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[ اليد به الى أَنَرْلٌ عَلّ عبد الكتب ور يمل لَه عوََا © يما لََذِرَ بن 
يدا 200 الْمْمِيينَ الَذِينَ يعملورب المللحات أن لو لَهُمْ أَجَا حَسَنَا © 
تكيبب هيه أَبَدَا © وَسَذِرٌَ المح فَالوا تحر أنه ا 
َلَا ِأَبابِهِمْ كرت مكلمة مرح بِن أفوههم إن يَمُولُو إِلَّا كَذْبًا () مَلمَله 

نك ع تيع دل ما يا اليب لسن 49 إكا تقان ل ا 
ذا توم يم أحسَنٌ عَمَهَا © وَإنَا لون ماعلا صَعِيدًا جنا © أل 
حَسِبِتَ أن حلب الْكَهِفٍ وَالرَفِ كانوا ين نا يجبا © إذ أوَى الِْنيةُ إِلَ 
لْكَهْفٍ فَفَالُوا ينآ ءَائنَا من لَدَنكَ ينمه ومو لَنَا من أمْرنا رَسَدَا © هَصَرَبْمَا عل 


كسمه 


00 لْكَهْفٍ سني عدَدا 9 ثم بعشتهم لِتَعلرَ أن لحري أحصئ لِمَا ستو 
نه ©4. 

اد ينه ألِىَ نَل عل عَبْدِو ألَكِتبَّ» العبد هنا : هو النبي يِه ووصفّه 
بالعبودية تشريفًا لهء وإعلامًا باختصاصه وقربه. ْ 

والكتاب : القرآن. 

«وثر يمل لَمُ عوما» العوج بكسر العين: في المعاني التي لا بحس . 

وبالفتح: في الأشخاص. كالعصا ونحوها. 


ومعناه: عدم الاستقامة. وقيل فيه هنا : معناه: لا تناقض فيه ولا خلل 

<يَِمَا»ه أي : مستقيما . 

وقيل: قيمًا على الخلق بأمر الله تعالى . 

وقيل : قيمًا على سائر الكتب بتصديقها . 

وانتصابه على الحال من 8 الْكبّ» . والعامل فيه #أَنْزل» . 

ومنع الزمخشري ذلك؛ للفصل بين الحال وذي الحال» واختار أن 
العامل فيه فعل مضمرء تمديره : عله ل 7 

ط إَنذِرَ» متعلّق ب ظِأَنرلّ» , أو ب ظِيَنَما4 . والفاعل به: ضمير الكتاب 
أو النبي طَِة. 

وحذف المفعول الثاني”'' - وهو الناس-» كما حذف المفعول الآخر من 
قوله : «وَسَذِرٌ الدت» . . . ؛ لدلالة المعنى على المحذوف . 


.)404/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ الخطية؛ ولعل صواب العبارة: «وحذف المفعول الأول»؛ إذ 
المفعول الثاني مذكورٌ وهو (بأسًا). انظر: المحرر الوجيز (077/0)؛ وحاشية الطيبي 
على الكشاف .)5١//9(‏ 


و من دن # أ من عنده. والضمير عائد على الله تعالى . 


ومَْكدِينَ فيه» أي: دائمين» وانتصابه على الحال من الضمير في 
لهم . 

ودر ايح فَالوا أتحدَ أله وَلَدا © » هم النصارى؛ بقولهه”"' في 
عيسى» واليهود في عزيرء وبعض العرب في الملائكة . 

«ما لم بو من عِلْرِ» الضمير عائد: على قولهم؛ أو على الولد. 

« كرت كَبِمَه»ه انتصب على التمييز» وقيل: على الحال. 

ويعني بالكلمة قولّهم : «أعََدٌ أنه ولدَأ. وعلى هذا يعود الضمير في 
« كرتَ». 

تملك بحم نَنْسَكَ»ّ أي : قاتِلُّها بالحزن والأسف. والمعنى: تسلية 
النبي كَكِيةِ عن عدم إيمانهم . 

لعل َانّرِهِم» استعارةٌ فصيحة؛ كأنهم مِن قَرْطٍ إدبارهم قد بَعْدواء فهو 
يتبع آثارهم ؛ تأسَفا عليهم . 

وانتصب ظأْسَفًا؟» على أنه مفعول من أجله» والعامل فيه : بَجِمُ نَفْسَكَ» 


والمطاعم والأشجار والأنهار وغير ذلك. 


)231 في د: «لقولهم». 


ل ل ]| 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 


و إنبلوهر ع أَحَْنُ عَمَلا» أي : لنختبرهم أيهم أزهد في زينة الدنيا . 

ظوَإِنا لَْعِلُونَ ما علا صَعِيِدًا جْررَا» المعنى : إخبارٌ بفناء الدنيا وزينتها . 

والصعيد : هو التراب» والجُجرّز: الأرض التي لا نبات فيها ؛ أي : ستفني 
ما على الأرض من الزينة» حتى تبقى كالأرض التي لا نبات فيهاء بعد أن 
كانت تتضزاء بهيوة!”. 

آم حَسِبْتَ أن أضحنب الْكَهِفٍ وَالرَفِرِ كانوأ من َليََا جبا © > «آم» 
هنا استفهام. والمعنى : أحسبت أنهم عبجَبٌ؟» بل سائر آياتنا أعظم منها 
وأعجب. 

والكهف: الغار الواسع. 

والرقيم: اسم كلبهم. 

وقيل : هو لوح رُقِمت فيه أسماؤهم على باب الكهف . 

وقيل : كتاب فيه شرعهم ودينهم . 

وقيل : هو القرية التي كانت بإزاء الكهف . 

وقيل : الجبل الذي فيه الكهف . 

وقال ابن عباس : لا أدري ما الرقيم! . 

«إذ أوى الْفِمَيَةٌ إِلَ الكَهفٍ» نذكر من قِصَّتهِم على وجه الاختصار ما 
لا غنى عنه ؛ إذ قد أكثر الناس فيها مع قلة الصحة في كثير مما نقلوا : 


0غ( في د: (مبهجة؟. 


وذلك أنهم كانوا قومًا مؤمنين» وكان ملك بلادهم كافرًا يقتل كل مؤمن. 
ففروا بدينهمء ودخلوا الكهف ليعبدوا الله فيه» ويختفوا مِن الملك وقومه. 
فأمر الملك باتباعهم, فانتهى المتبعون لهم إلى الغار فوجدوهم. وعرّفوا 
الملك بذلك» فوقف عليه في جنده» وأمر بالدخول إليهم. فهاب الرجال 
ذلك وقالوا له: دعهم يموتوا جوعًا وعطشّاء وكان الله قد ألقى عليهم نومًا 
تقيلاء فبقوا على ذلك مدّة طويلة ثم أيقظهم الله وظنوا أنهم لبثوا يومًا 
أو بعض يومء فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعامًا بدراهم كانت لهم؛. فعجب 
منها البياع وقال: هذه الدراهم من عهد فلان الملك في قديم الزمان من أي 
جاءتك؟». وشاع الكلام بذلك في الناس» وقال الرجل : إنما خرجت أنا 
وأصحابي بالأمس فأوينا إلى الكهف. فقال: هؤلاء الفتية الذين ذهبوا في 
الزمان القديم» فمشوا إليهم فوجدوهم موتى . 

وأما موضع كهفهم : 

فقيل : إنه بمقربة من فلسطين . 

وقال قوم: إنه الكهف الذي بالأندلس بمقربة من لَوْشَّةَ من جهة غرناطة. 
وفيه موتى ومعهم كلب» وقد ذكر ابن عطية ذلك» وقال: إنه دخل عليهم 


ورآهم وعليهم مسجد. وقريب منهم بناء يقال له الرّقيم قد بقي بعض 
جدُراتِه7"» وروي أن الملك الذي كانوا فى زمانه اسمه دقيوس» وفى 


تلك الجهة آثار مدينة يقال لها : مدينة دَفيوس» والله أعلم . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز (0/ 096).» وقال بعد إيراد ذلك: «وإنما استسهلتٌ ذكرٌ هذا مع 
بعْده؛ لا دعقت تخلن كرما شاء الله كت ؟. 


التسهيل لعلوم التنزيل ,< 


ومما يُبعِد ذلك : ما روي أن معاوية مرّ عليهم وأراد الدخول إليهم. ولم 
يدخل معاوية الأندلس قطء وأيضًا فإن الموتى الذين في غار لَوْشَةَ يراهم 
الناس» ولم يدرك أحدا الرعب الذي ذكر الله في أصحاب الكهف . 

َصَمَبمَا عَلْجَ َاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ» عبارةٌ عن إلقاء النوم عليهم . 

وقال الزمخشري: المعنى : ضربنا على آذانهم حجابًاء ثم حذف هذا 
|| 1 0 

سني عدَدَا»ه أي : كثيرة . 

ثم بعنتهم » أي : أيقظناهم من نومهم . 

لعل أ الحرينٍ أحصئ لِمَا لما أمدا» أي : لنعلم علمًا يظهر في الوجود؛ 
لأن الله قد كان علم ذلك . 

والمراد بالحزبين: الذين اختلفوا في الكهف في مدة لبثهم. فالحزب 
الواحد: أصحاب الكهف. والحزب الآخَر: القوم الذين بعث الله 

وقيل : إن الحزبين معًا أصحاب الكهف ؛ إذ كان بعضهم قد قال: هليِنْسَا 
العامة 0 : ربكم أعلرٌ بِمَا لِنْشر» . 

وقيل: «أحصّى» اسم للتفضيل» و#أمدا» تمييزء وهذا ضعيف ؛ لأن 
«أفعلٌ مِن" التي للتفضيل لا يكون من فعل رباعي» إلا في الشادٌ. 


.)417/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


َ ع2 خ 2 0 2 َو 2 لكك عد مي ل ما ءميوء, بير ىم 
[#نحن نقص عَلَيِكَ بَبَأَهُم بِالْحَنْ إِنَّهُمْ فِنَيَهَ امَنُوأ بريهم وزدتهم هدى 09 
م9 20 وو ٠‏ م 226 رم .2 و 2 روء ئّ 2ص لرمه رط 
وَربظمًا عل فلوبهم إذ فَاموأ فَقَالُو ربا رب السَمَنوَتٍ والأرضٍ لن نَدعوأ من دونه إلها 
د 
هو 


أ ت_وءعب ->.وس ”> هر هم 2 عام دس 27 
لقد قلنا إذا شططا © هِتؤُلَاءٍ قوممًا اتخدوا من دونهمد عالهة لَوْلا يأنون علئهم 


و ذه عرس 72 


بسلطن بن هَمَنْ أَظَلمُ من أفترَئ عَلَ أَهِ كَذِبا © وَإذ أعرَلُوهُمْ وما يَْبدُوت 


م حْ عو 

2 0 384 6ث ام امم م ساعء .2 2 ٠‏ لس ال بت 20 5 7 2م 

إلا الله فوأ إل ألْكَهفٍ ينشر لَك ربكم من رَحْمَيَهِ. ودهئئ لكر مَنْ أمركر يَرْقََا ©© 
# وَترَى الشّمْس إذا طلعت تَرَوَرُ عن كُهفهم ذَّاتَ أَليَمِينِ وَإِذَا عربت نَفَرضْهِمْ ذَاتَ 


سردت يواا لل رصة 


امال وق فا كخوز ونه درك ون لكك أمد م تيو أض مو التهدد زكر ارا 
قن يحدٌ لم ويا مُرْشِدَا © #]. 

© إِذ مَامُواً» يُحتمل أن يريد: 

قيامّهم من النوم . 

أو قيامّهم بين يدي الملك الكافر» لما آمنوا ولم يبالوا به. 

هِلَتَد ْنَا دا سَلَطًا» أي: لو دعونا من دونه إلهّا لقلنا قولّا شططّاء 
والشّطط : الجؤر والتّعدي. 


لا يأتون بحجة بينة على عبادة غير الله . 

«وإذ اعرْلتَموَهُم © خطابٌ من بعضهم لبعض حين عزموا على الفرار 
بدينهم . 

وما يَمْبَدُو » عطفٌ على المفعول في 8 أعترلتموهم » ؛ أي : تركتموهم 


وتركتم ما يعبدون. 


إلا اسه أي : ما يعيدون من دول الله و« إلّا» هنا بمعنى ١غير»'»‏ 
وهذا استشثناء : 


متصل إن كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. 

ومنقطع إن كانوا لا يعبدون الله. 

وفي مصحف ابن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». 

نأا ِل آلكَهْفٍّ هذا الفعل هو العامل في «وَإذ آمهم . والمعنى : 
أن بعضهم قال لبعض: إذ"'' فارَُنَا الكفارٌ فلْتَجعل الكهف لنا مأوى. 
ونتّكل على الله؛ فإنه يرحمنا ويَرْفِق بنا. 

طمَرْفِمَا» بفتح الميم وكسرها : ما يُرتفّق به ويُنتمّع . 

وت اسمس إِذَا طلعت تَرَّاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَات اليَمِنٍ وَِذا عربت تفْرِضْهمْ 
دَاتَ أَلشَمَالِ» قبل هذا الكلام'' محذوفٌ تقديره: فأوى القوم إلى الكهف. 
ومكثوا فيه؛ وضرب الله على آذانهم . 

ومعنى 8 تَرَاوَرٌ © : تميل وتروغ. 

معنى طتَتُِهم» : تقطعهم ؛ أي : تَبْعْد عنهم» وهو من القَّرْضٍ بمعنى 
القطع . 

وذات اليمين والشمال”': أي : جهنّه . 
)١(‏ في بء جء دء ه: «إذا». والمثبت أصوب. وموافق لما في المحرر الوجيز (05/ /ا/01). 


() فيا ه: «اكلام». 
(9) في ب: «وذات الشمال». 


لئلا يحترقوا بخرّها. 
فقيل : إن ذلك كرامةٌ الله لهم. وخرّق عادة. 
وقيل: كان باب الكهف شماليًا يستقبل بناتٌ نَعْش''2» فلذلك لا تصيبهم 


ب 


الشمس.: 

والأول أظهر ؛ لقوله : «#دَلِلك مِنْ ايني أَلَّدِ» . 

ظرَهُمْ في فَّجْوَوَ يْنْهُ»# أي: في موضع واسع.ء وذلك مُمَنَحْ لإصابة 
الي 7 ومع ذلك حجبها الله عنهم . 


ذلك مِنْ ايت أشَّ» الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خزق 
عادة. 


وإن كان لكون بابهم إلى الشّمال؛ فالإشارة إلى أَمْرهم بجملته . 


4 
1 
41 


)١(‏ بنات نعش : من الكواكب الشامية القريبة نجم القطب. وهي سبعة أنجم. أربعة منها 
نعشٌ؛ لأنها مربّعة. قيل: شُبّهت بحمّلة النعش في تربيعهاء وثلاثةٌ بنات نعش . 
انظر: كتاب الأنواء. لابن قتيبة (ص: »)١47‏ وتاج العروس .)518/١7(‏ 

(7) عبارة الكشاف (57535/94): امع أنهم كانوا في مكان واسع منفتح مُعرّض لإصابة 
الشمس». 


تك إز التسهيل لعلوم التنزيل 0 
٠ 0‏ َك اعرد يو لوده ,ةي ماسم محس لع سر سس ص سح 8 
[# ونحسبهم أَنِمَحاظا وهم رود وتفَلبُهُمٌ ذات اليمين وذات السَمالٍ وطبهم 
9 و با 3 42 يا - ل 5 2 ل عيرم شم كير ءوس اء 605 
بنسط ذراعَيْهِ يالوَصِيدٍ لو اطلعت عَلْهِمْ لولَيت مِنْهُمْ فرارا وَلْمَلِنْتَ مِنْهُمْ زعا ©© 
ع د - ع مث مو كد سؤر إراءو. . ماعو م 226 . 5 
وَكَذلِك بعتتهم إيساءلوا بينهم قال قابل مهم حكم لِثْسَم قالوا ليذنا يوم أؤ 
م سلاج له لبرش ص 706 2 4 جعو. سمس بم سم 2 +. سس مءس اس 
بعض نو قالوا ربكم أعلمٌ بما ام مَابِعَمُوأ أمردكم يور قحم هلزد: إلى المدينْةٍ 


ٍِ 
يي ا 


© إِنَُمْ إن بظهروا علدو بَرَجْمُوكُز أو يصِِدُوكُمْ في مِلَنهِم ولن تُفْيِحُوأ إذَا أبسدًا 
© كنك اعنم عق اقلت انك وند لاحن ول الكاقة لا ره نيما ١‏ 
مْرِهمْ ليد عَلِمِ مَسْجدًا 9) سََفُولونَ تنه رَاسْهُم طبهم ويقولورت سه 
0 
ًا يََلمهُم َال امار فم ِلآ ظهرا ولا تتفت فيهم مَنْهُمْ أحداه]. 

ِيَكَيْهُمْ أيتحاظا وَهُمْ رد أيقاظًا : جمع يَتَظِء وهو المنتبهء كانت 
أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فيحسبهم من يراهم أيقاظا . 

وفي قوله : «أبتتاظًا» ورف »> مطابقة» وهي من أدوات البيان. 

طوِتَْلُهُمَ دَاتَ آليَِينِ وَدَاتَ أَلشْمَالٍ» أي : نقلّبهم من جانب إلى جانب» 
ولولا ذلك لأكلتهم الأرضء وكان هذا التقليب من فعل الله وملائكته: 
وهم لا ينتبهون من نومهم . 

وروي أنهم كانوا يقلبون مرتين في السنة» وقيل : من سبع سنين إلى مثلها . 

«وَطبْهُم بَسِط ذَرَاعَئْهِ» قيل : إنه كان كلبًا لأحدهم يصيد به. 


وقيل: كان كلبًا لراع» فمرُوا عليه فصحبهم» وتبعه كليّه . 


وأعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضي ؛ لأنه حكاية حال. 
بِالوصيد» أي : بياب الكهف»ء وقيل : عَشَبته» وقيل : الفناء. 
طوَلَمُلئْتَ مِنْمْ ربا ذلك لما ألبسهم الله من الهيبة . 


وقيل: لطول أظافرهم وشعورهم. وعِظم أجرامهم . 


وقيل : لوحشة مكانهم . 

وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف. فأراد الدخول إليه فقال له ابن 
عباس : لا تستطيع ذلك؛» قد قال الله لمن هو خير منك : هلو أَطَّمْتَ عَلَِم 
لَولَيْتَ مِنَهُمْ فرارا. فبعث ناسًا إليهم» فلما دخلوا الكهف بعث الله ريسا 
فأحرقتهم . 

كناك مكبر لناءا م أي : كما أنمناهم كذلك بعثناهم ؛ 
ليسأل بعضهم بعضّاء واللام في ظ لِتَسَآَلُوأْه لام الصيرورة. 

الوا رَيكُمْ أَعْلَرٌُ بِمَا لَِنْْرْ؛» هذا قول من استشعر منهم أن مدة لبثهم 
طويلة» فأنكر على من قال: «بَمًا أو بعص يوْمِ. ولكنه لم يَعلم مقدارها ؛ 
فأسند علمها إلى الله . 

« مَابعَئُا أَمَرَحكُم بِوَرقِك» الوّرق: الفضة. وكانت دراهم تزوّدوها 
حين خروجهم إلى الكهف . 

ويستدل بذلك على أن التزود للمسافر أفضل من تركه . 

ويستدل ببعث أحدهم على جواز الوكالة. 


فإن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم بتذكر مدة لبثهم؟ . 


+ اسصحببحيت] 1 

فالجواب: أنهم كأنهم قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم» ولا سبيل لكم إلى 
العلم بذلك» فخذوا فيما هو أهم من هذا وأنفع لكم. فابعثوا أحدكم. 

«إِلَ الْمَدسَةِ»ه قيل: إنها طَرَسُوسٌ. 

لأرَّكٌ طَمَامًا» قيل : أكثرٌء وقيل: أحل. 

وروي: أنه أراد شراء زبيب» وقيل : تمر. 

«وَلتلَطف» أي : في اختفائه وتحيّله . 

«إن يظهروأ عَلَيَك يَرَجْمْوَكرْ» أي : إن يظفروا بكم يقتلوكم بالحجارة. 

وقيل : معنى « ين مركن : بالقول. 

والأول أظهر . 

لرَحدَلِك أعثرنا عَليِم» أي : كما أنمناهم وبعثناهم أظلّعنا الناس 
عليهم . 

«اليَعلمواً» الضمير للقوم الذين أطلعهم الله على أصحاب الكهف ؛ أي 
0 من انتباههم من الرقدة الطويلة مع 


«إذ يسسْرَعُونَ بِينهُمْ أَمرَهُم» العامل في «إذ» : «أعترنا». أو مضمر 
تمديره : ادك 


والمتنازعون: هم القوم الذين كانوا قد تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب 


وقيل : تنازعوا هل تحشر الأجسادء أو الأرواح بالأجساد؟. فأراهم الله 
حال أصحاب الكهف؛ ليعلموا أن الأجساد تحشر . 


عرس ررم وه مه 


طَقَالوا أبنوأ علتِِم بنْيننًا» أي: على باب كهفهم, إما ليطمس أئَّرهه”", 

وإما ليكون علّمًا على كهفهم يعرف” ' به. 

مَل ألَرَت لوا علخ أَمْرهم» قيل : يعني الولاة. 

وقيل : يعني المسلمين ؛ لأنهم كانوا أحقّ بهم من الكفارء فبنوا على باب 
الكهف مسجذا لعبادة الله . 


0000-6 
_- 


سَبَعَهٌ وَنَامهُمْ حكَلبْيم» قال قوم: إن الواو واو الثمانية؛ لدخولها 
هناء وفي قوله: ظسَبِمَ لال وَنَمِييَةَ أيَارٍ © [الحاتة: 7]» وفي قوله في أهل 


وما م 


الجنة : «وَفْيَحَتٌ أَبوبُها» [الزمر: +260 وفي قوله في «براءة» : 8« وَأَلتَاهُونَ عن 
المنجكر »© (التربة: ؟11]. 

وقال:النصريوة: لااقيك وان العماةة» وإنما الواو هنا كقوله جاه ذيد 
وفي يده سيف . 


)١(‏ في ج: «آثارهم». 
فم في د: اليُعرف». 


قال الزمخشري: وفائدتها التوكيد. والدلالة على أن الذين قالوا: 
ا وثامنهم حَمْ 4 صدقوا وأخبروا بحقء بخلاف الذين قالوا: 


«تلئة يَابِمُهُرْ كَلبْهُرْ». والذين قالوا: همه سَاوِسْمُمْ ”3 


وقال ابن عطية : دخلت الواو في آخر إخبار عن عددهم ؛ لتدلّ على أن هذا 
نهاية ما قيل؛ ولو سقطت لصم الكلام'" . 

وكذلك دخلت السين في قوله : #سَيَفُوبُوَ» الأول. ولم تدخل في الثاني 
والثالث؛ استغناء بدخولها فى الأول. 

ظِما يَملَمُهُمْ إلا قيلٌ» أي : لا يعلم عِذَّنَهِم إلا قليل من الناس» وهم من 
أهل الكتاب. 

وقال ابن عباس : «أنا من ذلك القليل» وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم»”"؛ 
لأنه قال في الثلائة والخمسة: لرَبْم) بألْمَيْبٌ»» ولم يقل ذلك في «اسَبَعَةٌ 
تامهم كلبهم » . 
والمخالفة والاحتجاج. 

ومعنى الآية: لا تمار أهل الكتاب فى عدة أصحاب الكهف إِلّا مراء 
ظاهرًا؛ أي: غير متعمّق فيه» من غير مبالغة ولا : تعنيف في الرد عليهم . 
)١(‏ انظر : الكشاف (94/ .)55١‏ 


(؟) انظر: المحرر الوجيز (088). 
() أخرجه الطبري في تفسيره .)77١ /١15(‏ 


«ولا تْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ أُحَدَا» أي : لا تسأل أحدًا من أهل الكتاب عن 
أصحاب الكهف ؛ لأن الله قد أوحى إليك في شأنهم ما يغنيك عن السؤال. 


[ ولا َسُولَنَ لِمَأَىْءِ إنْ فَاعِلُ دَلِلَت عَدَا © إلا أن يسَاءَ أله 0 َيلَفَ إِذَا 


زا كه عه مةر 2 سء اسم رات 0 م اأصص هو ري ره 3 
نِيِتَ وَكْلْ عي أن يَبِرِيَنٍ رق لأَحْربَ مِن هَذَا رنّدا ©© وَلبُِوا في كهفهم تلت 
4 ات 7 و 2 4 و هو م 
مِأَنَةٍ سنارت مب وأزدادوا يِسْعا إزة) كر الله أعلم يما لبوأ ”7 يي ميوت 26 
وم .م 2 23 4 5 7 2 ضرع 
بص بِيء وأسمع مَا لَهُم من دونيدء من وين ولا شرك فى حكييء أحدا 9© وأتل 


0 0 7 ل 2 عراس كه 
مآ أو إِلبَكَ من حكَابٍ ريك لا مُبَيّلَ لِكَلِمِيِوء وَلن يحد من دونو ملشحلا © 


ح صم -_ 


با 0 0 سب يسنا 


بن يدعوت> ريّهُم َالْمْدَوةَ والعشى يُرِيدونَ وَجِهُمٌ ولا تعد عيناك 
عَم ود زيكة اْيؤة ليولا يلغ من ضفل َب عن نا وبع هونة وكات أمرم 
ذطًا © وَكُلٍ لحن من رَيَوْدْ هَمَن سه فََيؤْمِن ومن صَآءَ فليَكفر إِنَا أعمَدنَا للطَطِلمِينَ نَارَا 
حاط بهِمْ سرادقهاً و وإن يسمَِيِمُو انوا ِمَءٍ كَالْمَهْلٍ ب وى لْوْجُوه بشت كرك 


سج حم لم 


وَسَدَتْ مُربَفَقًا 9© إِنَّ لدت ءامنا وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِِيمْ قن احان 


ع ور 


عَمَلَا © أوْلتِكَ لج جَنّتْ عَدْنِ يجرِى ين حَهِمْ الاتهئرٌ ملت ذبَا من أَسَورَ من ذَهَبٍ 
وَبلسُون ابا حضرا من سندس وَإِسْتََقٍ مُتَكِينَ فا على الأرايك ن الوا وحسنت 
زد © 4]. 

قريشًا سألوا اليهود عن أمر رسول الله يك فقالوا لهم : اسألوه عن فتية ذهبوا 
في الزمان الأول. وهم أصحاب الكهف. وعن رجل بلغ مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهو ذو القرنين» وعن الروح؛ فإن أجابكم في الاثنين وسكت 
عن الروح فهو نبي» فسألوه فقال: «غدًا أخبركم»» ولم يقل : إن شاء الله؛ 
فأمسك عنه الله الوحي خمسة عشر يومّاء فأوجف به كفار قريش وتكلموا في 
ذلك» فشقٌّ ذلك على رسول الله يك ثم جاءه جبريل بسورة الكهف, فة 


عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين”''» وأنزل عليه هذه الآية؛ 
تأديبًا له وتعليمًاء فأمره بالاستئثناء بمشيئة الله فى كل أمر يريد أن يفعله فيما 


وقوله: #غَدَا» يريد به الزمان المستقبلء, لا اليوم الذي بعد يومه 
خاصة . 


وفي الكلام حذف يقتضيه المعنى» وتقديره: ولا تقولن لشيءٍ إني فاعل 
ذلك غدًا إِلّا أن تقول: إن شاء الله»» أو تقول: (إِلَّا أن يشاء الله». 

والمفسى + أنايعلن الأفن بيشنقة اللدوخوله وقوتةة وبر أ عويان التدزل 
والقوة. 

وقيل: إن قوله: «إلَا أن يِمَآهَ أمَّدُ» يتعلّق بقوله: #ولا نَمُولَنَ». 
والمعنى : لا تقولنّ ذلك القول إِلّا أن يشاء الله أن تقوله ؛ بأن يأذن لك فيه 
فالمشيئة - على هذا- راجعة إلى القول؛ لا إلى الفعل؛ ومعناها : إباحة 
القول بالإذن فيه» حكى هذا الزمخشري”''. وحكاه ابن عطية» وقال: 
إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يُحكى”" . 

واذكُر رَيّكَ إِذَا نِيِتَّ» قال ابن عباس : الإشارة بذلك إلى الاستثناء ؛ 
أ : استثن بعد مدةٍ إذا نسيت الاستثناء أولاء وذلك على مذهبه في أن 
الاستثناء في أليمين يتفع بعد سنة . 


.)١57/١6( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)554/94( انظر: الكشاف‎ )0( 


(*) انظر: المحرر الوجيز (0/ .)04٠‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ . 


وأما مذهب مالك والشافعي : فإنه لا ينفع إِلّا إن كان متصلا باليمين. 

وقيل : معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت. 

وقيل : اذكره إذا نسيت شيئًا ؛ ليذكْرَك ما نسيت. 

والظاهر : أن المعنى : اذكر ربك إذا نسيت ذكره؛ أي: ارجع إلى الذكر 
متى غمّلت عنه» واذكره فى كل حال» ولذلك قالت عائشة ْنَا : كان رسول 
الله يئِدٍ يذكر الله على كل أحيانه»”'' . 

مشرء سم 0 سم سم لاد #00« مس ا. سم ممع : 5-7 + 

«إوقل عسي أن دين رن لأقرب من هذا رداك هذا كلام أمر النبي كَل أن 
يقوله. والإشارة ب #هنذا» إلى خبر أصحاب الكهف؛ أي : عسى أن يؤتيني 
الله من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوّتي من خبر أصحاب 
الكهف . 

م ف 52 0 قد ع 1 | 

واللفظ يقتضي أن المعنى : عسى أن يوفقني الله تعالى من العلوم 
والأعمال الصالحات لما هو أر شد من خبر أصحاب الكهف وأقر ب إلى الله. 

وقيل : إن الإشارة ب «#هنذًا» إلى المنسئ ؛ أي: إذا نسيت شيئًا فقل : 
عسى أن يهديني الله إلى شيءٍ آخر هو أرشد من المنسي . 

طوَلِمُوا في كهفهم تلت مِأْتََ سنح وَأزْدَادُوأ يَنْعَا © » في هذا قولان: 

أحدهما : أنه حكاية عن أهل الكتاب؛ يدل على ذلك ما فى قراءة ابن 


عر ا سم رؤل 


مسعود: «وقالوا لبثوا في كهفهم»؛. وهو معطوف على «9سيفولون ثللثة © . 


.)7777( أخرجه مسلم‎ (01١0) 
(؟) في د: «يؤتيني».‎ 


فقوله : طقُلٍ أنَهُ ألم يما > رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم . 
القول الثاني: أنه من كلام الله تعالى» وأنه بان لما أجمل في قوله : 
«مصَرَبنَاعَكَ مَاذَانهم فى الهف يديت عَدَدا © >. ومعنى قوله : طقل الله 
عل يما توا - على هذا -: أنه أعلم م ون انين عفرا حي تولك ار 

بمدة لبثهم» فإخباره هو الحق ؛ لأنه أعلم من الناس» فكأن قوله : طقل لَه 
الذي جما الى قبي الها لخن 


وانتصب إسِينين» : 

على البدل من «ثلتٌ مِأْنَمَ» . أو عطف البيان. 

أو على التمييز. 

وذلك على قراءة التنوين في طثلَتٌ مِأنََ» . 

وقرئ بغير تنوين: على الإضافة؛ ووضع الجمع موضع المفرد. 

بز به وَأسْمع» أي : ما أبصره وما أسمعه! ؛ لأن الله يدرك الخفيّات 
كما يدرك الجلّات. 

«إمَا لم6 الضمير : لجميع الخلق» أو للمعاصرين للنبي كَل . 

ولا يِدْرِكُ في حَكيه أحَدًا» هو خبر ؛ على القراءة بالياء والرفع 

وقرئ بالتاء والجزم؛ على النهي . 

طلا مْبَيِلَ لِكِمَِد» يُحتمل أن يراد بالكلمات هنا : 

القرآن؛ فالمعنى : لا يبِدَلُ أحد القرآن ولا يغيره. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
ويحتمل أن يريد بالكلمات: القضاء والقدر. 


وء سا مار 


مُلتسا» أي : ملجأ تميل إليه . 

«وَاضْيرٌ تَنْسَكَ» أي : احبسْها صابرًا . 

وام ال دعر رَيَّهُم6 هم فقراء المسلمين» كبلال وصهيب وخباب 
وكان الكفار قد قالوا له: اطرد هؤلاء نجالسّك نحنء فنزلت الآية. 

ءا يِالعَدَوءَ وَالْمَثِيَ» قيل : المراد الصلوات الخمس . 

وقيل : الدعاء على الإطلاق . 

«ولا نهد عياكَ عَنم» أي : لا تتجاوزٌ عنهم إلى أبناء الدنياء قال 
الزمخشري : يقال عداه: إذا جاوزه» فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف. 
وإنما تعدى هنا ب «عن»؛ لأنه تضمن معنى : نْبَتْ عينه عن الرجل : إذا 
العف 

طِيدٌ زِيسَةَ أْحَيوةَ اده جملة في موضع الحال؛ فهي متصلة بما قبلهاء 
وهي في معنى تعليلٍ لفعل المنهي عنه في قوله : «ولا تَعَدُ باك عَنَْمْ» ؛ أي : 
لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا . 

أَعْمَلنا مَلَبَمَّ» أي : جعلناه غافلاء أو وجدناه غافلا . 

وقيل : إنه يعني عيينة بن حصن المَرّاريء والأظهر : أنها مطلقة من غير 


.)450/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


ورور 


درطا من التّفريط والتضييع» أو من الإفراط والإسراف. 


لوَقُلٍ ألْحَنُ ين رَيَورْ» أي : هذا هو الحق . 

م فمن سَّاءَ فَليؤِنَ» لفظه : أمرٌ وتخيير» ومعناه: أن الحق قد ظهره فيختارٌ 
كل إنسان لنفسه ؛ إما الحق الذي ينجيه» أو الباطل الذي يهلكه؛ ففي ضمن 
ذلك تهديد. 

سُرَادفماً» السّرداق في اللغة: ما أحاط بالشيء؛ كالسُّور والجدار. 

وأمّا سرادق جهنم : فقيل: حائط من نارء وقيل: دخان. 

ا كلْمَهْلٍ4 هو دُرْدِيٌ الزيت إذا انتهى حر روي ذلك عن النبي يَكليو''' . 

وقيل : ما أذيب من الرّصاص وشبهه . 

لا مربت أي : شيئًا يرتفق به؛ فهو من الرّفق""'. 

وقيل : يرتفق عليه ؛ فهو من الارتفاق بمعنى الاتكاء . 

ِأرْلِكَ لَمُنْ» خبر «إِنّ». وؤإنَا لا ضِيعْ» اعتراض. 

ويجوز أن يكونا خبرين. 

أو يكون «إِنَا ا ْضِيعٌ» الخبرهء وظأْوْلَيِكَ» كلام مستأنف. ويّقوم 
العموم في قوله: ظمَنْ أَحْسَنَّ» مقام الضمير الرابط» أو يقدّر: من أحسن 


.)5041( والترمذي‎ .)١١7171( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)707 /١0( (؟) في أء بء ه زيادة: «به»» والمثبت موافق لما في تفسير الطبري‎ 


لص عدي 


وروي أن النبي ييِةِ قال: «إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلىٌ ”2 . 
«أسَاوِرَ» جمع أسوارء أو سوارء وهو ما يجعل في الذراع. 


وقيل: أساور جمع أسْورة» وأسورة جمع سوار. 


2 الو مومه 


طمن سَندسٍ وإِسَتَبرقٍ» السندس : رقيق الديباج» والإستبرق: الغليظ منه. 


« الأرايك» الأسرّة والفرش . 


)١(‏ أخرج أبو جعفر النحاس بإسناده في معاني القرآن (775): «عن البراء بن عازب قال : قدم 
أعرابي الى رسول الله يَنهْةِ في حجة الوداع والنبي واقف بعرفات على ناقته الصهباء؛ 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن قول الله : «إنَّ ألَذِيت حَامَنُواْ وَعَمِْوا ألصَيِحَتٍ إِنَا 
لَانْضِيمٌ أَجْرَ من أَحْسَنّ عَمَلَا 2 ؟ قال النبي يكيل : ديا أعرابي ما أنت منهم ببعيد وما هم 
منك ببعيد هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فأعلم 
قومك أن هذا الآية نزلت في هؤلاء الأربعة»» وذكره السهيلي بإسناده إلى أبي جعفر 
النحاس في التعريف والإعلام (ص: 1485). 


© وَأَصْرِب لم متلا جين جَعَلْنَا ددا حَنَيِنِ مِنْ عدن وَحَفَفتَها نَخْلٍ ويجعلنا 
نما ررعَا © كنا اين عانت أكلها وَلِمْ تظلر هِنْهُ سَئْنا وهَجَرْنَا جِلَلَهُمَا ترا © 


لل 


ركان لم ثم فثَالَ لصحبهء وهو يحاوره: أنأ أكُثرُ مِنكَ مَل وَأَعرٌ نَقًَا © وَدَحَلَ 


خم وهو ظَلِم لْنْفْسهء َال م أن أن يِيدٌ مذ أَبَدًا 9 ومآ َظْنّ السَاعَدَ فَابِمَهٌ 
وَلْين رودت ك1 ف ن لَأَجِدنٌ حيرا مَنْهَا مَْقَلبًا © َال لم صاحبم وهو يحاورهة كوت 
الى حَلقَكَ من راب نم ين نفو ثم سو يهلا ©) لكنأ هو لَه رق ولا أشرِك برق 
أحَدًا ©© وَلْوْلَا إِذ دَسَلْتَ جَنَنَكَ قلت مَا سآ أله لا هوه إلا يه إن تَرَنٍ َنأ أقَلَّ مِنكَ 


لك ل و رم 


مالا وَولدَا 69 تعس رق أن يُوْبَينِ حيرا من حَيَئِكَ وَبْرْسِلَ عَلها حسبانا مِنَ ألسَمَء 
نيح يالا 9 أذ يضح ماعو فلن ديع َم طُلبا 9© وعلط روه 


فك كَفَيَهِ عل مآ أنفقّ وغ بد عو يامب 0 
رع 


م 
هِ لحي هو 


َأَصْبَحَ و 


22 مس 


1110 كان منتسرًا منتصرا (2)) هنالاء 
حَيرٌ نابا وحَيْرٌ با © #]. 

ظوَامْربٍ ل » الضمير : للكفار الذين قالوا: اطرد فقراء المسلمين؛ 
وللفقراء الذين أرادوا طردهم ؛ أي : مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل هذين الرجلين. 

وهما أخوان من , بني إسرائيل» أحدهما مؤمن, والآخر كافرء ورثا مالا 
عن ا مويك تاقري كاز ينا اسع روا نشو المودو الاق قلاعة ول 
حتى افتقرء فعيّره الكافر بفقرهء فأهلك الله مال الكافر. 

وروي أن اسم المؤمن تمليخاء واسم الكافر فوطس . 

وقيل: كانا شريكين اقتسما المالء فاشترى أحدهما بماله جنتين» 
وتصدق الآخر بماله. 


5 5 
أ 
6 


بل | التسهيل لعلومالتنزيل | 

كلها يم الوير "ال الناكول» ور يهن العاف زاتما : 

ولد تطير» أي: لم تَنقض . 

«ركات لَمُ تُمُرٌ> بضم الثاء والميم: أصناف المال من الذهب والفضة 
والحيوان وغير ذلك» قاله اين عباس وقتادة . 

وقيل : هو الذهب والفضة خاصة . 

وهو من ثُمّر ماله : إذا كثّره ويجوز إسكان الميم تخفيمًا . 

وأما بفتح الثاء والميم: فهو المأكول من الشجرء ويحتمل المعنى 
الآخر. 

«يحاوده:» أي : يراجعه في الكلام . 

#وأعرٌ شرا » يعني : الأنصارٌ والخدم. 

وَدَخَلَ جَنَّنَمٌ» أفرد الجنة هنا ؛ لأنه إنما دخل الجنة الواحدة من 

الجنتين؛ إذ لاا يمكن دخول الجنتين معا في ذفعةٍ واحدة. 


م 


وهر ظَالِمٌ لََنْسِِ» إما بكفره. أو بمقالته لأخيه؛ فإنها تتضمن الفخر 
والكبّر والاحتقار لأخيه. 


و 


طِقَالَ مآ أَظنٌ أن يِيدَ مذو بداب يُحتمل أن تكون الإشارة: 

إلى السموات والأرض وسائر المخلوقات. فيكون قائلا ببقاء هذا 
الوجودء كافرًا بالآخرة. 

أو تكون الإشارة إلى جنته: فيكون قوله إفراطًا في الاغترار وقلة 


التحصيل . 


ونين رُوِدثٌ إِلَّ رّنَ» أي : إن كان هذا على سبيل الفرض والتقديرء كما 
يزعم أخي, لأجدنَ فى الآخرة خيرًا من جنتى فى الدنيا . 

وقرئ حرا مُنْهُمَا» بضمير الاثنين للجنتين؛ وبضمير الواحد للجنة. 

مقَبا» أي : مرجعًا . 


أكَتَرتَ بِلذِى خَلَقَكَ من ثرا أي : خلق منه أباك آدم» وإنما جعله كافرًا 
بالله؛ لشكه فى البعث . 

«نَوَكَ رَمْلا» كما تقول سوَّاك إنسانًا . 

ويحتمل أنْ قَصَدّ الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى . 

للَكِنَأْ هْوَ أللَهُ رّنَ» قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في 
الورصل» والأصل على هذا : «لكن أنا»» ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن 
قبلها وحذفت, ثم أدغمت النون في النون. 

وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف. ويتوجه ذلك: بأن 
تكون «لكن» لحقتها نون الجماعة التي في «خرجنا» واضرينا»» ثم أدغمت 
النون في النون. 

للزلا إذ دَعَْتَ جَنَتكَ» الآية؛ وصيةٌ من المؤمن للكافرء والولا» 
١ ٠. -‏ 5 

إتسئ رق أن يونين حبرا من ك4 يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة . 

«حسبَان > أ أمرًا مهلكاء كالحرٌ والبرد ونحو ذلك . 


جح 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


ل 


م2 


«صهِيدًا زلقا» الصعيد: وجه الأرض» وَالدّلّق : الذي لد يثبت فيه قدم. 
يعلى . أنه تذهب اكتجارة وشاتهة: 


ظغورا» أي : غائرًا ذاهبًا. وهو مصدر وصف به. 

لوَحِيطَ بِتَمَرِهِ» عبارةٌ عن هلاكها”" . 

«بِقِكَ كَنَيْهِ» عبارةً عن تلهفه وتأسفه وندمه. 

طوْضَ حَاِيَةُ َك عُوشِهَا4 يريد: أن السّقُف وقعت وهي العروشء ثم 
تهدَّمت الحيطان عليهاء فالحيطان على العروش . 

وقيل : إن كرومها المعروشة سقطت عروشهاء ثم سقطت الكروم عليها . 

«وَيعُولُ بي لرَ أُمْرف» قال ذلك : 

على وجه التمني لما هلك بستانه . 

أو على وجه التوبة من الشرك . 

طإهالك » ظرف يَحتمل : 

أن يكون العامل فيه «#منتصرًا » . 

أو يكون في موضع خبر © الولية» . 

هِالْليَةٌ > بكسر الواو: بمعنى الرياسة والملك» وبفتحها: من 
الموالاة والمودّة. 

م.تيم وس 


وَخَير عقبًا» أي : عاقبة . 


)١(‏ في ب: «#إهلاكها؛. 


ور _ه رده مم 


تزه من السَّمَاءِ فأختلط يدء شَاقِيت رض 


ءءء مر م 


ات 


0 ده 


00 ري 2 


0-0 0 ئذرؤوه الي ون أله عل كل شَْ مُفَندِرًا © الْمَالّ والبنون زينَه د الحيزرة 


مه م اح ع جر لم 


لديا وَالبقِينتٌ ل أملا © ويم ير الجبال وترى 
الأرض ناررة ته ف ايز متم ذا © وَعُرضُوا عَلّ ريك صَفَا لَقَد حَنْسْمُونًا كما 
حلفت وَل مر هم م بل رَعمسر أن محملَ لَ لَك مَوِعِدًا 9 0 الكتبُ ة فر لمُجرمَِ 


5 1-4 صم 2 


مَسفْقِينَ هم شه وَبفُولُونَ بُوَيْلنًا مال هذا ألحكتّب لا ساد صعيرة ولا د 


شا ل م 


ِل أَحْصَنها وَويجَدُوا ما عَِلُوا اضرا ولا يَظيمُ رَيّكَ َحَدَا © *] . 
لاتحي الس وبوالمدي : صار به النبات مختلطا ؛ أي : ملتمًا 
بعضةه بيعقن من سد د 
نصح هَشِيمًا» أي : متفستاء وآ صبحَ» هنا بمعنى «صار» . 


نذروه ارد يكم أي : تفرّقه ومعنى المثل : تشبيه الدنيا في سرعة فنائها 


بالزرع في فنائه بعد خضرته . 
ود وَالبنونَ» الآية؛ هذا من الجمع بين شيئين في خبر واحدء وذلك 


وقرئ: «زينتا» بالتثنية ؛ لأنه خبر عن اثنين» وأما قراءة الجمهور فأفردت 
فيه الزيئة ؛ لأنها مصدر. 


© والبِقِيتٌ لمَلِحَتٌ» هي : ااسبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكبر» هذا قول الجمهور. وقد روي ذلك عن النبي كوا'' . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 195). (1/ 776), والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(44]). 


وقيل: الصلوات الخمس . 

وقيل: الأعمال الصالحات على الإطلاق. 

مير لْبَالَ» أي : نحملهاء ومنه قوله : طإوهى تمر مر ألسَحَان4 [النمل:4م] 
وبعد ذلك تصير هباءً . 

وري الْأرْصَ بَارِرَه» أي : ظاهرةً؛ لزوال الجبال عنها . 

وَحَسَرْتَهُم» قال الزمخشري : إنما جاء © وَحَسَرَتَهِم» بلفظ الماضي بعد 

قوله : ظشَيرٌ» ؛ للدلالة على أن حشْرّهم قبل تسيير الجبال؛ ليُعاينوا تلك 
الأهوال!'' . 

لفل نفاوز» أي : لم نترك . 

ظِصَنَاي أي: صفوفًاء فهو إفراد تَنزَّلَ منزلة الجمع؛ وقد جاء في 
الحديث : «إن أهل الجنة مئة وعشرون صما أنتم منها ثمانون صفا)" . 

طلَقَد حِنْسُمُونَاه يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ . 

و« كنا َلَنْتَكم» أي : حفاةً عراة غُرْلا . 

لوَوضِعْ الكنبُ» يعني : صحائف الأعمال» ذ 8« الكتبٌ» اسم جنس . 


.)440/9( انظر: الكشاف‎ )١( 
فم أخرجه أحمد في مسنده (4؟"8).‎ 


سبي ل ا 
. 


راء ع سر مل برهم لس سس ع ا عه عم م ام مح ل س 3 

[ وذ قلا لِلْملَعِكةَ أسجدوا لدم َجَدُوأ إلا إبليس كان مِنّ الجن فَعَسَقَّ عن أمر 
00 2-2 برمو مع دمو 2 ت ل ساني ان 9 0 5 0 
ريدة أفَحِدونَه ودريسَهه أؤليآء من دوف وَهُمْ لَكُم عد يذ لِلطَيلِمينَ بدلا © 88 
و__- 2 ىر رمم 00 يد ف 2< م و ٠.‏ العم ٍِ عو وه > معيو شم مووي 
ما اشبدءهم خلق السَمِوْتِ والارض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا 

روش مير بم م : لم رصت سمس 00 سس سح يرس م عير ىو لت اساي سمس 6 بيس سر سر صم صوص 

2>ء م2 صم كير ب 2د 5-5 1ه 2 م 3 و م سوم مي ري 

كان مِن الجِنّ» كلام مستانف». جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن 
السجود. وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة. وأن 
استثناءه منهم استثناء منقطع ؟ فإن الجن صنف غير الملائكة . 

أن كانَ» هنا بمعنى «صار»؛ أي : خرج من صنف الملائكة إلى صنف 


الجن . 
أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجنء وهم الذين خُلِقوا من نار. 


لمعمل مع وى علوي كر 0 . )١(‏ 00 0 
لفَفسَىَ عن أمر ريدةٌ» أي : خرج عما أمره'' نه والفسق في اللغة: 
الخروج . 


2 ررس دوم مه 


©أفسَحِدُومُ وَدْرِيسَهُ: أؤليآء»# هذا توبيخ ووعظء وذرية إبليس: هم 
الشياطين» واتخاذهم أولياء: بطاعتهم في عصيان الله والكفر به. 

٠. : دم‎ 2 1 

ما اشهد م © الضمير : 


للشياطين على وجه التحقير لهم . 


)01( في أ. به «أمر». 


أو للكفار. 


أو لجميع الخلق» فيكون فيه ردٌ على المنججمين وأهل الطبائع وسائر 
الطوائف المتخرّصة. 
وْمَا كت مََّحِدَ الْمُضِيِنَ عَضُّدًا» أي : مُعِيئًا» ومعنى «الْمُضَِنَ» : الذين 
يُضلون العباد» وذلك يقوّي أن المراد الشياطين . 
«ويوم يَمُولُ نادوأ سْركَادىَ» يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم 
رَعَمَنم © . 
2د م 0 ده سم ؟َ عو ٠.‏ 
لومُويقا» أي : مَهُلكاء وهو اسم موضع.ء أو مصدر من: وَبِقَ الرجل : إذا 
وقد قيل : إنه وادٍ من أودية جهنم . 
وفظنوا أنهم مواقعوهًا» الظنٌ هنا بمعنى اليقين. 


طمصْرهً» أي : مَعَدِلًا ينصرفون إليه. 


لطعم وج ا ا اعت و2 ع مداع بت سام ال بو لج جاب 
[:# ولقد صرفنا فى هنذا الْفَرَءَانِ للا مِن حكلٍ مثل وان الإنسّن أكثر شير 


ماك عجن دلا عبر 22 م هم - دم اء صمت لي > مء 2-6 هم آم 
9 6 م 1 الا أن ونوا 3 امه 1 و ئُْ :2 وار الك ن أ و 
جدة ييا وما منع الناس أن يووا إذ جاء هم وتسعيرو' ربهم ؛ جم 
24 - - 0 ع 
2ع مم - . مب مرو 00د م نري دب جتمص للرجء 3 بمرور ماس إلى امه > مير . ات 
سنة الأولين أو باهم العذاب قبلا (29) وما تسل الْمرْسَلِينَ إلا مسرن وَمندِرن 
سوم رمم سه دمو. مح 5 اماء دك ره ج- وساء رار رس © براه زور 
ويل الزن كفروا بالطل لِِدَحِصُوا به الح وأتخذوا ءايتى وما أنذروا هزوا 9© 


.2-2 هه وك 24 رح حر لمر 


رمم 5864 7 ل 000 م ل 2 وو 5 
وَمَنْ أظام مِمَن ذ ١‏ بات ريد فاعرد عنها وشَى ما قدمت يناه إِنَا جعلنا عل قلويهم 
راد لمي وما الس لعل لا لعي لك سال د سء ومع ا كدي تس 
أحكنة أن يفقهوه وف ادام وقرا وإن تدعهم إلى الهدئ فلن بمِنَدَوَأ إذا أبدا © 
2 موه مم2 2ه مس سس سرع مر 


هو م لط ع ع اس / 4 2 
ورك الغفور ذو الرّحمَةِ لو بَؤَاِنِذْهُم يما كسَبوا لعجل لم العدَاب بل لهم مَوعِدٌ 


2 باغو / 
لن يحد 


عر د عمس 7 . 
ك الْقُرىك أهلكتنهم لَمَا ظاموأ وَجَعلْمَا لِمَهَلِكهِم 
آآ 0 
2 ع 


«جرلا »> اق مخاصمة ومدافعة بالقول» ويقتضي سياق الكلام ذم 
الجدل. 

وسببها فيما قيل : مجادلة النضر بن الحارث » على أن الإنسان”'' يراد به 
الجنس. 

طوَمَا مَنَمَ آلنّاسَ أن يوْمُا» الآية؛ معناها: أن المانع للناس من الإيمان 
والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة. وهي الإهلاك 
في الدنياء أو يأتيهم العذاب؛ يعني : عذاب الآخرة. 


وقرئ بضمتين» وهو جمع قبيل؛ أي : أنواعًا من العذاب. 


)١(‏ في د زيادة: «هنا». 


, إ 9 1 
0 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 

ط لدحِسُوأ» أي: يبطلوا . 

«وما أنِرُوً» يعني : العذاب . 

واما»ا: موصولة. والضمير محذوف تقديره: أنذروه.» أو مصدرية. 

« إن جَعَلنَا عل ُلُوبِهمْ أححِنّة» هذه عقوبة على الإعراض المحكيٌ عنهم. 
أو تعليل له. 

والأكنة: جمع كِنَانٍ وهو الغطاءء والوقرٌ: الصَّممء وهما على وجه 
الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن. وعدم استجابتهم للإيمان. 

«فلن تدوأ إِذا بدا يراد به: مَنَ قضَّى الله أنه لا يؤمن . 
وَامِدُ أله ألنّاسّ» (النحل: »]1١‏ والجملة خبر المبتدإء و« الْعَفور ذو الرّحمةِ» 
صفتان اعترضتا بين المبتدأ والخير ؛ توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة. 

ويّحتمل أن يكون «الْمَمُوْرُ» هو الخبرء و«لو نَوَا'نِذّهُم» بيان لمغفرته 
ور ححمله . 

والأول أظهر. 

«بل لهم مَوعِدٌ» قيل: هو الموتء وقيل : عذاب الآخرة» وقيل : يوم 
بدر. 


«مويلا» أي : منجى » يقال: وأَلَ الرجل : : 


)١(‏ في أ: «أي: ملجأ. . لجأ» وهما بمعنئ واحد. تفسير الطبري /١6704(‏ )» والكشاف 
(6807/9). 
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© مَلنَاجسَ همايا يندس ابس © فلنا جو 


ىن 72 


له نا عَدَآءَنا لَقَد لَمَممَا من سََرتَا هنذًا تصبًا © قَالَ أَردَيْتَ إذ أوينآ إلى الصَّحْرةٍ 


م ساس 2ح لس ارح 6س 2 .> 10 7 ل وو عو . صداصمه. أ 
َي نيت الحُوتَ وما أنسلنية إلا ألشَّيطَنُ أن أَدُْمٌ وَأََخَرَّ سَبِيِامٌ في الْبَخْرٍ عا ©) 
6 ره عرض مس ا 0 


الى 2 بش م راس ع سس -1 صم رمعو 
َال ذَلِكَ مَا كنا بَعْ فَرْيَدًا عل عَاثَارِهًا قَصَصَا © هَوََدَا عَبْدًا مَنْ عبَادِنَا اليه 


“ود -_ 


مِنَمْتَ وَبْدَا © دَالَ نك أن صَعَطِيم مَِىَ صر 67 وَِْفَ مَصَررٌ عل مال تحط يه حيرا 
© َال سَتَجِدّف إن سَاءَ أنَّهُ صَارا وآ أَعْصِى لك أمْرا © َال إن أسَعْتَن فَلَا 
تلن عن كنء حَهّ يت لَك ينه و © 4]. 

وإ تَانَ مُوسَئ لِفَتَلهُ» هذا ابتداءٌ قصة موسى مع الحَضِرء وهو موسى 
بن عمران نبي الله . 

وقال قوم: هو موسّى آخحَرٌء وذلك باطل» ردّه ابن عباس وغيره» ويدلّ 
الحديث على بطلانه . 

وفتاه: هو يوشم بن نون» وهو ابن أخت موسى» وهو من ذرية يوسف 
ليذ . والمتى هنا : بمعنى الحُدِيم. 

وسبب القصة فيما روي عن النبي يَكِةِ في الحديث الصحيح: أن موسى 
ليها خطب يومًا في بني إسرائيل » فقيل له : هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ فقال : 
لاء فأوحى الله إليه بل”'' عبدنا الخضر أعلم منك» فقال: يا رب دلني على 
السبيل إلى لقائه» فأوحى الله إليه أن يحمل حونًا في مِكثّل ويسير بطول سيف 


)2غ( في بء 3 «بلى». 


7 سورة الحكهف 


البحر حتى يبلغ مجمع البحرين؛ فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك». ففعل 
موسى ذلك حتى لقنيه7'. 

«لآ أب حو أبْلمَ مَجْمَمَ البَحْرَنِ» قال موسى هذا الكلام وهو سائر 
أي: لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين»؛ فحذف خبر «لآ أبرع» 
اختصارًا؛ لدلالة المعنى عليه . 

ومعنى طلآ أَنرَعْ» هنا : لا أزال؛ لأن حقيقة «لا أبرح» تقتضي الإقامة 
في الموضع» وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة. 

و«مجمم البَحْرَنِ» : عند طَنْجَة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه» وهو بحر الأندلس. 

وقيل : هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق. 

«أو أَمَضِىَ حقبًا» أي : زمانًا طويلاء والحُقب - بضم القاف وإسكانها - 
ثمانون سنة . 

وقيل : زمان غير محدود. 

وقيل : هو جمع جقبة) وهي السنة . 

هفَلْمَا بلَعَا مم بَنِهِمًا4 الضمير في «بلغَاته لموسى وفتاه» والضمير 
في « ينما © للبحرين . 

سما حوتهمًا» نسب النسيان إليهما» وإنما كان النسيان من الفتى وحده» 
كما تقول: فعل بنو فلان كذا: إذا فعله واحد منهم. 


)غ2 أخر جه البخاري (؟7١1)‏ ومسلم (0٠8؟5).‏ 


وفيل : نسى الفتى أن يقدّمه. ونسى موسى أن يأمره فيه بشيء. 
عه وده سر جور و 


نامحد سم في الجر سَريًه فاعل #أَتمَدَّ» : الحوت,ء والمعنى : أنه سار 
في البحر : 


فقيل : إن الحوت كان ميئًا مملوحًاء ثم صار حيًّا بإذن الله» ووقع في الماء 
فسار فيه» وقال ابن عباس : إنما حيي الحوت؛ لأنه مسّه ماءٌ عين يقال لها : 
عين الحياة» ما مست قط شيئًا إلا حيى» وفى الحديث : أن الله أمسك جَرْيّة 
الماء عن الحوت فصار مثل الشَّرّبٍ7١2,‏ وهو المسلك فى جوف الأرض» 
وذلك معجزة لموسى عه . 

وقيل : اتخذ الحوت سبيله في البر سربا حتى وصل إلى البحرء فعا على 
العادة. ويردٌ هذا ما ورد فى الحديث . 

طِنَلَمًَا جَاوَرَا أي : جاورًا الموضع الذي وصف له»ء وهو الصخرة التي 
نام عندها فسار”'؟ الحوت فى البحر بينما كان موسى نائماء وكان ذهاب 
الحوت أمارةً لقائه للخضرء فلما استيقظ موسى أصابه الجوعء فقال لفتاة : 
لءَاينَا غَدَاء ناوه . 

«تصبا» أي : تعبًا . 

طِقَالَ أَرَْتَ إِذْ وآ إلى ألصَّخرَةِ» قال الزمخشري : «اأرَءَيْتَ» هنا بمعنى : 
أخبرني» ثم قال: فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام؛ فإن كل واحد من 
<أرَءَيتَ» وطإذ أوينآ[» وطاق شِيثُ الُوتَ» لا متعلّق له؟ . 


.)578٠( أخرجه البخاري (7/5): ومسلم‎ )١( 
في بء اج الم #فصار؟ي.‎ 68 


فالحواب: أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يُوشّع ما رأى منهء ومااعتراه 
دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؛ فإني نسيت الحوت». فحذف بعض الكلاه”" . 


لنِيثُ ألحوتَ» أي : نسيتٌُ أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحرء 
فتقديره: نسيتٌ ؤْكْرَ الحوت. 

أن »4 بدلٌ من الهاء في طأَنسَانِيهِه وهو يذل اشتمال: 

وََدَ سَببمُ في لبر ع4 يحتمل أن يكون هذا : 

من كلام يُوشُعء أي: اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبًا للناس . 

أو يكون إخبارًا من الله تعالى : 

أي : اتخذ الحوت سبيله في البحر عجيًا للناس . 

أو اتخذ موسى سبيل الحوت عجبًا ؛ أي : تعجّب هو منه. 
وإعراب لعَجَبا : مفعول ثان ل «أخحتَدّ» . مثل «سَريا» . 

وقيل : إن الكلام تمّ عند قوله: «فى ألبَحْرِ»ه. ثم ابتدأ التعجّب فقال: 
«عجَبًا» . وذلك بعيد. 

مَالَ ذلك مَا كا بََغْ» أي : فَقْدُ الحوت هو ما كنا نطلب؛ لأنه أمارةٌ على 
وجدان الرجل . 

مَارِتَدًا عل َاثَارهمًا قَصَصَّا أي: رجعا في طريقهما يقصّان أثرهما 


.)01١7-201١1١7/8( انظر: الكشاف‎ )١( 


الأول؛ لثلا يخرجا عن الطريق . 

«قوجدًا عبّدا» هو الخضر. 

طدَابتَهُ رَحْمَةُ» يعني النبوة على قول من قال: إن الخضر نبي . 

وقيل : إنه ليس بنبئّ» ولكنه وليّ. 

وتظهر نبوته من هذه القصة ؛ لأنه فعل أشياء لا يعملها إِلّا بوحي . 

واختّلف أيضًا هل مات أو هو حنٌ إلى الآن؟ ويذكر كثيرٌ من الصّلّحاء 
أنهم يرونه ويكلمهم . 

«وَعَلَمنَهُ من لَدُنَا عِلَمّا» في الحديث : أن موسى وجد الخضر مسجّى بثوبه 
فقال: السلام عليك» فرفع رأسه وقال: وأنّى بأرضك السلام؟» قال له : من 
يكن لك في بني إسرائيل ما يَشْغَلك عن السفر إلى هنا؟ قال: بلى» ولكني 
أحببت لقاءك وأن أتعلّمَ منك: قال: إني على علم من علم الله عَلّمَديه 
لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمَكهُ لا أعلمه أنا"'' . 


طقَالٌ لم موسئ هَل أتَبَعكَ» الآيةَ؛ مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع. وكذلك 
ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلّم منه . 
رُسْداه قرئ: بضم الراء وإسكان الشين» وبفتحهماء والمعنى واحد. 
وانتصّب على أنه : مفعول ثان ب «#تَعَلّمَن» . أو حال من الضمير في 
#أَنَبعك » . 


6 أخر جه البخاري (/7) ومسلم (٠خ27*8‏ 


تعطق حي كاف التؤئة كه ل ركه يرق أله لذ ينك تيع 
ا 0 5-0 


ولا رُحِفى مِنْ أَْرى عدر © ا غلك حي ذا ا ممص َل أت تنا كت يقار نط 


صصض اام سح لس ل عر 1 2 


نفس لَقَدْ جِنْتَ سَبئًا ذُكزا © © َل د أ كك نك نتن َع 9© قل 
إن مَأَلنّكَ عن مَيْءٍ بَعْدَهَا قلا تحب قد بلَفتَ من لمن عَذا 9© تَأنطلمًا حَوَّ إِذَآ أنيآ 


أهل فَرَيَمَ استطعماً أهلها فَأبِوا أن يضيَفوهُمًا فوجُدًا فهَا جدَارا يريدُ أن ينقض فَأَهََامَمٌ 
َال لوه يهنت لذت عه أجرا ) َل هذا اق يت وي سيك اود ا 


تََطِم عليه صَبرا 3 أمَّا أَلسَّفِيئَةُ فك كات تكن يتملرن ل الخ لازدت أن ايسا 
و يا سَفِيئََ عَصبَا 3 وَأمَا العلمٌ م تكن بوه ومين مَحَتَِا أن 
ترهقهما طفك: بخن © : ردنا أن يِبْدِلَهُمَا ريهما حرا مَنْهُ رك كه ورب مما 2 
5 الجدار 0006 عُلَمَيْنِ يتِمَين فى المديكة وك حنم كغز لَّهما وَكنَ أَبوَهُمًا 
صللِكا فاراد ريك أ ن يَنَْا أثُرهما و و 121110110111111 
نري" مَِ َيل ) كز مهلم عَكه ترا ©4). 

فَانطَلَا» الضمير لموسى والخضر. 

وفي الحديث : «أنهما انطلقا ماشيين على سِيف البحر» حتى مرت بهما 
سفيئة» فعرفها الخضر فحُولا فيها بغير نَوْلِ'''؛ أي: بغير أجرة"". 

«حَرنَهَا 4 روي أن الخضر أزال لوحين من ألواحها . 

«سَبْئًا مراع أي : عظيمّاء وقيل : منكرًا . 


(7) في القاموس المحيط من معاني النَّوْلِ: أجرةٌ السفينة خاصة. 


اتْنطلتاه يعني : بعد نزولهما من السفينة؛ فمرًا بغلمان يلعبون» وفيهم 
غلام وضيءٌ الصورة.» فاقتلع الخضر رأسه. 

وقيل : ذبحه . 

وقيل : أخذ صخرة فضرب بها رأسه . 

والأول هو الصحيح؛ لوروده في الحديث الصحيح”"' . 

وروي أن اسم الغلام جَيْسُور - بالجيم -» وقيل : بالحاء المهملة. 


ل ع رط 
- 


قال الزمخشري : إن قلت : لم قال : «خَرقها » بغير فاء» وقال: «فَفَلمٌ» 
بالفاء؟ . 

فالجواب: أن ظحَرتًَا4 جواب الشرط؛ وظكَمُ» من جملة الشرط 
معطوف عليه» والجزاء : «قَالَ أَقَتلتَ» . 

فإن قلت: لم خولف بينهما؟ 

فالجواب: أن حَرْق السفينة لم يتعقّب الركوب» وقد تعقّب القت لقاء 
الغلام”''. 

لتنا زَاكِيّة4 قيل : إنه كان لم يبلغ» فمعنى «زَّاكِيَة4 ليس له ذنب. 

وقيل: إنه كان بالعاء ولكنه لم ير له الخضر ذنبًا . 

ل بعر نَفي» يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسًا لم يكن بقتله بأمن على وجه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) انظر: الكشاف (077/9). 


القصاص. وهذا يدل على أن الغلام كان بالعًا؛ فإن غير البالغ لا يُقَتّل وإن 


طسَيئًا نكرًا» أي: منكرّاء وهو أبلغ من قوله: «إِمرًا. ويجوز ضم 
العاف :ركاف 


طِدَالَ أ أل لَك بزيادة هلك . فيه من الزجر والإغلاط ما ليس في قوله 
أولا: «ألر أَكُلُ نك لن تَسْتَطِيمَ مَهىَ صَبرا» . 

«ابِعَدَهَا» الضمير للقصة, وإن لم يتقدم لها ذكْرٌء ولكن سياق الكلام يدل 
عليها . 

وفي الحديث : «كانت الأولى من موسى نسيانًا»”'' . 

«أَيَآ أخل مريَةِ» قيل : هي أنطاكية . 

وقيل : برقة . 

وقال أبو هريرة وغيره: هي بالأندلسء ويُذكّر أنها الجزيرة الخضراء. 
وذلك على قول أن مجمع البحرين عند طنجة وسبتة . 

«استطعما أهْنّهًا» أي : طلبًا منهم طعامًا . 

«جدارًا يرِيدُ أن ينقضّ» أي : يسقط. وإسناده الإرادة إلى الجدار مجازء 
ومثل ذلك كثير في كلام العرب». وحميقته : أنه قارب أن ينقض . 


ووزن #ينقض» يَنْمَعِل وقيل: يَفْعَلَ -بالتشديد- كيَحْمَرَ. 

«تاقَاممٌ» قيل : إنه هدمه ثم بناه. وفيل : مسشحه بيده وأقامه فقام. 

هلو شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَلَيهِ أَخْرَاه أي : قال موسى للخضر : لو شئت لاتخذتٌ 
عليه أجرًا ؛ أي : طعامًا تأكله . 


ظثَالَ هذا فْرَاقُ بن وَبنيِكَ» إنما قال له هذا؛ لأجل شرطه في قوله: «إن 
سَأَلنَكَ عن سَْء بَعْدَهَا قا نحن » . على أن قوله : لو شِنْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيْهِ أَجرَا» 
ليس بسؤال. ولكن فى ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه؛ لأنهما كانا 

والبَيْنُ هنا : ليس بظرفء وإنما معناه: الوّضلة والقَرب. 

وقال الزمخشري: الأصل : «هذا فراقٌ بيني وبيتك» بتنوين «فراق» 
ونصب «بين؛ على الظرفية؛ ثم أضيف المصدر إلى الظرف”" . 

والإشارة بقوله: «هَندَا» إلى السؤال الثالث» الذي أوجب الفراق. 
«مساكين» على وجه الإشفاق عليهم ؛ لكونهم كانوا يَغْصَّبون سفينتهم. 
أو لكونهم في لجج البحر. 

وقيل : كانوا عشرة إخوة» منهم خمسة عاملون بالسفينة» وخمسة ذوو 
عاهات لا قدرة لهم. 

وقرئ: «مساكين» بتشديد السين؛ أي : يمسكون السفينة . 


.)677/9( انظر: الكشاف‎ )١( 


طركانَ ورَآءمُ » قيل : معناه: قدّامهم. وقرأ ابن عباس : «أمامهم». 

وقال ابن عطية : إن «وراءم » على بابه» ولكن روعي به الزمان» فالوراء 
هو المستقبل» والأمام هو الماضي”''. 

لك َب عضب عموم معناء!"» الخصوص في الجياد الصّحاح من 
السفن» ولذلك قرأ ابن مسعود: «يأخذ كل سفينة صالحة». 


وقيل: إن اسم هذا الملك هدَّدُ بن بُدّدء وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. 

وفي الكلام تقديم وتأخير ؛ لأن قوله : «َأرَدتٌ أنْ أُصببَاه مؤخرٌ في المعنى 
عن ذكر غَضْبها ؛ لأن خوف الغصب سبب في أنه عابهاء وإنما قُدَّم للعناية به. 

ظوَأمًا الْْلَمُ» روي أنه كان كافرّاء وروي أنه كان يفسد في الأرض . 

طتَحَشِينَا أن مهمه المتكلم بذلك هو الخضر. 

وقيل : إنه من كلام الله؛ وتأويلّه على هذا : «فكرهنا». 

وقال ابن عطية : إنه من نحو ما وقع في القرآن من «عسى» و«لعل»» وإنما 
هو في حق المخاطبين ". 

ومعنى: « بريقهما طَنا وكفراي : يكلنهما ذلك» والمعنى: أنْ 
يحملهما حبّه على اتباعه؛ أو يَضُرَّ بهما مخالطته'*' مع مخالفته لهما. 


.)5141//6( انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
زف في ج. ه: "يراد به».‎ 

() انظر : المحرر الوجيز (559/6). 
(5) في د: «بمخالطته». 


لحا ينْه» أي : غلامًا آخر خيرًا من الغلام المذكور المقتول. 
«ركرة» أي : طهارة وفضيلة في دينه . 


#«وأفربَ رَحما» أي : رحمة وشفقة؛ فقيل: المعنى أن يرحمهاء وقيل: 
يرحمانه . 


لِعلَمنٍ يتِمَيْنِ» اليتيم : من فقد أبويه قبل البلوغ . 

ا ا 
يفتقر إلى صحة نقل . 

« كن لَهُمَاع قيل: مال عظيم . 

وقيل : كان عِلْمّا في صحف مدفونة . 

والأول أظهر. 

وكانَ أبْوهُمَا صَيِحًا» قيل : إنه الأب السابع . 

وظاهر اللفظ : أنه الأقرب. 

«تاراد رَيْكَ» أسند الإرادة هنا إلى الله؛ لأنها فى أمر مُنَيِّبِ مستأنف 
لكل ما دكوديك 51 اللموزو ا نسدها لخم إلى تقهاف ترل ل آذ 
عيبا ؛ لأنها لفظة”'' عيبء فتأدَّب بأن لا يُسندّها إلى الله» وذلك كقول 
إبراهيم عَبةُ : «وَإذا مَرِضْتٌ فَهِوَ يشْفِين» الشعراء: »]4٠‏ فأسند المرض إلى 
نفسهء والشفاء إلى الله؛؟ تأدبًا . 


)10( في أ. به الفظ). 


واختلف في قوله : فَأرَدنَا أن يُبَدَلَهُمَا © هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو 
إلى الله؟ . 
وَمَا فعَلكمُ عن أمْرى» هذا”'' دليل على نبوَّة الخضر ؛ لأن المعنى أنه فعل 


د أي : بوخيه . 


)1غ( في ج: "في هذا». 
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[« وتنك عن ذى الْفَرْسَن قل سَأتلوا عَلَئِكم يَنْهُ درا 9© إِنَّ مكنا لم في 

الأرْضٍ وءَانيْنَهُ من كَل شََىْءٍ م يا © كيم سيا« ©) َه إِذَا بَلمَ مغرب الشَّميس وَجِدَها تطْربُ 
فى عَمك حَِمَْ وج عندَهَا رما قلا يندا اقرب إمآ أن تعب وآ أن تند فين حدما 
(© فَالَ أَمَا من ظَأمَ فَسوفٌ تُعَذِبعر ثمَ برد إل ربيوء فَيِعَذِيم عَذَابا كرا 69 وَأَمَا من امَنَ 
وَععِلَ صلا فلم جَرَاء لس وستَقُولُ لم من مرا 5 كرا © ثم نم سهبًا © حَه إِذا يلم 
التي وده لذ ل و تر ين مهايا © كلد وفعاي 
لدي حا © ثم نيم 9 ©) حَهَة ذا بل بن لسرن وجَدَ ين ذونهما وما لا يكَادونَ 
عه الي ل كه 
وي م اما خا لود م 


2< آ 7 


ذن أن و ١‏ © هما 0 0 ل ب © 16 


عع مد ممصمو 2 مستي مم 7 م سور >م الى 
ةين نَم 56 كدر حا 1.8 رركا بعصم بوم 


السدسي 7 امه 


يح فى بن وفع في الور متهم جنا © عضن جه بهد ومين ل كَفرِينَ عَرَضا (2© 
لَدبنَ م 331 نت أَعيْنجُم في غِطَاه عن َكْرِى وك وأ لا سحَطِيعُونَ سمعا سَمَعًا © #]. 
وَيَْتَلُونَكَ عن ذى ألْفَرْسَيْن» السائلون: اليهود» أو قريش بإشارة اليهود. 

وذوالقرنين: هو الإسكندر الملك» وهويوناني - وقيل: رومي -» وكان 
رجلا صالحًا. 

وقيل : كان نبيًا . 

وقيل: كان ملكا - بفتح اللام -. 

والصّحيح أنه ملك - بكسر اللام -. 


واختّلف لم سمّي ذا القرنين؟ 


فقيل : كان له ضَفِيرتان من شعر هما قَرْناهء فسمي بذلك. 
وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب؛ فكأنه حاز قَرْنيِ الدنيا . 
«إنَا مَكَنَا لَمُ في الْأَرْضِ» التمكين له: أنه ملّك الدنياء ودانت له الملوك 
وَدَالَبنَهُ من كُلِ شَْءِ سَيناه أي : علمًا وفهمّاء توصل به إلى معرفة الأشياء. 
والسبب: ما يُتوصل به إلى المقصود من علم» أو قدرة» أو غير ذلك . 
طفَائبَعَ سَببَاه أي : طريقا يوصله. 
يدا َب فى عت حنَة» قرئ بالهمز» على وزن «قِلة»؛ أي: ذات 
3 
وقرئ بالياء» على وزن «فاعلة». 
وقد اختّلف في ذلك معاوية وابن عباس» فقال ابن عباس: «احمئة'. 
وقال معاوية : "حامية»؛ فبعثا إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر» فقال: أمّا 
العربية فأنتم أعلم بها مني » ولكني أجد في التوارة أنها تغرب في ماء وطين» 
فوافق ذلك قراءةً ابن عباس”'' . 
ومعنى : «حامية» : حارة. 
)١(‏ في اللسان :)04/١(‏ «الحمأة: الطين الأسود المنتن». 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره /١6(‏ 17/0؟0). 


0 

ويّحتمل أن يكون بمعنى حمئة» ولكن سهلت همزته؛ فيتفق معنى 
القراءتين . 

وقد قيل: يمكن أن يكون فيها حَمْأةٌ» وتكون حارّة لحرارة الشمس» 
فتكون جامعة للوصفين» ويجتمع معنى القراءتين . 

«قلنا ينذا ريه استدلٌ بهذا من قال: إن ذا القرنين نبي ؟ لأن هذا القول 
وحي . 

ويحتمل أن يكون بإلهام» فلا يكون فيه دليل على نبوته . 

«إمَا أن تُعَدْبَ وَإِمَآ أن نََخِدَ فِيمْ حُسْا» كانوا كفارّاء فخيره الله بين أن 
يعذبهم بالقتل» أو يدعوهم إلى الإسلام» فيحسن إل 

وقيل: الحُسْن هنا : هو الأَسْرء وجعله حُسْئًا ؛ بالنظر إلى القتل . 

َال أمَامن ظَمَ فَسَوْقَ زيمم اختار أن يدعوّهم إلى الإسلام» فمن تمادى 
على الكفر قتله؛ ومن أسلم أحسن إليه . 

والظلم هنا: الكفرء والعذاب: القتل . 

وأراد بقوله : «مَدَهَا نُكُوَا» : عذاب الآخرة. 

للم جَرَآكُ للْسْيّ» المراد بالحسنى : الجنة: أو الأعمال الحسنة. 

لوَسَتَعُولُ لم أَثْرنَا يراه وعَدّهم بأن يبسّر عليهم . 

وَجَدَهَا تلم عل هرم لَرْ تحمل لَهُم من دنا مرا هؤلاء القوم هم الرُنْج 

وهم أهل الهند ومن وراءهم . 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


ومعنى : لل تجْمَل» الآية: أنهم ليس لهم بنيان؛ إذ لا تحتمل”'' أرضهم 
البناة» وإنما يدخلون من حرٌ الشمس في أسراب تحت الأرض . 

وقال ابن عطية: الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهه”"' . 

وقيل: السّتر : اللباس» فكانوا - على هذا - لا يلبسون الثياب . 

« كَدَِكَ» أي : أَمْرٌ ذي القرنين كذلك ؛ أي : كما وصفناه؟ تعظيمًا لأمره. 

وقيل : إن طكَذَِكَ4 راجع لما قبله؛ أي : لم نجعل لهم سترًا كما جعلنا 
لكم من المباني والثياب. 

وقيل : المعنى : وجّد عندها قومًا كذلك؛ أي : مثل القوم الذين وَجد عند 
مغرب الشمس ٠»‏ وفعل معهم مثل فعله . 

لبَينَ السّدَيْنَ» أي : الجبلين» وهما جبلان في طرف الأرض . 

وقرئ بالضم والفتح. وهما بمعنى . 

وقيل : ما كان من خِلّقة الله فهو مضمومء وما كان من فعل الناس فهو 

جلا امون يفَْهُونَ > عبارةٌ عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس» فهم 
لا يفقهون القول إلّا بالإشارة أو نحوها. 


)١(‏ في ج: «تحمل؟. 
(6) انظر: المحرر الوجيز (0/ /ا861). 
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بجح وَمَأْجْيَ» قبيلتان من بني آدم. في خلقتهم”"' تشويه؛ منهم مُفْرط 
الطول ومفرط القِصَر. 

لمُنِْدُونَ في الأرْضٍ» إفسادهم : بالقتل والظلم وسائر وجوه الشرٌ. 

وقيل : كانوا يأكلون بني آدم . 

لهل يمل لك حَرًا ع أن يمل يبنا ونيم سُدًابه «هل» استفهام في ضمنه 
عرض ورغبة. 

والخْرْج : الجباية» ويقال فيه: خرّاج» وقد قرئ بهما. 

فعرضوا عليه أن يجعلوا له أموالا ليقيم بها السَّدّ. 

تال ما مَكَقَ فيه رن حَيرُ > أي : ما بسّط الله لي من الملك خير من 
خرجكم ؛ فلا حاجة لي به؛ ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي. 

«ردمًا» أي : حاجرًا حصيئّاء والرَّدْم أعظم من السد. 

«#ساوى بَينَ الصَّنَهنِ» أي : بين الجبلين . 

قال نشوا ب يريد نفخ الكير؛ أي: أوقدوا النار على الحديد. 

#قطرا» أي : نحاسًا مذابًاء وقيل: هو الرصاص . 

وروي أنه حفر الأساس حتى بلغ الماءء ثم جعل البئيان من زُبّرِ الحديد. 
حتى ملا به ما بين الجبلين» ثم أفرغ عليه النحاس المذاب. 

هَمَا أَسْطَنعُوا أن يَظهَرُوهُ» أصل «اأَسْطَدمُوَا» : استطاعواء وحذفت التاء 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


- 


)10( في ههم: «خلقهم». 


والضمير في 8« يظَهَرُوهُ» للسَدّء ومعنى 8« يظِهَرُوهُ» : يُعلوه ويصعّدوا 
على ظهره. فالمعنى : أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على 
السدٌ؛ لارتفاعه. ولا ينقبوه؛ 6 


مال هَذَا يمه ين رق القائل ذو القرنين» وأشار إلى الرّدم. 

نذا جاه وَعَدُ رق يعني : القيامة . 

«جَعَاَمٌ دَكا» أي : مبسوطًا مسؤّى بالأرض. 

ورك بعصم بيذ ينع فى بنْضٍ» الضمير في «وَرحَنَا لله فق . 

أن يريد به : يوم القيامة ؛ لأنه قد تقدَّم ذكره» فالضمير في قوله : «بِعْصَهم» 
- على هذا - لجميع الناس . 

أو يريد بقوله : ليَوْمَئِذٍ© يوم كمال السدٌء والضمير في قوله : «بعهم » - 
على هذا - ليأجوج ومأجوج . 

والأول أرجح؛ لقوله بعد ذلك : هاوَنْقِحَ في ألصُور» . فيتصل الكلام . 

وظيَميُ» عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم 

لويْقِحَ في ألصُورِ» الصّور : هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسّبما جاء 
في الحديث”''» يُنفخ فيه إسرافيل نفختين» إحداهما للصعق. والأخرى 
للقيام من القبور. 


.)5475( أخرجه أحمد في مسنده (/1601).: وأبو داود (2»)47547 والترمذي‎ )١( 


ب 


التسهيل لعلوم التنزيل .... 


لكت غيم في يطو عبارةٌ عن عمى بصائرهم وقلوبهم؛ وكذلك 
طلا يْتطِيعُونَ ممما . 


0 أ سا طظوو 


[2أفَحَيِبَ )أ ذن أأن سَجِذُواأ عِبَادِى من دوف ريا إنا انا زليه نزلا 
© فل هل تيدم الْخْفَرنَ متلا © الدب صَنَّ سَعَي في لي ألذنيا وهم محسبون مهم 
حسمن عا 9) أَوْلتِك الَذِينَ كفروأ بات 0 يت أعسدهم لا مم لحم يو 


ألْقيْمَةِ ورَنا 9© ذُلِكَ حرام هام حَهَهُ يما كفروأ وأَعْذوا يق ول شيا 09 9 لين عامثوأ 
٠ --‏ مي 3 7 مسيور سس ساد 0 
وَعمِلُوأ لصحت كانت عن اإزتزي ثيل © حيو 1 بتي عن يا © 


عل عر حصان عير لح عر مس سس كك 


قل لو كن الحم هِدَادًا ومو ا م بمثلهء مددا 


م م 


دست ره 2 )8 2 و م ضُْ 0 رصم ره مره 
© قُل إِثمَآ أنأ بر ذلك بج إل نآ إلَك إل وكيد قن كان يحوأ مويو يمل 


عملا صْلِكًا ولا يتْرك بعبادةَ ريك لَمَدَا © »]. 

« يب اَن كُفَروَأ أن ينوا بَادِى مين دوف أزيآء» يعني : أنهم لا يكونون 
لهم أولياء. كما حكى عنهم أنهم يقولون: «أنت ونا من دونهم» (سبا: .]4١‏ 

والعباد هنا : مّن عبد مع الله ممن لا يريد ذلك» كالملائكة وعيسى بن 
مريت : 

ٍِ أَعْمَدْئا»ه أي اسرناة 

«رلا» ما بيسر"'' للضيف والقادم عند نزوله؛ والمعنى : أن جهنم لهم 
بدل النَزلُء كما أن الجنة نزلٌ في قوله : « كانت هم جَنتُ الْعردوسٍ تُزْلا؟ . 

ويّحتمل أن يكون النزل موضع النزول. 


طقل هل بكم بِالْدّفَرِنَ علا © > الآية في كفار العرب؛ لقوله : « كفروأ 
ايت رَيَهِمْ وَلِقَيوء © . 


(1١0)‏ في أ ه: (ماأ يتيسر؟» وفي ب: ااتيسر؟. 


زمه . التسهيل لعلوم التنزيل ... 

وقيل : في الرهبان؛ لأنهم يتعبّدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم؛ وهي 
لا تقبل منهم . 

وفي قوله: «يَحْسبُونَ أَنهُمْ ينه تجنيس الخط» وهو الذي يسمى 

طقلا نِم لم بوم الِْيمَةٍ ون أي : ليس لهم حسنةٌ توزن؛ لأن أعمالهم قد 
حيطف 


لجَنّتُ اروس هي أعلى الجنة حسّبما ورد في الحديث”''؛ ولفظ 
الفردوس أعجمي معرب . 

«مولًا» أي : تحؤُلا وانتقالا . 

«قل لو كن لْبحرٌ مِدَادا لَكلِمَتٍ رق الآية ؛ إخبارٌ عن انّساع علم الله تعالى. 

والكلمات: هى المعانى القائمة بالنفسء. وهى المعلومات» فمعنى 
الآية: لواكت عل الله مدا« البسر (نقة انحر ولم يمد عم اللة: وكذلك 
لو جيء ببحر آخَرَ مثئله ؛ وذلك لأن البحر متناءٍ وعلم الله غير متناو”"". 


.)50/4٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

() قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول ابن جزي تَثدَتَه : «إخبار عن اتساع علم الله تعالى؟ 
إلخ؛ أقول: هذا صريح بتأويل كلام الله بعلمه. فالآية عند المؤلف إخبار عن سعة علم 
الله؛ لاعن دوام كلامه؛: وقد بنى هذا التأويل على قول الأشاعرة في كلام الله بأنه معنى 
نفسي غير مسموع منهء وذلك في قوله : «والكلمات: هي المعاني القائمة بالنفس». 
وهذا ظاهر في أنه يقرر القول بالمعنى النفسي. وقول الأشاعرة في كلام الله قول باطل 
مناقض لدلالة العقل والشرع» فهو عندهم معنى نفسي ليس بصوت ولا حرف؛ واحد 
لا يتعدد. قديم لا تتعلق به مشيئة الله؛ وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من 
السلف ومن تبعهم» فكلام الله عند أهل السنة كلام مسموع» كما سمع موسى كلام - 


2 
2 


ا 

طفن كان روأ لَِآهَ ري إن كان الرجاء هنا على بابه : فالمعنى: يرجو 
حُسْنَ لقاءِ ربه» وأن يلقاه لقا رضًا وقبولٍ. 

وإن كان الرجاء بمعنى الخوف: فالمعنى: يخاف سوءً لقاء ريه . 

طولا برك بعاد ري لَدَأ» يحتمل : 

أن يريد الشرك بالله» وهو عبادة غيره؟ فيكون راجعًا إلى قوله : «بوحك إل 
مآ إكفك إله ويد» . 

أو يريد الرياء؟ لأنه الشرك الأصغر. 

واللفظ يحتمل الوجهين» ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين. 
(كمل تفسير سورة الكهفء وبتمامها تمّ جميع النصف من البقرة 
من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء والحمد لله رب العالمين 
يتلوه إن شاء الله تفسير سورة مريم عليها السلام)”'' . 


الله من الله أ بلا واسطة. وهو متعدد؛ فهو حروف وكلمات» وسور وآيات». وهو 
سبحانه يتكلم بما شاء»ء إذا شاء؛ كيف شاءء كما أخبر أنه قال. ويقول. ونادى». 
وينادي» كما دلت على ذلك الآيات. والله أعلم. 

)١(‏ كذافي بء وورد في أ هكذا : «كمل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» 
ويتلوه الثاني إن شاء اللهء ومن الله أرجو العون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم". 
وورد في ج هكذا : اكمل تفسير سورة الكهف. والحمد لله؛ ويتمامها تم السفر الأول» 
ويتلوه في الثاني إن شاء الله تعالى سورة مريم عليها السلام» وصلى الله على محمد». 
ولم يرد في دء ه 


[#>ه كهبعص 9 ذدر رت ريك عَبِدمْ كرما © إذ: د 
فيا © فَالَ رَبَ ف وَهَنَ المظم مِقٍ وَاَسْمَعلٌ الرّأس 02 000 
20 


عن © وإ فت امو من وى وسكا ا مَرَأقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي مِن 
ذلك وَلئًا © ريت وبرت من َال يَعَقُوب كل رب نَضِيًا 9© يرَكرنا إِنَا 


11 


دو 


َوُه بعلم أَسَمُمٌ عَدِىَ ل جخْمَل لَه من مَبَلُ سينا © َال رَبَ أنَّ يَكُونُ لى 


ل 


غلم مَكَائَتِ د ال 0 عِيِيّا (© دَالَ كَدَلِلَكَ مَالَ 


كت عرص اس 


ربك هْو عل هين وقد حَلفدلَك ون هِبَلُ وَكَر تلك سينا 


ابه كَل 5 ألا دُكَلِم ألتامى تَلَدتَ لِيَالٍ سو 
لحرا اوجح إِلَهِمَ أن سَيَحُوأ مِكْرَهٌ وَعَسيًا © يَيَدِى حُذ الحكتب يقوو 
يك لق سكا © 86 ند لأ رع يض ينا © 1 بولِدَيه ولر 
يكل اا عَصيًا 02 وَسلَمُ علد بام ولد ووم يَُوتُ ويم مت حا © 14 . 
«#كحبيعص © » قد تكلّمنا في «البقرة» على حروف الهجاء”" . 
وقيل في هذا : إن الكاف من «كريم» أو «كبير» أو«كافي»» والهاء من 


سَيْعًا 3 طش 
ٍ- 
ٌٍ 12 2 
٠‏ 


)10( في بء ج هنا زيادة: يسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما». 
(5) انظر (531/1). 


«هادي». والياء من «على». والعين من ااعزيز)ا أو اعليم») والصاد من 
#صادق؛. 

وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه: «يا كهيعص"''' فيُحتمل : 

أن تكون الجملة عنده اسمًا من أسماء الله تعالى . 


أو ينادي بالأسماء التي اقتّطعت منها هذه الحروف. 

«زَكْرٌ» تقديره: هذا ذكر. 

دِعَبْدَمُ رَكرِياة وصّفه بالعبودية تشريفًا له. وإعلامًا باختصاصه وتقريبه . 

ونصب لعَبْدَءُ» على أنه مفعول ل ظرَمَتِ» ؛ فإنها مصدرٌ أضيف إلى 
الفاعل. وَل نصضب أ لمفعول. 

وقيل : هو مفعول بفعل مضمر » تمديره : رَحِم عبذه؛ وعلى هذا يوقف 
على ما قبله؛ وهذا ضعيف. وفيه تكلّفٌ الإضمار من غير حاجة إليه؛ 
وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له. 

9 إذ ثادىك رَبْه» يعني : دعاه. 

«نداة حَفِكَا»ه أخفاه : 

لأن الله يسمع الخفيّ كما يسمع الجهرء ولأن الإخفاء أقرب إلى 
الإخلاص» وأبعدٌ من الرياء. 


.)40١1/١15( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


وَهن المنلم» أي : ضعف. 


راج ممم 


وَأَشْتَمَلَّ» استعارةٌ للشيب» من اشتعال النار. 

دِوَّلمْ أكُن يِدْءَايِك رب سَّتِا4ه أي : قد سعدثٌ بدعائي لك فيما تقدّم » 
فاستجب لي في هذاء فتوسّل إلى الله بإحسانه القديم إليه. 

«وَإِقَ فت المولى» يعني : الأقاربت: 

قيل : خاف أن يرثوه دون نسله . 

وقيل: خاف أن يضيّعوا الدين مِن بعده. 

#من وراءى» أي : مِن بعدي . 

«عاقِرًا» أي : عقيمًا . 

طِنَهْبَ ل من لَدنكَ ولِيًا4 يعني : وارثًا . 

ليَرنْي» قيل : يعني وراثة المال. 

وقيل : وراثة العلم والنبوة. وهذا أرجح ؛ لقوله يَكِْةِ: انحن معاشر 
الأنبياء لا نورث»)2'7. ْ 

وكذلك يرثٌ من آل يعقوب العلمّ والنبوة» وقيل : الملك. 

ويعقوب هنا : هو يعقوب بن إسحاق على الأصحٌ . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (441/7)» والنسائي في الكبرى (57/ 48): وهو في 


الصحيحين يلفظ : ولا نورث» ما تركناه صدقة» أخر جه البخاري (ه*١‏ ).2 ومسلم 
.)١768(‏ 


«رَضِيًا4 أي : مرضيت”'". فهو فعيل بمعنى مفعول. 
«سَييًا» يعني من سمي باسمه . 

وقيل : مثيلا ونظيرًا . 

والأوّل أحسن هنا . 


«أنّ يون ؛ ل عُلَمُ » تعب واستبعادٌ أن يكون له ولد مع شيخوخته وعُقم 
امرأته. فسأل ذلك أولا ؛ لعلمه بقدرة الله عليه» وتعبّب منه؛ لأنه نادرٌ 
في العادة. 

وقيل: سأله وهو في سن من يرجوه. وأجيب بعد ذلك بسئين وهو قد 
شاخ . 

لعِِيًا» قيل : يُبِسّا في الأعضاء والمفاصل . 

وقيل : مبالغة في الكبر. 

كَدَِكَ» الكاف في موضع رفع ؛ أي : الأمرٌ كذلك؛ تصديقًا له فيما ذكر 
من بره وعُفُم امرأته» وعلى هذا يوتف على قوله : « كَذَلِكَ؟ّ: ثم يبتدأ : 
دِثَلَ بيلك . 

وقيل: إن الكاف في موضع نضب ب كال . وطدْلِكَ» إشارةٌ إلى مبهم 
يفسره: «هو عل هَإِن > . 

لاجمل ل ءَايَدّ» أي : علامة على حمل امرأته . 

سي أي : سليمًا غير أخرسء وانتصابه على الحال من الضمير في 


)١(‏ في د: #مرضيًا». 


دبك والمعنى : أنه لا يكلّمُ الناس مع أنه سليم من الْحَرس . 
وقيل : إن طسَوئ» يرجع إلى الليالي؛ أي: مستوياتٍ. 

«تأفى ِلَِم» أي : أشار. 

وقيل : كُتّبه في التراب؛ إذ كان لا يَقدِر على الكلام . 

«أن سَيَحُأْ» قيل : معناه: 07 والسّبّحة في اللغة: الصلاة. 


وقيل : قولو("' : سبحان الله . 


دِيَيَيِى» التقدير: قال الله ليحى بعد ولادته: يا يحيى . 
لذ الحكتب» يعني : التوراة. 

« يقوَّر» أي : في العلم بهء والعمل به. 

«وَءَاتَسَهُ لَك صَبِكَا قيل: الحكمُ : معرفة الأحكام . 
وقيل : الحكمة . 

وقيل : النبوة. 

وَحَنَان)» قيل : معناه: رحمة. 

وقال ابن عياس : لا أدري ما الحنان!”"' . 

دِرَرْكة»م أي : طهارة. 

وقيل : ثناءً» كما يزكّى الشاهدٌ. 


)١(‏ في أء. ب: «قوله». 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١6(‏ /ا/ا5). 


0 في الكتب مَريِمْ إذ أنبَبَرَت يِنْ أَمْلها مَكَانَا سرمي © دَأَتَحَدَتْ من 
نين يا رسنا اتنا زرك سكن نا 5 تع © 6ك بذاك تكد 
ينك إن كت ينبا © كَل إِسَّمآ نَأ َسُونُ ريك ِأمَبّ لَك كما يكبا © كَل 
أن يكن لي عدم ولَمْ يمسن بَشَرُ وَلَم اك ييا © َال كُدَلكِ َال رَيْلق هْوَ عَلكَ 
ل ل راس كر اكه إلى ١‏ لك 
َأَدَتْ يو مَكَدَا سيا (©© هَلَْادهَا ألْسَكَاضُ إل يدع َع من يلين مث قبل 
هذا وَكُنتُ تسيا مَنسِيًا © فَنَادْهًا من نبا ألا حَرْفِ د جَعل رَيّكِ تملك سَريا 
© وَمُرَّْ ِلك _جزع الخو ُتقَط عَلَِكِ رُطَبَا جَنينًا © ذعلى اشر وَقَرى عَيِنَا 
اتن ابر أَحَدَا فَمُوِ ِف تَدَرتُ لين صَوْمًا هن أكَلِم اليَوْرَ نيا ©© 
أن يهم مها يمرم لقَد نت طَنِكاوِجا © يكاحت نزو ما 6د 
وك أنوا سوه وما كنت تكبا (© هَلَْرْ ِل انوأ كنقَ تكلم من كان في 
لْمَهْوِ صَيا © دل فِ عَبدُ أله مالي الكتب وَجَعى با ©© وَجَعَكنٍ مُبَارَ نما 
حكُدتٌ اوسن لصَلوةِ وَرََرو مامت حي ©© وَبرًا دَق ولم يجِمَلْقٍ جب 
يا © وَالسَّلَمْ عل بوم ولد ويم أُومث وَيَوم أْعَتْ حي © ذَلِكَ عِيسَى أبن 
تر وك الكل اذى ود ناقة 09 1ن موك اند ين ول تكن إن قن 


سل سرعر جر اث 


00 2 2 ا رض ء. رم 2 05 
أمرا فَإِنَمَا يَقُولُ لم كن فَبَكرْنَ 2 وَإنَ الله رن وريك: دوه هذا صِرّلٌ ميقي © 


2/0010 000 57 م و 2 عر سيو م 2س لصم ام 2-7 0 لظ * 
فاخللف الأحزاب مِنْ بدتهم فويل لِلْذِينَ كفروا من مَنْبَدٍ بوم عَظِم © أنيع يم وَأبْصِر 


. -- 
20 روي و 


, 7 و ده عرس 0 عرس بر رد اءع. عو معرو شر عدر اله يه 300 
َم يأتوننا كن الظديِمُونَ ليو في صَللٍ مين ) وأنذرهر بوم الحسرة إذ فى الأمر وهم 
5 2 ررم ص :عه 0_6 > »> )امه م مه #2 سير ا م 
في مام وه لا يَؤمِنون 9©) إِنا نحن نرت الارض ومن عليه وإِلينَا برحَعونَ؟#] . 

ره سا ا 0 0 عض 2 

«وَأذَكر في الككب مَرم» خطابٌ لمحمد يل والكتاب: القرآن. 


©إذ أنتَبَرَّتَ من أهلها» أ اعتزلت منهمء وانفردت . 


«مَكَانَا سَرْمي» أي : إلى جهة الشرق”'". ولذلك يصلّي النصارى إلى 
المشرق. 


«نأرسلنا إِليِهَا رَوِحَنَا»ه يعني : جبريل . 


وفيل : عيسى . 

والأول هو الصحيح؛ لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق . 

تالت ف أعودٌ أَليمْنِ نك إن كُنتَ تَقَيًا )> لما رأت الملك الذي تمثّل 
لها في صورة البشر قد دخل عليها ؛ خافت أن يكون من بني آدم» فقالت له 
هذا الكلام؛ ومعناه: إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني ؟ فإني أعوذ بالله 

وقيل : إن «ايْقَيً»ه اسم رجل معروف بالشرٌ عندهم » وهذا ضعيف بعيد. 

دِلِيَهَبَ أكِ عُلَمًا رَحكيًا»ه : هو عيسى كل . 

وقرئ: ظلِيَهَبّ» بالياء» والفاعل فيه هو ضمير الربٌ 85 . 

وقرئ بهمزة المتكلم؛ وهو جبريل» وإنما نسب الهبة إلى نفسه : 

لأنه هو الذي أرسله الله بها . 

أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى. 


ع م اي 


وَل أ بَنِيابه البغيّ: هي المرأة المجاهرة بالزناء ووزن بغىّ: فَعُول. 


ل في ب: «المشرق". 


وَلَِجْصَلَهُ ءايَه» الضمير للولد واللام تتعلّق بمحذوف تقديره : لنجعله 
آية فَعَلّنا ذلك . 

«نَحَمَلنْهُ4 يعني : في بطنهاء وكانت مدة حملها ثمانية أشهر. 

وقال ابن عباس : حملته وولدته من ساعته”'). 

مكنا مس4 أي : بعيدّاء وإنما بعُدت حياء من قومها أن يظنوا بها الشر 

دَلمَادَهًا» معناه : أالجأهاء وهو منقول مِن #جاء» بهمزة التعدية . 


0 


© المَخَاضُ» أي : التفاس . 

« إل جنع الدَغْلةِ» رُوي أنها احتضنت الجذع ؛ لشدة وجع النفاس . 

الك يلت يت إنما تمنَّت الموت خوقًا من إنكار قومهاء وظنّهم بها 
الشرّء ووقوعِهم في ذمُهاء وتمني الموت جائرٌ في مثل هذاء وليس هذا من 
تمني الموت لضرٌ نزل بالبدن؟ فإنه منهيٌ عنه . 

طوَكُنتُ نِسْيًا 4 النْسيْ : الشيء الحقير الذي لا يُوبّه له”""» ويقال بفتح 
النون وكسرها. 

«قَنَادَسَهًا من تحها » قرئ «من» بفتح الميم وكسرهاء وقد اختُلف على كلتا 
القراءتين: هل هو جبريل أو عيسى؟ . 

وعلى أنه جبريل : 

قيل : إنه كان تحتها كالقابلة . 
)١(‏ في أ: «ساعة». 
(؟) في جء. داه: «به). 


وقيل : كان في مكانٍ أسفل من مكانها . 


طألا غحَرَنِ» تفسيرٌ للنداء» ف «أَنْ» مفسّرة. 


لسَرِبَ» يعني : جدولاء وهو ساقية من ماء كان قريبًا من جذع النخلة» 
وروي أن النبي كك فسّره بذلك”''. 

وقبل : يعني عيسى ؛ فإن السَّرِيّ الرجل الكريم . 

لوَمُرَىَ إِليْكِ يدع أَلَخْلَهِ» كان جذعًا يابسَاء فخلق الله فيه الرُطب؛ 
كرامة لها وتأنيسًا . 

وقد استدلٌ بعض الناس بهذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن يتسبّب في طلب 
الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهرّ النخلة. ١‏ 

والباء في ظ ينع » زائدة» كقوله : «وَلَاتَلُوا بيك إِلَ بدك [البقرة: 140). 

«تَسفّظ علَنِكِ رطبا جنا الفاعل ب «تَسَْقَظ © النخلة . 

وقرئ بالياء؛؟ والفاعل - على ذلك - الجذع . 

و«#رطبا» تمييز . 

والجننُ معناه: الذي طاب وصلح لأن يجتنى . 

لتَحِى وَأَنْر» أي : كلي من الرطب. واشربي من ماء الجدول. وهو 
السَرِي. 


0غ( أخرجه الطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 747) من حديث البراء مرفوعًا ورواه الطبري 
في تفسيره عن البراء موقوقًا .)005/١16(‏ 


«وَمَرى عَنِنًا» أي : طيبي نفسًا بما فعل''' الله لك من ولادة نبي كريم . 
أو من تيسير المأكول والمشروب. 


طَإِمًا تنك هي «إِنْ» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة للتأكيد. 
وتَرنَ» فعل خوطبت به المرأة» ودخلت عليه النون الثقيلة ؟ للتأكيد. 
وقيل : تعني : الصيام؛ لأن من شرطه في شريعتهم الصمت . 

وإنما أيرت بالصمت؛ صيانة لها عن الكلام مع المتّهمين لهاء و”"“لآن 

إخبارها”" بأنها نذرت الصمت”*' كان بهذا الكلا 

ويخبار بأنها نذرت ن بهد م6. 

وقيل : بالإشارة. 

قات يهء قَوْمَهَا» لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرهاء فجاءت 
به من المكان المّصىّ إلى قومها. 

«سَيِعًا فْرِيّا» أي: شنيعًاء وهو من الفرية. 
)١(‏ في ج»؛ د: «جعل". 
)١(‏ في د: «أو». 


(5) في بء ه: «فإخبارها». 
(4) في ه: «الصوم». 


يتاحت هَرُونَ» كان هارون عابدًا من”'' بني إسرائيل» شُبّهت به مريم في 
كثرة العبادة؛ فقيل لها : أخته؛ بمعنى : أنها تشبهه . 

وقيل : كان أخاها من أبيهاء وكان رجلا صالحًا. 

وقيل : هو هارون النبي أخو موسى. وكانت من ذريته» ف«أخت» على هذا 
كقولك: «أخو بني فلان»؛ أي : واحد منهم . 

ولا يتصوّر على هذا القول أن تكون أخمّه من النسب حقيقةٌ؛ فإن بين 
زمانهما دهرًا طويلًا . 

طتَأَمَارَتْ لَه أي: إلى ولدها ليتكلم؛ وصمتت هي كما أمرت . 

© كات في الْمَهِدِ» «كان» بمعنى : يكونء والمهد: هو المعروف. 

وقيل : المهد هنا : حجرها . 

«دَاتَلَ ألكِنْبَ» يعني : الإنجيل» أو التوراة والإنجيل . 

«مبارط4 من البركة . 

وقيل : تفاع . 

وقيل : معلّمٌ للخير . 

واللفظ أعم من ذلك . 

لوَأوْصَن ياصَلَرةِ والرَكَرْة؟» هما المشروعتان. 

وقيل: الصلاة هنا : الدعاءء والزكاة: التطهير من العيوب. 


)1( في دده: «في». 


كد 


ورا » معطوف على #مبارً» » روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو 
في المهدء ثم عاد إلى حالة الأطفال» على عادة البشر. 


وفي كلامه هذا ردٌ على النصارى؛ لأنه اعترف أنه عبد الله» ورد على 
اليهود؛ لقوله: #وجعانى بُبما» . 

لوَألسَكَمْ عل أدخل لام التعريف هنا؛ لتقدَّم السلام المنكّر في قصة 
يحبى» فهو كقولك: رأيت رجلا فأكرمت الرجل . 

وقال الزمخشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلعنة من انَّهم مريم ؛ 
كأنه قال: السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضدٌَه( . 

دتو 1ه بازرقم #«خبر معدا تقديرء» هذا فول عق اريدلة 
أو خبر بعد خبر . 

وبالنصب: منصوب على المدح بفعل مضمرء أو على المصدرية من 
معنى الكلام المتقدّم . 

فِهِ يَمَترّوت» أي : يختلفون؛ فهو من المراء. 

أو: يشكون ؛ فهو من المرية. 

والضمير لليهود والنصارى . 

ظوَأَنَ أنه رق من كلام عيسى . 

وقرئ بفتح الهمزة: تقديره: ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه. 


.)١7/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 


وقيل : هو من كلام النبي يكل والمعنى : يا محمد!ء قل لهم : ذلك عيسى 
بن مريم » وإن الله ربي وربكم . 

والأول أظهر. 

حتت الْتّرنُ» هذا ابتداءً إخبارء والأحزاب: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلانًا شديدّاء فكذَّبه اليهود وعبده النصارى» 
والحقٌّ خلاف أقوالهم كلها . 

طمن ينبم » معناه : من تلقائهم . ومن أنفسهم. وأن الاختلاف لم يخرج 

«ين مَنْبَدِ يور عَظِم» يعني : يوم القيامة . 

دِأَمْ بيخ وَأبْصر بوم ْنَا أي : ما أسمعهم وما أبصرّهم يوم القيامة!» 
على أنهم في الدنيا في ضلال مبين. 

ليم ألَسْرَةِ»ه هو يومٌ يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح. ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار خلود لا موت. 

وقيل: هو يوم القيامة . 

وانتصاب بوم » على المفعولية» لا على الظرفية . 

طرَم فى عَدَْم يعني : في الدنياء فهو متعلق''' بقوله : «إفى صَكلٍ تُينٍ» » 


أو ب «وأذِره » . 


)١(‏ في باء ه: «يتعلق1. 


[«وَادهٌ في الكتبٍ إنرهيم إِنَمُ كن صِدَِيمًا با © إذ مَالَّ لآ يتَأبتٍ لم عبد ما 


لا يسْمَمٌ وا بْصِرٌ ولا ين عَنكَ سينا © يكبت إِِ مَدَ جَآَفِ مر الول مَالَمْ يأك 
َأبَعْقَ أَمَيكَ رطا سَوَا © يأ ل مب نإ أب 06 للم عو 
© يكبت إِنّ أَحَاكُ أن يَسَمَّكَ عَدَاتُ : نَ لمن فتَكْْنَ شيط 1 00 
أب أت عن لق زه بل ته لوزن ما 69 6 َال سَلَمُ 

يك مَأْستَفْفْر لك رق إِنَم كانت بى حينِيًا © وأَعمزا 0 


لَه وَدعُوأْرَق عَم أل أكرْنَ يدعَكٍ رق سنا 09 لبا أعتَهحْ وما يدون يبن ون 
لَه وها له: إسْحقَ وينقوب وملا علا يا ©© وَوَعَبْنَا لهم من يخا وَجَمَلنَا لم لِيسَادَ 
صِذيٍ عَلِينًا © *]. 

«صِدَّيعًا» بناءً مبالغةٍ من الصدق. أو من التصديق» ووصفه بأنه صدَيقٌ 
قبل الوحي. نبي بعده. 

ويحتمل أنْ جمع 7 الوصفين. 

«ما لا نْمَعْ ولا يضر » يعني : الأصنام . 

«ء رطا سَويا ب أي: قويمًا. 

« لامك » قيل : : يعني : الرجم بالحجارة. 

وقيل : الشتم . 


«وَأَهْجُرْنٍ مياه أي : حيئًا طويلاا. وعطف «وَأَهْجُرْنِ» على محذوف. 


)١(‏ في ج زيادة «بين». 


سكن 
ع 


تمديره : احذر رجمى لك. 


- 


قال سَلْمْ عَلَيّكَ» هو وداع ومفارقة. 
وقيل : مسالمة» لا تحية ؛ لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز. 
راف خف 24 و ٠.‏ ًّ. 8 5 1 ماهم اس 

«سَأسْتَغْفْر لك» وعدء وهو الذي أشير إليه في قوله: «#عن مَوْعِدَةَ 
وعدهآ إيَاه » [التربة: .]1١15‏ 

قال ابن عطية : معناه: سأدعو الله أن يهديّك فيغفرَ لك بإيمانك؛ وذلك 
لأن الاستغفار للكافر لا يجوز”''. 

وقيل : وعده أن يستغفر له مع كفره؛ ولعلّه كان لم يعلم أن الله لا يغفر 
للكفار حتى أعلمه الله بذلك» ويقوّي هذا القول قوله: «وأغفر لِأَنَ إِنم كن 
مِنّ الصَالَينَ © [الشعراء: 4]» ومِثل هذا قول النبي يقِْةِ لأبي طالب : «لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك»”" . 

«حَفِيًا» أي : بارًّا متلظفا . 

وَأَعترِلَك وما تدعوت4 أي : ما تعبدون. 

« إِسْحَن وَيَسْقُوبَ» هما ابنه وابن ابنه» وهبهما الله عوضًا من أبيه وقومه 
الذين اعتزلهم . 


ل 20 


هومن رحمينا» النبوّة . 


.)794/5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)55( ومسلم‎ ,)١755( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وقيل : المال والولد. 
واللفظ أعم من ذلك . 


«لَِانَ صِدذقٍ» يعني : الثناء الباقيّ عليهم إلى آخر الدهر . 


[«واذك في الْكنبِ مُوم إِنَّمُ كن مخلصًا وَكنَ رَسولا با 2 وَنَدبنَهُ من جَان 
الطور الْايّمنِ وَعَرَهُ ييا (©© ووَمبنا لَه ين يَحدِنا اه هَرُونَ با © وَأدْدر في الكت 
ل ل 0 اذى أ الْوَعدِ وَكانَ رسولا يا ©© ون يَأمر أَهلم لصوو وَالرّكرة وَكانَ 
عند رَيْوء مرْضِيًا © وده في الكتب إذر إِنَهُ كنّ صِدِيمً يا (© وَرَفََهُ مكنا مَل 
© بك اليد مم أنه توم ين اليم زه م ومن قح يع ومن مر 
رونل عمسن مدنا ولعنينا إذا نل عَلحِ ات ايحن خروا سجدا و' يي © 
© خَلْتَ بن نيم حَلتُ أسَاعُوا أصَلَدة وتبعوا موت َف يلقن يا © إلَامّن 
تَابٌ وََامَنَ وَعيِلَ ملِسًا فَأوليِك يَدحُلُونَ لَلَنَدَ ولا مظلمُونَ سينا © بدت عَدْنٍ الى 
وَعَدٌ لين عِادمُ يعيب إِنَمُ كان وَعْدمْ ميا © لا يَْمَعُونَ با لنوا إلا سلما وَلَمْ 


70 2 


هم ذا بكر ويا (© يك ْنَأ وين امن كل ييا © وا 0 
الات ويك 21 316 نينا ونا غلنا ونا يي تلك زا 6 نايك تيا © رت 
لسوت وَالارضٍ وما بَنَهُمَا فأغبذه وأضطيرٌ لِعَدَيءُ هل تَعَلمٌ لَمّ سَبِيًا © *]. 
لمُخْلِضَا بكسر اللام: أي: أخلص نفسه وأعماله لله. 

وبفتحها: أي : أخلصه الله للنبوّة والتقريب. 

ون وا بي النبي أعم من الرسول ؛ لأن لنب كل من أوحى الله إليه» 
ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة» فكل رسول نبٌ» 
وليس كل نبي رسولًا . 

«وَيَدَينه» هو تكليم الله له. 

«الطور» هو الجبل المشهور بالشام . 


<ِالْأمَنِ» صفة للجانب» وكان على يمين موسى حين وقف عليه . 


ويُحتمل أن يكون من اليمْن. 

0 يجا» النجئُ : فعيل». وهو المنفرد بالمناجاة . 

وقيل : هو من النجاة. 

والأول أصح. 

طمن يمنا «من»: سببية» أو للتبعيض . 

و #8 أحاء » : 

على الأول: مفعول. 

وعلى الثاني : بدل. 

ظِإِنَمُ كن صَادِقَ الوَعْدٍ» روي أنه وعد رجلا إلى مكانء فانتظره فيه سنة 


2-4 


وقيل : الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله : «سَتَحِدنَ إن 
َه من َلصَِيرِنَ » [الصافات: »]٠١7‏ وهذا يدل على قول من قال: إن الذبيح هو 
إسماعيل . 
«إدرس » هو أول نبئّ بعث إلى أهل الأرض بعد آدم» وهو أول من خط 
بالقلم» ونظر في علم النجوم؛ وخاط الثياب» وهو من أجداد نوح غككلا . 
وَرفَعنهُ مكنا عَلِنَّا © * قال ابن عباس : رفعه الله إلى السماءء وهناك 
مات» وفي حديث الإسراء: أنه في السماء الرابعة”"' . 


وقيل : يعني : رفعة النبوة وتشريفت منزلته . 


)3غ2 أخرجه البخاري 56928" ومسلم .)١5(‏ 


0ت 
د اوليك إشارة إلى كل من ذكر في هذه السورة» من زكرياءً إلى إدريس . 
يَنّ أليَنَه «مِن» هنا للبيان» والتي بعدها للتبعيض . 


«ين ذَرِيََ مم4 يعني : نوحًا وإدريس . 


«ومن درب رهم يعني : إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 
«وَإِسَيِّيلَ» يعني : أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا 
ويتخبى :+ 


ام.ى اموس 


وَمِمَّن هدينا» يحتمل العطف على «مِن» الأولى» أو الثانية . 
وَيكه جمع باك ووزنه فعول. 
«نخلف بِنْ بَمِْهِمْ خَلٌْ» يقال في عَقِبٍ الخير : خلف - بفتح اللام -. 
وفي عقب الشر: خلف - بالسكون - وهو المعنيُ هنا . 
واختّلف فيمن المراد بذلك؟ 
فقيل : النصارى ؛ لأنهم خلفوا اليهود. 
وقيل : كل من كفر وعصى مِن بعد بني إسرائيل . 
«أضاعْوأ ألصَّلَوة» قيل : تركوهاء وقيل: أخرجوها عن أوقاتها . 


الى باصا 
٠ -‏ - 


9 يلقون غيا» الى : الخسران. 


وقديكون بمعنى الضلال ؛ فيكون على حذف مضاف تقديره : يلقون جزاء 

ظإِلَّا من نَابَ» استناءٌ يُحتمل الاتصالّ والانقطاع. 

«بالغيب» أي : أخبرّهم من ذلك”'' بما غاب عنهم . 

همه وزنه مفعول؛ فقيل : إنه بمعنى فاعل ؛ لأن الوعد هو الذي يأتي . 

وقيل : إنه على بابه؛ لأن الوعد هو الجنة؛ وهم يأتونها . 

«لَغوا» يعني : ساقط الكلام. 

إلا سلما استثناء منقطع . 

لإبكرة وَعَشبًاه قيل : المعنى : أن زمانهم يُقدّر بالأيام والليالي؛ إذ ليس 
في الجنة نهار ولا ليل . 

وقيل : المعنى : أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه؛ وعبّر عن 
ذلك بالبُكرة والعشئ ؛ على عادة الناس في أكلهم" ". 

ْم ََرلُ إَِّا مر ريك حكاية قول جبريل حين غاب عن النبي يلل 

فقال له: «أبطأتَ عنى واشتقبٌ إليك». فقال: «إنى كنت أشْوَقّ. ولكنى 
عبد مأمور؛ إذا تيك نزلث وإذا حبست لين درن هذه الية 9 

هلم مَا بسيْنَ أَيدِينَا وما حَلْفَنَا وما بح ذَلِكَ » أي : له ما قُدَّامنا وما خلفناء 
)١(‏ في بء ج: «بذلك». 


0( في ه: افي كلامهم؟. 
إفرة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 151415). 
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سج م: ذو 

فيه» 


[وَثولُ اتن دام مِثُ لَك رع حي © ألا يَأصكرٌ الإنئن أ حَلفةُ 
ين َل كز َك سيا © درك لسْشرئهُم ولول ثد يرهز حول هئ نيا 
يبا ميا © وَإِن مَك إِلَا وَارُِهَا كن عَلَ رَيْكَ حَنْما مَفْضِيًا © ثم ب لذبن هوأ 
َدَرُ أفلييرت هِبَا با © وَإِدا ل عَم ا ين كَل ال كفرها لين مثا 
أ الْمربِمَينِ حير ماما ولَحَسَنْ نيا © وك هلكا مْلَهُم ين قن هُمْ أَحسن أَنما ورا 
© قل من كان فى الصَّدَلةَ فبَمدْد لهُ لمن مدا حَمّه إذا مَأ ما عدون نا ألْعَدَابٌ وَإمَ 
لبه مم شءكعو مامه وده 226 / 


7 4 - 4 تر كا سجر جق ع لام 2و م -. مم.ىه 
السّاعة فسيعلمون من هو شر كَكَانا وَأضِعفف جندًا اليه وَيَزِيدٌ ألله الزريت اهتدوا 


دك فععكد _ مع وريم مس ءءء ل د مم #22 2 ءًّ 000 
هدى وَالْبَعِيِتَ الصَلِحَتُ حَبْرٌ عِندَ ريك نوابا وَحَبْرٌ مَرَدَا ([6© أفْرءِيْتَ الى كهر 


للدم ممه مور 00007 الاشيلىي و 7 سم هه م > مامحةه دء ير 

ِتَايِيَنا وقال لأونيت مالا وولدا © أطلع الْغِيْبَ أ أتخذ عند لمن عهدا 68 
ء >6 لسر 007 مول ” م مءوم رد 4 _-- 20000 ررءٌ صاصه 

كلا متكتب ما يفول ونمدٌ لم مِنَ الْعَدَّابٍ مَذَا 69 وَبْرِتُمِ ما يفول ويأئينا فردًا © 


رو ودر يو 


وأَدُوأْ ين دوت أله َالِهَهٌ ليكوو لحم عا © كلا سيكفرون يوبادتهم ويكونون 
عَلمَ ضِذًا © 4]. 

لوَتقُولُ الإننُ أونَامَا مت لسوْفَ حرج حا © » هذه حكايةٌ قولٍ مَن أنكر 
البعث من القبور. 

والإنسان هنا: جنس يراد به الكفار. 

وقيل : إن القائل لذلك أبيئٌ بن خلف, وقيل : أمية بن خلف . 

والهمزة التى دخلت على #أودَا ما مِتّ» للإنكار والاستبعاد. 

واللام في قوله : « أسوفٌ» سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى. 


والإخراج يراد به: البعث. 


تك 8 التسهيل لعلوم التنزيل 0 


دو 
0 


«أوّلا يزكر الْإِننٌ أنا حَلَقَنَهُ ين مَبَلُّ»ه احتجاجٌ على صحة البعث» ورد 
على من أنكره؛ لأن النشأة الأولى دليل على الثانية . 

«لحسْرَنَهم والشَّنِينَ» يعني : قرَناءهم من الشياطين الذين أضلوهم . 

والواو: 

للعطف . 

أو بمعنى امع»؟ فيكون «السَّينْطِينَ © مفعولّا معه. 

هِجيًا» جمع جاث. ووزنه فُعُول» من قولك: جثا الرجل : إذا جلس 
جاسة الذليل الخائف . 


دنم لزعت من كل سِيِعَةِ» الشيعة: الطائفة من الناس التي تتفق على 


- 


مذهبء أو اتباع إنسان. 
ومعنى الآية : أن الله ينزع من كل طائفة أعتاهاء فيقدّمه إلى النار. 
وقال بعضهم : المعنى : نبدأ بالأكبر جِرْمًا فالأكبر جرمًا. 
< أيهم » اختُّلف في إعرابه : 
فقال سيبويه : هو مبننٌ على الضم؛ لأنه حُذِف العائدٌ عليه من الصّلة 
- وكان التقدير: «أيّهم هو أشدٌ» - فوجب البناء . 
وقال الخليل: هو مرفوع على الحكاية» تقديره: الذي يقال له أشدٌ. 
وقال يونس : عُلّق عنها الفعل» وارتفعت بالابتداء. 
طول يبا صَلِيًا» الصَّلِئُ : مصدرٌ: صَلِيَ النارّء ومعنى الآية : أن الله يعلم 


من هو أولى بأن يُصلَى العذابَ. 
«ووإن يكير إلا وَارِدْهًا» خطابٌ لجميع الناس عند الجمهور . 
فأما المؤمنون فيدخلونهاء ولكنها تَحْمّد فلا تضرّهمء فالورود على هذا 


بمعن ا الدخولء. كقوله : # ا ا وأردويت # [الانبياء:94] 


و« هأزردهم ألثَارَ» [هرد: 944]. 


لس #ماما 


وقيل : الورود بمعنى القدوم عليها » كقوله : «ورد مَآءَ مني © [القصص: ؟5] 
والمراة يلف« جوز الصراظ : 

وقيل: الخطاب للكفار؛ فلا إشكال. 

محتما » أي : أمراالا يدافت 

هم تت الَذبنَ أنَّوْْ4 إن كان الورود بمعنى الدخول: فنجاة الذين اتقوا 
بكون النارٍ عليهم بردًا وسلامّاء ثم بالخروج منها . 

وإن كان بمعنى المرور على الصراط : فنجاتهم بالجوازء والسلامة من 
الوقوع فيها . 

أي الْمَرِمَيْنٍ حَيرٌ مَّقَامَا وَأْحْسَنٌ بَِيا» الفريقان: هم المؤمنون والكفار. 

والمقام : اسم مكان مِن قام. 

وقرئ بالضم ؛ من أقام . 

والنديّ: المجلس. 


)1( في أ با ه: «المعنى». 


ومعنى الآية: أن الكفار قالوا للمؤمنين: نحن خير منكم مقامًا؛ أي : 
أحسن حالا في الدنياء وأجمل مجلسًا؛ فنحن أكرم على الله منكم . 

ود ألما مَلهُم ين ون «كْ» مفعول ب «أملكاه . 

ومعنى الآية : رد على الكفار في قولهم المذكور؛ أي : ليس حُسْن الحال. 
في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله ؛ لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالًا 
منكم في الدنيا . 

هِهُمْ أَحْسَنُ» قال الزمخشري: هذه الجملة في موضع نصب صفة 

١١ جم‎ 

لدجكئ»”. 

انثا » أي : متاع البيت . 

وقال ابن عطية : هو اسم عام في المال؛ العين والعَرْض” '' والحيوان " . 

زكر امم جم 

وقيل : هو جمع. حدم أناثة ' 

«#ورءيا» بهمزة ساكنة قبل الياء» معناه: منظر حسن» وهو من الرؤية. 
والرئي: اسم المرئي . 

وقرئ بتشديد الياء من غير همزء وهو تخفيف من الهمزء فالمعنى متَفِقٌ . 


.)687/١١( انظر : الكشاف‎ )١( 
في د: «والعروض».‎ )١( 
.)5١ /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )*( 


وقرأ ابن عباس : «زِيّا بالزاي. 


تَبَنْدد ل أتَمَنْ مَدَا» أي: يمهله ويُملي له. واختُّلف هل هذا الفعل 
دعاءً .» أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدًا؟ . 


حَىٌّ» هنا : غايةٌ للمدّ في الصّلال. 

«إمًا آلْعَدَابَ» يعني : عذابٌ الدنيا . 

<ِسَرٌ مكنا وََضْعَفُ جُندًا» في مقابلة قولهم : «حَبرٌ مَقَامًا وََحْسَنٌ > . 
ِدَالئِيَت السَّيِحَتُ» ذكر في «الكهف»"" . 


كو 
الى ل 


وَحَيرُ مَرَدَاه أي : مرجعًا وعاقبة. 

لفرت ألنِى كَثْر» هو العاصي بن وائل . 

لوال لأُوتيرك مالا وود كان قد قال : لئن بُعنْتُ كما يزعم محمد ليكوننٌ 
لي هناك مال وولد. 

<ِأطَلَمْ أليبَ» الهمزة للإنكار» والردٌ على العاصي في قوله. 

طكلا» ردح له عن كلامه . 

«سَتَكُنْبُ ما يَقُولُّ» إنما جعله مستقبّلا ؛ لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب 
في المستقبل . 


م و2 2 


ونمد لم من الْعَذَابِ مدا أ نزيد له فيه . 


."١ انظر صفحة‎ )١( 


مع بي 


لاوَبرِنُُ ما يَقُولُ» أي : نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة» وهي 
المال والولد: 

ووراثتّها : هي بأن يَهِلِك العاصي ويتركّهاء وقد أسلم ولداه هشام 
وعمرو وكيا . 

وَيَأئينا فردا» أي : بلا مالء ولا ولدء ولا ولي. ولا نصير . 

© سَيَكرُونَ بِعبَادَهِم» قيل : إن الضمير في لسَيَكْفرونَ» للكفار. وفي 
١عِبَادَتهِمْ‏ 4 للمعبودين. فالمعنى كقولهم: مام مَشْرِكين 4 [الأنعام: 377] . 

وقيل : إن الضمير في «اسَيَكْفْرونَ» للمعبودين» وفي طعِبَادَيَهِمْ 4 للكفار 
فالمعنى كقولهم : ظانَا كم إِيَآنا َبْدُون» [يرنس: 18]. 

«وَبَكونونَ عَلَيِمْ ضِدًا» معناه : يكون لهم خلاف ما أمّلوه منهم» فيصير العرٌ 
الذي أمّلوه ذِلهَ . 


وقيل : معناه: أعداءً. 


> 4 رس ص دم مور 


مم > ل سرحي 2 اس - ل امول 22> ره عر ل ةب ل 
[ أل تر أن أَرسَلنا أَلشَمنِْينَ عل الكفرين تؤرهم أزا 9©©) فلا نجل عَلَيِهِمْ إِنّما نعدذ 
عر اسم َم م مم م لك رمدم مدب جس -بهع2 23 بثر. ع اك لسن «ر 
4 عَذَا © وم تحشر المَتَقِينَ إلى امن وفدا (2) ونسوق المجرِمِين إن جهم وردا 


© لا بكرن الت إَامن أتَدَ د ايم عَهدًا © وَقَائوا عد ان وله 


ص 
0 ما 


© لََد ينم بادا (© نَكَاهُ ألتَموْتُ يترد ينه وَتَسَنُ اليس وير 
بَالُ هذا © أن َعَوأ يليم ولَدَا © وما ين ليحن أن ينَحِدَ وََدَا © إن كل 
من فى آلحَمَوات وَآلْذرّضٍ ِل لق ليم عَبَدَا © لَقَد أُخصَدم وَعَدَهُمْ عدا © وَكلْهُم 
تبه يوم لِْيَمَةِ مدا © إن ليرت َامَنُواوَصمِلُوا لصِّحَتِ سَمَجَعلْ هم اَن 
ا © فَإِنَمَا مَمَرْئَهُ يسالك رِمُبَفَرَ بد التتقرح وَيَذْرَ يه. هرما ذا © وَكم 
هلكا قبْلَهُم من كَرْنْ هَل يش ينهم ين أحَد أو مَْمَعٌ لَهُمْ ركْرا © 4]. 

أَرْسَلنَا أَلمَّمْطِينَ عل الْكفْرنَ» تضمّن معنى : «سلّطنا»» ولذلك تعدّى 
ب «على؟ . 

«تَرْيُهُمْ أنا» أي : يُزعجهم إلى الكفر والمعاصي . 

نا َمِل عَلنِهمٌ» أي : لا تستبطئ عذابّهم وتطلب تعجيله . 

طإِنَما تَددٌ لَّهُمْ عَدَا» أي : نعدٌ مدّة بقائهم في الدنيا . 

وقيل : نعدٌ أنفاسهم . 

وفدًا» قيل : معناه : ركان( ومعنى الوفد لغة: القادمون. وعادتهم 
الركوب؛ فلذلك قيل ذلك . 

وقيل : مُكُرمون؛ لأن العادة إكرام الوفود. 


)١(‏ في د: «ركبانا». 


إسدءغل طص- ]| . التسهيل لعلوم التنزيل .- 
«#وردا» معناه: عطاش”''؛ لأن من يرد الماء لا يرده إِلّا للعطش . 
طلا يَمْلِكْونَ آلشَّمْعَة» الضمير يحتمل : 
أنيكون للكفارء والمعنى : لا يملكون أن يُشفع لهم ويكون طمن اعد 

استثناءً منقطعا. بمعنى «لكن». 
أو يكون الضمير للمتقين» فالاستثناء متصل » والمعنى : 
لا يملكون أن يَشفعوا إِلّا لمن اتخذ عهدًا . 
أو لا يملكون أن يُشفع منهم إِلّا من اتخذ عهدًا . 
أو يكون الضمير للفريقين ؛ إذ قد ذُكروا قبل ذلك ؛ فالاستئناء - أيضًا - 

متصل» ومن أَعخَدّ»ه : يُحتمل أن يراد به الشافع» أو المشفوع له. 
«عهدا» يريد به: الإيمان والأعمال الصالحة. 
ويحتمل أن يزيد به : الإذن في الشفاعة» وهذا أرجح؛ لقوله : لا تتفم 

الصّفاعَة إلا من أَذْنَ [ له أَليَحمن؟ الله: .]٠١‏ 
والظاهر أن ذلك إشارةً إلى شفاعة محمد يَكلِةِ نفى الموقف حين ينفرد بها ء 

ويقول غيره من الأنبياء: «نفسي نفسي»”" . 1 

م كد 


و 


2 


«يَطّرنٌ يِنَهُ» أي : شَقَق: يتشْمَمَنَ من قول الكفار : اتخذ الله ولذدا. 


)١(‏ في د: «عطاشًا». 
زفف أخر جه البخاري (١15؟”7),‏ ومسلم .)١8(‏ 


ههدًا» أي: انهدامًا. 
«أن دعوأ» أى: من أجل أن دعوا للرحمن وَلَدَا . 
وقرئ وَّلْدًا» بضم الواو وإسكان اللام» وهي لغة. 


«إن كل من في اَلتَّمْوتِ وَالْأرّضِ رد على مقالة الكفارء والمعنى: أن 
الكل عبيده ؛ فكيف يكون أحد منهم ولذا له؟ !. 


و«إن» نافية» وكُلٌُ» مبتدأء وخبره: طءَقٍ لتم . 

«سَيِجعَلُ لهم اسمن وداه هو المحبة والقّبول الذي يجعله الله في القلوب 
لمن كاد عد غنان: 

وقيل : إنها نزلت في علي بن أبي طالب ؤَلنه 

«سّرْيهُ» الضمير للقرآن» و« يإِسَانِكت» أي: بلغتك . 

طمَرمًا 6 جمع أَلَدّء وهو الشديد الخصومة والمجادلة» والمراد بذلك : 
قريش . 

7 معناه : فجَارًا . 

طأو تَْمَمُ لَهُمْ ك4 هو الصوت الخفيء, والمعنى: أنهم لم يبق منهم 
أثرء ا 


9 سورة طه #* 


ل 9 نا لكك ل تق © ,ل تس ل بد © توافت 

حَلَقَ رض وَالمَموات د أل 09 المن عل امرش شتوئ 69 لَمُمَافى أَلتَمْوتٍ وَمَا 
6 ا جوم يي ل 0 م آليِيَ وَلَخْقى © 
ال له الأسماء ال و م 


“كه 2 ب مص مه 


له 
00 أ إن انث كنا أ ليك ينا يد َو أَجِد عَلَ آلَار هدّى 


حي 


لح 


إل 
- 
3 


© فلمَآ ألنها تْدَىَ يوق © إِنْ أنَأ رَيّكَ محلم تعليك إِنَكَ يالواد معدي 
طرى ©©) انا رك تيع لما تق © إن أن لَه ا له | الم 
أَلصَا انكرت © إِنَّ الصاعة نيد أَكدُ فيا لمُجرّى نفين بِمَا ضع 09 


فا يَصَدَنَكَ عَنهَا من لا يُؤْمنُ يها وَأَََّمَ هوَبده فَمَرْدَْ © وَمَا يلل ميك يتمُومَ 
© َل عاك وكا َاوَنُ يجَاعَكَ عَتَهى وَل فا متَابُ أُخرئ © 
َال لَه يَحُوسَئ 69 مَأَلْمَنها مَإِدَا هَ حَيََهٌ من 67 فَالَ حُدْمَا وَلَا َف سَنُعِيِدُهَا 
سربَّهًا الأو © وَاضْمُم يِدَكَ إِلَ جَتَلسِكَ حرج َه ين عَبْرِ سو ايد ين (©© 
لِزِبِكَ مِنْ انا الكبرَى © أذْهَبْ إل فرَعونَ إِنَمُ طَن»] . 

قيل في «طه 99 » : إنه من أسماء النبي كَل . 

وقيل : معناه: يا رجل . 

وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول «البقرة»"'' . 


.)5337/1( انظر‎ )١( 


م 7 


امآ أَنرلنا عَلَيْكَ القرْءَانَ لِتَمْمَحَ () »# قيل : إن النبي يي قام في الصلاة حتى 
تورّمت قدماهء فنزلت الآية؛ تخفيمًا عنه» فالشَّمَاء على هذا : إفراظ التعب 


فى العبادة. 
وقيل : المراد به: التأسّف على كفر الكفار. 
واللفظ عام في ذلك كلهء والمعنى : أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في 
الدنيا والآخرة؛ لأنه أنزل”'' عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. 
إلا تكرة» نضبٌ على الاستثناء المنقطع . 
وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع طلِتَمْيّ» ؛ إذ هو في موضع 
مفعول من أجله”"؛ ومنع ذلك الزمخشري؛ لاختلاف الجنسين ". 
ويصح أن ينصب بفعل مضمر تقديره: أنزلناه تذكرة. 
مانَزِيا» نصبٌ على المصدرية» والعامل فيه: مضمرء أو طامآ أَرْلْنَا» . 
وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله : «إمآ أَنرَأنَ». ثم رجع إلى الغَيبة في 
قوله: «تَنزِيلا مَمَنْ حَلَىَ الْأَرْضَ »> الآية» وذلك هو الالتفات. 
لعل الْمَرشٍ أسْتو» تكلّمنا عليه في «الأعراف»”*). 
)0ع( في ج: «نزل». 
(7) انظر: المحرر الوجيز (784/1). 


(*) انظر: الكشاف .)١55/1١١(‏ 
(4) انظر (219/7. 


«ألزّى» هو في اللغة: التراب الندِئ» والمراد به هنا: الأرض . 

«وَإن يَجَهَرَ » مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول : إن جهرت أو أخفيت 
فإنه يعلم ذلك؛ لأنه يعلم السرّ وأخفى . 

بعلم لير وَأَخْتَى» السرٌ: الكلام الخفئ, والأخفى: ما في النفس . 

وقيل: السر: ما في نفوس البشرء والأخفى : ما انفرد الله بعلمه. 

«الآساه السىّ» تكلّمنا عليها في «الأعراف:0" . 

«وكل أَتَنك» لفظه استفهام» والمراد به: التنبيه . 

طإِذ را العامل في «إذ> : طسَدِيثُ» ؛ لآن فيه معنى الفعل . 


وكان من قصة موسى : أنه رحَل بأهله من مدين يريد مصرء فسار بالليل 
واحتاج إلى نارء فقدحه بِرَّْدِه'' فلم ينقدح» فرأى نارًا فقصد إليها فناداه 


الله؛ وأرسله إلى فرعون. 
«اءَاشَسْتٌ تارا» أي : رأيت. 
ل يمبي» هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها . 
«أو أَحِدُ عَلَ أَلنَارٍ هُدَى» يعني : هدى إلى الطريق من دليل أو غيره. 
لم تَعَليِكَ » قيل : إنما أمر بخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار 
ميت» فأمر بخلع النجاسة. 


.)57١ انظر (؟/‎ )١( 
في جح : «بزناده».‎ )5( 


واختار ابن عطية: أن يكون أمر بخلعهما ليتأدبٌ» ويعظمَ البقعة المباركة 
ويتواضع في مقام متاحاة اللولاي وهذا أحسن . 
«يالوادٍ لْمُقَدّس» أي: المطهّر . 


#طوى» في معناه قولان: 

أحدهما: أنه اسم للوادي”"'» وإعرابه على هذا : بدل» ويجوز تنوينه ؛ 
على أنه مكان» وتركُ صرفه ؛ على أنه بقعة. 

والثاني: أن معناه: مرتين» فإعرابه على هذا : مصدر؛ أي : قُدّس 
الوادي مرةً بعد مرة» أو نُودي موسى مرةٌ بعد مرة. 

هِدََقِمِ أصَّلَوةَ إكرى4 قيل : المعنى : لتذكُرني فيها . 

وقيل : لأذكرك بها . 

فالمصدر: 

على الأول: مضاف للمفعول. 

وعلى الثاني: مضاف للفاعل . 

وقيل: معنى «إِزِحكَرف4 : عند ذكريء كقوله: «أْقِرِ أصّلَزة دلوك 
َلتَّمِين» [الإسراء: 74) أي : عند دلوك الشمسء وهذا أرجح ؛ لأن النبي وَل 


.)47 /5”( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في ب: «الوادي».‎ 


9 
استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها"'' . 

طأكدُ أُمفِيَاه اضطرب الناس في معناه : 

فقيل : طتُغْفيبًا4 بمعنى أظهرهاء وأخفيت - على هذا - من الأضداد. 

وقال ابن عطية: هذا قول مختل”"“؛ وذلك أن المعروف فى اللغة أن 
يقال: أخفى بالألف. من الإخفاء. وحَقّى بغير ألف بمعنى : أظهرء فلو كان 
بمعنى الظهور لقال: «أخفيها» بفتح همزة المضارع. وقد قرىء بذلك في 
الشاذ. 


1 


وقال الزمخشري : قد جاء فى بعض اللغات أخفى بمعنى خمّى”" ؛ أي : 
أظهرء فلا يكون هذا القول مختلًا على هذه اللغة . 

وقيل : «أكد» بمعنى «أريد»ء فالمعنى : أريد إخفاءها . 

وقيل : المعنى ظإنَّ ألكاعَةَ َانَهُ أَكَارُ» وتم هنا الكلام» بمعنى : أكاد 
أنفذها ؛ لقربهاء ثم استأنف الإخبار فقال: ظأُخفييًا» . 

وقيل : المعنى : أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم؟! . 


وهذه الأقوال ضعيفة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (0917) ومسلم (184) من حديث أنس بن مالك. قال: قال رسول 
الله يو : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك «وَأفِيِ الصَّلْوة 
لكر 0. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ 86). 

(”*) انظر: الكشاف .)١1547/1١١(‏ 


وإنما الصحيح أن المعنى : أن الله أَنْهُم وقت الساعة فلم يُظِلِع عليه 
أحدا''؛ حتى إنه كاد أن يُخفيَ وقوعّها ؛ لإبهام وقتهاء ولكنه لم يخفها ؛ 
إذ أخبر بوقوعهاء فالإخفاء على معناه المعروف فى اللغة». و«كاد؛ على 
معناها من مقاربة الشيء دون وقوعهء وهذا المع هوااخخار الميترقين. 

< لُِجرّى» يتعلّق ب طءَاِيَة» . 

دِيم تع أي: بما تعمل . 

«فلا يَصَدَّنَكَ عَنْباه الضيمر للساعة؛ أي: لا يصدنك عن الإيمان بها 
والاستعداد لها. 

وقيل: الضمير للصلاة» وهو بعيد. 

والخطاب لموسى نَل . 

وقيل : لمحمد يَظِنة. وذلك بعيد. 

#فتردئ» معناه: تهلِك. والرّدى : هو الهلاك» وهذا الفعل منصوب فى 
جواب: #قلا يصدَّنَّك »> . ١‏ 

طوْمًا تللح بِسَمِيِيِكَ يَمُوسَى 69 © إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا 
من قلبها حية» فمعنى السؤال: تقرير على أنها عصا؛ ليتبينَ له الفرق بين 
حالها قبل أن يقلبهاء وبعد أن يقلبها . 

وقيل: إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام . 


)١(‏ في با ه: «أحد؛. 


96 
مسد" 
مك 


امش يها ع َتَى» معناه: أضرب بها الشجر ؛ لينتثر''' الورق للغنم . 


«حَيهٌ تن » أي : تمشي . 


# ا تر 
- 


بها الأوكّ» يعني : أنها لما أخذها عادت كما كانت أول مرة. 
وانتصب «#سيرتها» على أنه: ظرفء أو مفعول بإسقاط حرف الجر . 
طوَاضُْمْ يدك إِلَ جَتَلِمِكَ4 الجناح هنا : الجنب؛ أي : تحت الإبط» وهو 

استعارة من جناح الطائر. 
لع بْضَآة» روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس . 
ين عير سْوَءِ» يريد من غير برص ولا عاهة . 
© لِْيِكَ مِنْ َاينَا الْكُبرَى © » يَحتمل أن تكون « الكرت» : 
مفعولٌ «لِرِبِكَ 4 . 
وأن تكون صفة للآيات. 


ويختلف المعنى على ذلك . 


4 في ج: الينتشر؟. 


[«مَالَ رب أشي لي صَذرى © وَْرْ في أنْرى © وأعذل عُفَدهُ يْن 5 
فتَهوأ ول ©© وأَجَعل في وزبرا مْن أهلى (7) «١‏ اير م 
ن ترد © 5 ميْعَدَ كا © وَتددْدَ كينا © إن كت يا برا © 5ل كد 


2م ريسا اتنا ىا تيم 210 0 م سم 

وت سُؤْلكَ يتحوسئ 67 وَلْقَد منَا َلك مره أخري © إذ أَوحبنا إل أُمَكَ ما بُوحَح 
ً. مير 1 5 سه 50 م َه رع عرء بر رغد 58 م وغذد 8 

© أن فيه في أتَابوتِ ته في لير ميل ليم َال يعد ذه عدو لي وعدو لم 


سد سس ص كو 


وَأَلقَيتُ عَلَيِكَ نه ونع عل ع ) إذ سي غلك فقول عل أل عل من 


2 ووس م ض. ود مام >« مع لصم 4 يننا لح سر لم2 
يَحْقَلْهُ ََحَمتك ِلك أَيَكَ ك5 نر عيبا ولا رن وَفكلتَ تنما مَتَيككَ من الك ولك 
ا ل 2 عام ارد وال لص للم رده ماموموزؤده 


ونا هت ين ف أهل مين نم نت عل در يوك (© راسك يتنب © 
ذْهَبِ أت وَأَْوكد يتَايقٍ ولا ثنيا في ذكرى 09 أذهيا ِل فرعون َ ِنَم طَغ (2) فقولا لم 
ا ْنا لَعَلمُ يتَذَكَرُ أو يت (2) فَالَا ربا إِنَنَا نحَافُ أن يرط عَلدِيا أو أن يظمّ 62 َال 
لا اها إِيى ممحكما أسمم وأرك 9©) فأئياه فول إن رَسُولَا ريلك كَأرْسِلُ معنا بتي 
ا و . 

وب دنا أن ألعذَابٌ عل من 0 يتموتئ ©© فَالَ ربنا 
أي أن ل حَلَقَمُ نه حَدَئ © فَالَ هَمَا َال امون الأول © فَالَ عَلْمُهَا عند 
ا ١‏ © أليك حمل لك الس مهدا مسَكَ لك 
ها سملا وأَرََ ين مَل مه مرحنا يوه ربجا ين تبات معو 00 
ذَى َك لكت دلق © © ين حتقتام ونا فينع وها يخ 6ر؛ 
أخرى»]. 

طأشْ لي صَدرى» إن قيل : لم قال « أشي لي » «ورٌ لي . مع أن المعنى 
يصحٌ دون قوله: «لي»؟ 


فالجواب : أن ذلك تأكيدٌ وتحقيقٌ للرغبة 


0 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


َل معدهين لَسَاِ 2 » المُقّدة: هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها 
في فيه”'' وهو صغيرء حين أراد فرعون أن يجرّبه" ''. 
وإنما قال: «عْفَدَهُ» بالتنكير ؛ لأنه طلب حل بعضها ؛ ليفقهوا قوله. ولم 
يطلب الفصاحة الكاملة. 
«إوزيرا» أي : مُعيئاء وإعراب «هدرون» : 


يو 


بدل. 

أو مفعولٌ أول. 

«أرْرى» أع: ظهريء والمراد: القوة. ومنه : فو فتازرم » [الفتح: 19] 
0 قوّاه. 

ظدَالَ مد أُوتبتَ سُؤْلكَ» أي : قد أعطيناك كلما طلبت من الأشياء المذكورة. 

«إذ أَوْحبِنَا إِك أَمِكَ»ّ يُحتمل أن يكون: 

0 - رك م > 0 6 

او وحيّ إلهام. كقوله : «#وأئئ ريك إلى الكل » [النحل: 384]. 

«ما بوحح» إبهامٌ» يراد به تعظيم الأمر. 

طن أَمدفِهِ في أَلَابِوتِ فَامذِفهِ في ألِرِ؟ الضمير الأول: لموسى . 

والثانى : للتابوت» أ والمواسي:. 


)1غ( فى د.ا ه: «فمهك. 
زف في ج: (يذبحه؟. 


واليّم: البحرء والمراد به هنا : النيل. 

وكان فرعون قد ذُكر له أن هلاكه وخراب مُلكه على يد غلام من بني 
إسرائيل» فأمر بذبح كل ولد ذكّر يولد لهم. فأوحى الله إلى أمّ موسى أن تُلتيّه 
في التابوت وثلقيَ التابوتٌ في البحرء ففعلت ذلك؛ وكان فرعون في موضع 
شرف على النيل» فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه. وامرأته معه”'' ففتح 
فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدًا فأباح لها ذلك. 


-< وطد 


هِبْعْدَهُ عدْرٌ لي وعَدُرُ لم هو فرعون. 


حَبَةٌ مَيّ» أي : أحببتك . 
وقيل: أراد: محبة الناس فيه ؛ إِذْ كان لا يراه أحدٌ إِلّا أحيّه 
وقيل: أراد: محبة امرأة فرعون ورحمتّها له. 
زقوله : طمن 4 ييحتمل 
أن يتعلّق بقوله : «وَاليتُ» . 


2 كاه 2( 


أو يكون صفةً ل ظحَبَةُ» فيتعلّق بمحذوف” 


وَلِِصتَعٌ عل عَيِقَ» أي : ” تربّى ويحسّن إليك بمرأى مني وحفظ”". 


)10( في ج : #حوله». 

(؟) قال في الكشاف :)17١ /١١(‏ «وإما أن يتعلق بمحذوفٍ هو صفة لهححَبّة4 ؛ أي : محبة 
حاصلة أو واقعة مني». 

قرف قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : ثُربّى ويحسن إليك5. أقول: هذا صحيح؛ وهو 
الذي يقتضيه السياق وتدل عليه الجملة» فقوله: 'تُربّى4» هو معنى تُصنعء وقوله : 
«بمرأى مني» يدل له قوله تعالى : «عَلّ عبِنَ».؛ فدلت الآية على إثبات العين لله - 


والعامل في «وَلِْصََم» محذوف. 
«إذ ني أختلَك» العامل في «إذه : 
وتشتع». 


أو فعل مضمر تقديره: ومننًا عليك. 
«قنفولٌ هل أَدلّي عَل من يَكْمُلة» كان لا يقبل ثدي امرأة» فطلبوا له 
مرضعةء فقالت أخته ذلك ؛ ليرد إلى أمه . 
«وقئلت نَفْسَا» يعني : القبطيّ الذي وكزه فقضى عليه . 
طمَبْسنَكَ يِنَ لمر » يعني : الخوف من أن يُطلب بثأر المقتول. 
«وقك فون > أ اختبرناك اختبارًا حتى ظهر منك أنك تصلح للنبوة 
والرسالة. 
وقيل : خلّصناك من محنة بعد محنة ؛ لأنه خلّصه من الذبح» ثم من البحرء 
ثم من القصاص بالقتل . 
والفتون يحتمل أن يكون: مصدراء أو جمع فتنة. 

طفَِْنتَ سِنِينَ» يعني : الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب. 
بلا كيف. كما تفيده الإضافة. وعلى أن الله يَرى» كما قال تعالى: «إتنى مَمَحكُما أَسْمَمْ 
أب » وذكر الرؤية يقتضي الحفظ من كل شرء ولم يتعرض المؤلف لإثبات العين 


أو نفيهاء فلعله آثر الإمساك على طريقة أهل التفويض من النفاة لحقائق الصفات. 


-_-- رم 


لوجِنْت عل قدر» أي : بميقات محدود قدّره الله”'' لنبوتك . 


رمن مامووا 2 م 


« واصطَتعْتُكَ لتفيى © » عبارةٌ عن الكرامة والتقريب؛ أي : استخلصتك 
وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني” '". 

«إولا نيه أي : لا تضعفا ولا تَقصّراء والونى: هو الضعف عن الأمور 
والتقصير فيها . 

م ارس معنا بن إِسريّهِيلَ# أي : سرّحهم» وكانوا تحت يد فرعون وقومهء 
فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله» وبتسريح بني إسرائيل . 

جا مدي 
وإذلالهم. 

طق يمْئَكَ بَِايْمَ» يعني : قلْبَ العصا حية» وإخراجٌ اليد بيضاءًء وإنما 
وحدّها وهما آيتان؛ لأنه أراد إقامة البرهان» وهو معنى واحدٌ. 


م امو مب سس مسرم ووس 


لوَالئَلَمِ عل مَنِ َم الهمُدَت» يُحتمل أن يريد: التحية» أو السلامة. 
لقال فَمَن رَيكْمَا َمُوسّ 39 * أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه ؛ لأنه 


)١(‏ في ب: «وقدرة الله». 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله في قوله تعالى : «وَأَسْطَتْمَنُكَ لِنَقِيى 09 » عبارة عن 
الكرامة والتقريب» إلخ. صحيحٌ. وقوله: عبارة؛ أي: الاصطناع عبارة عن الكرامة 
والتقريب» أي : معناه الكرامة والتقريب» فاصطنعتك أي : استخلصتك وجعلتك 
موضع صنيعتي وإحساني» وقوله تعالى : «لنفيى» أي: جعلتك من خاصتي. كقوله 
تعالى عن الملك: ظِآنْوْنٍ وده يعني يوسف طأْْتَدِسَهُ لقِى». 


الأصل في النبوة» وأخوه تابع له 

« الذي أعطن كَل سَيْءٍ حَلقَم » المعنى : أن الله أعطى خلْقّه كل شيء يحتاجون 
إليهء ذ «حَلكَمُ» على هذا بمعنى”'' المخلوقين» وإعرابه: مفعول أول». 
و8 كل سَْء ‏ : مفعول ثان. 

وقيل : المعنى : العا ار علقت وسور أي : أكمل ذلك وأتقنه. 
فالخلق على هذا بمعنى : الخلقة» وإعرابه : مفعول ثان. ظحل نَي»4 : 


مفعول أول. 

والمعنى الأول أحسن . 

طِّهّ هَدَئ» أي: هدى خَتلقه إلى التوصّل لما أعطاهم. وعلّمهِم كيف 
ينتفعون به. 


ِل نا ل الو آلدُولّ» يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى : 
بالها لم تكن على دين موسى؟ أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم 
موسى في قوله: أن أعَدَابَ َك من كدب وَتول» . 

ويّحتمل أن يكون قال ذلك قطعًا للكلام الأول» ورَوَغانا عنه وحَيْدةٌ؛ 
لما رأى أنه مغلوب بالحجة» ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها . 
فقال : عِلْبُهَا عند رق » ثم عاد إلى وصف الله؛ رجوعًا إلى الكلام الأول. 

50 كناب » يعني : اللو المحفوظ . 


)١(‏ في أء ب: «على هذا المعنى». 


«الَدِى عل لَك الْايْضَ مِهَادًا» أي : فراشًا . 


وانظر كيف وصف موسى ربّه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعونٌ أن صف 
بهاء لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولو قال له: هو القادر 
أو الرازق أو شبة ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالظ”'' ويدعى ذلك لنفسه . 

يسك لَك ها سبكا» أي : أنهج”" لكم فيها طرًا”" تمشون فيها. 

«أحجمًا» يَحتمل أن يكون من كلام موسى, على تقدير : يقول الله وك : 
« حجنا . 

ويُحتمل أن يكون كلامٌ موسى تمٌّ عند قوله : «وَأَنرْلٌ بن أَلسَمَآِ م621 . ثم 
ابتدأ كلام الله . 

« وأ زعوأ أنمنمكم » المعنى : أنها تصلح لأن تُؤكل وتّرعاها الأنعام» 
وعبّر عن ذلك بصيغة الأمر؛ لأنه أذن في ذلك» فكأنه أمر به. 

«لأول التّق» أي : العقول. واحدها نهية. 

«وينها حَلقتكم » الضمير للأرض» يريد: خِلْقَة!' آدم من تراب . 

«ونبا يدك يعني : بالدفن عند الموت . 


ماود 3 


#ويمنها حك > يعني : عند البعث . 


)1غ( في ج ١»‏ 5 «يغالطه». 


[8 6 في ج١٠‏ 33 اللهج؟. وهما بمعنى واحد. 
فرق في بء اج د «طريقًا». 
(4) في ج: «خُلَْقَهُ). 


[ 2 وَلْفَد أَريسَهُ يننا كلها مُكَدَّبَ وَأ 67 فَالَ تنا لُخْرِحَنًا من أَرْضِنا بسخرك 
يلمُومَئ 2 © فَلمأْتَكك حر َدْلوم تأجعل يسنا ويك موعدا لَّا ملقم ا 
تك شرى © قال ملك يوم لون مر لش شك © فَتَولَ َو مجم 

حيْدَمٌ ن أنّ © مَالَ لَهُم موس ويلك لا قروا عل أده كربا فُسْحَِكْ يعذابت 
وَقَدَ حَابَ من أفترك 99 فسْرْعوأ أمرهم يدتهم وَأسروأ لجو © فَالَوا إن مدن 
رن يان أن يراكم من َنِم برخرهما يدها يطربقيكم الشل © فَاجمها 
كيدخ م أ اسة و أ اي تمل © كلأ مش بال طق ل 
َك وَل من ألم ©© فَالَ بل افوأ دا ِجَاهَُ وَعصِيُهُمْ محل يه ين حرم أمَا تن 
© فأوجس فى تَفْسِوء خِفَهُ مُوبَى 69 قُلنا لا تف إِنَك أَنتَ الْأَعْلَ © ولق مَافِ 
مك لقف مَا ناسنا هيفع َيرُ حت أن (© َق سح 
بجدا الوأ اما يربٍ هرون وموس 69 فَالَ دَامَنم م لم قبل أن ءادن لحم إِنَمَ لَكِرَكُمْ الى 
ملك الور لاطت ايم رارم 220101111 
5 1 أَسَدُ عدا وبق 62 فَالوا كن ُؤْرَكَ عَنَ ما جَآءنَا مس الْيَستِ وى قطنا فأفْضٍ مآ 
أنَتَ قاض إِنَّمَا َقضِى هذه لليةَ آلديَآ 9© إِنَآ ءامنا يرَبنَا ليغفر لَنَا حَطيننا وما أَكْرَهسنَا 
َه بن لخر لَه حَُ وبق ©© إِنَّهُ من يات رب مما ِنَم جَهَمَ لا يوت ذا 
لاي © وت َه ماد حلط كرك لع ليك العمل 29 جَنَت 
عدن يرِى ين كَبًا لتر حَيِينَ فب ودَلِكَ جَرَءُ من تيك 4]. 


أنكت 


2000 2 


أريْسَهُ َاينتنَا لّها» يعني : الآيات التي رآها فرعون. وهي تسع آيات» 
وليس يريد جميع أيات الله على العموم؛ فالإضافة في قوله: ظءَايئِنَا© 
تجري مجرى التعريف بالعهد؛ أي : آياتنا التي أعطينا موسى كلهاء وإنما 
أضافها الله إلى نفسه تشريفًا لها . 


ا الى ويم 


9 فاجعل بدننا وبيتكَ موعدا» يحتمل أن يكون الموعد : اسم مصدرء أواسم 
زمانء أو اسم مكان. 


ويدلٌ على أنه اسم مكان: قوله: «مكنا سِرّى» . ولكن يَضعف بقوله : 
« موعِدَكُم يوم ألرسسَةِ» ؛ لأنه أجاب بظرف الزمان. 

ويل على أن الموعد اسم زمان: قوله: «يوم أَلرْسَةِ#» ولكن يضعف 
بقوله : #مكانا سِوّى © . 

يدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد: قوله: جلا ملقم »> ؛ لأن 
الإخلاف إنما يوصف به الوعدء لا الزمان ولا المكان». ولكن يضعف ذلك 
بقوله : «مك4 وبقوله : «يوم أَلرْسَةِ؟ . 

فلا بدّ على كل وجه من تأويل» أو إضمار. 

ويختلف إعراب''' قوله : 45# باختلاف تلك الوجوه: 

فأمًّا إن كان الموعد اسم مكان: فيكون قوله: ظمَوعِدًا» وظمَكا» 
مفعولين لقوله”"': ظاَجْمَلي . ويطابقه قوله : ليم أَلرْسَةه من طريق المعنى 
لا من اللفظ. وذلك أن”" الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورةٌ . 

وإن كان الموعد اسم زمان: فينتصب قوله: «مَكَانا» على أنه ظرف 
مكان. والتقدير: موعدًا كائئا في مكان. 


600 سقطت من أ بها 
إفهة في ب: «بقوله». 
(') في ب: «لأن». 


سإ: ب - د التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

وإن كان الموعد اسم مصدر: فينتصب مك6 على أنه مفعول بالمصدر 
بد الع مطل وك وي ا عوط 
مضاف تقديره: موعدكم وعد يوم الزينة . 

وقرأ الحسن: «يومَ الزينة» بالنصب, وذلك يطابق أن يكون الموعد اسم 
مصدر من غير تقَديرٍ محذوفي. 

تك وى 4 معناء: عستو في القرب منا ومتكم. 

وقيل : معناه : مستو في الأرض”''. ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع . 

وقرئ بكسر السين وضمهاء والمعنى متّفق. 

«إبوم ألرْسَةٍ» يوم عيدٍ لهم . 

وقيل : يوم عاشوراء. 

وَأ ث4 عط على لاله فهو في موضع خفض . 

أو عطف على اليوم» فهو في موضع رفع . 

وقصّد موسى أن يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الأشهاد؛ 
لتظهر معجزته ويتبيّن الحق للناس . 

ؤتيسْحَتَكُم4 معناه: يُهلككم. ويقال: سَحَت وأسحتء وقد قرئ بفتح 
الياء وضمهاء والمعنى متفق . 


و “كه م 
١ ١‏ 
ٍ-_ 


طقَالُوا إن هَدَّنِ لَسْحِرنِ» قرئ : «إِنَّ مَذَيْن» بالياء» ولا إشكال في ذلك. 


)١(‏ في أ: «مستوي الأرض». 


وقرئ بتخفيف «إإنّ» . وهي محْمّفة من الثقيلة: وارتفع بعدها مدن 
بالارتداء. 


وأما”'' قراءة نافع وغيره بتشديد #8 إِن» ورفع هد ن» : 

فقيل : «إِنَّ» هنا بمعنى : «نْعَمْ"» فلا تنصِبء ومنه ما روي في الحديث : 
«إن الحمدٌ لله» بالرفع”'" . 

وقيل : أسم «إنَّ» ضمير الأمر والشأن» تقد بقديرة : : إنَّ الأمسّ وهدَنٍ 
سحرّنٍ» مبتدأ وخبر في موضع خبر إن . 

وقيل: جاء القرآن في هذه الآية بلغة بني الحارث بن كعب» وهي إبقاء 
التثنية بالألف في حال النصب والخفض . 

وقالت عائشة ئشة ونا : هذا مما لحن فيه كُثَار ا 

«وبذهبا بطريقيكم ألْمنْلَّ» أي : يذهبا”” بسيرتكم الحسنة. 

« تَاْجِعأ كيدخ 4 أي : اعزموا. والقدوة. 

مل إل ل ل ل 
تخييلٌ لا حقيقة 
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)١(‏ في أء ب زيادة: «على». 

(؟) أخرجه أبو جعفر النحاس بإسناده في إعراب القرآن (7/ .)07١‏ 
() في أء ب ه: «كاتب». 

(4) انظر التعليق في (5/ 177). 


)2( في أ. نت : «يذهب». 


وقال بعضهم : إن حيلة السّحَرة في سعي الحبال والعصىّ هي أنهم 
حشّؤها بالزُئبق وأوقدوا تحتها ناراء وغطوا النار؛ لثلا يراها الناس . 
ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيّهم . 

وقيل : جعلوها للشمسء فلما أحسٌ الرّئيق بحر النار أو الشمس سال» 
وهو في حشو الحبال والعصي فحملهاء فتخيّل الناس أنها تمشي» فألقى 
موسى عصاه فصارت ثعبانًا فابتلعتها . ْ 

«إِنَمَا ستعوا مد سَحْرٍ» «ما» هنا موصولة» وهي اسم (إِنَّا و«#إكيد» 
خبرها. 

ءامنًا يرب هرون ومُوسى» قدَّم هنا''' «عدرُونَ» ؛ لتعتدل'"' رؤوس الآي 
وتكون على الألف. 

طيْنَ خِلّفٍ» أي : يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

لوالَرِى فطرنا» معطوف على ما بَآءَنا من الَدتِ» . 

وقيل : هي واو القسم. 

«هلزه البو نضبٌ على الظرفية؛ أي: إنما قضاؤك في هذه الدنيا . 

ظإِنَم مَن يأتِ ريمُ يُحرِمًا» قيل : إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون ؛ 

وقيل : هو من كلام الله . 


)١غ(‏ زيادة من ج١٠‏ د. 
(؟) في بء ج: «لتعدل». 


[لوَلئَد أَرَْيِنآ إِلّ موسي أن أدرٍ بعِبادى فَآَصْرِبٍ َم طَرِبهًا في لبر يبس لا ضَنتُ 
درك ولا تخت © هَمَهُم وَعَرنُ حنودو. فَعْيِيهم من آل مَا نيهم (73) وأضل فون 
ولمع لم مه 2 م على الي ءا او سه عل ع سي 2 ا ات 
َومِمٌ وما هَدَئْ © ببق إِنْرَيلَ قد أَنسمٌ من عدود وعدت جَانبَ الطور الْأَيْمَنَ 
وتَرَلنا ليك المَنّ وألسَلوينِ ©) كُلوأ من طِيبات ما ر نك ولا تطمَوأ فيه سحل عليكز 
عَصَيص وَمَن يحلل عَلَِ عصَى فَفَدْ هئ 9© وَإِفٍ لمََارُ من ئَابَ وََامَنَ وعَِلَ صَيلِحًا نم 
0 رعس كي صر صر كي اس سار م دع وى # سس رد 2م مس 0« 
أفتدئ © #8 وما أغجللك عن فَوْمِك ينموسئ 9©) قال هم أؤلاءٍ عل أثرى وَعَيلتٌ 
إِلَنِكَ رت لِتَضَ © فَالَ فَإِنا مد فسَنَا َوَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأَصَلَّمٌ التَامِرِقٌ © هرَحَمَ 

2 0 دح سا ص همه 6 7ه لس 7 ام © 2 سمس سس ولا 7.2 ساس 
وق إِلَ مَرْموء عَْبنَ أيِمًا فال يَمَومِ ألم يعدَحٌ رَيْكُمْ وَعدًا حَسَنَا أَفَطَالَ 
باهذ أ] ْم أن يلٌ عليك حَصَبٌ ين ريك أل تيه © الوم 
© تَأخْرجَ لَهُمْ عملا جسَدَالهُ حو متَالواهَدَا لمح وَإِلَهُ وى مَيَىَ 
ألا يرَوْنَ ألا بيجم لبهم كَرلَا ولا يََِكُ لم صَرًّا ولا تنا © #]. 

أن مر بمِبَادى» يعني : بني إسرائيل» وأضافهم إلى نفسه ؛ تشريقًا لهم. 

ببسا» أ يابسَّاء وهو مصدر وصف به. 

لا عَنَتُ دَرَكا وَلَا تَنَى» أي : لا تخاف أن يدركك فرعون وقومهء 
ولا تخشى الغرق في البحر. 

«ما عْيِيجُم» إبهام؛ لقصد التهويل. 

«ومًا هَدَئْيّه إن قيل : إن قوله : #وأضل وِرعِونُ فَوَمم» يغني عن قوله : «إوما 
هدئ»!. 


فالحواب: أنه مبالغة وتأكيد. 

ع مامه 5 5 9 . .٠ه‏ 5 رح 2 # ,تك سه 

وقال الزمخشري: هو تهكم بفرعون في قوله: ظِوَمآ أهريك ! سيل 
ساد [غافر: 1 : 

ليب إِنرِّيلَ» خطابٌ لهم بعد خروجهم من البحر وإغراقٍ فرعون. 

والأول أظهر. 

وَوعدتَفٌ جَانبَ الطور الْأَيَمَنَ» لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى 
وبني”" إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء؛ ليكلّم فيه ربه. 

والطور: هو الجبل. واختّلف : هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى 
النار في أول نبوّته؟ أو" هو غيره؟ . 

«وَتَرَلنَا ليح ألْمَنَّ وألسّلوق» ذُكر في «البقرة»!؟ . 

قد هَوَئ» أي : هلّك». وهو استعارة من السقوط من عُلْوِ إلى سمل . 

لوَإِنٍ َعَفَارٌ لمن تابّ» المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بدَّ والمغفرة للمؤمن 
الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة . 


.)5١5/1١١( انظر : الكشاف‎ )١( 

؛)١11//5( في بء د: «بني؟ بلا واوء والمثبت هو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 
فالآمر هو الله تعالى.‎ 

(9) في بء ج زيادة «هل'. 

(5) بل ذكر في اللغات مادة (7006). 


وقالت المعتزلة : لا يغفر إِلّا لمن تاب”' , 

هم أفتّدَئ» أي : استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح. 

ويحتمل أن يكون الهدى هنا : عبارة عن نور وعلم؛ يجعله الله في قلب 
من تاب وآمن وعمل صالحًا . 
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« # وبآ جلك عَن فَرْمكَ يمو قُصص هذه الآية: أن موسى ئها . 
لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطورء تقدّم هو وحده؛ مبادرة 
إلى أمر الله» وطلبًا لرضاهء وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده. واستخلف 
عليهم أخاه هارون؛ فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل» فلما وصل 
موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى : «وما أَعَجَللَك عَن فَوْمِكَ»؟ . 

وإنما سأل اللهُ موسى عن سبب استعجاله دون قومه؛ ليخبره موسى بأنهم 
يأتون على أَثّرهء فيخبرٌه الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل . 

وقيل : إنما سأله على وجه الإنكار لتقدّمه وحده دون قومه» فاعتذر موسى 
بعذرين : 


أحدهما: أن قومه على أَنّره؛ أي: قريب منهء فلم يتقدَّم عليهم بكثير 


(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : «المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد» إلخ» صحيح ؛ 
لقوله تعالى : « #8 كُلْ يَنعبَادىَ الَذِينَ ها عَكَ آمهم لا نَفْمَطوا من يَحمَةَ اله إن لَه يمر 
لدوب جَمِيمَأ إِنَُ ْو الَو ليم © ٠>‏ وهذه الآية لمن تاب. أما من لم يتب فما دون 
الشرك فمغفرته مقيدة بالمشيئة ؟ لقوله تعالى : «#إنَّ أنه لا يَمْفْر أن نُتْرَكَ يوء ويمْفْر مَا دون ذَلِكَ 
ِمَن يك ١‏ وقول المعتزلة : «لا يغفر إلا لمن تاب؟ بنوا عليه القول بتخليد أهل الكبائر 
في النار. 


والثاني: أنه إنما تقدَّم طلبًا لرضا الله. 

لوَأْمْلّمْ ألتَامرِئُ» كان السامريٌ رجلا من بني إسرائيل» ويقال”'؟: إنه 
ابن خال موسى . 

وقيل : لم يكن منهم. وهو منسوب إلى قرية بمصر يقال لها : سامرة. 

وكان ساحرًا منافقًا . 

«9فريحم موسق ِل َوْمِهِء يعني : رجع من الطور. عد 9 الأربعين 
يومًا التي كلمه الله فيها . 

«أسِنًا ذكر في «الأعراف»”” . 

«ألم يعدم ربكم وعدا حَسَنًا» يعني : ما وعدهم من الوصول إلى الطور . 

لأفْطالَ عَكُمْ الْمَهْدُّ» يعني : المدة؛ وهذا الكلام توبيجٌ لهم . 

« يملكنا» قرئ بالفتح والضم والكسرء ومعناه: ما أخلفنا موعدك بأن 
مَلَكُنا أمرناء ولكن غَلِنا بكيد السامريّ» فيُحتمل : 

أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم. ويناسب هذا المعنى القراءة بضم 
المنم. 

أو اعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظرء وعدم توفيقهم للرأي السديد. 
ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر. 
)١(‏ في ج: ١يقال».‏ 


(؟) في ج: «إكمال». 
(5) انظر (7/ 788). 


9 3 1110 


حمْلنَآ أَورَارًا مْن زينَةِ الْقَوْم» الأوزار هنا : الأحمال» سمّيت أوزارًا؛ 
لتِقَلهاء أو لأنهم اكتسبوا بسببها الأوزار؛ أي: الذنوب. 
وزينة القوم: هي حلي القبط قوم فرعون, كان بنو إسرائيل قد استعاروه 
منهم قبل هلاكهم . وقيل : أخذوه بعد هلاكهم» فقال لهم السامري: اجمعوا 
هذا الحَلىَ في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك» وأوقد السامري نارًا 
على الحلىّ؛ وصاغ منه عجلا . 
وقيل : بل خلق الله منه العجل» من غير أن يصنعه السامري» ولذلك قال 


«مَكَدَلِكَ ألتى أَلنَاِيُ» كان السامريٌ قد رأى جبريل ته فأخذ من 
موطئع”'' فرسه قبضةً من تراب. وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء 
مَّواتِ صار حيواناء فألقاها على العجل» فخار العجل؛ أي: صاح صياح 
العجول: 

فالمعنى : أنهم قالوا: كما ألقينا الحلي في الحفرة ألقى السامري قبضة 
التراب . 

«جَسَدَا» أي: جسمًا بلا روح» والخُوّار: صوت البقر. 


سس تراه سس برعم يو و. 


متاو مدا إلَهُكُمْ» أي: قال ذلك بنو إسرائيل بعضهم لبعض . 


للق في هه اوطءة. 


«فشَىَ» يُحتمل وجهين : 


أحدهما : أن يكون من كلام بني إسرائيل» والفاعل : موسى ؛ أي : نسي 
موسى إلهه هناء وذهب يطلبه في الطورء والنسيان على هذا بمعنى”" : 
الذهول. 

والوجه الثاني : أن يكون من كلام الله تعالى» والفاعل: السامري؛ 
أي : نسي ديئّه وطريقّ الحق» والنسيان على هذا بمعنى : الترك. 

«أفلا بروْنَ ألا يحم إِليْهر فَوَْا» معناه: لا يرد عليهم كلامًا إذا كلمو 
وذلك رد عليهم في دعوى”) الربوبية له. 

وقرئ « رْجعٌ» : 

بالرفع» و«أنْ؛ مخففة من الثقيلة . 


وبالنصب» وهي مصدرية . 


)غ20 في أ باءاه: «المعنى». 
)0 في ب: «دعواهم». 


[ وقد كَالَ لم هرون من قَبَلُ ينقَوْم إِنَّمَا َنم بو وَإِنَّ ربكم أ 
موأ أمرى 9(© قَالوا آن َب َل عنكدينَ حَقَّ بج لبا وت 9©) َال مهرود ما 
0 © ألا تَيِعَن أَفْعَصَيْتَ أمرى (© فَالَ مَبَنَوُمَ لا تَأَعْذْ بلق 
يت أن تَعُولٌ فَرَقَتَ بين ب إِسَرَيِلٌ وَلَمْ ترشب قلي © فَالَ هَمَا 
خ كت 6 نكري © قال يرث بِمَالم قثوأ بو. فت ته ين تر 
ل 0 

أن نول لا ماس وَنَّ لك مَوْعِدًالّن مْلََمُ وَأنظز إِكَ إِكهِكَ الى لك َيِه 
َنم تتم فى ألْبَو سما © إكسآ لبك أنَهُ ألَرِى 57 58 
وَبِمَ حكُلّ عه عِلْمَا (©) كَدَلِكَ تفص عَلَيَكَ من أَبَاءِ ما قد سَبَق وقد السك من لد 
كرا (9) من عرض عَنْهُ فَنَمُ يحل يوم الْقِيِمَةٍ وزدا © خَلِيينَ فِهِ وَسَآ لم بوم 
لحنلا( بَنم متف الور حشر مجرت بَسفِ َه © يسَحَفمُونَ يدهم إن 


رع بير ٠‏ مربي 


ْنم إلا عدا © من ملم ب ا يوون إذ يول ستل َرِسَة إن لثم إَِا مه ] . 
قال هتروث ما متعك إذ 0 © ألا تَيِعَرتٌّ» «لا2 زائدة للتأكيد. 
والمعنى: 

ما منعك أن تتبعني ة في المشي إلى الطور؟ 

ا 00 
لم يعبده؟ . 

لقال يبوم ذكر في «الأعراف)07) 


000 


3 


4 
2 دو مد م 


.)7949 انظر (؟7/‎ )١( 


شدَّة غضبه» لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل . 
ظإنٍِ َثِيتُ أن تَقُولَ هرَقتَ بن ب إِسْرِّهِيل4 أي: لو قاتلت”" مَن 
عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلتّ : فرّقتَ جماعتهم. وأدخلت العداوة 
بينهم» وهذا على أن يكون معنى قوله : لتَبَبِعَنٌ» في الزجر والقتال. 
أو: لواتّبعتك في المشي إلى الطور لاتَبِعني بعضهم دون بعض.ء فتفرّقت 
جماعتهم» وهذا على أن يكون معنى «اتَيَيِمَنٌ» في المشي إلى الطور. 


ا قوله”") : © أخلفن في كوبى وَأصَلِحَ # [الاعراف 1437]. 
#تالٌ هَمَا حَطْبَك يسَمِرِئٌ © * أي : قال موسى ما شأنك؟» ولفظ 


الخظب يقتضي انتهارا ؛ ا#ستعجل فى المكازه. 
ال تُ يما لَمَ يَصُرُوأْ يو.» أي : رأيت ما لم يروه» يعني : جبريل 
طفَمَبَضْتُ قَنصسة يَنْ أَثَّرِ ألرسُولٍ» أي : قبضت قبضة من تراب من أثرٍ 

فرسٍ الرسول وهو جبريل» وقرأ ابن مسعود: «من أثر فرس الرسول». 
إعاسى عر ن الرسول :انلها عله ان رسي 

بالمصدر كاضرب الأمير». 


ويمقال: فيض بالضاد المعجمة: إذا أخذ بأصابعه وكمه. وبالصاد 


)10( في أ. ناء ه: 'اقتلت6. 
(1) في دء ه زيادة ١له2.‏ 


المهملة : إذا أخذ بأطراف الأصابع» وقد قرئ كذلك في الشاذ. 


َبَدْنْهَا» أي: ألقيتها على الحلىّ؛ فصار عِجِلاء أو على العجل 
فصار له خوار. 


2 


قات لك فى الْحَيَوْوَ أن تَُولٌ لا مَسّاس» عاقب موسى ظَهِ السامريّ؛ بأن 
منع الناس من مخالطته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته؛ وجعل له مع ذلك أن 
يقول طول حياته : لا مساس ؛ أي : لا مماسّة ولا إذاية. 

وروي أنه كان إذا مسّه أحدٌ أصابت الحمى له وللذي مسهء فصار هو يُبعد 

ظوَإِنَ لك مَوعِدَاكك يعنى : العذاب في الآخرة» وهذا تهديدٌ ووعيد. 

«#ظطلكت» أصله ظَبِلْت. حذفت إحدى اللامين» والأصل في معنى 
ظل : أقام بالنهارء ثم استعمل في الدذؤوب على الشيء"'' ليلا وها 

« لَنْحَرََنّمُ » من الإحراق بالنار . 

وقرئ بفتح النون وضم الراءء بمعنى : نُبرّده بِالمبْرَدٍ. 

وقد حمل بعضهم قراءة الجماعة على أنها من هذا المعنى؛ لأن الذهب 
لا يفنى بالإحراق بالنار» والصحيح: أن المقصود بإحراقه بالنار إِذابتُه 
وإفساد صورتهء فيصحٌ حمل قراءة الجماعة على ذلك . 

«ثُّرّ لنَنِفَنَمٌ فى اليم مَنْنَا»ه أي : ثلقيه في البحرء والتسف: تقويق 


الغبار ونحوه. 


000( في باع اج: «المشي". 


ليه + 
5 


( إكتنآ لَه أنَش4 الآية؛ من كلام موسى لبني إسرائيل . 


_- 


3 


أخبار المتقدمين . 


«زخراً» يعني : القرآن. 

من عرض عَنْهُ» يعني : إعراض تكذيب به. 

«وزطا» الوزر في اللغة: التْقَلء ويعني هنا : 

العذابٌ؛ لقوله: «خَنْاِيِينَ فِهِ»ه. 

أو الذنوب؛ لأنها سبب العذاب. 

طوس لم بم الِِْمَةِ ملا شبه الوزر بحمْل ؛ لبه 

قال الزمخشري: «ساء» تجري مجرى «بئس»2» ففاعلها مضمر يفسّره : 
(ينا4”. 

وقال غيره: فاعلها مضمر يعود على الوزر. 

«ِيَوْمْ يُنَحٌ فى ألصّورٌ» أي : يُنفخ الملك في القرن. 

وقرئ: طنَنفُحُ» بالنون؟ أي: بأمرنا . 

ظرْي» قيل : زرق الألوان كالسواد. 

وقيل : زرق العيون من العمى . 


.)788/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 


اهرة 


« بِتَحَمَبُونَ ينهْمْ إن لَنْمَ إلا عدا 4©9 أي: يقول بعضهم لبعض في 
السرّ: إن لبنتم في الدنيا إِلّا عشر ليال» وذلك لاستقلالهم مدَّة الدنيا . 

وقيل: يعنون لبثهم''' في القبور. 

طيِمُولُ أَمَلُهُمْ طَرِسَةَ إن لتر إِلّا وما أي: يقول أعلمهم بالأمر 
- بالإضافة إليهم -: إن لبثتم إِلّا يومًا واحدّاء فاستقلٌ المدَّة أشدّ"' مما 
استقلّها غيره. 


69 في أ ب: البنتم؟. 
)1١(‏ في ه: «أكثر». 


[طوتَكَ عن فال مَل ينها رق كنا © هاا صَفْصَما 9© 
تك يا بجا وا أَا © يوبموت اذى لاوح ل وَحَكَمت لصوت 
ليَمئ كا مَنمَع انا 2 يبز لا قم تمه امن أن لَه يوري م 
رلا © ينك مام وما حَفَهُ ولا يحوت يو. يلَْا ([) #9 وَعَت الخو 
لذي الو وعد حاب مَنْ حمَلَ ظلما © ومن ينمل مِنّ لصحت وَهُوَ مُيت 


رص امه ا 20 ص 


قلا يحَافُ ظلما ولا هضما 7 وَكَدَلِكَ أنزلته فرْءانًا عرييًا وَصَرَفنَا ف مِنّ الْوعِيدٍ 
لهم بتَْرنَ أو يحْدِثُ هم و15 ©© فَتَمْقَ أمَّهُ لمك ألْحَقٌّ ولا سَْجَل لمان من 
قَبِلٍ أن يفصّح إِليْلَك وَحْيْمٌ وَل رب رَدَفٍ عِلمَا ©© »]. 
#بنسِفها رَّق» أي : يجعلها كالغبار» ثم يفرّقها . 
لمَيِدَرْهَا قَاءَا صَفَصَفًا 9© » الضمير فى ظفَيَذْرهًا» للجبال» والمراد: 
مواضعها من الأرضء» والقاع الصفصف: المستوي من الأرض الذي 
لا ارتفاع فيه. 
للا تر فِببَا عوج المعروف في اللغة : أن العِوّج بالكسر : في المعاني» 
وبالفتح : في الأشخاص, والأرض شخص ؛ فكان الأصل أن يقال فيها 
2 205 
بالفتح» وإنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه؛ فإن الذي في المعاني أدقٌ من 
الذي في الأشخاص. فنفاه؛ ليكون غاية في نفي العِوّج من كل وجه. 
«ولا متا الأمْتٌ: هو الارتفاع اليسير. 
مكرك التاعى» يعنى : الذي يدعو الخلق إلى الحشر . 
م 202 رة 01 1 مه 5ك و 7 1 3 , 7 
«لا عِوَجَ لم » أي : لا يَعْوَجَ أحد عن اتباعه والمشي نحوّ صوته . 


أو لا عوج لدعوته ؛ لأنها جو 


للا نَم ألَفعَةٌ امن أَونَ له ألتَمنُ4 يَحتمل أن يكون الاستئناء متصلاء 
وغومن» في موضع نصب ب «النقع »2 وهي واقعة على المشموع له 
فالمعنى : لا تنفع الشفاعة أحدًا إلا من أذن له الرحمن في أن يُشْمَّع له. 

أو أن يكون الاستثناء منقطعًاء و«منْ» واقعة على الشافع» والمعنى : 
لكن من أذن له الرحمن يَشفع . 

وََضَ لَمُ قَولَا» إن أريد ب طمن أَدْنَ لَهُ أليَممَنُ» المشفوع فيه» فاللام في 

«لمُ» بمعنى : لأجله؛ أي : رضي قول الشافع لأجل المشفوع فيه. 

وإن أريد الشافع فالمعنى: رضي قوله في الشفاعة. 

لكك اق ليوك تاكن 4 اميا للغميم الخلء "+ والمعن 
ذكر في آية الكرسي”” . 

#ولا يحيطوت يدء عِلْمَا» قيل : المعنى : لا يحيطون بمعلوماته» كقوله : 
«ولا يُحِطُونَ حكن ين عِلْموه إلا يمَا شآ 4 [البقرة: 500]. 

والصحيح عندي: أن المعنى لا يحيطون بمعرفة ذاته؛ إذ لا يعرف الله 
غلى التحفيقة إلا الف :وتو آزاة]تمعتئ :الأول لقال > وليغيط نا بعلم 
ولذلك استثنى «إلًَا يمَا هآ » هناك. ولم يستثن هنا . 

«وَعمَتٍ الْوْجُوهُ» أي : ذلّت يوم القيامة. 


)١(‏ في أء بء ه: «الضمير للخلق». 
(9) انظر (51/5/1). 


«ولا هضما» أي : بخسًا ونقصًا لحسناته . 

<ِأَر يجيت كَمْ و5عا» أي : تذكرًا . 

وقيل : شرفاء وهو هنا بعيد. 

طوَلا تَْجَل يشان من مَْلٍ أن يُقْصَّح إِلَيلك وَبسَيّةٌ» أي : إذ أقرأك جبريل 
القرآنَ”'' فاستمع إليه» واصبر حتى يَفْرغ ٠‏ وحيئئذ تّقرؤه أنت» فالآية كقوله : 
رك بوء انك لِتَعْجَلَ بو [القيامة: .]1١‏ 

وقيل : كان النبي ل إذا أوحي إليه القرآن يأمر بكثبه في الحين» فأمر أن 


والأول أشهر. 


69 لم ترد في أ بء هاه 


ات ال 


رعمم ‏ ا س ‏ لو مه اب م ممصم رن 4 دضع > حمر ا راء عل عراس سر 
[ظوَلْقَد عَهِدا إِكَ ادم من قبل فَتِىَ وَلَمَ يد لم عرْما © وَإِذ هلا ِلْمَيكدٍ 

2 ى ابر نر 7 وى 1 0 0 41 عرس سر سرع لس عاص موغد ا 0 
أسْجِدُوا لِادم هَجَدوَا ِل إبليس أى 9 فقلنا يتعادم إِنَّ هنذا عدو لك وَلِرْوْجِك 
مه ٠.‏ اراسظه سا مم هامر مدمء سم >> 2 ووس إل عم ممم رودي صم مح ريرء 
قلا محريحتما مِنَ الْجَنَّةَ فُتشمّح 9 إِنَّ لك ألا جوع فها ولا تعر 9 وأنك لا تظمَوٌأ 
ع اص اا بعر ده مه 0 ا ا ل عا ماد كن 2 رض | ص صاصم مج يرم 
فبَاوَلا ضح 9© فَوسْوْسَ إِلَيّهِ الشَّيِطنٌ قال يِنَادَمْ هَل أدلك عل سشجرةٍ الخلدٍ 
وَمُاكِ لَا سق 9© ذأحكلا ينها فدت هما سَوْء'نهمَا وَطفِمًا يحْصِعَانٍ علديِما من ورَق 


ع سه سر ره 


امد ه_-. معو ريو ممه 27 لسر رو مه - 2-2 
الجن وعصى ادم ريم فعغوى ثم اجلبله ريم فاب عَلَيِهِ وَهَدَئ © قال اهيطا 
٠‏ 0 غء الء لعو اه رء دك و ظ اعر يي ساس م ل ل لل ل و 
منها جميعا بعضكم لِبعض عدو فَإِمَا يا سكم من هدى فمن انبع هداى فلا يضِل 


راس صرء اس ممح 222 0 كوم مع داك موه م ب 
ولا يَنْق 9 ومن عرض عن زحكرى فإنّ لم معدمة صَنكا ونحْشَرم يوم الْقِيَمَةَ 
2001 يه سن وس صاصم وم مم. سر 9 جد لع لدم 2 ويم مايوه 
َعم ©© فال رب لِمَ حشرت أغمئ وقذ كت بصلا اضنة قال كلك أنذك ينا 
22 ع 7 كك 0 7 ةا م 2-2 مراضء نر 200 277 3 يبي يي 
فنييها وكنالك اليوم أن ©) وكذلك وى مَنْ أَسرفٌ ولم بؤْمِنْ بَِاينتِ ريو ولعَذَاب 
6 تعر 6 له وى له لظ ملسي رس معيو لير مي لس 0 
الآخرة أسَد وأبنَ 9) أَفلم بد هَمْ كم أهلّكا قبلهم مِنَ الفرون مُسُونَ في مسكوم إن في 
ع لس َُ, م للم 
ذلك لاياتٍ لَأْوْلٍ النهئ 69 *]. 

«عهدنًا ا[ ادم # أ وصّيناه أن لا يأكل من الشجرة. 


200 


«فنسى» يُحتمل : 
أن يريد النسيان الذي هو ضدٌ الذكرء فيكون ذلك عذرًا لآدم. 
أو يريد الترك» وقال ابن عطية: لا يمكن غيره؛ لأن الناسيّ لا عقاب 
)2000 
عليه”''. 


وقد تقدَّم الكلام على قصة آدم وإبليس في «البقرة»” ''. 


.)171/ /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.000/1( (؟) انظر‎ 


نكا حك ين الْجنَة > أي : لا تطيعاه فيخر لجكما من الجنة: 
فجعل المسبّب موضع السبب. 

وخصٌ آدم بقوله: «فتَشْمّح» ؛ لأنه كان المخاطب أولَا والمقصود 
بالكلام . 

وقيل : لأن الشقاء في معيشة الدنيا مختصٌ بالرجال. 


مره مم 


«لا تَظمَوٌأ فبَاوَلَا تسح » الظمأ : هو العطشء والضّحِئ”': هو البروز 

« يحْصِمَانِ» ذكر في «الأعراف»”"2؛ وكذلك الشجرة وأكل آدم منها ذكر 
ذلك فى «البقرة»9" . 

طقَنًا يَأْتِبتَيْ َقَّ» هي «إِنْ» الشرطية دخلت عليها «ما» الزائدة» 
وجوابها #قمن أتَبع 6 . 

«#قلا يَضِلٌ وَلَا يَنْضَع أي: لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

«مَعِسسَة صَدكا أي : ضيّقَة؛ فقيل : إن ذلك في الدنيا ؛ فإن الكافر ضيق 
المعيشة؛ لشدّة حرصه» وإن كان واسع الحال» وقد قال بعض الصوفية : 
لا يُعرض أحد عن ذكر الله إِلّا أظلم عليه وقته وتكدر عليه عيشه. 


)3غ( في أ ب «والضحاء». 
00 انظر (؟/ 776). 
(5) انظر (6031/1. 


وقيل : ذلك في البرزخ. 
وقيل : في جهنم بأكل الزقومء وهذا ضعيف ؛ لأنه ذكر بعد هذا يوم القيامة 
وعذاب الآخرة. 


وَححَسُرمُ يوم القِيَمَةَ أَعْمئن» يعني : أعمى البصر . 

هعيبب َك ايم > من التركء لا من الذهول. 

لوَلْمَدَابٌ الْأَخرَةَ أَمَدُ وبهَِّ»ه أي : عذاب جهنم أشدٌ وأبقى من المعيشة 
الضنك». ومن الحشر أعمى . 

دِأْفلَم يبَر للَهْ» معناه: ألم يتبين لهم. والضمير لمَريش» والفاعل ب 
جيبد» مقذرء تقديره : ألم يهد لهم الهُدّى. أو الأمر. 

وقال الزمخشري: الفاعل الجملة التي بعده”'' . 

وقيل : الفاعل ضمير الله يِقَء ويدل عليه قراءة: «أفلم نهد؛ بالنون. 

وقال الكوفيون: الفاعل « كم ». 

ليُْونَ في مم4 يريد: أن قريمًا يمشون في مساكن عاد وثمودء 

«لَأوْب ألثّمّن» أي : ذوي العقول. 


2 0 - يي 


.)5959/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 


7 2 هه_-. دست يي و” الا ا ير مهى .اس مبر عر سمس 
[ #0 ولِولا مه سبقت من رَيِكَ لكان إراها وأجل مسي 9 فاضير على ما يفولون 

ل اس بس | ساس سر نظ لير دس 34 دوم بير ب 7 0-200 ءىَّ للا الاير م لامي 
وسح يحمَدِ ريك قبل طلوع السمين وقبل عرويها ومن اتا الْيْلٍ فَسَبَحْ وأطراف الْهِارٍ 


-._22- - ٍ_- 2< 2 7 ا 0 2 50-0 ءاه 0 ا -م مور 
لعلك ترصن 9 ولا تمدن عَيْنِيَكَ إل ما منّعنا يد أزويجا مهم زهرة الحيووٍ الدنيا لنَفْتتهُم 
5 6 2 م -_- ور ءءء رعوء 2 و 0 رحى مىاء رس يه 2 0110 ,ركه َو 
فيه ورزق ريك حير وأبقى (© وأمر أهلك بِالصَّلوةَ واضطير علا لا نشتلك رذقا نحن 


وورة 2 


فك وَلْصَِبَةٌ لتقو 9© ,َالو لوكا يسا اي ين ريد أولَمْ تأهم ينه ما 
ان 1 ا ا و ا لا ال ل ضر ل و اع مما 
ف 0 الأول 9© ولو أنا أفلّكتهُم يعذابٍ من قَبِلِهِء لعالوا ربا لولا ازسلت 
عر 000 سء > 0 00 و ووءة مر دك و ه 
إِلبنا رسولا فنبَيِعَ اينيك من قَبْلٍ أن نَذِلُ ونخزئف 9 كل صحكل متريص فتريصوأ 
سَتَنوَ من حب الصو أي ومن أفتد 9© 4]. 

«ولوْلا يِمَهُ سَبَقَتْ ين رَيكَ لَكَنَ لِرَامَا©ه الكلمة هنا: القضاء السابق» 
والمعنى : لولا قضاء الله بتأخير العذاب عنهم لكان العذاب لزامًا؛ أي : 
واقعا بهم . 

2 لام : سر 1 ِ 

وجل مُسَعَى» معطوف على 8« كَمّهَ» ؛ أي: لولا الكلمة والأجل 
المسمى لكان العذاب لزامّاء وإنما أخَره لتعتدل رؤوس الآي . 

والمراد بالأجل المسمى: يوم بدرء وبذلك ورد تفسيره في البخاري”''. 

وقيل : المراد به: أجل الموت. 

وقيل : القيامة . 

«وسَيّخ» يُحتمل أن يريد بالتسبيح : 

الصلاة. 


أو قولَ: «سبحان الله». وهو ظاهر اللفظ . 


يحم ريك في موضع الحال؛ أي: وأنت حامد لربك على أن وفقك 

ويّحتمل أن يكون المعنى : سبّح تسبيحًا مقرونا بحمد ربك. فيكون أمرًا 

بالجمع بين قول: «سبحان الله» وقول: «الحمد لله»؛ وقد قال رسول الله 
يك : «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض"'''. 


قل طلُوع شين وَيلَ عرُوييا» إشارةٌ إلى الصلوات الخمس عند من 
قال: إن معنى 9 وسيّح» : الصلاة» فالتي قبل طلوع الشمس: الصبح». 
والتي قبل غروبها : الظهر والعصرء ومن آناء الليل: العشاء الآخرة”". 
وأطراف النهار: المغرب والصبح. 

وكرّر الصبح في ذلك؛ تأكيدًا للأمر بها. 

وسمّى الطرفين أطرائًا لأحد وجهين : 

إما على نحو: طفْقَدَ صَكتْ لبها > [التحريم: 4). 

وإما أن يجعل النهار للجنس» فلكل يوم طرف . 

وآناءٌ الليل: ساعاته. واحدها : أنىٌّ. 

لعا تَمدّنَّ عِيِيّكَ» ذكر في «الحجر»”": ومدٌ العينين : هو تطويل النظرء 
)١(‏ أخرجه مسلم (177). 


)١(‏ في أء بء ه: «المغرب والعشاء الآخرة». 
(”) انظر (5/ 9/79). 


ففي ذلك دليل”'' أن النظر غير الطويل معفوٌ عنه . 

طهر َل ادنع شبه نعيم الدنيا بالزهر وهو”" النوّار؛ لأن الزهر له 
منظر حسن» ثم يذبل ويضمحل . 

وفي نصب «إزهرة» خمسة أوجه : 

[3-] أن ينتصب بفعل مضمر على الذم. 

[١-]أويضمّن‏ همَنَعْناه معنى : أعطيناء ويكون «رَهرَة» مفعولَا ثانيًا له. 

[1-] أو يكون بدلا من موضع الجار والمجرور. 

[:-] أو يكون بدلا من «أَرْوَبًا» . على تقدير: ذوي زهرة. 

[5 -] أو ينتصب على الحال. 

«لنفيتهم» أي : نختبرهم . 

طلا َك را » أي : لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك. فتفرّعْ أنت 
وأهلك للصلاة؛ فنحن”" نرزقك . 

وكان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة قال: «قوموا فصلوا؛ بهذا 
أمركم الله»» ويتلو هذه الآية”*'. 

لولم تم بِينَهُ ما فى الصُّحْفٍ الأُولّ» البينة هنا: البرهان» والصحف 
(؟) في أء ب: وهي». 


فيه في أ ه: انلحن». 
(4) ذكره الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان (7717/5) عن بكر بن عبد الله المزني. 


الأولى : هي التوراة والإنجيل وغيرهما''' من كتب الله. 

والضمير في لوَبَالُوْأ» وفي لولم تأِم» لقريش» لما اقترحوا على وجه 
العناد والتعنيت أجابهم الله بهذا الجواب» والمعنى : قد جاءكم برهانٌما في 
التوراة والإنجيل من ذكر محمد يللد فلأي شيء تطلبون آية أخرى؟ . 


ويّحتمل أن يكون المعنى : قد جاءكم القرآن» وفيه من العلوم والقتصص 
ما فى الصحف الأولىء فذلك بينة وبرهان على أنه من عند الله . 

«وز أن أفلكْتهم بِعَدَابٍ ين قبْلِ» الآية؛ معناها: لو أهلكنا هؤلاء 
الكفار قبل بعث محمد يك لاحتجوا على الله بأن يقولوا: لَوْلَا أَرسَلْتَ 
ليما رسلا . و«لولا» هنا : عَرْضْ» فقامت عليهم الحجة ببعثه وَكلا. 


ع2 ل 


جثل كل : مَتَرَيْصُ» أي : قل كل واحد منا ومنكم منتظر لما يكون من هذا 
الأمر. 
يصوأ تهديد. 


« الصَمرْطظٍ لوي » المستقيم . 


)١(‏ في أ. باء ه: «وغيرها». 


.._التسهيل لعلوم التنزيل .. 


شام  «‏ ماأثا 


1 سورة الأنبياء نكل 4 1 
[ مقرب ناس حِسَابهُمْ وهم في عَفَلر م مَعْرِضون 09 مر 


أستمعوه وهر - يري 


ضْ رَيّهُم مَحْدَثْ إل أستمعود مون بون 9 لاه وم وَأسَرها اليجوى الزبن 
0 م 
رق 


ظَاموأ هَل هنذا دك بتشطة نار بت التَخرً وأشر بُصريك © قال 
عْلَم اقول في السَمَاءِ والأرض وَهُوَ السّمِيمٌ الْعليم © بل فَالوَا أَصْعَدتٌ ألم بَلٍ 


افتريئة بل هو شاعرٌ ْنَا يسابع حك ١‏ أضل الأدلرث 9 © م مث قبلهم من 

قريِةٍ َه أفلكتها أنَهُم مورت © وما أَرْسَلمَا قَبيَلكك إلا رء لا توى إِلنهم فستلوا 

هل أليِصكْرٍ إن شر لا موس ©) وما جَعَلتَهُمْ بدا لا يَأَحكُلُونَ الطعاء وما 
مع ع 


3 حَلِرِين © ثم صَدَفتهُمٌ الود د فأنجينلهم ومن نَنَاءُ وَأمْلسحَنًا الْمسرِؤِينَ © 
لقد أندلنا ١‏ كم كنبا ند وك أفلا تعقوت © 4]. 


و و ددهم 


« اقترب لتايس حِسَابَهِمَ * الناس : لفظ”'' عام . 

وقال ابن عباس : المراد به هنا : المشركون من قريش؛ بدليل ما بعد 
ذلك؛ فإنه من صفاتهم . 

وإنما أخبر عن الساعة بالقرب ؛ لأن الذي مضى من الزمان قبلها أكثرٌ مما 
بقي لهاء ولأن كل آتِ قريب . 


)غ0( في أ ه: «لفظه». 


هما أيهم ين ؤِحكْر ين رَيّهم ُْدَثْ» يعني بالذكر : القرآن» وظامُحَدَثِ» 
01 بلق 
اي: محدث النزول 9 


وروا الَجوى الذِينَ ظَلموأه الواو في لأمَيُوه ضمير فاعل» يعود على ما 

وقيل : إن الفاعل هو «الّذرت ظَلمُأْ». وجاء ذلك على لغة من قال: 
«أكلوني البراغيث»» وهي لغة بني الحارث بن كعب» وقال سيبويه : لم تأت 
هذه اللغة فى القرآن. 

ويّحتمل أن يكون 8 الزرت ظَلمُوا» : 

والأول أحسن. 

دمل هنذا إلا بَسَرُ بَنْنْكُم» هذا الكلام في موضع نصب؛ بدلا من 
«التجوى4 ؛ لأنه هو الكلام الذي تناجوا به والبشر المذكور في الآية: 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : «قوله : (يعني بالذكر: القرآن. و(محدث)أي: محدث 
النزول» لا إشكال فيه ؛ فالذكر من أسماء القرآن» كما قال تعالى : «ومّدًا ذَكرٌ مبَارك رلته 
أََأَنمُ لم كرون 9 4 . وقوله: «أي: محدث النزول» موافق لما نقله ابن جرير عن أهل 
التأويل» فإنه قال: #ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس»» وأسنده إلى 
قتادة» وهذا موافق لبعض أجوبة الإمام أحمد تلن حين احتجت المعتزلة بهذه الآية على 
أن القرآن مخلوق. والله أعلم. 
وينظر: البداية والنهاية )5٠٠ .786 /١5(‏ ط. دار هجر. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
طقال رق يِعْلمْ القول» إخبارٌ بأنه سمع ما تناجوا به على أنهم أسرّوه. 
فإن قيل: هلا قال: «يعلم السر»؛ مناسَبةً لقوله : «وَأمرُوأ التجوو؟ 
فالجواب: أن القول يشمل السرّ والجهر ؛ فحصل به ذكر السرٌ وزيادة. 
بل َالَو أضعَنتٌ أَحْلمٍ» أي: أخلاط منامات». وحكى عنهم هذه 

الأقوال الكثيرة؛ ليظهر اضطراب أمرهم وبطلان أقوالهم. 
«#إكما ل الأوَلونَ» أي : كما جاء الرسل المتقدّمون بالآيات فليأتنا 

محمد بآية» فالتشبيه في الإتيان بالمعجزات . 
«ما َامنتْ قَبْلَهُم ين قري أَملَكتها» لما قالوا: طفَلَِأَا َيه أخبرهم 

الله أن الذين من قبلهم طلبوا الآيات» فلما رأوها ولم يؤمنوا هلكواء ثم 

قال : ِأْفَهُم يبي ت» أي : إن حالهم في عدم الإيمان وفي الهلاك كحال من 
ويّحتمل أن يكون المعنى : أن كل قرية هلكت لم تؤمن» فهؤلاء كذلك» 

ولا يكون -على هذا- جوابًا لقولهم : «تََْأئِنَا ينيم بل يكون إخبارًا 
وط أَمْلَكتَهَاه في موضع الصفة ل لوي . والمراد: أهل القرية. 
«ومآ أَرْسَلنَا مَك إِلَّا رجَالًا© رد على قولهم: مَل هَندًا إِلَّا بسَرٌ 

َتنُك > ؛ والمعنى: أن الرسل المتقدمين رجالٌ من البشر؛ فكيف 

تنكرون أن يكون هذا الرجل رسولة؟1!. 
<ِأهْلّ أَلذِّرْ » يعني: أحبار أهل الكتاب. 


ص 
ٍ- 


طاعمين» ووححد الجسد لإرادة الجنس» وهلا يَأكَلونَ الطعام» صفة 
ل «جِسَدا» . 


وفي الآية رد على قولهم : ظمَالٍ هَذًا الول يَأْحكُلُّ طعا © [الفرقان: /8. 
ومن نَعَاء» يعني : المؤمنين. 

وأ ركم 
وقيل : تذكيركم . 


2# 
41 
4/ 


حيرت ريت 


سب 35ب 


[2وَكم قصمنًا من فربيقر كانت ت خالمة وأَنمَأنا بعدها فَوْمًا حيرت © فلما 
خسوا بام إِذَا هم يها 47 ون © لا روأ وأرجهوأ إل مآ أترِفمٌ فيه وسيم 


2 سرس ترم 


لملّكم مون (2) الوأ ينآ إنَا ها ظيِيِينَ ©) هم 0 


آل له 


وما حَلفنًا الصماه: وا لارض.وما نيما لين 09 لو أردة أن تيد 


سح اس ار ادا 200 


هوا لَدعحَذْنَه من لَدنَا إن حكن فنعِلِينَ 9 بل تَقَذِفُ يأل عل الْبَطِلٍ فيدمعم فَإذَا هو 
رهق وَلَكُم الول ًا من (© وله من في ألسَمْوتٍ 000 


م 221 دعر 5 2 وساءه مر 


عَنْ عبادته- وَل سرد © 9 يمد ابل وار لا فد © أر اتخذواً «الهة 


حَصِيدًا حمرسن 9 


0-7 - 


من بن الْأرضٍ هم د نيرون نَ © 3 كان فبهما ا إِلَّا امه مرك لفسدنا فيحن الله رن اعرش 
لس - م > سر ميري نرم كر 5 5 . 
عَمَا بصِفُونَ 67 ل 4 متتل عَنَا ينل وم تنقثرت © أر درا قن دنفت الله قل 


حك هذا 20110110000 
© وَمَآ رسلا ين ملت من يَُ إلا شيعت لبه َنم لا إله إل 5 فأعيدون هه 
َالو غْحَدَ لمن ولدا سبحم بل باد 5كمور” بت © لا يتوم بالقولب 

بأنيه سرت © يشمن يد لير ون عرصي لمر 


ع سير 


ع مف فيه ملوشرة 09 © تق بثل متم رك لل ره ل 
«#قصمنا قصمنا» أي : أهلكناء وأصله مِن: قَضُم الظهر أي : كشرة: 
طمن قَريْةَ » يريد: أهل القرية. 
قال ابن عباس : هي قرية باليمن يقال لها : ححضُورء بعث الله إليهم نيا 
فقتلوه» فسلّط الله عليهم بحت نَصَّر(' ملك بابل» فأهلكهم الله بالقتل. 


.)580/١( انظر‎ )١( 


وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن «كم» للتكثير» فلا يريد قرية معيئة. 
رون عبارة عن فرارهم. فيحتمل : 


أن يكونوا ركبوا الدواب» وركضوها؛ لتسرع الجري. 

أو شُبّهوا في سرعة جريهم على أرجلهم بمن يَركض الدابة. 

«لا رَكْسوأ» أي : قيل لهم : الا نكمأ . والقائل لذلك: 

هم الملائكة» قالوه تهكُمًا بهم . 

أو رجال بختٍ نضّر إن كانت القرية المعيّنة» قالوا ذلك لهم خداعًا ؛ 
ليرجعوا فيقتلوهم . 

ما نم4 أي : نُعمتم . 

َلك مَسَلونَ ب هكم بهم وتوبيخ؛ أي: ارجعوا إلى نعيمكه"") 
ومساكنكم ؛ لعلكم تسألون عما جرى عليكم . 

ويُحتمل أن يكون ظشمَلونَم بمعنى : يطلب لكم الناس معروفكم» وهذا 
كاي 

طَالُوأ ينآ الآية؛ اعترافٌ وندم حين لم ينفعهم . 

«حَصِيدًا حَيِِينَ4 شُبّهوا في هلاكهم بالزرع المحصود» ومعنى 

خَيمِدِينَ» : موتى» وهو تشبيه بخمود النار. 

لعبِينَ» حال منفية ؛ أي : ما خلقنا السموات والأرض لأجل اللعب». 


60 في أء بء ه: ايُعمكم!. 


دلو أردث أن تََهِدَ وا َأححَْنَه من لَدَا > اللهو في لغة اليمّن : الولد؛ وقيل : 
المرأة؛ وين لَدنَا» أي : من”' الملائكة» فالمعنى على هذا : لو أردنا أن 
نتخذ ولدًا لاتخذناه من الملائكة؛ لا من بني آدم» فهو رد على من قال : 
المسيح ابن الله وعزيز ابن الله. 

والظاهر أن اللهو بمعنى اللعب؛ لاتصاله بقوله : «العرِينَ» . 

وقال الزمخشري: المعنى على هذا : لو أردنا أن نتخذ لهرًا لكان ذلك 
في قدرتناء ولكن ذلك لا يليق بنا؛ لأنه مناقض للحكمة”"'. 

وفي كلا القولين نظر. 

إن حكن تَعلِنَ» يحتمل أن تكون «إن 4 : 

شرطية» وجوابها فيما قبلها . 

أو نافية . 


والأول أظهر . 


َف يليل بل الحق : عام في القرآن والرسالة والشرع وكل ما 


هو حق» والباطل : عام في أضداد ذلك. 


ل نزم 


«مِدْمَعْم» أي: يقمعه ويُبطله. وأصله من إصابة الدماغ . 


)21 لم ترد في ب ١‏ جَ. 
)١(‏ انظر: الكشاف .)7١1/١١(‏ 


ظوَمَنَ عِندَم» يعني : الملائكة 
ول سحيِرونَ؟ أي : لا يعيوق ع" 


أ لخدو «الهة عن مِنَ الْأرْضٍ هُمْ يرون نَ 09 » «أم؟ هنا : للإضراب عما 
قبلهاء والاستفهام على وجه الإنكار لما بعدها . 

و ين الْأَرْضٍ» يتعلّق ب « ينشِروت» . 

والمعنى : أن الآلهة التى اتخذها المشركون لا يقدرون أن ينشروا الموتى 
مع الأرش وافتنبيت: زالهة فى لقف 4 زا رامو منة | هلد ة على 
الإحياء والإماتة. 

«لؤ كن ف فهمَا َال لام للكتامة هذا برعاة علق وعداتة اللدانال» 
والضمير في قوله نهنا فهمآ» للسموات والأرضء و«ٍاإلَا أنه صفة 
ل لَه وطإلَام بمعنى «غير». 

فاقتضى الكلام أمرين : 

أحدهما: نفي كثرة الآلهة» ووجوب أن يكون الإله واحدًا. 

والأمر الثاني: أن يكون ذلك الواحد هو الله دون غيره» ودلّ على ذلك 
قوله : «إِلَّا أله . 

وأما الأوّل فكانت الآية تدلّ عليه لو لم تذكر هذه الكلمة. 


وقال كثير من الناس في معنى الآية: إنها دليل التَّمانع الذي أورده 


)010( في ب : «لا يلعبون؟. 


الأصوليونء. وذلك أنَا لو فرضنا إلهين» فأراد أحدهما شيئًا وأراد الآخر 
نقيضّهء فإما أن تَنَقُدٌ إرادة كل واحد منهماء وذلك محال؛ لأن النقيضين 
لا يجتمعان. وإما أن لا تنفذ إرادة واحدٍ منهماء وذلك أيضًا محال؛ لأن 
النقيضين لا يرتفعان معّاء ولأن ذلك يؤدّي إلى عجزهما وقصورهماء 
فلا يكونان إلهين» وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخرء فالذي 
تنفذ إرادته هو الإلهء والذي لا تنفذ إرادته ليس بإله» فالإله واحد. 

وهذا الدليل إن سلَّمنا صحته فلفظ الآية لا يطابقه» بل الظاهر من 
اللفظ استدلال آخر أصح من دليل التمانع» وهو أنه لو كان فيهما آلهة 
إلّا الله لفسدتا؛ لما يحدث بينهما من الاختلاف والتنازع في التدبير 
وقضل المغالية» الأ وى أنه لا يوحد ملكان انتانق عدي 
ول والان"" لمحتل واعية 

دلا يسَلُ عَمَا يفْلُّ» لأنه مالك كل شيء» والمالك يفعل في ملكه ما 
يشاء» ولأنه حكيم؛ فأفعاله كلّها جاريةٌ على الحكمة. 

ظِوَهُمْ يستلُوت » لمَقْد العلتين. 

قن اكتذرا ين أزفيه 1 6 رهد انان العتظاما للشرة: 
ومبالغة في تقبيحه ؛ لأن قبله من صفات الله ما يوجب توحيده» وليناط به 


واحدة. 


)غ0( في ج: المدينة». 
)0( في أ ك1 م «وليان». 
فرة في ب: «بخطة». 


ما ذكر بعده من تعجيز''' المشركين» وأنهم ليس لهم على الشرك برهان؛ 
لا من جهة العقلء ولا من جهة الشرائع . 

وكام يُكتَُْ» تعجيرٌ لهم. وقد تكلمنا على «كانا» في 
«االبقرة»”'" , 


- موه 
- 


هذا ور من عبى وَذكرٌ من قبل» رد على المشركين» والقفة 77 هذا 
الكتاب الذي معي» والكتب التي من قبلي ليس فيها ما يقتضي الإشراك 
بالله» بل كلها متفقة على التوحيد. 

وَمآ أَرّسَلْمَا» الآيةَ ؛ رد على المشركين » والمعنى: أن كل رسول إنما 

أتى ب «لا إله إلا الله . 

#عباد 5ُكرمُوت» يعني الملائكة» وهم الذي قال فيهم بعض الكفار : 
إنهم بنات الله. فوصفهم بالعبودية؛ لأنها تناقض البنوّة. ووصفهم 
بالكرامة؛ لأن ذلك هو الذي غرّ الكفار حتى قالوا فيهم ما قالوا. 

0 سيفوة بالغولي » أي : لا يتكلمون حتى يتكلم هو؛ ادن معنة: 

ولا بَنْتَموت إِلَّا لمن أرتصّئ» أي : لمن ارتضى أن يُشْمّع له. 

ويحتمل أن تكون هذه الشفاعة: 

في الآخرة. 
010( في أ ها: اتعجيزهم؟!. 


(0) انظر (549/1). 
() في ج زيادة: «أنغ. 


1 © 


أو في الدنياء وهي استغفارهم لمن في الأرض . 


مسْفِفُونَ» خائفون. 
ومن يفل مم » الآية على فرض أن لو قالوا ذلك» ولكنهم لا يقولونه؛ 
وإنما مقصود”'' الآية الردٌ على المشركين . 
وقيل : إن الذي قال: «إني إله»: هو إبليس لعنه الله . 


)١(‏ في ب: «مقصدة. 


ًّ سح مه وو رط آ هم 


أ كُفروا أن ألسَمْوتِ والْأرض كان نما ففلفتهما وَحَعَلنَا 


محرت ممه 0 31 00 0 
يمن الماء عي أفلا يؤْمُونَ () وحعلا في الْارضٍ روابى أن يَعِيِدَ يهم وَحَمَل 
2 2 2 و موس 2 هه م َع >“ راو سمه 
ف ف 4 0 و عل دون و وحعلنا المَماء , نم فرظا وهم عَنْ ف 
ا م 0 الي 35 م د35 
بها محصُونَ (2) وهو الى حَقَ الل وَألَار وَالشّمس وَالْفَمر كل فى فق يَسْبَحُو 


© ون جنا لتر ف َك الخد أت بث مو رذن و© على نكا 
لوي بوك بار وخر فذة وإ ينا نا حَمُونَ © وَإِذا راك اين حكدردا 
إت يَِخِدُوتَكَ إلا هوا أَهرًا لف يزصكر َالهِمَّك 0 بكر لمن هم 
كرون ((© خلق لانن مِنْ عب عل ررك ابلق سو 
مَقَ هذا اند أ عه © وين تاجهل تخت 2 
وُجُوَهِهمُ أَلنَارَ ولا عن ظُهُورِهِز ولا هم بتصرور تح © بل تَأتِيهم 

فَبْههِمِ فلا يطِيعْونَ رَدَهَا ولا هم ينظرُونَ (© وَلْمَدِ 3 
يَكانَ بالنوت متكروا مون كاف بذ يَسَتْبِرْءُونَ 9© 1# . 


«وخانا 55 ففلفتهما » الرئق : مصدر وصف به ومعناه: الملتصق 
بعضه ببعض الذي لا صدع فيه ولا فتح» والمَنّق : الفتح : 
فقيل: كانت السماء مُلْصقةَ'' بالأرض ففتقهما”'" الله بالهواء . 


وقيل: كانت السماوات”" فصق : بعضها د ببعض ٠»‏ والأرضون”*' كذلك» 


)010 في دء ه: «ملتصقة». 

(5) في بء ج : «ففتقها». 

ف كذا في هامش د وهامش ه ورمز له باخ5. وفي بقية النسخ : «السماء». 
(4) في بء ج: «والارض». 


ففتقهما”'' الله سبعًا سبعًا . 

والرؤية في قوله : طول بر على هذا : رؤية قلب. 

وقيل : فتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات» والرؤية على هذا : رؤية 
عين . 


0 رصحي لرظلءة سس 
© وجعلنا مِن ١‏ عاو كلق عَيّ» أي : خلقنا من الماء كل حيوان» ويعني 


وقيل : الماء الذي يُشرّب؛ لأنه سببٌ لحياة الحيوان» ويدخل في ذلك 
النبات باستعارة. 

#رواسى » يعني : الجبال. 

«#أن تمده تقديره: كراهة أن تميد. 

«نِجَاجا»ه يعني : الطرق الكبار. 

وإعرابه عند الزمخشري: حال من السُّبّل؛ لأنه صفة تقدّمت على 
التكرة”"' . 

للَصَلَهُم يدو يعني : في طريقهم وتصرفاتهم . 

«سَنْمًا حَتْوظَ]» أي : حُفْظ من السّقوط» ومن الشياطين . 

عن انها مُعرِضُونَ» يعني : الكواكب والأمطار والرعد والبرق وغير 
ذلك. 


)١(‏ في ه: «ففتحهما». 
(؟) انظر: الكشاف .)788/١١(‏ 


« كل ني َلك يْبَحُونَ» التنوين في © كُلّ» عوضٌ عن الإضافة؛ أي : كلهم 
ف نلك ميسن 0ه يعدي !سين ولت وتؤود الال والتها را إالا اضك 
الليل والنهار بالسّبّح في الفلك» فالجملة : 


في موضع حال من «االشَّمْس وَالْقَمرَ> . 


ءِ >. 2105 
او خأ نفةهة ٠.‏ 


فإن قبل : لفظ «كُلّ» وطيَْبحُوه جمعٌ» فكيف يعني الشمس والقمر 
وهما اثنان؟ 

فالجواب: أنه أراد جنس مطالعهما" '' كل يوم وليلة» وهي كثيرة. قاله 
اسع 5 

وقال العَزنوي: أراد الشمس والقمر وسائر الكواكب السيارة. 

وعبّر عنها بضمير الجماعة”*' العقلاء في قوله: «ايسْبَحُونَ»؛ لأنه 
وصفهم بفعل العقلاء؛ وهو السَّبْح. 

فإن قيل: كيف قال: «طفي فلك وهي أفلاك كثيرة؟ 


فالحواب: أنه أراد : كل واحد يسْبّح في فلكه” *“. وذلك كقولك"' : 


)0غ( في أ ب «مستأنف). 

ف في ج : «مطالعها». 

إفرة انظر : الكشاف ,.)357/١٠١(‏ 

20 في ه: (جماعة؟. ولم ترد في ب. 
)0( في أ هم: «فلك». 

(1) في أ. ج: «كقوله». 


تلت 7 التسهيل لعلوح التنزيل 5 


«كساهم الأمير حُلَّةً؛ أ كسا كل واحد منهم حلة. 


ومعنى الفلك: جسم مستدير. 

وقال بعض المفسرين : إنه من موج» وذلك بعيد. 

والحقٌ: أنه لا تُعلم صفته وكيفيته إِلّا بإخبار صحيح عن الشارع» وذلك 
غير موجود. 

ومعنى 9« يِسْبحُونَ» : يَجْرُونء أو يدورون» وهو مستعارٌ من السّبّح بمعنى 
العوم في الماء. 

وقوله: لكل في > من المقلوب الذي يقرأ من الطرفين . 

وما جَمَنَا رمن مَك شد سببها : أن الكفار طعنوا على النبي يك 
بأنه بشر يموت . ش 

وقيل : إنهم تمنوا موته؛ لِيَشْمّتوا به» وهذا أنسب لما بعده. 

«أقَإين مِثَّ هَهُمْ للْتيدُونَ» موضع دخول الهمزة ظِفَهُمْ الْحَيدُوت» 
وَقَرَمِيك” ''؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 

« كل نفس ذَبقَهُ َلْوْتَّ»> أي : كل نفس مخلوقةٍ لا بدَّلها أن تذوق الموت. 

والدؤق كا امسسارة: 

ولوك اشر و4 أي : نختبركم بالفقر والغنى» والمرض والصحة 

وغير ذلك من أحوال الدنيا؛ ليظهر الصبر على الشرء والشكر على 


لل في ج: «وتقدمت). 


الخير» أو خلافٌ ذلك . 


يتنه مصدرٌ من معنى «وبلُوكم» . 

لهذا الى بكر َالِهِتَكُم» أ يذكرهم بالذم. دلت على ذلك 
قرينة الحال؛ فإن الذكر قد يكون بذم أو مدح. 

والجملة تفسير للهزء ؛ أي : يقولون: أهذا الذي. . 

«ورهم بكر لمن هم ككْرونَ» الجملة في موضع الحال؛ أي : 
كيف ينكرون ذمَّك لآلهتهم وهم يكفرون بالرحمن» فهم أحقٌ بالملامة. 

والأول أغرق في ضلالهم . 

همق لاضن بِنْ عَبْلٍِ» أي : خلق شديدَ الاستعجال؛ وجاءت هذه 
العبارة للمبالغة» كقولك: خُلِق حاتم من جُودٍ. 

وسبب الآية : أن الكفار استعجلوا الآيات التي اقترحوهاء والعذابَ 
الذي طلبوه» فذكر الله هذا توطئةً لقوله : #قلا تَْتَعَجِلُونِ؟» . 

وقيل : المراد هنا : آدم؛ لأنه لما وصل الروح إلى صدره أراد أن يقوم . 
وهذا ضعيف . 


وقيل : «مِنْ عَبَلِ» أي : من طين» وهذا أضعف. 


« مويك اق » وعيدٌ» وجوابٌ على ما('2 طلبوه من التعجيل . 
وَيَقُولُوت » الآية؛ تفسيرٌ لاستعجالهم . 


«الْوَعْدٌ» القيامة» أو نزول العذاب بهم . 

«لو بَعَلهُ»م جواب «لو؛ محذوف. 

«ِينَ» مفعول به ل «يَمْكمُ» أي : لو يعلمون الوقت الذي يحيط بهم 
العذاب لآمنوا وما استعجلوا . 

هِبَل تَأتِيهم» الضمير الفاعل: للنار, 

وقيل : للساعة . 

«تبهمم» أي: تفجؤهم . 

ولام مورت # أي : لا يؤخَرون عن العذاب. 

طوَلََوِ ْنِّم الآية؛ تسلية بالتأسي . 


« نحاقَ» أ أحاط . 


)١(‏ في ب: «لماك. وفي أ: «ما» بدون «على». 


[ قل م من يَعْوكُم بل وَألتهَارٍ مِنَّ اليم 
© أن للع هه تمعهم : يتأ ل تيوه قم شيو هموك 


آ وه 


محَبنَ © بل متنا كول وَمَبََهُمْ حقَّ ملل عَم الشف ها يروت أ 


َأقِ الأتضت تَفسها ين أَطرَافهاً أَقَهُمُ التبوب © فل نما أمزِركُم لوحي 
لس مء مع و م #سس ام سا وري ل ع رح لص 0 سلس 


لطم العم الدَعلهٌ إن نا دروت © ولَين مَسَتَهْر نفحة ين عدا ريك 
لبقُوات بويا وعصيام يا وي 000 
دي سَيِعَا ون كات كال كز ين حَردلٍ ْنَا بها وك با حَنيِيِيتَ © 
ولد ءَاتننَا موسئ وهدرون الْمَروَانَ ضيه 1 ُلْمبَقِيست © لذن ينوت رَيهُم 
بي ومس الامو فرت © وكذارة” موهُ أَر لم َم كررته]. 
«من بَكَلَرْكُم» أي : من يحفظكم من أمر الله؟؛ و«مّن» استفهامية. 
والمعنى : تهديدٌ» وإقامةٌ حجة؛ لأنهم لو أجابوا على هذا السؤال 
اي ال ل 
رَتَهم مُعْرِضُوت4 بمعنى : أنهم إذا سئلوا ذلك السؤال لم يجيبوا عنه ؟ لأنه 
ترم علبه !لبوك رد جاوزا واكك معوقيوة عو كر الندة ا" عن 
الجواب الذي فيه ذكر الله . 
وقال الزمخشري: معنى الإضراب هنا : أنهم معرضون عن ذكره؛ فضلا 
للف 


عن أن يخافوا بأسه 


0 م دك اليه تي م عن مويك 4 أى: : تمنعهم من من العذاب» وظآء» هنا 
للاستفهام . والمعنى : الإنكار والنفي. وذلك أنه لما سألهم عمن يكلؤهم 


.2701/1١( انظر: الكشاف‎ )١( 


أخبر بعد ذلك أن آلهتهم لا تمنعهم ولا تحفظهم. ثم احتجّ عن ذلك بقوله : 
للا يسَنَطِيعُونَ ضر أَنْفْسهِمْ» . فإن من لا ينصر نفسه أولى أن لا ينصر غيره . 

«ولا هم ينا يما حَبونَ» الضمير للكفار؛ أي : لا يضْحَبون منا بنصر 
ولا حفظ . 


«بل ملعا هؤْلاء وَءَابَآدَهُمْ» أي : متعناهم بالنعم والعافية في الدنياء 
فطعُوا بذلك ونسّوا عقاب الله. 

والإضراب ب«بل» عن معنى الكلام المتقدّم؛ أي : لم يحملّهم على الكفر 
والاستهزاء نصرٌ ولا حفظء بل حملهم على ذلك أنا متّعناهم وآباءهم . 

تسا من أطرَافهَا» ذكر في «الرعد»”"”. 

«ولا يسمَعْ لضم الذعآه» إشارةٌ إلى الكفار» والصّمّم استعارة في إفراط 
إعراضهم . 

«تَنْحَة» أي: خظرةٌ» وفيها تقليل العذاب. 

والمعنى : أنهم لو رأوا أقلّ شيء من عذاب الله لأذعنوا واعترفوا 
بنوبهم . 

#وتضع الْمَوْرنَ الْقِسْطَّ» أي : العذّلَء وإنما أفرد القسط. وهو صفة 
للجمع : 

لأنه مصدرٌ وْصِف بهء كَعَدُلٍ ورضًا. 

أو على تقدير: ذوات القسط . 


.)589 /5( انظر‎ )١( 


ومذهب أهل السنة: أن الميزان يوم القيامة حقيقة» له كِمَتَانٍ ولسانٌ 
وعمودٌ توزن فيه الأعمال» والحْمّة والتّمّل متعلقة بأجسام؛ إما صحف 
الأعمال» أزعااشاء الله: 


وقالت المعتزلة : إن الميزان عبارةً عن العدل في الجزاء . 

لور الْقيمّةٍ» قال ابن عطية : تقديره: لحساب يوم القيامة» أو لحكمه 
فهو على حذف مضاف”'' . 

وقال الزمخشري: هو كقولك: كتبت الكتاب لست خَلَّوْنَ من الشهر”" . 

لِمِثْقَالُ حجدّ» أي : وزنُهاء والرفع على أنَّ «كان» تامة. والنصب على 
أنها ناقصة واسمها مضمر. 

< الْديان» هنا : التوراة. 

وقيل : التفرقة بين الحق والباطل بالنصر وإقامة الحجة. 

وهنا دَكر» يعني : القرآن. 


4 


.)197 /1( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)761/1١١( انظر: الكشاف‎ )5( 


ف 


التسهيل لعلوم التنزيل .- 
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أ هسه 200 و ماعو دمع آذ ع #- 2 0 2 م 

[ عه ولقد ءاثينا برهم رشدم من قبل ونا يه عثلمين لإ) إذ قال لابه وقومدء ما 
0 سل م م . 0 2 04 “7 ا يي اي 0 02 2د على 
هازو التَمائِل ألو أنسر ها عنكفون 69 تالوأ وجذنا ابَآءنا لما عنيبيست 69 قال لد 


ل 30 . م -4 305 0 1 جر 0-0-8 ععم مءددم وى م عا م ده ل حص لام 
بل رين رَبُ المت وَالْارضٍ الى فطرهريى ونأ عل ذلك يَنّ ألصَّهِيِنَ 9© وتسم 
عوم 2 وءخ, سر ع . 


لأحكيدنَ أصتمك بعد أن تولوأ مدير © فَجَمَلَهُرْ مدّذا إِلّا مكيبا لم لََلْهُمْ 
َلك © كلأس تل مدا هنا هن ليت © كلا يناك 
رووص .دي كو مل ل ره مره لب وي مه 2و عءس ل 
يرهم قال لهم برهم © َالو فَأتوا يد علج أَعينٍ الثاين لعلهم يتبدوت © َالو 


مه 
م صمحمراجم رثر.ء 


ءكًّ 2 ِو ل سم م م 52 مسر 7 ل ل 2077 
َأنت فعلت هنذا يِنَاطقَنا ياِبَرْهِيمَ 9 قال بل فَعلم كبيرهم هنذا مَْلَوهُمْ إن 


ابرع م وير 000 َ. 7 0 ره ملللاء يروو مده يد و2 
كاوا ينطفورت فرجحعوأ كك انفسهم فقالوا إِنَكم اي امون © 3 
6 2 بربر مسب 0د 0د 70) #اتراميس في 300 جع اه 6 أ 
تكسوأ عن رءوسهم لقد علمت ما هتؤلاء ينطفورت قَالَ َفتَعبِدُونَ من دف 
وا م رس 20 


ل مالا نصح سا ولا يط © أَفِ لَك وَلِمَا تمَبْدُوت من دون أنه أقكا 
تعقاورت 9 الوأ حرفوه وأنصرواً َالهَتَك إن كنم تعلرت © فلنا يار كن 
لوطلا ِل الْأيّضٍ الى بنيها با إلتليرت © وَيَعمَننا له إِسْحَقَ ويَنْدُوبٌ 6فلة 
وا حصنا كيجت © وَحَمَلنَهْ ْمَهَ يَهَدُوت يرن وأَرِيِسا إِلهِمْ فل 
لْحَبِرتِ وَإِقَامَ أصَلَةَ وإيسَاء الرَكَروَ ونوا آنا عَنبِدنَ © ولوطًا ائينه 
نكا وِلمًا وفضة و الفركة الى كانت تمل تلفكت إنيكر كوا مور سود 
َسِقِينَ ©© وَأَدْعَنَهُ في يمينا إِنَمُ ين ألصَيلِِنَ4]. 

#رسدم» يعني : إرشادّه إلى توحيد الله» وكسر الأصنام» وغير ذلك. 

وين بل » أي : قبل موسى وهارون. 


وقيل : آتيناه رشده قبل النبوة . 


«وكنًا يو عَثْلِمِينَ عنْلِِينَ» أي عَلِمنا"'' أنه يستحق ذلك . 


© التمامِل» يعني : 58 وكانت على صور بني آدم . 


رح ا 


«# وجدنا َابَاء نا؟» اعتراف بالتقليد من غير دليل . 

قالواً ين الح # أي: هل” 5 هذا الذي تقول جد اليد مزاخ؟! ا 

وانظر كيف عبّروا0؟» عن الحق بالفعل» وعن اللَّعِبٍ بالجملة الاسمية؛ 
لأنه آفيت عندهم . 


«فطرهري » ا خلمقهن . والضمير للسموات والأرض» وَالعوافا © 
وهذا"'' أليق بالردٌ عليهم . 


> ورحء, 


بعد أن تولوا مين 6 يعني : خروجهم إلى عيلهم . 
ددا أي : انا ويجوز فيه الضم والكسر والفتح» وهو من الجذّ 
بمعنى القطع . 


)١(‏ في أ: «علمناه». 

00 لم ترد في أ هم 

2 في جح د: دأم). 

لدع في ج2 د: اعبر». 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية!؛ ولعل صواب العبارة: «أو للتماثيل»؛ ليستقيم الكلام مع 
ما بعده وهو قوله : "وهو أليق بالرد عليهم»؛ أي: كون الضمير للتمائيل أليق من كونه 
للسماوات والأرضء. وهذا هو الموافق لعبارة الكشاف /٠١(‏ 50”) حيث قال: 
«الضمير في «#فطرهرى » للسماوات والأرضء أو للتمائيل» وكونه للتمائيل أدخل 
في تضليلهم» وأثبت للاحتجاج عليهم؛. 


)03 في ج١٠‏ د: «وهو). 
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دِإِلَاكيا لم » ترك الصنم الكبير لم يكسره٠‏ وعلّق القّدوم على يده”". 

«إِلِهِ يرْجعُوت4 الضمير للصنم الكبير ؛ أي : يرجعون إليه فيسألونه فلا 
يجيبهم» فيظهر لهم أنه لا يقدر على شيء. 

وقيل : الضمير لإبراهيم ظَ. أي : يرجعون إليه فيبيّن لهم الحق . 

َالو من فَمَلَ هنذا قبلّه محذوف تقديره: فرجعوا من عيدهم فرأوا 
الأمعام مكبور 3 دز من ككل 43 

فق يَدَكُرْهُم» أي : يذكرهم بالذمٌء وبقوله: « لَأيدَنَ تمك » . 

هِيمَالُ لَه إنرَهِمُ» قيل: إن إعراب «إنرَّهِمُ» منادى . 

وقيل : خبر ابتداء مضمر . 

وقال الأعله”"': هو رفْمٌ على الإهمال”” . 

والصحيح أنه مفعول لم يسم فاعله ب طِيِمَالُ» ؛ لأن المراد الاسم 


)0( في أ بء جا ه: «من يذه؛!. 

(؟) هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى السَّنْتَمري الأشبيلي. النحويء» ولد سنة 
(١51ه)؛‏ كان عالما بالعربية واللغة واسع الحفظ للأشعار ومعانيهاء جيد الضبط كثير 
العناية بهذا الشأن. فكانت الرحلة إليه في وقته . لُقَّبِ بالأعلم ؛ لأنه كان مشقوق الشفة 
العليا شقًا واسعاء وتوفي باشبيلية سنة (41/7ه). أنظر: معجم الأدباء» لياقوت 
الحموي (3818/5). 

(©) قال ابن عطية في توضيح مراده: «لما رأى وجوه الرَّفم كلها لا توضّح المعنى الذي 
قصدوه؛ ذهب إلى رفعه بغير شيءء كما قد يُرفع التجرد والعُرُوْ عن العوامل الابتداء» 
المحرر الوجيز (175/5). 


لا المسمّى. وهذا اختيار ابن عطية”'' والزمخشري”''. 


<لعَلَهُمْ بمْبَدُوت؟ أي : يشهدون عليه بما فعل» أو يحضرون عقوبتنا له. 


طقال بل فَحكمٌ كبِررْهُمْ» قصد إبراهيم 8 بهذا القول تبكيتهم وإقامة 
الحجة عليهم» كأنه يقول: إن كان إلهّا فهو قادر على أن يفعل» وإن لم 
يقدر فليس بإلهء ولم يقصد الإخبار المحض؛ لأنه كَزِب. 

فإن قيل: فقد جاء فى الحديث: (إِنْ إبراهيم كذب ثلاث كذبات» 
إحداها”" قوله: «فَعَلم كبيرفه »4 17؟ 

فالجواب : أن معنى ذلك : أنه قال قولا ظاهره الكذبء وإن كان القصد به 
معنى آخرء ويدل على ذلك قوله : «فسَلوهُمْ إن كانوا ينطِقُوت» ؛ لأنه 
أراد به أيضًا تبكيتهم وبيان ضلالهم . 

فَرحَعْوأ إل أنفيهم » أي : رجعوا إليها بالفكرة والنظرء أو رجعوا إليها 

بالملامة. 

«تقَالوا إِنَكُمَ آنْمٌ الظددِمُونَ» أي: الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما 
لا ينطق ولا يقدر على شيء . 

أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه : 8 إِنَم لِمِنَ ألظدلييتَ». وفي تعنيفه 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز .)١75/5(‏ 
(؟) انظر: الكشاف .)7170/١١(‏ 


(7) في د: «أحدها). 
دق أخر جه البخاري (باه )ل ومسلم (1 3 )). 
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«م تكسأ ع رموسِهم» استعارةٌ لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف 
بالحق إلى الباطل والمعاندة» فقالوا : #لقد عَلِمتَ ما هتؤْلَآءِ يَنطِمُورت» أي : 
فكيف تأمرنا بسؤالهم؟!» فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون. وهم مع ذلك 
يعبدونهم» فهذه غاية الضلال في فعلهمء وغاية المكابرة والمعاندة في 
جدالهم. 

ويحتمل أن يكون «نُكسُوأ عل رءوسهم » بمعنى رجوعهم عن”'' المجادلة 
إلى الانقطاع ؛ فإن قولهم : «لقَد عَلِمَتَ ما هؤْلاءِ يَنطِفُوت4 اعترافٌ يلزم منه 

ويحتمل على هذا أن يكون #تكسوا عل رءوسهمر» حقيقة ؛ أي : أطرقوا 
من الخجل لما قامت عليهم الحجة. 

أَبٍ لي تقدّم الكلام على طأَقّ)» في «الإسراء»”"'. 

الوا حَرفه» لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه”" بالظلم . 

«قلنا يار كن برها وَسَلَمًا» أي : ذات برد وسلام» وجاءت العبارة هكذا 
للمبالغة. 


واختّلف كيف برّدت الثار؟ 
فقيل: أزال الله عنها ما فيها من الحرّ والإحراق. 
00( في أ: امن1. 


(5) انظر (75/ 8037). 
(9*) لم ترد هذه الكلمة في ج» د. 


وقيل: دّفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقهاء مع ترك ذلك فيها . 
وقيل : تلق بينه وبينها حائلا . 


جه #2 


ومعنى السلام هنا : السلامة» وقد روي أنه لو لم يقل : «وسَلمًا» لهلك 
إبراهيم بالبرد"'' . 

وقد أضريُنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم ؛ لعدم صحته. ولأن ألفاظ 
القرآن لا تقتضيه 

إل الْأَرْضٍ لق برعا باه هي الشامء خرج إليها من العراق . 

وير كته يكطتبياك و كق ةالأناء فنها”7: 

تَافِلة» أي : عطيةء والتنفيل”': العطاء . 

وقيل : سماه نافلة؛ لأنه عطاءٌ بغير سؤال؛ فكأنه تبرع. 

وقيل : الهبة: إسحاقء والنافلة: يعقوب؛ لأنه سأل إسحاق بقوله: 
طمَبْ لى بِنّ ألضلِحِنَ» [الصانات: 425٠١‏ فأعطي يعقوبٌ؛ زيادةً على ما سأل. 

واختار بعضهم على هذا الوقف على 8 إِسْحَقَّ» ؛ لبيان المعنى» وهذا 
ضعيف ؛ لأنه معطوفٌ على كل قولٍ. 

لا بفدركت تراك أى يدون القاين بإذنها . 
)١(‏ في ه: «من البرد». 


() «فيها» زيادة من ج١٠‏ د. 
إفرة في بء ج-: «والتنفل». 


© التسهيل لعلوم التنزيل ٠.‏ 
طارَلُوْطً» قيل : إنه انتصب بفعل مضمر يفسّره 4 . 

والأظهر أنه انتصب بالعطف على #مُومئ وَمترُورت > . أو”'' « إِبرسِيِمَ » . 
وانتصب #«#إنوعا» و«داود وَسُلَيْمّنَ» وما بعدهم بالعطف أيضًا. 
وقيل : بفعل مضمر تقديره: اذكر. 

اده حَكما» أي : حكمًا بين الناس» أو حكمة 


_-- م (9) 1 5 
«ومت القرَييَة» هي سَدَوم ' من أرض الشام . 
ص 7 2 يمه اسن 


« وأدخلئله في ميا » أ في الجنة. أو في أهل ويم . 


)١(‏ في ٠.‏ د:'اوك. 

)١(‏ في ب: #سدام». 

إفية لالت عن الرحين ارالك "كل من العسرين متخي وإن كاله الا ول نر الجاريم 
على الظاهرء ويدل لصحة التفسيرين قوله تعالى : 8« يها آلنَفْس المظمَيئَة © أرْجي إِلّ 
َيِكِ رَاضيَةٌ َيه 69 فَأدَطْلٍ في يِب 9© ود جَتَت» ١‏ وقوله : «وآما أن أبِصَّتْ وُجُوهُهُمْ 
َي يَحمَةَ اله هُمْ ويا حَِدُونَ». وقوله سبحانه عن سليمان نكل : «وَْدْنى رَْمَيَك في 
عبَادِك أَلصََئلِحِنَ» . وقال الله في الحديث القدسي للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء». والله أعلم. 


لوع ال سام مدير لد صعء ل مو ص2 رق 
[ #8 ونوحًا إذ كاد من قَبْلٌ فاستحجبنا لم فيه هل مرج 2 الكرب 


2 م بر سي ارءعضه 0 م مم نرء 
المتليم © وَكَرْيَهُ ين امور الِر كَذَّوأ نينا ِمْهْعْ كانوا قوم سَوو َعْرفهم 
20 ل ل م ل سمو صدم 


اجمعين وداوورد ومليمئن إذ ار د إِذ نعمت فِيهِ عنم القَوْمٍ و 
لبرت ماسم م آ سه 


يوم شهدت © متها ملسن سكلا احا وعطماوسَخَزنا ع اوه 
الْجَبَالٌ : بحن ولط وك فتلت 9 وعلمسسه وَعلنَدَلهُ صَنْحَة صنعكة لبوس لسك 
5 6 فها فَهَلَآت مكرون © وَيسُليمنَ رع عَاصِفَةَ تجْرِى ا ِل 
ل ل ل رن 0007 ألشَبنطِينِ من يغوصورت 
0 وكا لَهُمْ حَفِظِينَ © ف وَأْوبَ إِذْ تاد رهم 
أن مَسَنَ اضر وَأنْتَ كم لجرت © سبحلا جَبِنَا لَمُ دَكْتَفسَامَا يوم من ضر 
وَءَاتَِسَهُ هلم 2 مَعَهُمْ رَحمَهَ من عِندنا وزكرئ لِلعنيدت © وَإِسْسَعِيل 
دس دا الكل كل بن الصَدبِينَ © وَأَعَلتَهُم ف ينا نهم يس 
: كبحيب © ودَا البو إذ ذهب معنضيًا فَظنَّ أن أن تَهْوِرَ عله تاد في اَلظلْمَيٍ 
رد ال محبنا لم وميه من 
00 لك شب النزييئ © ملكي إذ تت بَيّ رب لا مدن سزكا 


نا 7 وو 2 


وأنت خير الْورِئينت لك انحا لم.ووهيكا له خوك ملكا 1 ا 
تع كوا مترئرت ف الْحَيْتِ ويدعوتنا رَعبا ورهبا وَحكانوا لنا 
حَسِوِيت © وَلَيَ أَخْمسدّن ْحَهَا فتتخنا فيهكا من رُوحِنا وَحَعَلْسهَا 
ونا ءايه لصَلَيئَ © إنَّ هلذِوه أُمَتَك أَمَّهُ وبجِدَه وَأنَأ رَيُحكُم فَأَعبدُون 
يَتَطَعْوا رهم لهم 0 ِنَم رجعوت *#]. 
0 كَبْلٌّ» أي : دعا قبل إبراهيم ولوط . 


«إيت الكرّبي» يعني : الغر 


9 
عد" 
آم وه 


«#وتصريه من الْمور» تعدّى « ونصريه © ب طإيِن» : 


لأنه مطاوع «انتصّر؛ المتعدّي ب امِن». 


أواتشكةن "معن : نجيناه» أو أجرناه. 
وَدَاوْدٌ وسُليَمْنَ» كان داود نبيّا ملكا وكان ابنه سليمان حينئذٍ ابنَ”"أحد 

عشر عاما. 

ظف الحرثِ» قيل : زرع» وقيل: كَرْمء والحرث يقال فيهما . 

«إذ تست » رعَتُ فيه بالليل . 

« كيم » الضمير لداود وسليمان والمتخاصمَين. 

وقيل: لداود وسليمان خاصة؛ على أن يكون أقلَ الجمع اثنين. 

«نْمَهّمنَهَا ميسن تخاصم إلى داود رجلان» دخلت غنم أحدهما على 
زرع الآخر بالليل فأفسدتهء فقضى داودٌ بأن يأخذ صاحبٌ”' الزرع الغنمء 
ووججه هذا الحكم: أن قيمة”*' الزرع””' مثل قيمة الغنم» فخرج الرجلان 
على سليمان وهو بالباب» فأخبراه يما حكم به أبوه. فدخل عليه فقال: 
يا نبي الله لو حكمتٌ بغير هذا كان''' أرفق للجميع!» قال: وما هو؟ قال: 


)١(‏ في ج: «أو ضَمَن»؛ وسقطت من ب. 
)١(‏ في أ بء جع ه: ١من؟!.‏ 

(7) في ب: ارب). 

(5) في ب زيادة «هذا». 

:2( في د زيادة: #كانت6. 

(7) في بء د: «لكان». 


يأخذ صاحب الغنم الأرضّ ؛ ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان؛ ويأخذ 
صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونَسْلهاء فإذا كمل الزرع ردت 
الغنمُ إلى صاحبهاء والأرضٌ بزرعها إلى ربّهاء فقال له داود : وَفْقتّ يا بنىّ» 
وقضى بينهما بذلك» ووجْه حكم سليمان: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما 
فات من الزرع » وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
الضرر والنقصان. 


ويّحتمل أن يكون ذلك إصلاحًاء لا حكمًا. 

واختّلف الناس : هل كان حكمهما باجتهادٍ أو وحي؟ 

فمن قال : كان باجتهاد : أجاز الاجتهاد للأنبياء»ء وروي أن داود رجع عن 
حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه . 

وقد اختّلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء. 

وعلى القول بالجواز اختّلف : هل وقع أم لا؟. 

وظاهر قوله : «فَفَهَّمنَها سُلْيمنَّ» أنه كان باجتهادٍ. خصّ الله سليمان فيه 

ومن قال: كان بوحي: جعل حكم سليمان ناسحًا لحكم داود. 

وأما حكم إفساد المواشي للزرع''' في شرعنا : 

فقال مالك والشافعي: يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون 


)١(‏ في ج: «الزرع». 


النهار؛ للحديث الوارد في ذلك”'"؛ وعلى هذا يدل حكم داود وسليمان؛ 
لأن النَفْش لا يكون إِلّا بالليل. 

وقال أبو حنيفة : لا يضمن ما أفسدت بالليل ولا بالنهار؛ لقوله يليد : 
«العجماء جرحها جُبَارٌ) '". 


«رَكلًا لا حَكَا وَعِلْمَأ» قيل : يعني في هذه النازلة» وأنَّ داود لم 
يخطئ فيهاء ولكنه رجع إلى ما هو أرجح.ء ويدلٌ هذا القول على أنَّ كل 
وقيل : بل يعني : حكمًا وعلمًا في غير هذه النازلة» وهذا على القول بأنه 
أخطأ فيهاء وأن المصيب واحد من المجتهدين . 
محر 5ذ: اليتال مين اشر كان هذا التسييم قول: 
«سبحان الله» . 
وقيل : الصلاة معه إذا صلّى . 
وقدّم الجبال على الطير؛ لأن تسبيحها أغرب؛ إذ هي جمادٌ. 
هركن فتعليت » أي : قادرين على أن نفعل هذا . 
)١(‏ وهوما أخرجه أحمد في مسنده (18757) وأبو داود (77674), والنسائي في الكبرى 
(05/ 1775) وابن ماجه (77777): عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجل فأفسدته؛ فقضى رسول الله يَةٍ على أهل الأموال حفظها بالنهار. 


وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 
(؟) أخرجه البخاري (75917): ومسلم .)١71٠١(‏ 


وقال ابن عطية : معناه: كان ذلك في حقه ؛ لأجل أن داود استوجب ذلك 
الف 
ا 


«صنصة لبوْسٍ» يعني : دروعً”'' الحديدء وأول من صنعها داود تلك 
قال ابن عطية : اللّبوس في اللغة: السلاح”” . 

لم الاين 

«ليُخصِتكُم يِنْ بأيِكْ » أي : لتَقِيِكم في القتال. 

وقرئ بالياء والتاء والنون: 

فالنون: لله تعالى. 

والتاء : للصّنعة. 

والياء: لداودء أو للبوس. 

#إفهل َم سَكرُوي» لفظه استفهام» ومعناه: استدعاءٌ إلى الشكر . 


تر 


« وَلِسَليِمنَ ليح عَاصِفَة » عطف طاالرِيح» على « الْحِبَالَ؟ . والعاصفة : هي 


الشديدة. 
فإن قيل: كيف يقال #عَاصِنَةَ» وقال في «ص» : «يناء» [ص: 1م] أى: 
لينة؟ 


.)1848/5( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أ. ب: «درع».‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز (1889/5). 
(5) الكشاف )*86/١١(‏ 
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التسهيل لعلوم التنزيل .. 

فالجواب: أنها كانت فى نفسها ليّنةَ طيبة: وكانت تسرع في جريها 
كالعاصف.» فجمعت الوصفين . 

وقيل: كانت رخاءً فى ذهابه» وعاصفة فى رجوعه إلى وطنه ؛ لأن عادة 
المسافرين الإسراعٌ في الرجوع . 

وقبل : كانت تشتدٌ إذا رَفعت البساطء وتلين إذا حملته . 

- كش م 2 07 -"ت 5 5 - 91 20 

© إلى الأرضٍ الت بدركنا ها يعني : أرض الشام. وكانت مسكنه وموضع ١‏ 
مُلكهء فخصٌ في الآية الرجوع إليها؛ لأنه”" يدل على الانتقال منها . 
البحار. 

«عملا دون للك » أقل من العُوص» كالبنيان والخدمة. 

«ركنا لَهُمْ حَفِظِنَ» أي : نحفظهم عن أن يزيغوا عن أمره. أو نحفظهم 
من إفساد ما صنعوه. 

وقيل : معناه عالمين بعددهم. 

«وَأبوب إِذْ تادئ رَيبّهُم» كان أيوب َل نبا من الروم» وقيل: من بني 
إسرائيل» وكان له أولاد ومال كثيرء فأذهب الله ماله فصبرء ثم أهلك"" 
الأولاد فصبرء ثم سلّط البلا على جسمه فصبر إلى أن مر به قوم فشوتوا 
)١(‏ في جء د: «وأرض». 


(؟) في أء ب: «فإنه». 
فر في ج: «هلك». 


بهء فحينئذٍ دعا إلى الله”'' تعالى . 


رعرع مهم 


على ان قزلة» تت اركاذ لت اكز الاتوات #النس تسريكا بالناعاء 
ولكنه ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» ووصف ربّه بغاية الرحمة؛ ليرحمه؛ 
فكان في ذلك من حسن التلظف ما ليس في التصريح بالطلب. 

فَكمَفمَامَا بو ِن صُررٍ» لما استجاب الله له أنبع”'" له عيئًا من ماء» 
فشرب منه واغتسل» فبرئ من المرض والبلاء. 

ودَاتَنَهُ أَهْلْمٌ ومتْلَهُم سَمَهُزْ» روي أنَّ الله أحيا أولاده الموتى9". 
ورزقه مثلهم معهم في الدنيا . 

وقيل: في الآخرة. 

وقيل : وَلّدت امرأته مثل عدد أولاده الموتى» ومثلهم معهم . 

وأخلف الله عليه أكثر مما ذهب من ماله. 

رَحْمَة يَنْ عندِناه أي : رحمة لأيوب» وذكرى لغيره من العابدين؛ 
ليصبروا كما صبر. 

ويحتمل أن تكون الرحمة والذكرى معًا للعابدين. 

«ودًا لفل قيل : هو إلياس» وقيل : زكرياء وقيل : نببنٌ بعث إلى رجل 


الل في د: «دعا الله6. 


إفة في ه: ١فتح؟‏ 
إفرة هذه الكلمة زيادة من ج» د. 


واف لك وقيل : رجل صالح غير نبي . 
وسّمّي ذا الكفل أي: ذا الحظّ من الله . 
وقيل : لأنه تكمّل لليسَع بالقيام بالأمر”'' مِن بعده. 


«وذا لون # هو يونس 0 والنون: هوالحوت. تسم اليف لأنه 
التقمه. 


«إذ ذَهبَ مُعَنْضْبًا4 أي: مغاضيًا لقومه؛ إذ كان يدعوهم إلى الله 
فيكفرون» حتى أدركه بر منهم فخرج عنهم » ولذلك قال الله : ولا نكن 
كصَلحِبِ لوت » [القلم : 4غ]. 

ولا يصحٌ قول من قال: مغاضبًا لربه. 


«فظنَ أن أن نَقَوِرَ علِهِ»ه أي: ظن أن لن نضيّق عليه» فهو من معنى قوله : 


لل 0 


«فَقَدَرَ عَلَنهِ ررقم ؟ [الفجر: 17. 

وقيل : هو من القدر والقضاء؛ أي ظَنّ أن لن نقدّر عليه بعقوبة. 

ولا يصح قول من قال: إنه من القدرة. 

«تتادئ ف الظنُمسَتِ» قبل هذا الكلام محذوفٌ؛ لبيانه في غير هذه 
الآية» وهو: أنه لما خرج ركب السفينة فرَمِي في البحرء فالتقمه الحوت» 
«تكادئ ف الظنُّمَتِ» . وهي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت. 


للق في به «و حدلهةة. 


68 في با ه: (يأمرهة. 


ويحتمل أنْ عبّر بالظلمات عن بطن الحوت؛ لشدَّة ظلمته» كقوله: 
«وركهم في للم ظلملت © [البقرة: 17]. 


هه 


أن آ لَاَإِلَهَ إلا أت سْبْحنَكَ إن كت ين الطَدِلِينَ» «أن» مفسّرة» 
أو مصدرية على تقدير: نادى بأن. 

والظلم الذي اعترف به: كونه لم يصبر على قومه وخرج عنهم . 

بسيو يعني : من بطن الحوت؛ وأخرجه إلى البرٌ. 

«وكدَللك شحج الْمْؤمنِنَ» يُحتمل : 

أن يكون مطلقا . 

أو يكون لمن دعا بدعاء يونس» ولذلك''' قال رسول الله يَكِِْ: ادعوة 
أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إِلّا استجيب له0(" . 

«لا سَّدَرَفٍ كردا أي : بلا ولد ولا وارث. 

«وأنت خَيْرٌ الوّرئيرت* أي: إن لم ترزقني وارثًا فأنت خير الوارثين» فهو 
استسلام لله 

« وأصلحنا لم م جه » يعني : وَلّدت بعد أن كانت عقيمّاء واسم 
زوجته : أشياع . قاله السهيلي”" . 

« رعو ف الْحَيرْتِ» الضمير للأنبياء المذكورين . 
)١(‏ في أ ه: «وكذلك». 


(1) أخرجه أحمد في مسنده ,)١577(‏ والترمذي (7600)» النسائي في الكبرى (8/ 57 7) 
إفرة التعريف والإعلام للسهيلي (ص: .)21١‏ 


ب ولا الغو الرجاءة رو الزقينة القرت: 


وقيل: الرغب: أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي» والرهب: أن ترفع 
ظهورها”''. 

جِرَالقَ كك رتاه هي مريم بنت عمران» ومعنى « خسن » : 
من العفة؛ أي : أعفته عن”" الحرام والحلال» كقولها : «وَلْمٌ يَمَسَسْنٍ بر» 
[آل عمران: /80] . 

«فتنخنا فيهكا من رَوحِنتحا» أي : أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ 
جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ إلى نفسه؟ لأنه كان بأمره. 
للتشريف. أو للملك. 

طَايّةَ» أي : دلالة» ولذلك لم يثنّ. 

طِإِنَّ مذ أتَتْكُْ أي : ملّتكم ملة واحدة» وهو خطاب للناس كافة, 
أو للنعاشريق للنشيد قلة؛ أى: إنما ثيك الأنياء الملكورون جما امرتم نه 
من الدين؛ لأن جميع الرسل متفقون في أصول العقائد. 

«مَيَعَطَعُوَا أَنرَهُم» أي : اختلفوا فيهء وهو استعارةٌ مِن جَعْل الشيء 


والضمير للمخاطبين قبلٌ» فالأصل : تقطعتم . 


)١(‏ في جء د: «ظهورهما"'. 
)١(‏ في أء ب ه: #من». 
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و داءء و 4م 1 


[وسَن يقمل ون لصحت وثر مين قلا مكفران لسنيه. 


حَيْنَ © : وكرام عل فَرِيةَ أهلكتها أَنَهُمْ م لا يحورت © حَوَح إِدَا 
أ وأو وك : ين حكن حَدَِ بيلوت (© وأقرب الوه الْحَنَ 
ا مه أتصار الينّ كمروا صَوَنلنًا من حكنا فق عَفَاوَ ين هذا بل 
حك 1 طتليررت © |: تح ينا تبك ون حل لل سب جهَكَ أ 


0 هه مَا وردوها هآ َكل فبًا حَلِدُونَ د © 
همذ فيه رَنِيٌ وَهُمْ فِهَا لا تسمعوي> 9© إنَّ ال ل حالف يا الو 


وص 2 0 ح-2- هه سروه 2 ٠.‏ 
وليك عَنا مُبْعَدُونَ © لا ١‏ له 4 


.ع عر عع عر 


حَدُونَ © لا كْرْنْهُم الْمَرَعْ الكَر وَنلَفَنهُمْ الستبِكهُ هنذا بَرْمَكُ الى 
تئر وميك 9 بتر ألتساء كَلَىَ لجل لكب كما بدانآ 


أل كلق سدم وعدا عدا ع عَم إنَا كا تعلي> © وَلَقَدْ كينا فى لبور مِنْ 

بد أل أ أرى الْدْضّ و عِبَادِى الصَلحون © 93 ف هَنذًا لَكمًا لَعَوْمِ 
كبيم> © رآ كك الَأ يمه تي © فل بِتما بيع إلى أتبآ 
إِلَجْحْْ لَه رحد مهل أنثر مُنيئوت © وَإن وا فل نكم عل سوأ 
إن أرقت أرب أم يبد ما و وُعدُوت ©©) نينم آلْجَهَرَ م القول ويام 
8 ارون نَع إلّ بن 07 كَل رََ أخكر يللي 


و دمو مم 


ورينا للحن المستعان عل ما تصِفُونَ » ]. 


- 


<وَإِنًا لم 000 : نكتب عمله في صحيفته . 


« وكرام عل فَرْبَةَ أملكتها أَنَهُم لا رحغْرت © » قرئ 9حِرْمْ 4 بكسر 


الحاء» وهو ر دمعي 0 


فقيل : حرام بمعنى : ممتنع : 
(أي: ممتنع 2١")‏ على قرية (أراد الله إهلاكها أن يرجعوا إلى الله بالتوبة. 
أو ممتنع على قرية”"' قد أهلكها الله أن يرجعوا إلى الدنيا . 


وطلا» زائدة و في الوجهين. 


وقيل: حرام بمعنى : حتم واقع لا محالة؛ ويُتصوّر فيه الوجهان» وتكون 
«لا» نافية فيهما : 

أي : حتم عدمٌ رجوعهم إلى الله بالتوبة. 

أو حتم عدم رجوعهم إلى الدنيا . 

وقيل : المعنى : ممتنعٌ على قرية أهلكها الله أنهم لا يرجعون إليه في 
الآخرة. وظلّا» على هذا نافية أيضًاء ففيه رد على من أنكر البعث . 

وِحَنَت إِدا فحت ْو ومَأْو» طحق » هنا : 

حرف ابتداء. 

أو غايةٌ متعلقة ب « يحعورت» . 

وجواب ظإدَا» : ظفَإدًا م سَخِصَة» . 

وقيل: الجواب : ##يويآنَا» ؛ لأن تقديره: يقولون يا ويلنا . 


)21( سقط من ب. ج. ه 
3( سقط من أ» ناء هي 


وفْيِحَت يَأْجْوجٌ وَمَأْجُجُ» أي : فح سدّهاء فحذف المضاف. 


تانق فرظ كني نولت #«اتحلات ‏ اللمرققع مو الأرضن: 
و ينسلُوت4 : أي يسرعون . 

والضمير ليأجوج ومأجوج ؛ أي : يُخرجون من”'' كل طريق ؛ لكثرتهم . 

وقيل : لجميع الناس . 

« الود الْحَنٌَّ» يعني : ”'' القيامة . 

طدَإدًا هم سَخِصَة 4 «إذا» هنا للمفاجأة» والضمير: 

عند سيبويه : ضمير القِصّة. 

وعند الفراء: للأبصار. 

ولسخِصَّةٌ» من الشخوصء وهو إحداد النظر من الخوف. 

اا لك 
الممركين. 

والحصّب: ما توقد به النارء كالحطب. وقرأ على بن أبي طالب ينه : 
«حطب جنهم» . 

والمراد بطما تَمْمِدُونَ» : الأصنام وغيرهاء تُحرّق في النار؛ توبيحًا لمن 
عبدها . 


)١(‏ في ب: «على». 
(؟) في ج زيادة: "يوم؟. 


« ورد وت » الورود هنا : ول 

رفير » ذكر في «هود»”" . 

دل مَعونَ» قيل : : يجعلون في توابيت من نارء فلا يسمعون شيئًا . 

وقيل : يُصِمُهم الله كما يُعميهم. 

« إذّ الذي سَبَقت لَهُم ينا آالْحدقّ» «اسَبَتَتْ» أي : قُضيت في الأزل» 
وهاألسَيَ» : السعادة. 

ونزلت الآية لما اعترض اء بن الرَّبَعغرى على قوله : « إيحكم وما تعبَدٌ دون 
واكك أذ حنت عرق 4و قال امعسى وهو رالمالفك ند شير : 
كل من سيقت له السعادة. 

«ِحَيِيهاً» أي: صوتها. 

1 لَْكْيرٌ » أهوال القيامة على الجملة . 

وقيل : النفخة الأولى في الصور؛ لقوله: «فْفَرِعَ من في أَلسَمْوْتٍِ وَمَن في 
الأرضٍ » [النمل: ا4] . 

« كن اَمِل لِلْكِتَاب» السجل : الصحيفة» والكتاب: مصدر؛ 


(1١)‏ في هم: «الدخول». 
(؟) انظر .)511١7/75(‏ 


أي : كما يطوّى السجل ليكتب فيه؛ أو ليصان الكتاب الذي فيه. 


وقيل: السجل : رجل كاتب؛» وهذا ضعيف . 
وقيل: هو ملك فى السماء الثانية» ترفع إليه الأعمال» وهذا أيضًا 


ضعيف . 

« كما بِدَأنا أَولّ حأ م يدم أي : كما قَدَرْنا على البَّدأة نَمَدِر على 
الإعادة» فهو كقوله: «#قل بيبا لَِىَ أنماها وَل مرو © [يس: 74]. 

وقيل : المعنى : ليمع على الضورة التي اناه 7" كما جاء في 
الحديث : حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرُلا». ثم قرأ: « كما 
احاارل كن 0 


والكاف متعلّقة بقوله : 1 4 
«فتعإيت 4 تأكيدٌ لوقوع البعث. 


را صم 


«ولتذ كبا فى ازور مِنْ بَعَدِ أَلزِْ > في الزبور هنا قولان: 

أحدهما: أنه كتاب داودء والذكر هنا على هذا : التوراة التي أنزل الله 
على موسىء أو ما في الزبور من ذكر الله تعالى. 

والقول الثاني: أن الزبور جنس الكتب التي أنزلها الله على جميع 
الأنبياء. والذكر على هذا : هو اللوح المحفوظ؛ أي : كتب الله هذا في 


60 في أ باء ا ها «بدأناهم». 
زفة أخر جه البخاري 0( ومسلم (58669). 


الكتاب الذي أفرد لهء بعد ما كتبه في اللوح المحفوظ حين قضى الأمور 
كلها . 

والأول أرجح ؛ لأن إطلاق الزبور على كتاب داود أظهرٌ وأكثر استعمالًا 
ولأن الزبور مفردٌ فدلالته على الواحد أرجح من دلالته على الجمع؛ ولأن 
النصّ قد ورد في زبور داود بأن الأرض يرثها''' الصالحون. 

طأت الأَيْضّ ينها عِبَادِىَ الصَديِحُنَ» الأرض هنا على الإطلاق في 
مشارق الأرض ومغاربها. 

وقيل: الأرض المقدسة. 

وقيل : أرض الجنة. 

والأول أظهر. 

والعباد الصالحون: أمّةَ محمد كه ففي الآية ثناء عليهم» وإخبار 
بغيبٍ ظهر'"' مصداقه في الوجود؛ إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض 
ومغاربها. 

هرما رسك إِلَّا َحمَهٌ لِْعَكِيَ ©4 هذا خطاب لمحمد يِه وفيه 

وانتصاب «رَحمَةُ» على أنه حال من ضمير المخاطب المفعول؛ والمعنى 
على هذا : أن النبي يَكلِةِ هو الرحمة. 


)١(‏ في ج زيادة: «عبادي». 
)١(‏ في أء ب: «وإخبار بظهور غيب؟!. 


أن يكون مصدرًا في موضع الحال من ضمير الفاعل» تقديره : أرسلناك 
راحمين للعالمين. 


والمعنى على كل وجه: أن الله رحم العالمين بإرسال محمد يَكلِِ؛ لأنه 
جاءهم بالسعادة الكبرى» والنجاة من الشقاوة العظمى . ونالوا على يديه 
الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى» وعلمهم بعد الجهالة؛ وهداهم 
بعد الضلالة . 

فإن قيل : «#رحمة لعلَمتَ» عمومٌ» والكفار لم يُرحموا به؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا معرّضين للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا 
الرحمة بعد تعريضها لهم . 

والآخر: أنهم رَجِموا به؛ لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار 
المتقدّمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك . 


م بير و. سد ركه 


«ءاذنتحكم عل سواو» أئ : أعلمتكم بالحق على استواءٍ في الإعلام» 
وتبليغ إلى جميعكم لم يختصٌ به واحد دون”'' آخر. 
ا غ2 


لوَإِنْ روت قريب أم بَعِيدُ ما وُعَدُورت » ١إن»‏ هنا وفي الموضع الآخر 
نافيةٌ و« أدّرِوت» فعل عُلّقَ عن معموله ؛ لأنه من أفعال القلوب» وما بعله 


)3غ( لق 1 ب زيادة : (واحدة. 


في موضع المعمول من طريق المعنى ؛ فيجب وضْلَّه معه. والهمزة في قوله : 
«أقرِيبٌ» للتسوية» لا لمجرّد الاستفهام. 

وقيل : يوقف على 9وَإِنْ أَدْرت» في الموضعين» ويبتدأ بما بعدهء وهذا 
خطأ ؛ لأنه يطلب ما بعذه . 


التسهيل لعلوم التنزيل - 


رزو 


دِلَعَلّمٌ فمْنَةُّ» الضمير لإمهالهم وتأخير عقوبتهم. 

طينَعٌ إِلّ جين » أي : إلى الموتء أو القيامة . 

« الْمسْتَعَانُ عل ما تصِفُونَ» أي : أستعين به على الصبر على ما تصفون من 
الكفر والتكذيب. 


م و مي كر م 


[ يها ألنَّسُ انما يَنكُمْ إرى رَلرلْدَ ألتصاعة تن “ عظِيمٌ 9 يو 


و و ل لح سا سر بر 


ون يَدْهَلٌ هَنُ طن يكة عنَآ أت وَنْصَعْ سشُنٌ دان حمل له 

تاس مكدر وْمَاهُم يسكدرى كن عدا أن سَدِيدٌ ([) ون الاين من 
يذ للب يذو ع كل لي ريو © كت عد أله عن ل 
أن يُضاك 7 ده إل عَذَابٍِ أَلتَعِبرٍ (© يكَأَيْها ها ألنّاس إن كُسْرٌ في رب من البعثِ 


إن 2-0 و وده ا 8 و 3 اسمة يكت روه سا ودم-” مه وهر 
لفك ين امد فَوَ ثم مِنْ عَلَفَم ثم من مَضعْو ملقم وَغَيرٍ حخلقَةَ 


بر مخلقم 
بين كم ول َنْقِرٌ في لأساو ما كَمَآهُ إك أجل مس ثم رمم طِفلاً مد 
ا لشت ومنحكُم م يو وينحكم من بود 500000 
َعَم مِنْ بعد عِلِمِ سينا وتَرَى الأرضك حَامِدَه فَإِذَا ْنَا لها الما هيت وَرَيتْ 
بد حل تع هب © ذلك دل مر فوم بي البزق وَلَم عل 7 
تنم كير (© وَأَنَ ألسَاعَهَ َيه لريب ينها وأرك اله يَبِعَتُ من في القبور © ومن 


ل ل لي 000 3 
ال وأ لَه لَى يطل ليد © 2 


انَأ > نكلّمنا على التقوى في أول «البقرة»”" . 


.)516/1( انظر‎ )١( 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ررحم 


جر سر صر عر 


«إك ره اموه أي: شدَّتها وهؤلها"". كقوله: <> 
[البقرة: »]7١14‏ أو تحريك الأرض حينئذء كقوله : « إذًا لزت رض ِلْرَاهَا» 
[الزلزلة: .]١‏ 

والجملة تعليل للأمر بالتقوى . 

واختّلف هل الزلزلة والشدائد المذكورة بعد ذلك : 

في الدنيا بين يدي القيامة؟ 

والأرجح: أن ذلك قبل القيامة؛ لأن في ذلك الوقت يكون ذهول 
المرضعة ووضع الحامل» لا بعد القيامة . 

يوم تَرَوْتَهًاه العامل في الظرف «نَدْهَلٌ؟ . 

والضمير للزلزلة. 

وقيل: للساعة» وذلك ضعيف؛ لما ذكرناء إِلّا أن يريد ابتداء أمرها . 

طنَدذْهَلُ» الذهول: هو الذهاب عن الشيء مع دهشة. 

«مرَضِعة» إنما لم يقل «مرضع»؛ لأن المرضعة هي التي في حال 
الإرضاع مُلْقِمَةَ ثديها للصبي ١‏ والمرضع : التي شأنها أن تُرضِعء وإن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقال: «مُرضِعة» ؛ ليكون ذلك أعظم 
في الذهول؛ إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ. 


)0( في أ ب ه: «وهو هولها». 


ص نرم 


#ويرى الئاس مشكدرئ» تشبية بالسّكارى؛ لشدّة العم . 
لور 2 نه نه لط لتر 
وقرئ # سَكرَئْ ©. والمعنى متّفق!'' . 


وَينَ ألنّاين من مجدَدِلُ في أله نزلت في النضر بن الحارث» وقيل : في 
أبي جهل . 

وهي تتناول كلّ من اتصف بذلك . 

سَبِطنٍ م4 أي : شديدٍ الإغواء» ويُحتمل أن يريد: شيطان الجن» 
أو الإنس. 

«كُيب» تمثيل لثبوت الأمرء كأنه مكتوب. 

ويُحتمل أن يكون بمعنى : قُضي» كقوله : كتّب الله . 

أن في موضع المفعول الذي لم يسّمّ فاعله. وطتَأنمم عطفٌ عليه» 
وقيل : تاكيد. 


ل - اررض 


«من تولّاه» أي : تبعه» أو اتخذه وليًا. 

والضمير في طعَ4؛ وفي أنه في الموضعين وفي لولاة» : 
للشيطان. 

وفي ظيْضِلُمٌ ميدي : للمتولّي له. 

ويحتمل أن تكون تلك الضمائر أُوَّلُا ل «مَن مُجديلٌ» . 


)١(‏ في ج زيادة «عليه». 


«يكأيها ألنَّاسٌ إن كُسْرْ في ربب يَنَ البَمَنِ» الآية؛ معناها : إن شككتم في 
البعث الأخراوي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم ؛ فتعلموا 
أن الذي قدّر على خِلْقتكم أول مرة» قادر على أن يعيدكم ثانيَ مرة» وأن 
من فبوركم. 
«حَلقَتَك من ثاب إشارةٌ إلى خلق آدم. وأسند ذلك إلى الناس؟ لأنهم 
يِنْ عَلَقَمَ» العلقة: قطعةٌ من دم جامدةٌ. 
«ين مُضْعَةٍ» أي: قطعة من لحم . 
«خلْتَةِ» التامة الخلقة؛ وغير المخلقة : غير التامة» كالسّقْط . 
وقيل : المخلّقة : المسدّاة السالمة من النقصان. 
ظإِمْبَينَ لَك » اللام تتعلّق بمحذوف تقديره: ذكرنا ذلك لنبيّن لكم قدرتنا 
على البعث . 
رع 2م 5 ٠‏ 
« إل أجل مسكى» يعني : وقتّ وضع الحمل» وهو مختلف. أقله ستة 
أشهر إلى ما فوق ذلك . 
م وى ٠.‏ ير 5 0 ع © 
«نخرمكم طِنلا» أفرده: لأنه أراد الجنسء» أو أراد: نخرج كل واحد 


« لتبلعوأ سرك » هو كمال القرّة والعقل والتمييز» وقد اختّلف فيه من 
ثمان عشرة سنة إلى خمس وأربعين . 

طِأَيلٍ آلمْمر» ذُكر في «النحل:20 . 

«هَامِدَة » يعني : لا نبات فيها . 


« اهرت » تحركت بالنبات» وتخلخلت أجزاؤها لما دخلها الماء. 


ص سر جر 


حاصل بأن”" الله هو الحق. هكذا قدّره الزمخشري”"»: والباء على هذا 
سببية» وبهذا المعنى أيضًا فسّرها ابن عطية”*' . 

ويّلزم على هذا أن لا يكون قوله : «وأنَ ألَاعَةَ َي » معطوقًا على ذلك ؛ 
لأنه ليس بسبب لما ذُكِر؛ فقال ابن عطية : قوله : هوَأنَ آلمَّاعَة» ليس بسبب 
والأمر أن الساعة”* . 


.)7507 انظر (؟7/‎ )١( 

(1) في ه: «الأن». 

(7) الكشاف .)556/١١(‏ 
(8) المحرر الوجيز .)75١8/5(‏ 
(6) المحرر الوجيز .)5١18/5(‏ 


وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان. 


أما قوله: «إن الأمر مرتبط بعضه ببعض». فالارتباط هنا إنما يكون 
بالعطف, والعطف لا يصح . 
وأما قوله: «على تقدير: الأمر: أن الساعة»؛ فذلك استئنافٌ» وقطع 
للكلام الأول» ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة ؛ 
فكيف يجعل ذكرها مقطوعًا مما قبله؟! . 
والذي يظهر لي : أن الباء ليست بسببية» وإنما يُقدّر لها فعل تتعلق به 
-- شاهد”'' بأن الله هو الحق» وبأنه يحيي”"' الموتى» وبأن الساعة 
نية» فيصح عطف : طون آسَاعَة»ه على ما قبله بهذا التقدير؛ وتكون هذه 
الأشياء المذكورة بعد قوله : «ذلك »> مما استدلّ عليها خلقة الإنسان 


والنبات. 
ومن لتايس من يجدِلُ في الله عر عِلْ © نزلت فيمن نزلت الأولى» وقيل : 
في الأخنس بن شرِيق 


«ثانَ عِطِفِهء» كناية عن المتكبّر المعرض . 
ظِلمُ في اَلدنَا ع4 إن كانت في النضر بن الحارث: فالخزي: أسره ثم 
قلته. وكذلك قتل أبى جهل . 


)١(‏ في د: "'تشهدا. 
هم في ج: اامحيي؟. 


ا ا ل 


دَلِكَ يما قَدَّمَتْ يْدَاكَ» أي : يقال له : ذلك بما فعلتَ» وبعدل الله؛ لأنه 


لا يظلم العباد. 


3 ل سن ام 2 مد معو اء. ءء 


[ # ومن النّاس س يبد لله عل حرفي فإن أصابمٌ 0 أطمأنْ به 4- فَإِنْ أصابئه فلنة 


ب 
امل عل وحهاقه حر شر اونا والأجنرة مَلِكَ هو تلان البِين 9 يدعوأ من 
لت ليده اتلك مر سكل اليد © ينا 1د 


- 
رعرع تثرو مسن م مل 0 


0 مندها 0 نَأل له يدخ ل الي امنا 


0 حر ره و 


لل بش لي ليا ا ين وي إل أل 2 يفل تر كز 
ده 35 مِ مما يبظ © وَكَدَلِكَ أله ابح نت أن ْلَه وى من يثري 
3 9 9 اموا والَذِنَ هَادوأ وَألْصَيدِينَ والتصرئ والمجوس وَالدنَ أَدْركُوا 


رك أنه يَفْصِلُ بهد يم الْمةِ إن أله عل كل سو سَهِيدٌ د © تمر أتَ له 
-ء وبر 5 ا رك صن يو ََ 00 ره لمر َال 2 سو 
جد لم من في السَموتٍ و ادر والسّمس والْقَمر والتجوم وبال والسّجِر 
عر د منت د > م | ولف مام لم 00 0 ع 5 عح 
دو وكير من الاين وكشي حَقَّ علَيِه العَدَاب ومن مين الله ار 


وح مهاو م 4 


9 أ 1 ًا 8# 09 8 هْذَانِ حَصمان اخلصموأ ف ريهم فَلْذِين حكدوا 
نرت ماع 


ل م ميم © يضْهِرٌ بد ما فى بطونوم 
الله و نك نكر دن عدو 9 شنا اناذيا ل عية ا نايت عر أميذرا 
0 ره 


فها وذوقوأ عذَّابٌ لَلْحَرقٍ»4]. 


موبريير مدي 


من يعباد ألله عل خرن نزلت في قوم من الأعراب؛ كان أحدهم إذا 
أسلم قات تفق له ما يعجبه في ماله وولده قال : هذا دينٌ حسّن» وإن اتّفق له 
خلااف ذلك تشاءم به وارتدٌ عن الإسلام. 


فالحرف هنا : كناية عن المقصد. وأصله : 


من الانحراف عن الشيء. 


أو من الحرف بمعنى الطرّفف؛ أي: أنه فى طرفي من الدين لا في وسّطه . 
هحير لديا وَآلْآضْرَة»ه خسارة الدنيا: بما جرى عليه فيهاء وخسارة 


الآخرة: بارتداده» وسوء اعتقاده. 

«مَا لا يَضْرْم» يعني: الأصنامًء وهيَدعُوا» بمعنى: يعبد (في 
الم ضكين)” . 

يعوا لمن صَرهد أرب من تَفْعِدْء» فيها إشكالان : 

الأول: في المعنى» وهو كونه وصَف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع» ثم 
وصفها بأنَّ ضَرَّها أكثر من نفعهاء فنفى الضرّ ثم أثبته! . 

والجواب: أن الضر المنفى أوَّلُا يراد به ما يكون مِنْ فِعْلهاء وهى لا تفعل 
كاه ولغين لذأ براهية : مايكوان وعنوالين الخنات واغيزي. 

والإشكال الثاني : دخول اللام على «مَن»» وهي في الظاهر مفعول. 
واللام لا تدخل على المفعول! . 

وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه : 

أحدها: أن اللام مقدّمة على موضعهاء كأنّ الأصل أن يقال: يدعو مَّن 
لضرّه أقرب من نفعهء فموضعها الدخول على المبتد! . 

وثانيها : أنَّ هِينعُوا» هنا كُرّر تأكيدًا ل «ِيِدَعُوا» الأول» وتم الكلام 


كر 9 عع دع موه 
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عنده» ثم ابتدأ قوله : «لمن صَرّهد» » ف «من» مبتدأء وخبره «لِبِنْس المول» . 


)0غ( لم ترد في ج» داه 


لل د 


وثالثها : أن معنى «يَنغواً» : يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرّة 
الأصنام. فدخلت اللام على مبتد! في أول الكلام. 

«ألْمَولَ» هنا : بمعنى الوليّ. 

« اشير الصاحب؛ فهو من العِشْرة”"". 

« إن ألله يدل لذبن امشو الآية ؛ لما ذكر أن الأصنام لا تنفع من عبدها ؛ 
قابل ذلك بأن الله ينتفع من عبده بأعظم النفع» وهو دخول الجنة. 

لد سَبَبٍ إِلَ سما ثم لِيَقْطمْ» السبب هنا: الحبل؛ والسماء هنا : 
سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تُعَلّق(" منها الحبال. 

والقطع هنا يراد به: الاختناق بالحبل» يقال: قَطع الرجل : إذا اختّنق . 

ويُحتمل أن يراد به: قَظعْ الرّجْل من الأرض بعد ربط الحبل في العنق» 
وربطه في السقف. 


التسهيل لعلوم التنزيل - 


والمراد بالاختناق هنا : ما يفعله من اشتدٌَ غيظه وحسرته» أو طيع فيما 
لا يصل إليهء كقولك للحسود: متْ كمذاء أو اختنق؛ فإنك لا تقدر على 
غير ذلك . 

وفي معنى الآية قولان: 

الأول: أن الضمير في #ينصره» لمحمد يله والمعنى على هذا : من 
كان من الكفار يظنٌ أن لن ينصر اللهُ محمدًا فليختنق بحبل ؛ فإن الله 


)١(‏ في أء بء ه: «العشيرة»!. 
زفق في جء دء ه: «يعلق'. 


تاصرة ولايد على غيظ الكفار. 


فموجب الاختناق: هو الغيظ من نصرة محمد وَي. 
والقول الثاني : أن الضمير في «بَصرَه» عائدٌ على «إمّن». والمعنى 


على هذا: من ظنَّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمّه أن لن ينصره الله 
فليختنق» وليمت بغيظه ؛ فإنه لا يقر على غير ذلك . 

فموجي الاختناق على هذا : القنوط. والتسحّط من القضاءء وسوءٌ 
الظنّ بالله حتى يئس”" من نصرهء ولذلك فسّر بعضهم أن أن بسر نّم 
بمعنى : أن لن يرزقه. 

وهذا القول أرجح من الأول لوجهين : 

أحدهما: أن هذا القول مناسبٌ لمن يعبد الله على حرف؛ لأنه إذا 
أصابته فتنة انقلب وقنط» حتى ظنّ أن الله لا ينصره”"'» فيكون هذا الكلام 
متصلا بما قبله» ويدلٌ عليه”" قوله قبل هذه الآية: إن أله يَفْعلُ ما بريد » 
أي : الأمور بيد الله؛ فلا ينبغي لأحد أن يتسحّط من قضاء الله ولا ينقلبٌ 


9 ع 9٠‏ ب 
إذا أصابته فتنة . 


والوجه الثاني: أن الضمير في «ينصره» على هذا القول يعود على ما 
تقدّه”*'. وأما في القول الأول فلا يعود على مذكور قبله ؛ لأن النبي يك لم 


)3غ( في ج : «ييأس؟. 

فم في أ ب: «أن لن ينصره». 
(6) في د: «على ذلك». 

)0( في ج» هم: («تقدمهة. 


التسهيل لعلوم التنزيل ._ 
يُذْكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه» ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة 
ظاهرة. 


لز كل يذه يدهم »4 الكيد هنا يراد به: اخشاقهء وسكي 


كيدًا ؛ لأنه وضعه موضع الكيد؛ إذ هو غاية حيلته . 


والمعنى : إذا خنق نفسه فلينظر هل يُذْهِب ذلك ما يَغيظه من الأمر؟. أي : 


لوَكَدَِكَ أَرَلنَهُ الضمير للقرآن؛ أي : مثل هذا أنزلنا القرآن كلّه آياتٍ 


-_صم 
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«#وأنَ الله مدى من يريذٌ» قال ابن عطية : «أنَ؛ في موضع خبر الابتداء» 
ع 0 

والتقدير: الأمر أن الله" وهذا ضعيف؛ لأن فيه تكلف إضمارء وقطعًا 
للكلام عن المعنى الذي قبله . 

وقال الزمخشري: التقدير: لأنَّ الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك آيات 
بينات”"2؛ فجعل «أنَّ» تعليلًا للإنزال» وهذا ضعيف ؛ للفصل بينهما بالواو. 

والصحيح عندي : أن قوله : وَأنَ أله معطوفٌ على ظدَاينتٍ بَيَتَثٍ ؛ 
لأنه مقدر بالمصدر. فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن 
يهديه . 

ذو لصَّبِينَ4 ذكر فى «البقرة»0". وكذلك «وَالَّذِبَ هَادُواً» . 


.)7714/57( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5605/١١( الكشاف‎ )( 
والمادة (777) في اللغات.‎ 007377/١1( انظر‎ )( 


2 يمفصل بوي لَدِِنَ اموا واأذرت 
0 0 ا 

وفَصْلْ الله بيهم : بأن يبين لهم أنَّ الإيمان هو الحق» وسائر الأديان 
باطلة» وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة ويدخل غيرهم النار. 

«يجَدامٌ َم من في السَمنوتِ ومن فى الْأرْضِ» دخل في هذا : من في السموات 
مِن الملائكة. ومَّن في الأرض من الملائكة والجِنّ ولم يدخل الناس في 
ذلك؛ لأنه ذككرهم في آخر الآية» إِلَّا أن يكون ذكّرهم في آخرها على وجه 
التجريد. 

وليس المراد بالسجود هنا السجود المعروف؛ لأنه لا يصح في حق 
يكون على وجهين : 

أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعًا . 

والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره؛ 
شاؤوا أو أبّوا. 

«#وركير شي من ألَابين» ِنْ جعلنا السجود بمعنى الانقياد للطاعة ؛ فيكون 
«وركيير 2 كدر من الثاين» معطوفًا على ما قبله من الأشياء التي تسجدء ويكون 


. التسهيل لعلوم التنزيل .. 


دء مس مر 


قوله : #وكثير حقَّ عليه الْعدّابُ» مستأنَمًا يراد به من لا ينقاد للطاعة . ويوقف 
على قوله: هكد من آلثاين»». وهذا القول هو الصحيح. 

وإِنْ جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره؛ فلا يصح تفصيل 
الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد؛ لأن جميعهم يسجد بذلك 
المعنى . 

فقيل" : إن قوله : « وكير مَنَّ التاين» معطوف على ما قبله» ثم عطف 
عليه #وكثير حقّ عليه العذّاب» . فالجميع على هذا يسجد. وهذا ضعيف؛ 
لأن قوله: حَنّ عليه الْعَدَابٌ» يقتضى ظاهره: أنه إنما حق عليه العذاب 
فاعلا بفعل مضمر تقديره : يسجد سجود طاعة., أو مرفوعًا بالابتداء» وخبره 
محذوف تقديره: انن7 7 : وهذا تكلقت يعيك: 


همُدَان حَصَمَان» الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم؛ ويدل علق 
ذلك : ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباس" " . 


)10( في ج ١»‏ د: #وقيل»). 

(؟) الكشاف .)509/١١(‏ 

(") في نسبة هذا القول إلى ابن عباس نظر! ١‏ فابن عباس يقول بأنها في المؤمنين وأهل 
الكتاب. لا عموم الكفارء وأما القول بأنها في المؤمنين والكفار على العموم؛ 
فهو قول مجاهد وعطاء والحسن البصري وعاصم والكلبي. انظر: تفسير الطبري 
.)59١/1(‏ والمحرر الوجيز (778/5). 


وقيل : نزلت في علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب. وعبيدة بن 
الحارث» حين برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» فالآية على هذا مدنية إلى تمام ست آيات . 

والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا : جماعة . 

والإشارة ب «هنن» إلى الفريقين 


« لختصموا في ريه » أي : في دينه وفي صفاته » والضمير في « أَختصمواً» 
لجماعة الفريقين . 


هِدَلنَ حكََرُوأْ» الآية؛ حكم بين الفريقين» بأن جعل للكفار النار» 
وللؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا . 

«قَِعت لم ثيَابُ»4 أي : فصّلت على قدر أجسادهم. وهو مستعار من 

ط لحَمِيم» الماء الحارٌ. 

ِصَهَرٌ بو. ما فى بُطُوضِج» أي : يُذاب». وذلك أن الحميم إذا صُبِّ على 

رؤوسهم وصل حره إلى بطونهمء فأذاب ما فيها . 

وقيل : معنى 9يِصّهَرٌ » : ينضج . 

م مَفكِم» جمع مِمْمّعة ؛ أي : مقرّعة مِن حديد يُضرَبون بها . 

وقيل : هي السّياط . 

وين غَِ 4 بدلٌ من المجرور قبله 

#ودوفواً» التقدير : يقال لهم: ذوقوا. 


9 
[ظ«إبك لله يدل ادبت -امنوأ ولوأ لصحت جَنّتٍِ ير ين َيِه 
تدر يجستّت نبهكاءن أحاود ين دم ولو وَِاسْهُمْ فيا حير ©) 
َهُدُدأ إِلَ اليب مت الْمَولِ وَهُدُوأ إل مر ليد © إنَّ لدت كرأ 
َيَسْدُوَ عد سبل لل ونيد انكر الى جلت إلكايى سوه التتكث نيه 

باون برد فيه يإنكام بظل دنه مِنْ عَدبٍِ أب © 4]. 
ظين أَسَاوِرَ» هين لبيان الجنس. أو التبعيض . 

وفسّرنا الأساور في «الكهف»”''. 

ووم بالنصب: 

مفعول بفعل مضمر ؛ أي : يُعطون لؤلوًا . 

أو معطوف على موضع 9ن أَسَاوِرَ» ؛ إذ هو مفعول. 
وبالخفض: معطوفٌ: 

على «أسَاوِرَ» . 

أو على دهي . 

« ألطيّبٍ مس الْمَولِ؟» قيل : هو ١لا‏ إله إلا الله». 

واللفظ أعم من ذلك . 

«مرْطٍ للِيدِ» أي: صراط اللهء فالحميد اسم الله. 
ويحتمل أن يريد: الصراط الحميدّء وأضاف الصفة إلى الموصوف 


.75 انظر صفحة‎ )١( 


0 واجوم 


وقيل : الخبر ب يَصَدُونَ» على زيادة الواوء وهذا ضعيف . 

وإنما قال: «يَصَدٌَونَ» بلفظ المضارع؛ ليدلٌ على الاستمرار على 
الفعل. 

سَوَآءٌ» بالرفع : مبتدأل أو خبر مقدم» والجملة في موضع المفعول 

الثانى ل «جعلنا» . 

وقرئ بالنصب؛ على أنه المفعول الثاني؛ وه الْمَدَكنٌ» فاعل به. 

« الْعَدكفٌ فيه وَالبَازّْ» العاكف: المقيم في البلد. والبادي : القادم عليه 
من غيره » والمعنى : أن الناس سواءٌ في المسجد الحرام؛ لا يختصٌّ به أحد 
دوك الخز1 0 وذلك إجماع . 

وقال أبو حنيفة : حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز 
للقادم أن ينزل منها حيث شاءء وليس لأحد فيها ملك» والمراد عنده 

وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجدء بل هي متملكة . 


« بإنلكاد بظئْرِ» الإلحاد: الميل عن الصواب. 


)١(‏ في ج. ه: #دون آخر». 
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والظلم هنا : عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر ؛ لأن الذنوب بمكة 
أشدٌ منها فى غيرها . 

وقيل : هو استحلال الحرام''' . 

ومفعول #برد» محذوف». تقدليره: مَن يرد أحدّاء أو من يرد شيئًاء 
وه بإِلحادٍ بظار» : حالان مترادفان. 


وقيل : المفعول قوله: « بإلحاد» على زيادة الباء . 


)0غ( في ب اج «الحرم. 


[#وَإذ بَوَانَا لِإترهِيِم مكارت ليت أن لَّا شترلف فى سَيِعًا وَطَْهَر بت 
دس ار رصء سه 0 000 
للطايفينَ وَالْمَابِمِينَ وا 0-3 الشُجُور © وَأَْن فى الئاس بالج يَأنوكَ ريكالا وَعل 
ا ال ا ل 


كل صَامر يَأَذِرت من ن كل في عَيِيق © شهدا متفع لهم ويذكروا أنم 
هم ف أَيََامِ مَمدُومتٍ عل اذكه ينا َهيِمَة الدج كارا ما رطيموا الاين 


لمَقِرَ © ثم ليِفَصُوا تَفَتَهْ سَتَهُمْ وََيُوفُوأ وهم وَلْبَطو يليت الْمَضِيِقٍ 


دحوم اب 


© دَلِكَ و يميم رمب أله مهْرَ حال ل م 


انعم إِلَّامَاسْلَ عتحكم فاعتينوا اليبضب ين الأوئن وَْحْصَنوأ منت 
ع رمعت 2 ممه رع ع دخ 2 ع سه ساسا ء سا نرزير 
زر © شلئة و عر مركي بوذ رن نرف بأ أن حر ورب الصا فتخطفة 


ليد أل تهرى يد أل في معن سحن ©© َلك وس يم مير لم ها ين 
تقرف العلُوبٍ 9© لك فا منفِع إل أجل مُسَمَى ثم يلها إِلَ ليت المسِيقٍِ»]. 
«وإذ بوأتا َإترْسِيِم مكار ألبَيَتِ» العامل فى (إذ) مضمرهء تقديره: 
اذكر. 
ونه أصله: باء بمعنى رجّع» ثم ضوعف ليتعدّى» واستعمل 
بمعنى : : أنزلنا في الموضع. كقوله : «تُبْوَئٌ الْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران: ,)17١‏ 
إلا أنهذا المعنى يشكل هنا ؛ لقوله : « لِإتِرَهِيِمَ > ؛ فتعدَّى الفعل باللام 
وهو يتعدّى بنفسهء حتى قيل : اللام زائدة. وقيل : معناه: هيأناء وقيل : 
و« الَيَتِ» هنا: الكعبةء وروي أنه كان آدم يعبد الله فيه ثم درس 
بالطوفان» فدل الله إبراهيمٌ ع8 على مكانهء وأمره ببنيانه . 


«أن لا شرف » «أن» : مفسّرة» والخطاب لإبراهيم 8 وإنما 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


9 
فُسّرت تبوئة البيت بالنهي عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنما 
قُصدت لأجل العبادة التي تقتضي ذلك . 

« طهر بَنيّ» عامٌ في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير 
ذلك. 

«وَأوّن في ألنَّاسِ أل » خطاب لإبراهيم . 

وقيل : لمحمد يل . 

والأول هو الصحيح . 

روي”'' أنه لما أُمِر بالأذان بالحج صَهِدَ على جبل أبي قبيس» ونادى : 
أيها الناس! » إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحُجواء فسمعه كل من يحج 
إلى يوم القيامة» وهم في أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شيء 
من جماد وغيره : لبيك اللهم لبيك»؛ فجرت التلبية على ذلك . 

«وعل كل صَامرٍ» الضامر يراد به: ما يُركَبٍ من فرس وناقة وغير 
ذلك ٠»‏ ووضفة بالفنمون؟ لأنه لا يصل إلى البيت إِلَّا بعد ضموره. 
وركبانا . 


)10( في بء د «وروي2. 


واستدلٌ بعضهم بتقديم الرّجال في الآية على أن المشي”'' إلى الحج 


قف 


أفضل من الركوب 

واستدلٌ بعضهم بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أنه يسقط فرض 
الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر . 

يتين صفةٌ ل ِكل صَامرٍ» ؛ لأنه في معنى الجمع . 

لمن كل في عمق أي : طريق بعيد. 

«مَفِعَ لَهُمْ» التجارة. 

وقيل: أعمال الحج وثوابه. 

واللفظ أعم من ذلك . 

وِيرْكُرَوا أشم أَشَّه يعني : التسمية عند ذبح البهائم ونحرها في 
العيتضايا والقل ان 

وقيل : يعني الذكرٌ على الإطلاق. 

وإنما قال: نَم أسَّ» ؛ لأن الذاكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء . 

ف أَبَامٍ مَمْنُوَتٍِ» هي عند مالك: يوم النحر وثانيه وثالثه خاصة؛ لأن 
هذه هي أيام الضحايا عنده. ولم يُجِرْ ذبحها بالليل؛ لقوله: «ف أيتَارِ» . 
)١(‏ في أء. ب: «الماشي». 


(؟) في أ: «الراكب». 
(9) في أ: «والهدي». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 
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وقيل : الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة»ء ويوم النحرء والثلائة307) 
بعده . 

وقيل: عشر ذي الحجة خاصة. 

وأما الأيام المعدودات؛ فهي الثلاثة بعد يوم النحر. 

فيوم النحر من المعلومات. لا من المعدودات. 

واليومان بعده من المعلومات والمعدودات. 

ورابع النحر من المعدودات». لا من المعلومات. 

ونَكُنُا منها» ندبٌء أو إباحة. 

ويستحب أن يأكل الأقل من الضحاياء ويتصدق بالأكثر. 

« البايس» الذي أصابه البؤس. 

وقيل : هو المتكف. 

وقيل : الذي يظهر عليه أثر الجوع . 

ثم لِيَقُضُوا تَسَتَهُمْ» التَّمَّث في اللغة : الوسّخ» فالمعنى : ليقضوا إزالة 
تفثهم بقصٌّ الأظفار» والاستحدادٍ. وسائر خصال الفطرة» والتنظف بعد أن 
يَحِلُوا من الحج . 


وقيل : التفث: أعمال الحج. 


)١(‏ في أ: «والثالثة؛ . وفي ب: «وثالثة». 


وقرئ بكسر اللام وإسكانهاء وهي لام الأمرء وكذلك «وَلْيُوفُوا» 

ولوف > . 

« وَليطوَفواً» المراد هنا : طواف الإفاضة عند جميع المفسرين» وهو 
الطواف الواجب. 

« يليت آلْعَيِيقٍ» أي: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس. 

وقبل: العتيق: الكريم. كقولهم: فرس عتيق . 

وقيل : أعتق من الجبابرة؟ أي: منع منهم . 

وقيل : العتيق: أي : لم يملكه أحد"'' قط . 

ذلك هناء وفي الموضع الثاني : مرفوع على تقدير: الأمر ذلك» كما 
يقدم الكاتبٌ جملة من كتابه» ثم يقول: «هذا؛ وقد كان كذا». 

وأجاز بعضهم الوقف على قوله : #ذلِك» في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة. وهي : 

.اذه]-1١[‎ 

['-] و#ذَلِك ومن بُعَظِِمْ سَعتير نوج" . 

لأنها جملة مستقلة؛ إذ هو خبر ابتداء مضمر . 
)١(‏ في ج زيادة: «منهم". 
زفق في جميع النسخ ما عدا ه زيادة: «و(ذلك ومن يشرك بالله») باعتبارها الموضع الثالث!» 


وهذا وهم ؛ فليست هناك آية بهذا النظم لا في سورة الحج ولا في غيرهاء فلعل مراده أن 
الموضع الثالث هو الموضع الآتي» وهو «ذللك وَمَنْ عَاقبَ». 


6 

والأحسن: وضْلّها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر ابن الزبير؛ لأن ما 
بعدها ليس كلامًا أجتببًا . ١‏ 

ومثلها : 

[-] #ذلتك وَمَنْ عاقب » (الحج: .)6١‏ 

وؤدَلِحكُمْ نَدُوفُوه 6 [الانفال: 14) في «الأنفال». 

وطهَددًا َك لين (ص: 155 في «ص». 

لِحُرْمتٍ اَلَو جمع حُزْمة» وهو ما لا يحل مَنْكه من جميع الشريعة» 
فحتمل أن يكون هنا : 

على العموم . 

أو يكون خاصًا بما يتعلق بالحج؛ لأن الآية فيه . 

َهْوَ حَيْ لوم أي : التعظيم للحرمات خير. 

«إِلَا ما بل عَلَيَكمْ» يعني : ما حرّمه في غير هذا الموضع. كالميتة. 

« ألييضنىب ين الأوئدنِ4 طمن » لبيان الجنس ؛ كأنه قال: الرجس الذي 
هو الأوثان. 

والمراد: النهي عن عبادتهاء أو عن الذبح تقربًا إليهاء كما كانت العرب 

«تركت ازور » أي : الكذب. 


وقيل : شهادة الزور. 


<4 0027 


الهلاك . 
سحِقٍ # أي : بعيد. 
«سَعار أ > قيل : هي الهدايا في الحجء وتعظيمُها : بأن تُختار سِمانًا 
عِظامًا غالية الأثمان. 
وقيل: مواضع الحج» كعرفة ومنى والمزدلفة» وتعظيمها : إجلالها 


وتوقيرها والقصد إليها . 

وقيل: الشعائر: أمور الدين على الإطلاق؛ وتعظيمُها: القيام بها 
وإجلالها . 

لفَإِنَهَا ين تقوف القلوب» الضمير عائد على الفِعْلة التي يتضمّنها الكلام» 
وهي مصدر 9« يِعَظِم» . 


وقال الزمخشري: التقدير : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب». 
فحذفت هذه المضافات7١)‏ 

لَك ذا مَفِم4 من قال : إن شعائر الله هي الهدايا : فالمنافع بها : شرب 
لبنهاء وركوبها لمن اضطر إليهاء والأجل المسمى : نحرها. 

ومن قال: إن شعائر الله مواضع الحجء فالمنافع: التجارة فيهاء 
أو الأجرء والأجل المسمى : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة. 


.)587/١١( الكشاف‎ )١( 


5-3-2 

ثم نهآ إل الَيَتِ آلْعسِيِقٍ» من قال: إن الشعائر الهدايا دان : 
موضع نحرهاء وهو”'' منى ومكةء وخصٌ البيت بالذكر؛ لأنه أشرف 
الحرم» وهو المقصود بالهدي . 

و«ثّم» على هذا القول ليست للترتيب في الزمان؛ لأن مجِلّها قبل 
نحرهاء وإنما هي لترتيب الجمل . 

ومن قال: إن الشعائر مواضع الحج. فمجلها: فأ جود مين الخلذك 
المحرم؛ أي: آخر ذلك كله الطواف بالبيت» يعني: طواف الإفاضة؛ إذ 
به يَحِلّ المحرم من إحرامه . 

ومن قال: إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق؛ فذلك لا يستقيم مع 
قوله : «عِلّهآ ِل أبيت» . 


للق في ج» هه اوهي». 


م - 24 لا .مامد ص م- ووس 
0 ا 0 لمم 
را م وصسظ ا صم 3 04 5 14 
0 1 ء- ل 3 وم جه 00 
لصت كج 00 - كل وما م سفمون © 200 جعلنلها 
7ب سم سمس ااتلرير ورت ره , 


كي كبر نهل و حر كا نم لم علي سو تبك جو 
الاق تا كي ع اس م : © أن يََالَ أله 
وها ولا مها وليكن بنَالَهُ ألو نكم كَدَلِكَ سَخَرهَا لَيْ لشكَإْروأ أ عل ما 
كنك زر لتتبه 48 

«وَلِكُلٍ أُمَمَ جَمَننَا مَنَكا» أي : لكل أمة مؤمنة. 

والمنسك: اسم مكان؛ أي: موضعًا”'' لعبادتهم . 

ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى : عبادةٌ» والمراد بذلك: الذبائح ؛ 
لقوله : « لَددُوأ سم أَلَهِ عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةَ الْأَمَدمْ » بخلاف ما يفعله 
الكفار من الذبح تقرّيًا إلى الأصنام . 

لَه إِلَدُ وْحِدُّ» في وجه اتصاله بما قبله وجهان: 

أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله : «فَإلَهَُك إِلَه وسِد» 
أي : هو الذي شرع المناسك لكم» ولمن تقدّم قبلكم . 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح ؛ أي : إلهكم إله واحد؛ فلا تذبحوا تقرّبًا 
لغيره . 

« المَختِينَ4 الخاشعين . 


5-5 


(0١)‏ في أل ب: «موضعها». 


وقيل : المتواضعين. 

وقيل : نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعليّء وكذلك قوله بعد ذلك : 
وطوسْر المحيزي» . 

واللفظ فيهما أعم من ذلك . 

«وَجِلَتٌ» خافت. 


ب 5 5 
«وابدذت» جمع بدنة ‏ وهوما أشعر من الوبل» واختلف هل يقال للبقرة 
بدنة؟ . 


وانتصابه بفعل مضمر . 
طإيّن سَعتِيرٍ ألَّو» واحدها شعيرة»؛ ولمّن» للتبعيض. وبذلك استدَّل 
من قال: إن شعائر الله المذكورة أوَّلَا على العموم في أمور الدين. 
ِلك وها حبذ قبل : الخير هنا : المنافع المذكورة قبل. 
وقيل : الثواب. 
والصواب: العموم في خير الدنيا والآخرة. 
صَوَافٌ #دسفاة + اتاكيانت قد تر ند تون وا لين 


وهو منصوب على الحال من الضمير المجرورء. ووزنه فواعل» وواحده 
صافة. 


م0100 ص 


#وبجت جنُوبها» أي : سقطت إلى الأرض عند موتهاء يقال: وجب 
الحائط وغيره : إذا سقط . 


لقانم » معناه : السائل. وهو من قولك: قنع الرجل -بفتح النون- : إذا 
سأل: 


وقيل: معناه: المتعمّف عن السؤال» فهو -على هذا- من قولك: قَنِع 

-بالكسر- : إذا رضى بالقليل . 
وال ##المنوقن يخي سؤال: ووزنه مُمْتعِل. يقال: اعتررت 

القوم”'': إذا تعرّضتٌ لهم . 

فالمعنى : أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن تعرض بلسان حاله . 

أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكليّة ومن تعرّض للعطاء . 

« كَدَِكَ سَسَهَا 65 أي : كما أمرناكم بهذا كله سخّرناها لكم . 

وقال الزمخشري: التقدير : مثلّ التسخير الذي عَلِمْتم سخّرناها لكم”"'. 

«لن بال لله لومهَا ولا وما المعنى : لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم 
ولا بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوى ؛ أي : بالإخلاص لله وقصد وجه 
الله بما تذبحون وتنحرون من الهداياء فعبر عن هذا المعنى بلفظ : «يتَالٌ» 
مبالغة يل" كأنه قال : لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله وإنما 
يصل إليه التقوى منكم ؛ فإن ذلك هو الذي طلب منكم. وعليه يحصل لكم 
الثواب. 


)١(‏ في جء د: #بالقوم؟. 
(0) الكشاف .)14١ /٠١(‏ 
2 لم ترد هذه الكلمة في أ» ءا هل 


التسهيل لعلوم التنزيل  .‏ 


وقبل : كان أهل الجاهلية يضرّجون البيت بالدماء» فأراد المسلمون فعل 
ذلك. فنهوا عنه. ا 


« كَدَلِكَ سَحَرَهًا لكي 75 30 نأ 


« كيرا أسّه» قيل 500 : «بسم الله والله أكبر». 


)١(‏ في ج زيادة «هنا». 


وم مورة مم و 
5 ل إن أله لا بحب كل حوان ور © أن لذن 
7 
بت بِأنَهُم ظَلِموا ون َه عل تسْرِيِد لَقَببِرٌ © ادن حرجو ين يرهم 


ِمَيْرٍ حَنْ إل ل وَلوْلا دف 7 و لاس بهم يي لمت صَوهع 
ا الو جكتر رتنس انال ا 

بك لَلَهُ لووك عَرِرٌ © الذِنَ إن مَكنَهُمْ في لض أَقَاموا الصَلُوة واتوأ 
0 الْمعْروفٍ وَنَهَوأ عن المسكر وين عي لمر ( ويد يك 
كد سحلت بنذ لم يذ يل 9 ول د وتوم لطر © وأصْحنبُ 
كر محل ميت يكين ذه دنهم كِنَ كا َدَكر © مكنيد 
قَرَيةَ أملَكتنهًا وهم ظَالِمَة فَهِىَ حَاوبَ يِه عل عَرُوفِه وي تُمطلم وض 
تَيِيدٍ © أفلز بسِيرنا فى الأرض فَنَكُونَ هم قُلوبث ب ِلُونَ يبا أو ءَادَان يمسْمَعُون يبآ 
تا لاص ابص ولكن تن اقب ألفي الور © وِيتَِْوكَيلْعَدَابِ وَل 
اه وعدم ورك“ يواد رَيكَ َالفِ سنَة هنا رت © وَسكَأ كن من 
َربَةٍ أمليتُ ها وهم طالية فى الحلنا وإ لْمَصِيرٌ #]. 


حاء 
_ 


مي سس رصم 


ات الله ين افع عَنِ لذن 01 كدان الما ترفو العرسين ب 
فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرّهم وأذاهم. 
وحذف مفعول يْدوِم4 ؛ ليكون أعظم وأعمٌ ا 
وقرىء «يد ِدْنِع » بالألف» و9يَذْفَعَ © بسكون الدال من غير ألف. وهما 
بمعنى واحد؛ أجريثُ «فاعَل)» مجَرَى «فْعَل4» كقولك: عاقبتٌ اللصّ. 


وقال الزمخشري: ليدوم » معناه: يبالغ في الدفع عنهم ؛ لأنه للمبالغة» 


التسهيل لعلوم التنزيل ...ا 
وفعل المغالِب أقوى”'' . 

طن أنه لا بحب كل حَوان ُو رٍ» الخوّان: مبالغةٌ في خائن» والكفور: 
مبالغة في كافر. 

قال الزمخشري : هذه الآية علَّةٌ لما قبلها”" . 

أن ِلَِّينَ بعََدُوت» هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال» ونّسخت 
الموادعة مع الكفار. وكان نزولها عند الهجرة. 

وقرئ «أَْن؟ : 

بضم الهمزة؛ على البناء لما لم يسَمَّ فاعله» 

وبالفتح ؛ على البناء للفاعل. وهو الله تعالى . 

والمعنى : أذْن لهم في القتال» فحذف المأذون فيه؛ لدلالة « 
عليه . 


ع لمر 
هه 


م4 


8 0 : 
رةه 0 2 5 5 98 > م 
الزين أخرجوا من دكرهم » يعني : الصحابة؛ فإن الكفار اذوهم وأضروا 


بهم حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة. فمنهم من هاجر إلى أرض 
الحبشة» ومنهم من هاجر إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكفار؛ لأن 


الكلام في معْرض إلزامهم الذنب» ووصفهم بالظلم . 


.)1597/١١( الكشاف‎ )١( 
.)5975/١١( الكشاف‎ )( 


رع نر مالم 


طإل أت يَُولوأ ريما أنَةّ» قال ابن عطية : هو استثناء منقطع ٠ ١‏ لا يجوز فيه 


الول عقن يون 
وقال 5 «أن يُمُوبُْ» في محل الجر على الإبدال من 
>> م (5) 

«وحق» . 


طوَلوْلَا دِفَاعٌ سه ألنّاسَ» الآية؛ تقوية للإذن في القتال» وإظهار للمصلحة 
التي فيه» كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين» 
وذهب الدين. 

وقيل : المعنى : لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة. 

والأول أليق بسياق الآية. 

وقرئ: «دقاع » بالألف : مصدر دافع» وبغير ألف: مصدر دقع. 

دِلَهُدِمَتْ» قرئ بالتخفيف, والتشديد؛ للمبالغة. 

ف صومِع © جمع صَومّعة - بفتح الميم -. وهي موضع العبادة» وكانت 
للصابئين ولرهبان النصارىء ل 

والبيّع : جمع بيعة - بكسر الباء -؛ وهي كنائس النصارى . 

والصّلوات : شنائغ” " اليهود . 


.)767 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 

.)154/٠١١( الكشاف‎ )١( 

(') جاء في تكلمة المعاجم العربية (5/ 776): «شُنُوغَة : كنيس. معبد اليهودء وجمعه: 
شَنائْغْ»: وهذه الكلمة مأنوسة» مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس» فقد 
استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز عند تفسير هذه الآية؛ واستعملها ابن سهل 
الأندلي الجيّاني ل ايا (ص : 17/7/7). وتجمع 


٠.6  .هال. ه‎ 


وقيل: هي مشتركة لكل أمةء والمراد بها : مواضع الصلوات. 


والمساجد : للمسلمين. 

فالمعنى : لولا دفاع الله؛ لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدّمة في 
أزمانهم» ولاستولى المشركون على هذه الأمة» فهدموا مواضع عبادتهم . 

« يذْكر با أَسْمٌ سه الضمير لجميع ما تقدَّم من المتعبّدات . 

وقيل : للمساجد خاصة . 

ولسِنصرن أله من ينصرهز» أي : من ينصر دينه وأولياءه؛ وهو وعد تضمّن 
الحضّ على القتال. 

<الْذِينَ إن تَكهُم» الآية؛ قيل : يعني أمة محمد جَلِ. 

وقيل : الصحابة . 

وقيل : الخلفاء الأربعة؛ لأنهم الذين مُكُنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا 
ما وصفهم الله به. 


«وإن يُكَزْبوك» الآية؛ ضمير الفاعل لقريش» والخطاب للنبي يَكةِ على 
وحجه التسلية له والوعيد لهم . 


«رحكير » مصدر بمعنى الإنكار . 
م يري اس 5 0 0 ً ل كم 
ملعل عروشها» العو 3 السقف» فإن تعلق الجار ب #خاوية» 
فالمعنى : أن العروش سقطت,. ثم سقطت”"' الحيطان عليهاء فهي فوقها . 


)١(‏ في أ. بء ه: «العرش". 
)3( في ب : «العرش سقط ثم سقط». 


وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى : أنها خاوية مع يقاء 
عروشها. 

طوَيثٍ مُمَطَلْةّ» أي : لا يُستقى الماء منها؛ لهلاك أهلها . 

ورُوي أن هذه البئر هي الرمنٌ» وكانت بعدَّنٍ لأمة من بقايا ثمود. 

والأظهر أنه لم يرد التعيين ؛ لقوله : «فَكأيّن ين كَرَية». وهذا اللفظ7) 
يراد به التكثير . 

لوَقَصرٍ مَشِيدِ» أي: مبنيّ بالشّيْدِه وهو الجصٌ. 

وقيل: المشيّد: المرفوع العران”” . 

طقُلُوبٌ بَْقِلُونَ يب[» دليلٌ على أن العقل في القلب. خلاقًا للفلاسفة في 
قولهم : إنه في الدماغ . 

طَإِتَا لا سس الأَبْصّرٌ» أي : لا تعمى الأبصار عمّى يُعتدٌ به» وإنما 
الخمل الى تعد بهعن القلونن:: 

أو إن''' هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ؛ ولكن عميت قلوبهم . 

قالمعنى الأول : لقصد المبالغة . 

والثاني: خاص بهؤلاء القوم. 

«ألّى في الصُثُور » نالف + كقوله : « يفولورت يأَذههم » [آل عمران: 1517]. 


- 


للق في بء هم: الفظ؛. 
(؟) في ج: «البناء». 
زفرة في أ 8 «وأن». 


يبلك لم4 الضمير لكفار قريش . 

طون بميلفَ أَلَّهُ وَعَدَه» إخبارٌ يتضمّن الوعيد بالعذاب» وسماه وعدا ؛ 
لأن المراد به مفهوم . 

«وإِب يَومًا عندَ رَيَكَ كلف سََنَق ضما تَعدورت4 المعنى : إن يومًا من أيام 
الآخرة مقداره”'' ألف سنة من أعوام الدنياء ولذلك قال يك : #يدخل الفقراء 


الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمس مئة سنة»”" . 


وقيل : المعنى : إن يومًا واحدًا من أيام العذاب كألف سنة؛ لطول 
العذاب؛ فإن أيام البؤس طويلة» وإن كانت في الحقيقة قصيرة. 

وفي كل واحد من الوجهين تهديدٌ للذين استعجلوا العذاب, إِلّا أنالأول 
أرجح؛ لأن الألف سنةٍ فيه حقيقة. 

وقيل : إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله 
فيها السموات والأرض. 

«رَكأين بن قَريّةٍ4 ذكر أوَلَا القرى التي أهلكها بغير إملاء» وذّكر هنا 
التي أهلكها بعد الإملاء. 

والإملاء : هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد. 

وعطف هذه الجملة بالواو على الجملة”' المعطوفة قبلها بالواو» وقال 
في الأولى: ظمَكَأينَ» ؛ لأنه بدل من قوله : «مَكنِتَ كان تكبر» . 
)١(‏ في ب: «مقدار». 


(؟) أخرجه أحمد ,.)٠١7615(‏ والترمذي (77617). وابن ماجه (5177). 
فرق في أ دا ههه «الجمل». 


[«#قل يكبا آلنَاس إِنّمآ أنأ لك نَذٌِ مين © فَالدبَ انما وَعَمِنُوا لصحت طم 
مُغفرة وررق 5 رِبِمٌ 9© وَلذينَ مَعَوا ف- َي مر وبي نح لحم 9 
الي 0 جه 
وم يسنا ون فاك من سوا ا داس ته أل آلشَّيطنٌ في أَمنَِيَهء قَنْسَحْ 
ل ثم يخحكم أنه يليه وأنَهُ عَلبِمٌ حكيم © لِجْعَلَ ما بلتى 


0 ده ور 1 روه م 


) فَِنَة ليس ب يه في قيب رك رك الظلِمِينَ لَنى شِفَاقٍ 


بعيع بيد © وَلِل الى أوواآليار أن الحى يكن رباكت فزيوا يانه ميت لم 
4 لذبن اموا إِلّ صرط مسقي © ولا لا يرَالُ الّيست كرو 


مه سر ور أ[ ل لخر سرس سر كي م ور 0-4 


ف مرية هِنْهُ نه حقّ تَيَُمْ ألا َه أل بهم داب يوم عقيو (© املف 
يِذ ب محَكُمْ ينهم كالدرت اموأ وحمملواً أ ألصَلِحتِ فى جتنت التعيم 
© وَالَذنَ كفروا وَكَدَّبوا بِعَاِيَيِنَا وليك لَهُمْ عَدَ عَدَابٌ مهي © *]. 

«#سعوأ في ل 
فى الأمر إذا جدّ؛'' فيه؛ لقصد إصلاحه أو إفساده. 


الك 


2 مَعلجرنَ# بالألف أي : مغالبين ؛ كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات» 
والآيات تقتضي عجزهمء فصارت مفاعلة . 

وقرئ بالتشديد من غير ألف ؛ ومعناه : أنهم يُعجَزون الناس عن الإسلام ؛ 
أي : يشبّطونهم عنه . 

اين رَسُولٍ ولا نَيِ» النببُ أعم من الرسول. فكل رسول نبي وليس كل 
نبي رسولاء فقدّم الرسول؛ لمناسبته لقوله: ظأَرْسَلمَا. وخر النبي؛ 


)١(‏ في أ: «أكذء. وفي ج: «أخذ. 


لتحصيل العموم ؛ لأنه لو اقتصر على «رَسُولٌ» لم يدخل في ذلك من كان نبي 
غير رسول. 

«إِذا تمَيَِّ ألقى ألمَبِطَنٌ ق أَمَِْيهِبك سبب هذه الآية: أن رسول الله كل 
قرأ سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين؛ ٠‏ فلما بلغ 
إلى قوله : طأْومَيم” الت وَالْعرّك © وَمَئوءَ لَه قري 02 © (النجم: ٠١-15‏ 
ألقى الشيطان: «تلك الغرانقة العلى؛ منها الشفاعة ترتجى»» فسمع ذلك 
المشركون ففرحوا به وقالوا: هذا محمد يذكر الهتنا بما نريد. 

واختّلف فى كيفية إلقاء الشيطان : 


فقيل : إن الشيطان هو الذي تكلّم بذلك؛ وظن الناس أن النبي يك هو 
المتكلم به؛؟ لأنه قرّب صوته من صوت النبئ يَكةِ حتى التبس الأمر. 

وقيل : إن النبي يَكيةِ هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو؛ لأن 
الشيطان أنساه ووسوس فى قلبه» حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه 


من غير فصد. 

والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة. 

والقول الأول أرجح؛ لأن النبي يَكئةِ معصومٌ في التبليغ . 

فمعنى الآية: أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء 
الشيطان. 

واختلف في معنى ظتََيٌ4 وظأْميِ في هذه الآية : 


فقيل تم متت تلاء والأمنيّة : التلاوة؛ أي: إذا قرأ 50 


الكتاب”'' ألقى الشيطان من عنده في تلاوته . 

وقيل : هو من التمني ؟ بمعنى : حب”'" الشيء . 

وهذا المعنى أشهر في اللفظة؛ أي: تمنْى النبي يك مقاربة قومه 
واستئلافهم» فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنيّة؛ ليعجبّهم ذلك . 

«فِسخ لَه ما يلقى َلشَّيِطَنٌ» أي : يبطله» كقولك: نسخت الشمس 
الظل. 

ظ لَِجِمَل» متعلقٌ بقوله : « فَيسَحُ 4 وط« يخسكم» . 

ٍِلَلَي ف مم تَرينُ» أهل الشك» طَلقَاَة ُوبهُم» المكذبون. 

وقيل : الذين في قلوبهم مرض: عامة الكفار» « وَلْفَاسية لوبهم > : 
أشدّهم كفرًا وعتوّاء كأبي جهل . 

«إوارت لظدلِمِنَ لَنى شِمَاقٍ بَعِبِرٍ» يعني ب ط طون » : المذكورين قبل» 
ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر؟؛ ليقضي عليهم بالظلم . 

والشّقاق: العداوة» ووصفه ب طبَمِيدٍِ» ؛ لأنه في غاية الضلال والبعد عن 
المخير: 

«الذِح أوُوا ألهارَ» قيل : يعني الصحابة. 

واللفظ أعم من ذلك . 

أَنّهُ ألْحَقّ» الضمير عائد على القرآن. 


)01( في أ ءا هء «الكتب». 
(١‏ في د: الأحب». 


وقال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء' . 


روح سس 


« فخت أي : تخشع . 

«فى ميم مَنْه» الضمير : للقرآن, أو للنبي كك أو إلقاء الشيطان. 

«ايومٍ عَمَبِ » يعني : يوم بدر. ووصفه بالعقيه'"'؛ لأنه لا ليلة لهم بعده 

وقيل: هو يوم القيامة» والساعة مقدّماته» ويقرّي ذلك قوله : «المُزده 
يمي يله 0 ثم تقسيم”'" الناس إلى أصحاب الجحيم» وأصحاب النعيم . 


2 
2 
2 


.)0١5/١١( الكشاف‎ )١( 


0 في أ باءا ه: «بالعقم». 
فر في أ ءاه القسم». 


اه + رم د ددرو مشو تكس 
مانوا لرزفنهم الله رزقا 


م 
- 
ل 


[ ولي ماروأ في سيمل أ شم ف لوأ أو 
آآ#-ه 2 2 4 مات يس 2 34 : 
0 1 ا و 2 الروك © ينيِلهم تدكلا رَصَويَم وإِنّ 


7 ودع سم مدص 
َه لَمَليرٌ حَليم © © © لدت وَمَن عاقب يشل ما عووب به ثم بِفى عليه 
َع 7 72 سل ل سل كر وو 


لَه إرك الله لعفو غَفُورٌ 9© ميو سا أي 
- ََ - وو َ 
0 ا 0 آله 


الح وأ ها عو من دونه هو هو البنطل وأ د لَه هو هو الْعَين اده 
31 مَرّ أنبح اه َل مرج بح السماء مه ضيح الارض مصكدة إتّ بك ألنَهَ لَطِيفٌ 
حير َم ما فى المعوات وَمَاقٍ الأرْضٍ وَإِرك يك الله لَهُوَ الْعَوُ ال لحميد» ]. 


ظنْيِلُوَا أو مَاتَو» روي أن قومًا قالوا: يا رسول الله قد عَلِمنا”'' ما 
أعطى الله من قُتِل مِن الخيرء فما لمن مات معك؟. فنزلت الآية مُعْلِمة 
أن الله يرزق من قتل ومن مات معّاء ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم ؛ 
لأن تفضيل الشهداء ثابت. 

«رنها حسنا4 يُحتمل أن يريد به : 

الرزق في الجنة بعد يوم القيامة . 

أو رزق الشهداء في البرزخ . 

والأول أرجح ؛ لأنه يعم الشهداء والموتى. 

لمدْخَلُا» يعني : الجنة . 


ذلك » تمديره هنا : الأمر ذلك» كما يقول الكاتب: «هذا وقد كان 


)010( فى أ. نباء هاء «أعلمنا الله». 


كذا. .2 إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. 

طوَمَنْ عَاقَبَ_يِمِمْلٍ ما عوقبَ يه » سَمّى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها 
تجوّرًاء كما د تُسمّى العقوبة أيضًا باسم الذنب؛ ووعّد بالنصر لمن يُغِي عليه . 

لانت أنه لكَثْرٌ حَكردٌ م إذافل :ما تاس هذين الوصفين المعاقة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن فى ذكر هذين الوصفين إشعارًا بأن العفو أفضل من 
المعاقبة”''» فكأنه حض على العفو. 

والثاني: أن في ذكرهما إعلامًا بعفو الله عن المعاقِب حين عاقب» ولم 
يأخذ بالعفو الذي هو أولى . 

«دَلِلك يأك أنه يُولِمٌُ» أي : ذلك النصر يسبب أن الله قاد ومن آيات 
قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. 

ومعنى الإيلاج هنا : أنه يُدَخْل ظلمة هذا مكان ضوءٍ هذاء ويدخل ضوء 
هذا مكان ظلمة هذا . 

وقيل : الإيلاج هو ما يَنقص من أحدهما ويزيد في الآخر. 

ِذَلِكَ أن أسَّهَ هُوَ لَدَقٌّ» أي : ذلك الوصف الذي وُصِف الله به هو بسبب 
أنه الحق . 


)١(‏ في ه: «العقوبة». 


وفْهم بعضهم أنه أراد: صبيحة ليلة المطرء فقال: لا تصبح الأرض 
مخضرًة إلا بمكة. واليلاد الحارة. 

وأما على معنى تصير ؛ فذلك عام في كل بلد. 

والفاء للعطف؛ وليست بجواب» ولو كانت جوابًا لقوله: «أَلَمْ كم 
لنصبت الفعل» وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف المقصود. 

وإنما قال « تَضْبِحٌ © بلفظ المضارع؛ ليفيد بقاءها كذلك مدة. 


# 
7 
/ 


[«ألر تر أن ا 1 ماق رض والقلك تر فى البْخْر ا سيك 


الكماء أن تَمَعْ عَكَ الأرض إل بإذيهة 2 آله لئاس ور زحيم لي وهو رت 


كت 2< 


ا كْث 0 0 نيك إِنَّ امسن 1 نَكَُودٌ © لِكُلِ أمَرْ جَمَلنا ا 


سان ليحرت ند أ نال وب نل شى نير 
© وَإن دلوك فَمَلٍ أنه أعلم مما تعَمَلُونَ © أنه يكم بسكم بوم اليم 
ما شرم َي © ألم أله بن لصعل الي 1ك 
ف كا َك عل أله 82 ا ل ال أ 
اي كم يده ِل وما لاون ين تبر 67 وَإدَا نَل هم ًا بدت مرف فى 
0 ف ايك عا ا 0 بألديت يلوت عَلْتِهمْ يننا 
هل يكم بسر من َلك ألَرُ وََدَها أنه يرت كنَرُوا ون لير © 14]. 


«سَخَّرَ لَك ما فى الْارَض » يعنى ي : البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك. 


«أن فم في موضع مفعول» على تقدير: عن أن تقع. 


وقال الزمخشري: كراهة أن تقع؛ فهو مفعول من أجله”''. 

«إِلَّا بإذنوة» يحتمل : 

أن يريد يوم القيامة» فجعل” '' طىّ السماء كوقوعها . 

أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء . 

«أيّاكْ» أي: أوجدكم بعد العدم. وعبّر عن ذلك بالحياة؛ لأن 


.)6077/١١( الكشاف‎ )١( 
زففة في بء ه: «يجعل".‎ 


الإنسان قبل ذلك تراب» فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح . 
ثم يُمِِبَكُم# يعني : الموت المعروف. 
ءِثُمَّ بكم » يعني : البعث . 
احكفور 4 أي : جَحود للنعم. 
«إمنسكا» هنا : اسم مصدر؛ لقوله : سكو ١‏ ولو كان اسم مكان 
لقال : «ناسكون فيه . 


- ور ظل مس 


«ؤفلا زعتك4 ذ ضف الفاعل للكفار. وا لمعن : أنه لا ينبغي لهم منازعة 
النبي يَكئِ؛ لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع''' النزاع فيهء فجاء الفعل بلفظ 
النهى» والمراد غير النهي . 

وقيل : المعنى : لا تنازعهم''' فينازعوك, فحذف الأول؛ لدلالة الثاني 
عليه . 

ويحتمل أن يكون نهيّا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ . 

«إنى الآضرِ» أي: في الدين والشريعة» أو في الذبائح. 
ِكَ ريك» أي : ادع الناس إلى عبادة ربك . 


ير 


دادع 
«وَإن بدَلُوكَ» الآية تقتضي موادعةً منسوخة بالقتال. 
إن دل فى كِب يعني : اللوح المحفوظ» والإشارة ب «ذلِك>» 


)0ع( في ج» د: دلا يسمع6. 
إفهة في أ بء هم: دلا تنازعوهم؟. 


إلى معلومات الله”'' . 

« إن دَلِكَ عل الله يسِيرٌ » يحتمل أن تكون الإشارة: 

إلى كنب المعلومات في الكتاب . 

أو إلى الحكم في الاختلاف. 

والأول أظهر. 

ما لَمْ يُكَرْلَ يو سُنْطدمًا» يعني : الأصنام» والسلطان هنا: الحجة 
والبرهان. 

وما لس لم يو عله قيل : إنه يعني : ما ليس لهم به علم ضروري؛ فنفى 
أوَلَا البرهان النظري» ثم العلم الضروري. 


وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى» بل الأحسن نفي العلم الضروري 


«تَرِف ف وجوو الذيت كفَروا ألْمَكَرٌ» أي : الإنكار لما يسمعون» 
ذهألمكر» مصدرء كالمُكرّم بمعنى الإكرام. 


ويعرف ذلك في وجوههم : بعبوسها”'' وإعراضها . 


)01( قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قوله : #يعني : اللوح المحفوظ» صحيح.ء وكذلك قوله : 
«والإشارة ب(ذلك) إلى معلومات الله" صحيح أيضاء ومعلومات الله المشار إليها هي ما 
تضمنه الاسم الموصول في قوله تعالى : «أُل َل أَك ْلَه يَْلَمُ مَانى الصاو وَالْرّض» . 
فكل ما في السماء والأرض معلوم لله. ومكتوب في أم الكتاب اللوح المحفوظ. والآية 
دالة على مرتبتي الإيمان بالقدر. وهما مرتبتا العلم والكتابة» والله أعلم. 

)١(‏ في أ: «لعبوسها». 


سورةائجج الم | 
يسطوت4 من السّطوة» وهي سرعة البطش . 
#آلثار وَعَدََا أَّهُ» يُحتمل : 
أن تكون ##آلَارٌ» مبتدأء و«وعدها الله © خبره. 
أو يكون #آلثَارٌ» خبر ابتداء مضمر27. كأنّ قائلا قال: ماهو؟ء فقيل: 


2 


هو النارء ويكون «#وعدها أله #6 استثنافاء وهذا أظهر . 


)١0(‏ زيادة من د. 


[2 يتأيهًا آَلنَاسُ صرب مَل فأشتمهوا لمر إرك البح : عوك من دون أل 
أن بدلا ها ولو استمثوأ لم ون ينهم داب ب ميك لا مَتَبقَدنُ ونه 
حَعفَت الطالت واله ا 0 
© الله يَضَطيى ورت الْملَهِكَةَ رسلا وب الاين إرك أله مسيِيعٌ بصِبدٌ © 
حلم مابس أيهم وَمَا حَلمَهُمُ وَإِلَ لَه ببْحَمْ م أليح عَامَنُوأ 
ا ني بت #ة © 
َحَنهِدُوا في أله حَنّ جهادو. هو قو حي كم وما مَل َلك ف اين حرج له 
يكم إن هب د تدك امي قل كذ كه 1 + ا م 
00 شهدا عل اَي فَأْقِِمُوأ الله وانوأ ركو وَامْتصِمُوا 2 
م 3 قر ابر 02 4]. 

صرب مَثَلٌَّ» أي : ضربه الله؛ لإقامة الحجة على المشركين . 


مر 


«لن لقو ذبابا» تنبية بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى. 

والمعنى : أن الأصنام التي تعبدونها لا تَقدِر على خلق الذباب ولا غيره؛ 
فكيف تُعبّد من دون الله الذي خلق كل شيء؟!» ثم أوضح عجزهم بقوله : 
«ولر ممه ْتَمعُوأ »م أي : لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه . 

<رَإن ينيم ألذبَابُ #الككانا تور رق وان الما الشجر الامناء» 
بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئًا لم يقدروا على استنقاذه منه على حال 
ضعفه . 

وقد قيل: إن المراد بما يُسلب الذباب منهم : الظيب الذي كانت العرب 
تجعل على الأصنام . 


«إصضَعك الطَالِبُ مَالْمَظنُوبُ» المراد بالطالب: الأصنام. وبالمطلوب: 
الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما”'' سلبته منها . 

وقيل : الطالب: الكقار. والمطلوب: الأصنام ؛ لأن الكفار يطلبون 

ما فَدَروا أَنَهَ حَقَّ كدرو » أي : 7 

أنه يَصْطيى يت الَْلَيِكَةٍ رسلا ورت ألنَينْ» رد على من أنكر أن 
يكون الرسول من البشر. 

«واركهعوا وَاسْجَدُوأً» فى هذه الآية سجدة عند الشافعى وغيره؛ 
للحديث الصحيح الوارد في ذلك”"'» خلاقا للمالكية . 

«واعيدوأ رَيَكُم» عمومٌ في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبّر عنها 
بالركوع والسجودء وإنما قدّمها؛ لأنها أهم العبادات. 

«#وافصلوا الْحَيرَ» قيل : المراد صلة الرحم . 

وقال ابن عطية: هى فى الندب فيما”"' عدا الواجبات. 

واللفظ أعم من ذلك كله . 
)03( في أ ناا ه: لايما». 
)١(‏ وهو حديث قال: قلت: يا رسول الله؛ أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ 

قال: «نعم. فمن لم يسجدهماء فلا يقرأهما» أخرجه أحمد (17775). وأبو داود 


.)١1507(‏ والترمذي (8/اه) 
إفرة في 1 به ه: ١مما؟.‏ 


لوَجَنْهِدُوا في أَسَّهِ» يُحتمل أن يريد : 


جهاد الكفار. 


أو جهاد النفس والشيطان والهوى. 


طحن جكادوء» قيل: إنه منسوخ». كنسخ حَقَّ تقَا [آل عمران: ؟١٠]‏ 
بقوله : «إمًا أُسْنَطْعْثّم» االتغابن: 0]17 وفي ذلك نظر. 


وإنما أضاف الجهاد إلى الله ؛ ليبين بذلك فضله واختصاضه بالله . 

« أحَيَّبَدَكُم» أي : اختاركم من بين الأمم . 

طِيَنَ حَرْج» أي : مشقة» وأصل الحرج : الضيق . 

طِمَله يِكُم يرسي » انتصب يِل بفعل مضمرء تقديره: أعني بالدين 
مله إبراهيم» أو : التزموا مله إبراهيم . 

وقال الفراء: انتصب على تقدير حذف الكاف. كأنه قال: «كيلة220. 

وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدّم؛ كأنه قال: وسّع عليكم 
توسعة ملة أبيكم إبراهيم؛ ثم حذف المضاف”'" . 

فإن قيل: لم يكن إبراهيم أيّا للمسلمين كلهم؟! 

فالجواب: أنه أبو رسول الله يلد وكان أبَا لأمّته؛ لأن أمة الرسول في 


)١(‏ في ه زيادة "إبراهيم». 
(0) الكشاف .)07/١١(‏ 


2 عر 2-4 وول 


حكم أولاده؛ ولذلك قرىء : #8 وأزويجه: أَمَهِدْجَم وهو أب لهم» [الاحزاب:1]. 

وأيضًا؛ فإن قريشًا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم» وهم أكثر الأمةء 
فاعتبرهم دون غيرهم . 

هر سَمَّدَكُم» الضمير لله تعالى» ومعنى «ين قل » : في الكتب 
المتقدمة» وف هذاه أي : في القران. 

وقيل: الضمير لإبراهيم» والإشارة إلى قوله : «وّين ُرِيِيَآ أَمَهٌ مُْلِمَةٌ 
لكي [البقرة: +15 ومعنى «ين مَبْلُ » على هذا : من قبل وجودكمء وهنا يتم 
الكلام على هذا القول» ويكون قوله: وف مداه مستأنمًا؛ أي : وفي هذا 

والقول الأول أرجح» وأقلٌ تكلّفَاء ويدلُ عليه قراءة أبي بن كعب: «الله 
سماكم المسلمين». 

سَهيرًا تكد » تقدَّم معنى هذه الشهادة في «البقرة»30 . 

<كَقِمُوا ألصّكَرء» الظاهر أنها المكتوبة؛ لاقترانها مع الزكاة. 

#هو مَولَدَكٌ » معناه هنا : ولييكم وناصركم؟ بدلالة ما بعد ذلك . 


.)597/1( انظر‎ )١( 


مره لره داس 


21 الْمُزمُونَ © ألَِنَ هُمْ في صَلَامهِم حَتِمْنَ © 2 هُمْ عَنِ الغو 
مروت 9©) وَالْدِنَ هم لِلرّكُوَ ملو حيار روجهم حَنفِطون 9© 
إلا ع أيهم أزاما مكحكت نهم كم َإِنُمْ عبرٌ مَُوميت (© هَمَنِ بق وراء 
0 ولك هم م الْعَادُونَ 69 لذبن 7 0 وَعَهْرِهمَ ل 09 لين 
لصاويو َافْظونَ (© أوْلَجِكَ هم الورنَ © 

با حَنِِدَرنَ 9© »#]. 

ااا 51110 
والمراقبة والتذلل لعظمة المولى عله ثم يظهر أثرٌ ذلك على الجوارح» 
بالسكون والإقبال على الصلاة» وعدم الالتفات» وبالبكاء والتضرع . 

وقد عدّ بعض الفقهاء الخشوعَ في فرائض الصلاة؛ لأنه جعله بمعنى 
حضور القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: «لا يكتب للعبد من صلاته 


! ليرت يَرُِونَ الفردوس 


إلا ما عقّل منها»”'' . 
والصواب : أن الخشوع أمرٌ زائد على حضور القلب؛ فقد يحضر القلب 
ولا يخشع . 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)١١7/١(‏ «لم أجده مرفوعًا.. ولابن 
المبارك ني الزهد موقوفا على عمار: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه». 


عَنِ اللَغْو مَعْرضُورب © اللغو هنا : الساقط من الكلام» كالسبٌ واللّهرٍ 
والكلام بما لا يعني. 


وعددٌ أنواع المنهىّ عنه من الكلام عشرون نوعًا”'' . 
ومعنى الإعراض عنه : عدم الاستماع إليه» والدخول فيه. 
ويحتمل أن يريد: أنهم لا يتكلمون به» ولكن إعراضهم عن سماعه 
يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى . 
للِلِرَّكَرةَ َحِنُونَ» أي: مؤدّون. 
فإن قبل : لم قال «فَعِلُونَ» ولم يقل : «مؤدُون»؟ 
فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: 
أحدهما : الفعل الذي يفعله المزكي؛ أي : أداء ما يجب على المال. 
والآخر : المقدار المخرج من المال؛ كقولك : هذا زكاة مالي. 
والمراد هنا : الفعل؛ لقوله : #فَْعِلُونَ» . 
)١(‏ عدّها ابن جزيّ وتكلم عن تفاصيلها في كتابه «القوانين الفقهية» (ص 007١5:‏ وهي 
إجمالا : )١(‏ الغيبة» (7) والبهتان». (”) والكذب. (؟) واليمين الغموس. (0) 
وشهادة الزورء )١(‏ والنميمةء () والاستهزاء. (8) وإطلاق ما لا يحل إطلاقه 


عل الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة؛ (4) وكلام العوام في دقائق 
علم الكلام مما لا يعلمونء )٠١(‏ والسحرء )١١(‏ والفحش من الكلام. )١5(‏ 
والشعر والغناءء )١7(‏ والمدحء )١5(‏ وكلام ١ي‏ الوجهين. )١5(‏ وتزكية الإنسان 
لنفسه. )١5(‏ وإفشاء السرء )١/(‏ والكذب في الوعدء. )١18(‏ والجدال والخصامء 
)١19(‏ وذم الأشياء؛ )5١(‏ والكلام فيما لا يعني. 


ويصح المعنى الآخر على حذفي؛ تقديره: هم لأداء الزكاة فاعلون. 

«عَلَ أَرْدْحِهمْ» هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله : «عَبرُ مَلوْنَ 
أي : لا يُلامُون على أزواجهم. 

ويمكن أن يتعلق بقوله : «حَافِظُون» على أن يكون طعلٌ 6 بمعنى «عن» . 


أو مَا مَلَكْنْ أَيْمَْبم» يعني : النساء المملوكات . 

قال الزمخشري : إنما قال «إما ملكت ولم يقل «من»؛ لأن الإناث يجرين 
فو غبو 1 , 

«ورَآء دَلِكَ» يعني : ما سوى الزوجات والمملوكات. 

امتهم وَعَهْدِهِم» يحتمل أن يريد : 

أماناتٍ الناس وعهدّهم. 

أو أمانة الله وعهده: 

في دينه . 

أو العموم. 

والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهلٍء وبغير عهد متقدم . 

لرَعُونَ» أي : حافظون لهاء قائمون بها . 

#عَل صَلوْتهم يحَافْظُونَ» المحافظةٌ عليها : هي فعلها في أوقاتها مع توفية 
شروطها. 


.)06١/١١( الكشاف‎ )١( 


فإن قيل: كيف كرّر ذكر الصلوات أرَلَا وآخرًا؟ 

فالجواب: أنه ليس بتكرار ؛ لأنه قد”'' ذكر أوَّلَا الخشوعَ فيهاء وذكر هنا 
التسافكلة علتياة فيه مكدلفان: 

وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم ؛ دلالة على ثبوت فعلهم لها . 

الورنُونَ 4 أي: المحصّلون"'' للجنة؛ فالميراث استعارة. 

وقيل : إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النارء فيرث 
المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. 

© الْفْرَدَوْسَ» مدينة الجنة» وهي جنة الأعناب. 

وأعاد الضمير عليها مؤّنًا ؛ على معنى الجنة. 


)1غ( لم ترد في أ. ه 
(؟) كذا في هامش أ وفي بقية النسخ : «المخلصون»؛ والمثبت هو الأصوب,. وهو الموافق 


تح حت ١.‏ جح حي حي رت 


[9وَلْقَد حَلقََا لفن ين سَكدَتَ ين طِينِ 69 ثم جَمَلْتَهُ نْطمَة في قار مك © 


ع سام صالرء ساس ل ا لي الث 
8 ا 8 ٠.‏ 
.| . 8 له 


يهم 000 1 و 22 ردي ما رد وه «ي 4 محم 2 و ٍ_ 2 42 سآ هك 
العظام لما ثمَ أنشأئله حَلقًا آخر فتبارك الله أحسن الخيلقي 69 ثم إتّكر بعد ذَلِكَ 


- 


ارعس أ رم يه سا سر 
مون © ث إن يوم الِْيدسَةَ بوت 9) وَلْقَد حَلقَنا رفك سبع طَرايقَ وَمَا 
2 و ومء رو دجنم عاص عرسم عام | عد صدكو . 4ج م ص رم 

كنا عنٍ الخليٍ عَلفْنَ ©) وَأَنرلنا مِنَ السَملِ مام هدر فَأسَكته فى الْأرْضٍ وَإِنَا عَلَ دَهَابٍ 


آ#آ-- - 2110 ار - 5 2 20 سر 1 و وى موو 5 
به لعَدِرون ©) دأنشأنا لكر بي جَنّتٍ ين جيل وأعتب لك فها كه كييرة وينبًا 
م - مع - م 


ءءء م 2 ولح مظدء اع ص صنب م الم وي 

َأ لون وَسَّجَر رح ون طُور مناه تَبتُ دهن وَصِنْن لكين © وَإِنَّ لك في 
و م م م ع 5000 70 1 000 2 سه را سس سم 2 مل 
الأنْملم لجيرة شْقيِكٌ هِمَا فى بطويها ولك ها منفِعٌ كتير وينها أكون © وَعَلَهَا 
عل للك نمثو © 4]. 


صخماس صر ص بره 
9" و 


«ولقد خَلقنا الإننَ» اختّلف هل يعني آدم؟» أو جنس بني آدم؟ . 

«إين سُلََمَ ين طِيِنٍ» السّلالة : هي ما يْسَلَ من الشيء؛ أي : ما يستخرج 
منه» ولذلك قيل إنها الخلاصة» والمراد بها هنا: القطعة التي أخذت من 
الطين وخلق منها آدم . 

فإن أراد بالإنسان آدم: فالمعنى : أنه لق من تلك السلالة المأخوذة من 
الطين» ولكن قوله بعد هذا : «ثمّ َمَلْنَهُ نُطمَة» لا بدَّ أن يراد به ابن آدم ؛ 
فيكون الضمير يعود على غير من ذكر أوَّلَاء ولكن يفسّره سياق الكلام. 

وإن أراد بالإنسان ابنّ آدم : فيستقيم عَؤْدُ الضمير عليه» ويكون معنى خَذْقه 
من سلالةٍ من طين: أي: حََلْقْ أضْلِهء وهو أبوه آدم . 

ويّحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته» فأجمل ذكر 
الإنسان أوّلَاء ثم فصّله بعد ذلك إلى الخِلّقة المختصّة بآدم» وهي من طين» 


وإلى الخلقة المختمد مة بذريته» وهي النطفة . 
فإن قيل: ما الفرق بين «مِن؟ وطمّن»؟ 


فالجواب - على ما قال الزمخشري -: أن الأول للابتداء. والثاني 
للبيان» كقوله: #من الأوتدن» الف ا 

في رار مَكينِ © يعني : رَحِم الأم. 

ومعنى ظاتكين» : متمكنء وذلك في الحقيقة من صفة النطفة المستقِرّة» 
لامن صفة المحلّ المستمَّرٌ فيه» ولكنه كقولك: «طريق سائرٌ» أي: يسير 
الناس فيه . 

وقد تقدّم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول «الحج”''. 

وقيل : خروجه إلى الدنيا . 

وقيل : استواء الشباب. 

وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته . 

وقيل : معناه : تقدسن: 

ملَحْسَنٌ الْحَنِقِنَ» أي : أحسن الخالقين خلقَاء فحذف التمييز لدلالة 


.)065/١١( انظر: الكشاف‎ )١( 
.١798 (؟) انظر صفحة‎ 


وفسّر بعضهم «الْحَلِقِنَ» بالمقدّرين؛ فرارًا من وصف المخلوق بأنه 
خالق : 
ولا يجب أن ينفُى عن المخلوق أنه خالق بمعنى صانع» كقوله: «وَإد 


مر جح 2 ث» 


تخلق مِنْ أَلطِينٍ» [المائدة: 211٠١‏ وإنما الذي يجب أن ينقَّى عنه معنى الاختراع 
والإيجاد من العدم. فهذا هو الذي انفرد الله يه( . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : الخلق في اللغة يأتي بمعنى الإيجاد بعد عدم. ويأتي 
بمعنى التقديرء ومنه قول الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبعا 00 ص القوم يخلّق ثم لاا يفري 
وقد جاء المعنيان في القرآن فيما يضاف إلى الله. ولكن المعنى الأول هو الأكثرء 
وشواهده بتصاريف مادته لا تحصرهء قال تعالى : «وَلَمَد حَلَقَنَا الَموْتِ وَالْأرْض وَمَا 
هما سمَةٍ ا و4 » طهر الى حَلقَ أل وار وَألشنس وَاْفمر4. «وَْسْجُدُوأ يه الى 


خَلْقَهْنَ4. «حَأقَ لانن ين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ4. «عَلَقَدْ ين تَفْ ودر . ومن 
الخلق بمعنى التقدير قوله تعالى: ظهْو أَنّهُ لْحَدِقٌ ألْبَارئُ» فالخالق هو المقدر لما يريد 
إيجاده» والبارئ هو المخرج لما قدّره إلى الوجود. ويحتمل المعنيين قوله تعالى: 
«مَبَاركَ أََهُ أَحَسَنُ الَْيِقِينَ» . ولم يأت في القرآن الخلقُ مضافا إلى غير الله إلا ما جاء 
في الخبر عن عيسى فلل : <«وَإدْ عََلقُ مِنّ لين كَهَبْتَةَ لير بإذْنٍ مَتَنقُحٌ بفها َتَكُون طبرا 
بِإِذْنَ». والأظهر أن الخلق هنا بمعنى التقدير. فهو تبت لا يوجد طيراء وإنما يخلق ما 
هو كهيئة الطيرء فينمّخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؛ وبذا يعلم أنه لم يأت الخلق بمعنى 
الإيجاد في القرآن مضافا لغير الله مطلقاء ولا يكاد يستعمل في لسان المسلمين إضافةٌ 
الخلق لغير الله. بل نفى يه الخلق عن كل ما يعبده المشركون : «أيسْرِكْنَ ما لا يدق عَيما 
وم يلين © ٠‏ طأفمن يدق كم لَّا ين أفَهَا ونه . حتى ما ينحته المشركون من 
الأصنام أضاف الله خلقها إليه. قال تعالى : ظثَالَ أَنعَبْدُونَ مَا تْحِيُونَ © وَأسَّه حَلفَيْ وما 
َمَنُنَ (9© 4. وعلى هذا فلا يجوز إضافة خلق مصنوعات البشر إلى صانعيهاء بل الله 
خالقها بالأسباب التي خلقها وقدّرهاء وعلى هذا فتعقب المؤلف لمن قال: «أحَمَنٌ 
لْلَْيِقِينَ» أحسنٌ المقدرين. ضعيفٌ. 


ص ره 


سبع طرايق 4 يعني : السموات» وسماها طرائق؛ لأن بعضها ظورق”'" 
فوق بعض كمطارقة النعل”'"'. 

وقيل: يعني الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب. 

طوَبًا كا عن أُلْذْقٍ عَيَِنَه يُحتمل أن يريد بالخلق: المخلوقين؛ 
أو المصدر. 

«مَآ بِقَدّرِ» يعني : المطرَّ الذي ينزل من السماء» فتكون منه العيون 
والأنهار في الأرض . 

وقبل : يعني : أربعة أنهارء وهي النيل» والفرات». ودجلة» وسّيحان. 

ولا دليل على هذا التخصيص. 

ومعنى « يدر » : بمقدار معلوم لا يزيد عليه”" ولا ينقص منه . 

وَسّجَرهُ تيح ون طُور سِئَاء» يعني : الزيتون. 

وإنما خصٌ النخيل والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر 
وأكثرها منافع . 

وظطْورٍ سِيئا» : جبل بالشام» وهو الذي كلّم الله عليه موسى #هة. 
ونيب الزيتون إليه؛ لأنها فيه كثيرة . 


)١(‏ في ب : «طرائق6» وفي ج : «طروق» والمثبت هو الصواب وهو الموافق لعبارة الكشاف 


(١٠/*9صه).‏ 
)١(‏ طارقٌ النعل: إذا وضع بعضها على بعض. وركب بعضها على بعض . انظر: لسان 
العرب .)84/1١7(‏ 


إفرة في أ بء م: «عليها». 


وسِيئَاء© اسم الجبلء أضافه إليه. كقولك”'' : جبل أحد . 

وقرئ بفتح السين» ولم ينصرف للتأنيث اللازم . 

وقرئ بالكسر. ولم ينصرف للعججمة. أو للتأنيث مع التعريف؛ لأن 
«فِعْلاء» بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث. 

وقيل : معناه : مبارك . 

و : ذو شجر. 

ويلزم على ذلك صرفه . 

دمور ملشء 7 

«تببت بالدهنٍ» يعني: الزيت . 

وقرئ تنبت » بفتح التاءء فالمجرور على هذا في موضع الحال» 

وقرئ بضم التاء وكسر الياء. وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن أنبت بمعنى نبت . 

والثاني: حذف المفعولء تقديره: تنبت ثمرتّها بالدهن. 

والثالث : زيادة الباء . 

«وصبْغ للا كلِينَ» الصّبغ : الغمس في الإدام . 

طني الْأَمنَمِ» هي الإبل والبقر والغنم» والمقصود بالذّكر: الإبل؛ 


)١(‏ في ج.ء د: «كقوله». 
فم سقطت هذه الكلمة من أ بها 


لقوله: كيوك اث نمت 49 . 
وقد تقدّم في «النحل» ذكْرٌ المنافع التي نا" وتذكيرها وتأنفي” 


.)8/937 انظر (؟5/‎ )١( 
.)18769/5( انظر‎ )9( 


ره 
- 


لدم مسو م 2 ع شد رع ص لوو جل 


[«وَلْقَد أَرْسَلنَا ًا إل قَومِوء فَقَالَ يَمَوِ أعبدوأ أله ما 


1 ء- و 0 2000 7 0 3 2 2 د سس » لسر وه لعمدد هسه 
نقَونَ () فقا املو الَذِنَ كفرواً من مويو ما هذا إلا يشر تلك بريد أن بلة 
2 20135 ل سكم 000 آ أ 2 22 يسا 5 ار يي اده ٠‏ ردم 
عايحكم ولو سَاء الله لأنزل ِ ما ممِعَمَا يبلذًا فى ابابا الأولين 9 إِنْ هو 
ِل رَجُلّ بدء حِنَّدٌّ فَكَركسُوأ بو حَقٍّ جين ©© كَل رَبَ صرف يما كَدَّوْنِ © 
ٌُُ _- خم سم لصوا بول حى حجان ب الصي) ب ا 

سل عه 5 + ملم مءووس 0 تفي ساسيسض ١‏ 2 ع مك 2 عم شما 
فَأوْحينا إِلْه أن صيَع الفلك بِأَعْيئِنَا وَوَحسما فَإِدًا جساء أضينا قار الور فأسللف 


ك2 2-8 بوامءة كمه كك ّم م معرعر .وناري 4ب إلى ' 
فيا من حكل رَوَجَنِ انين وأهلك إلامن سبق عليه القول ينهم ولا مخلطئني في 
2 م و 2 1 مث مل للءض 4م لم للم رصم معرة اس 2-7 > مهو 
اين ظلموأ يتنهم مُغرفوت 69 فَإِدَا سوبت أنتَ ومن مَك عَل افك مَفْلٍ تلْمَدُ يلو الى 
بذ اسه 2 - 2 2 ك1 4 41 سو صديو ا سم اماس 
جنا من لقو الظدلِمين (2) وقل رب أنزِلنى منزلا مبارك وأنت حبر الْمَنْزِلِينَ 0 إِنَّ في ذلك 
أ 0 2 >وىس > غم رم الى امي سا سا سم 
لدبت وإن كنا لمَلِينَ 9© ث أنتأنا يِنْ بَعَدِهرٌ را مَاحَرنَ 9© 4]. 

مَا هنا إلا بَتَرُّ» استبعدوا أن تكون النبوّة لبشر ؛ فيا عجبًا منهم إذ أثبتوا 


«وما هنا 
الربوبية لحجر! . 
برِبدُ أن ينَفضَّلّ» أي : يطلب الفضل والرياسة عليكم . 
«مًا سَمِعمَا يبلدًا؟» أي : بمثل ما دعاهم إليه من عبادة الله . 
أو: بمثل الكلام الذي قال لهم . 
وهذا يدل على أنه كان قبل نوح فترةٌ طويلة . 
به حِنَّةَ * أي : جنون . 
فانظر اختلاف قولهم فيه؛ فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة» وتارة إلى 
الجنون. 


لح حِبِنٍ» أي : إلى وقت لم يعيّنوه. ولكن أرادوا : وقتَ زوال جنونه 


على قولهم. أو وقتّ موته. 
2يرء. اس 27 ًَ 1 
«انصيف يما كَدْبونٍ»ه تضمّن هذا دعاءً عليهم ؛ لأن نصرته إنما هي 


بإهلاكهم . 


وقد تقدَّم في «هود؛ تفسير بِْْيْنئَا و2 و«وكرَ الدَنور»>. 
وطولا محتطبني» "2 . 

وقد تقدّم تفسير «وَوبَينِ أنت» '"". 

طون كنا لمن «إن' مخفّفة من الثقيلة» وطمُبْتلِينَ4: اسم فاعل من 
ابتلى» ويحتمل أن يكون: 

د 77 اسان 

أو إنزال البلاء . 

قرا َاحَرِبنَ» قيل : إنهم عادء ورسولهم هود؛ لأنهم الذين يلون قوم 
نوح . 

وقيل: إنهم ثمودء ورسولهم صالحء وهذا أصحٌُ”*'؛ لقوله: «َأحَدم 
ألصّيِسَهٌُ» وثمود هم الذين هَلّكوا بالصيحة؛ وأما عاد فهّلكوا بالريح. 


.)0857/5( انظر‎ )١( 
.)085/75( (؟) انظر‎ 

(©9) في ببء د: امن». 

(:) في أ. باءاه: «أصلح». 


سنا ذم رثول من ل عدوا هما لك ين كه حبر ألا و © وَل 
ْمَك ين كمه الدِينَ كردأ وَكدبوا يلَِ لحرو وََرَفتهُحْ في ليوو الدُنيَاما هنذا إلا بتر 
متخ بجا تأر بنذ تورث مث تترؤة © وين لقث جا بلك بنك 4 
لَحتيرت © عدو كد إدا مم وَكْسْ ابا وَعِظنًا أن مرت © © عَمَاتَ 
عبات لما تَوعدون © إن إِلَّا حباننا الدَنيا نَمُوبٌ وَتَحيَا وَمَا كن بمَبعُوئيَ 9©) 
إِنْ هو إلا ريل اف عَلَ أن كَذبا وما نحن لم بمؤبييت 29 قال رب انصرنى يما 
كَدَوْنِ © َل عَمَا يلٍ لضْبِحْنَّ تدمِينَ © تأعذتهم الصَبِحَةُ ِالْحَقّ فَجِعَلتْهُمْ 
7 غك مهدا بَنمَوْرِ ألَِلِِينَ © * 2 ثم أنأنا من بَحَدر رو ليت 9 مَاَنِقٌ بن 
أمَةِ أَجلَهَا وَمَا يترون ©© سا وجلا تنآ كل ما جآ 0 ا كو يكن 
بَعْصَهُم ينها وبحمَْتَهُرْ أحادِبتٌ بدا لوم لَّا بمو ©) ثم أَرسلنَا مُومى وأحاه هرون 
ًا وسلطئر ن مين © إل زعورت 0 ل 
أ بترن نكا روما نا يد © ككَدَوْضَا هكوا برب المفلين © وَل 
ل 
ذَاتٍ قرا معي #]. 


فين قَوَيو» قدَّم هذا المجرور على قوله : «الزيت كترُوام ؛ لثلا يُوهم 
أنه متّصل بقوله : «الحيزة لديا » ؛ بخلاف قوله : هفقَالَ فَقَالَ امل أَلدنَ كَفُواأ 
ين هرمو في غير هذا الموضع”''. 


«دَأرْفتَهُم» أي : نعّمناهم . 


)١(‏ انظر: درة التنزيل للإسكافي ص : 976: وملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير 
(”/ هلام ). 


م وو 


«سّرٌ يِنْلْكُمْ» يحتمل أنْ قالوا ذلك : 

لإنكارهم أن يكون نبيّ”'' من البشر. 

أو قالوه أنفة من اتباع بشر مثلهم . 

وكذلك قول قوم نوح. 

بيد استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. 

لأَنَرْ م4 كرّر «أنَ» توكيدًا”" للأولى؛ وظتْرَجتَ» خبرٌ عن 
الأولى. 

« © عَنَاتَ عات ِمَا ُعَدُونَ © » هذا من حكاية كلامهم . 

وظهَيْبَاتَ» : اسم فعل بمعنى : يَعَْدَ. 

وقال الغزنوي : هي للتأسّف والتأوه”". 

ويجوز فيه الفتح والضم والكسر والإسكان. 

وتارةٌ يجيءٌ فاعله دون لام» كقوله: 

فهيهات هيهاتَ العقيقٌ وأهله؟» 0 


(0١)‏ في دء ه: «النبي». 

(؟) في د: «تأكيدًا». 

() انظر: عين المعاني.. 

(4) هذا صدر بيت لجرير بن عطية؛ كما في ديوانه (ص: 786): وروي البيت هكذا 
«فهيهات هيهات..». وروي «فأيهات أيهات..' بالهمزة؛ وهما لغتان» والعرب تبدل 
الهمزة هاءً وبالعكس . انظر: تحفة المجد الصريح شرح كتاب الفصيح. لأبي جعفر 
اللَبْلي .)517/١(‏ 


وتارة يجيء باللام» كهذه الآية. 

قال الرَّجَاجٍ في تفسيره: البعد لما توعدون”''؛ فنزّله منزلة المصدر. 

قال الزمخشري: وفيه وجه آخر؛ وهو أن يكون اللام لبيان المستبعد ما 
هوء بعد النّصويت بكلمة الاستبعاد؛ كما جاءت اللام في هيت نت » 
[يوسف: 77] لبيان | مه لمهيت 1 


ل ل ل 


© إن هى إِلَا حيَائنًا دناه أي : ما الحياة إِلّا حياتنا الدنياء فوضع هئ » 
موضع الحياة؛ لدلالة الخبر عليها . 


م 


نَمُوتٌ وَحيًا» أي : يموت بعض ويولد بعضء» فينقرض قرن ويحدث 

قرن آخرء ومرادهم: إنكار البعث. 

«عمًا قليِل» «ما» زائدة وطوَللٍ»4”" صفةٌ للزمان» والتقدير: عن زمانٍ 
قليلٍ يندمون . 

لمعه عُضَاه» يعني : هالكين كالغثاء؛ والغثاء: ما يحمله السيل من 
الورّق وغيرها مما يبلى ويسوّدٌء فشبّه به الهالكين. 

«نبغدًاه مصدرٌ وُضع موضع الفعل بمعنى: بَعِدَُوا؛ أي: مَلكواء 
والعامل فيه مضمرٌ لا يظهر . 

«ننا» مصدرٌ وزنه : فَعْلَى» ومعناه التواتر والتتابع ؛ وهو موضوع موضعٌ 
)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج (17/4). 


(؟) انظر : الكشاف .)087/١١(‏ 
(6) في أء بء ج: «وقيل»؛ وهو تصحيف. والمثبت موافق لعبارة الكشاف /١٠١(‏ 084). 


الحال؛ أي: متواترين واحذا بعد واحد. 
فمن قرأه بالتنوين : فألفه للإلحاق. 


ومن قرأه بغير تنوين: فألفه للتأنيث فلم ينصرفء وتأنيئه لأن الرسل 
ماعة. 


والتاء الأولى فيه بدلُ من واو هي فاء الكلمة. 
ويحَعَلتهرٌ اديت » أي : يتحدّث الناس بما جرى عليهم . ويحتمل أن 
يكون: 
أو جمع أَحدُوئة» وهذا أليق؛ لأنها تقال في الشرٌ. 
«#قوما عَالِينَ» أي : متكبرين . 
وَفَوْمُهُمَا لنا عَنيدٌوتَ» أي : خا دمن" مزالواة: 
دِلَصَلَّهمْ يمِتَدُونَ» الضمير لبني إسرائيل. لا لقوم فرعون؛ لأنهم هلكوا 
قبل إنزال التوراة. 
اهما إل رَبْوَةِ» الرّبوة: الموضع المرتفع» ويجوز فيها فتح الراء 
وضمّها وكسرها. 
واختّلف في موضع هذه الربوة: 
فقيل : بيت المقدس . 


)ع2 في د: ااحامدون؟. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


وقيل : بغوطة دمشق . 

001) 0: 

وقيل : بفلسطين 6 . 

«ذاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ» القرار: المستوي من الأرضء فمعناه: أنها بسيطة 
يتمكن فيها الحرث والغِراسة. 

وقيل : القرار هنا : الثمارٌ والحبوب. 

والمعين: الماء الجاري: 

فقيل : إنه مشتقٌ من قولك : مَعَن الماءٌ: إذا كثر ؛ فالميم على هذا أصلية» 
ووزنه فعِيل. 


وقيل : إنه مشتق من العين ؛ فالميم زائدة. ووزنه مفعول. 


لل في أء باء ا هير:ة «فلسطين». 


د لرروور . 1 هر 


[ يكاب الرسل كلوأ من لطبت وَأَعْمَلُواْ صَِيِكا إِفِ د يمَا تحملوبَ عم © وَإنَ 
اص ير صرهية ءاه وه > 00 و 
أ وَحِدَهُ وأنأ ربكم فالقون (ي) فتقطعواأ أمرهر ل رف يما 


ا 0 


> ولريير رس م 


ا ل ا ل 


رهة سمس رض ب ترمو سم رمه 


لذن هر 5 0 ونون دي 1 6 والذين يؤنون ما 


: وو ا عدم 


توأ وقلوبهم دك بم إل م ربهم رجعون 9© ولتيكَ سرون في اليرت وَهُمَ ها سيهون 
© :5 نكيت تنا رلا وهأ وله كنت ين لوف اا مون 0 بل فر 
عر يْنْ هنذا وهم عمل من دون لِك هم هنا عون © حَنَ إذا أَمَذا مترفهم با بالعذَابٍ 
0 ا بحرأ لوم مَك عَنَا لا فُصَرُونَ ©©) مذ كانت ايج نك عَليَكُم 
سر عَك أعقنيكر تسوب © تكرت بو سيمرا تَهُجْروَ © أفلر يبروأ اقول 
1 ب / باهم الْأولِينَ © أن لز بعرؤوأ رَسُوطمَ فَهُمْ آ لم مبكروت” © 
أذ عله يتيك" ليقن ولع ولف نحي كيز :© كر اك العن 
رةه لت لْسَمنوات والارض ومن فيهرك بل أندشهم بذَكْرهم فَهُمْ عن ذكرهم 
مُعَرسُوست © أ مَسَلهُم حَيَْا فُكرَاجُ ريك حير وهو ار الرَْقنَ © وإنك لتدعوهم 
و0 لجرو عن الصَرْط لتكبو” ©© 
© لد مه تنما يهم دض لوأ نيقيو يتقو 9© ولئذ أحذتهم 
بِالْعدَابٍ هما أسْتَكانوا لريهم وما ينصَرَعُونَ (3) حو إذا فحنا علَييِم بايا ذا عدَّابٍ سَّدِيدٍ إذا 
هُمٌ فيه مُبْلِسُونَ4]. 

يتأي الرّسّل» هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 
متفرقة» وإنما المعنى : أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك . 


وقيل : الخطاب لمحمد َل وأقامه مقام الجماعة. وهذا بعيل . 


كوأ ِنّ اليب تِ» أي : من الحلال. فالأمر على هذا للوجوب. 

أو من المستلّذَاتء فالأمر للاباحة. 

<وَأَنَ هزر أتككْرْ أن ودَه » قرئ «وَأنَ» : 

بالكسر على الاستئناف . 

وبالفتح على معنى : لِأنَّ وهي متعلقة بقوله آخرًا : طمَانَُووِ» . 

وقيل : على بعال شمر لقره واعلموا. 

والأمّة هنا: الدين. وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. 

«مَقطعُوأ أَنرَمُر» أي: افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل 
المذكورين من اليهود والنصارى وغيرهم . 

«زر» جمع زَّبورء وهو الكتاب”''؛ والمعنى : 

أنهم افترقوا في انبا الكتب. فاتبعت طائفة التوراة» وطائفة الإنجيل» 
وغير ذلك. 

أو وضعوا كتبًا''' من عند أنفسهم . 

رهم في عَرَتِهِر» الضمير لقريشء والغَّمُرة: الجهل والضلال» 
وأصلها من عَمْرة الماء”" . 
)١(‏ في أ ه: «الكتب». 
(؟) في ب. ج: «كتابًا». 
(7) قال في الكشاف :)597/١١(‏ «الغّمْرة: الماء الذي يغمر القامة؛ فضَربثُ مثلًا لما هم 


مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم. أو شْبّهوا باللاعبين في غمرة الماء ؛ لما هم عليه 
من الباطل». 


طح ِبنٍ» هنا : يوم بدرء أو يوم موتهم . 
«أَيحْسَبُونَ» الآية؛ رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خيرٌ لهم 


وأنها بسبب رضا الله عنهم”''. 


«مَارع للم هذا خبر «أنَّك والضمير الرابط محذوف. تقديره: نسارع به. 

بل لَا موه أي : لا يشعر ون أن ذلك استدراحٌ لهم ففيه معنى التهديد. 

«يُْبُنَ مآ داتوأ قيل : معناه يُعظون ما أعطوا من الزكوات”" والصدقات . 

وقيل: إنه عام في جميع أفعال البرٌ؛ أي : يفعلونها وهم يخافون أن 
لا تقبل منهم . وقد روت عائشة هذا المعنى عن النبي يَل”". إِلّا أنها قرأت : 
«يُأتون ما أتوا» بالقصرء فيّحتمل أن يكون الحديث تفسيرًا لهذه القراءة. 

وقيل: إنه عام في الحسنات والسيئات؛ أي : يفعلونها وهم خائفون من 
الرجوع إلى الله . 

أ إل يهم جثرت» «أن»: 

في موضع المفعول من أجله . 

أو في موضع المفعول ب طوَجِلُ» ؛ إذ هي في معنى : خائفة . 

« ليك سِعْوبَ في للَبرتِ» فيه معنيان : 

أحدهما: أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات . 
)01( في أ: «ولسبب رضا الله عنهم»؛ وفي ب: «وبسيبها رضي الله عنهم». 


)١(‏ في أل د: «الزكاة». 
() أخرجه أحمد (707717). والترمذي (7716). وابن ماجه (5199). 


والآخر: أنهم يتعجّلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدّمة”"'؛ 


م و 
لأنه أثيت فيه ما ني عن الكفار من المسارعة”". 


ظِرَحُمْ دَا س4 فيه المعنيان المذكوران في «يُرمُرت ف الْحَِْتِ» . 


وقيل : معناه: سبقت لهم السعادة في الأزل. 

ولا نلف تفسا إِلَّا وسْمَها» يعني : أن هذا الذي وَصف به الصالحين غيرٌ 
خارج عن الوّسْع والطاقة. 

وقد تقدّم الكلام على تكليف ما لا يطاق في «البقرة»”". 

لوديا كنبٌّ» يعني : صحائف الأعمال. ففي الكلام تهديدٌ» وتأمينٌ من 
الظلم والحيف . 

طني مرو يِنْ هذاه أي : في غفلة من الدين بجلمته. 

وقيل : من القرآن. 

وقيل : من الكتاب المذكور. 

وقيل: من الأعمال التي وّصف بها المؤمنين. 

«ومم أَعْمثلُ من دون دَلِكَ» أي : لهم أعمال سيئة دون الغَمْرة التي هم فيها. 
فالمعنى : أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمالء والإشارة ب «دَلِكَ» 
)١(‏ الآية المتقدمة قوله تعالى في الكفار: ظأْيحْسَبُونَ نما دم يوه ين ثَالٍ وبين © مام كم 

ف لَلرتٍ»ه. 


(؟) انظر: الكشاف وتعليق الظيبي .)081/٠١(‏ 
() انظر .)6١١ /١(‏ 


-على هذا- إلى الغمرة» وإنما أشار إليها بالتذكير”'؛ لأنها في معنى الكفر . 


وقيل : الإشارة إلى قوله : «مِنْ هدَا» ؛ أي : لهم أعمال سيئة غير (ذلك 
المعنى)”"' المشار إليه حسّبما اختُلف فيه. 


هم لها عَنِِلُونَ» قيل : هو إخبار عن أعمالهم في الحال. 
وقيل : عن الاستقبال. 
وقيل: المعنى : أنهم يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله؛ فجعل 
طحو إِذآ أَعَذنا مترفيم» غاية لقوله : #عَمِلُونَ» . 
و مترفيم # أي : أغنياتهم” " وكبراءهم . 
فإن أراد بالعذاب قتل”*' المترفين يوم بدر : فالضمير في « يمرو » لسائر 
5 0 . )0( 5 
فريس ؟ اي: ناحوا وصاحوا على القتلى . 
وإن أراد بالعذاب شدائدٌ الدنيا أو عذاب الآخرة: فالضمير لجميعهم. 
إلا يحوأ اليم » تقديره: يقال لهم يوم العذاب : لا تجأرواء ويحتمل : 
أن يكون هذا القول حقيقة . 
)1( في أء بءاه: «بالتأكيد». 
زف سقط من أ نا هل 
فرق في أ با هاء «أعيانهم». 


«ع في أ م: «قتال». 
:5( لم ترد هذه الكلمة في أ باء ها 


2 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
أو" كوق نلسنان التعال: 


ولفظه نهيّ ١‏ ومعناه: أن الجؤّار لا ينفعهم . 

350 عْميِح تحصن » أي: ترجعون إلى وراءء وذلك عبارة عن 
إعراضهم عن الآيات. وهي القران. 

« مستَكيرينَ بد » قيل : إن الضمير عائد على المسجد الحرام. أو على 
الحرم وإن لم يُذْكَر؛ ولكنه يفهم من سياق الكلام؛ والمعنى : أنهم 
يستكبرون بسبب المسجد الحرام؛ لأنهم أهله وؤلاته. 

وقيل : إنه عائد على القرآن؛ من حيث ذُكرت الآيات» والمعنى على 
هذا: أن القرآن يحدث لهم عتوًا وكِبرًا”" . 

وقيل : إنه يعود على النبي كَل وهو على هذا متعلق ب #ستمرا» . 

مه ع 07 

«سيمرا» مشتق من السَّمَّرء وهو الجلوس بالليل للحديث» وكانت 
قريش تجتمع” ' بالليل في المسجد. فيتحدّثون؛ وكان أكثرٌ حديثهم سب 
النبي يي و«سيمرا» مفرد بمعنى الجمع» وهو منصوب على الحال» فمن 
جعل الضمير في 8« يدء» للنبي يليو فالمعنى: أنهم سامرون بذكره وسبّه . 

9تهْجِرٌونَ4 من قرأ بضم التاء وكسر الجيم فمعناه: تقولون الهجر بضم 
الهاء وهو الفحش من الكلام. 


)3غ( في ج ٠»‏ 3 «وأن». 
فم في د: «وتكبرًا». 
(©) في ب: ايجتمعون!. 


ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم : فهو من الهجر - بفتح الهاء -؛ أي : 
تهجرون الإسلام؛ والنبى كَيِل. والمؤمنين. 


ا : هجر المريض : إذا مَذَْى؛ أي : تقولون اللغو من القول. 


«أفلر يِدَبرُوأ لْمَْلّ»> يعني : القرآن. وهذا توبيحٌ لهم. 

هآر 50 أتِ َابآدَهُم الأوْلِنه معناه: أن النبرّة ليست ببدّع فينكرونها 
بل قد جاءت آباءهم الأولين» فقد كانت النبوة لنوح وإبراهيم وإسماعيل 
وغيرهم 


«أء لز برضا نوكم » المعنى : ألم يعرفوا محمدًا ييه ويعلموا أنه 
أشرفهم حسّبًاء وأصدقّهم حديثاء وأعظمّهم أمانة: وأرجحهم عقلا؛ 
فكيف ينسبونه إلى الكذب أو إلى الجنون أو غير ذلك من النقائص؟» مع 
أنه جاءهم بالحق الذي لا يخفى على كل ذي عقل سليم أنه عين الصواب . 

#ولر انب لْحقّ َهْوَاءَهُمْ لَنَسَدَتٍ السَمْوتُ وَالْأَرْضُ » الاتباع هنا : استعارة» 
والحق هنا يراد به: الصواب والأمر المستقيم» فالمعنى : لو كان الأمر 
ا مه ا ا 0 


22 رس 


والأرض» كقوله لو كآنَ فهما مايل إِ/َ 4 لفسدتا»» [الأنياء: ؟ 

وقيل : إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في المعنى» وإنما 
حمّله عليه أنْ جعّل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق 
هنا هو المذكورة في قوله: «#بل جَآءَهم بِالْحقٍ وأَكَدْمُ للحن كرهون» . 


9 

«بل أَيتهُم يكْرهِم» يُحتمل أن يريد : 

بتذكيرهم ووعظهم . 

أو بفخرهم وشرفهمء وهذا أظهر. 

جر تستلهم خَريّْا» الخْرّج : هو الأجرةء ويقال فيه: خراج» والمعنى 
واحد. 18 '' بالوجهين في الموضعين» فهو كقوله: «آ تَسَلَهُرَ أجرَاه 
[الطور: .5٠‏ القلم: ١4]؟‏ أ : لست تسألهم أجرًا فيثقل عليهم اتباعك . 

«تخراج رَيِكَ حير » أي : رزق ربك خير من أموالهم ؛ فهو يرزقك ويغنيك 


عنهم . 
عن الصَرْطٍ لنَكبْوتَ» أي : عادلون ومعرضون”"' عن الصراط المستقيم 
المذكور. 
«وَلز متْهم» الآية؛ قال الأكثرون: نزلت هذه الآية حين دعا رسول الله 


كيد على قريش بالقحط فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء فالمعنى : 
لو رحمناهم بالخضب, وكشفنا ما بهم من ضر القحط والجوع؛ لتمادوا على 
طغيانهم . 

وفي هذا عندي نظر؛ فإنَّ الآية مكية باتفاق. وإنما دعا النبى يكهِ على 
فريش بعد الهجرة حسّبما ورد في الحديث . ْ 

وقيل : المعنى : لو رحمناهم بالردٌ إلى الدنيا بعد موتهم لعادوا لما نهوا 


كله . 


10( في أ ب: «وقد روي». 
زف في أ باء ه: #ويعر ضون». 


وقد أَحَذْنَهُم عدبي قيل : إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط» وإن 
الباب ذا العذاب الشديد المتوعّد به بعد هذا: يوم بدر. 


وهذا مردود بأن العذاب الذي أصابهم إنما كان بعد بدر . 


وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدرء والباب المتوعّد به هو 
القحط . 


وقيل : الباب ذو العذاب الشديد: عذاب الآخرة» وهذا أرجح» ولذلك 
وصفه بالشدّة؛ لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: إنهم فيه مبلسون؛ أي 


يائسون''' من الخير» وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة» كقوله : #ويوم تهوم 


سي اس صلل وه 


ألسَاعهُ ببس الْمَجْرِسُونَ 69 © [الروم: *1]. 

مهما سْتَكانواً» أي : ما تذلّلوا لله 5ن . 

وقد تقدَّم الكلام على هذه الكلمة في «آل عمران”" . 

وما ضرعن إن قيل : هلّا قال: «فما استكانوا وما تضرعوا», أو «فما 

ستكدون ونا يتضرعون» باتّفاق الفعلين في الماضي أو في الاستقبال؟ 

فالجواب: أن ما أَسْتَكَانوا» عند العذاب الذي أصابهمء. و«ومًا 
يمون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد, فنفى الاستكانة فيما مضى» 
ونفى التضرّع في الحال والاستقبال”” . 
)١(‏ في ب: «آيسون». 


(؟) انظر (1/ 087). 
(**) انظر : الكشاف .)516/١١(‏ 


_- 


[هوَهْوٌ الِىَ أنناً لم ألسَمم الس ولخد كيلا ا ره © 0 مر أن 


ءءء 0 كص اس سو لا ور مه مع م6 
ذرأ كر في الْأَرضٍ له محشررة 69 و الى ي- ويميث وله يكت أللٍ وا 5 
ل ره مالرةه عرص س صم سم وام ا ءاس 00 
أفلا تمقلوست 29© بل قَالُوا مِثّلَ مَا مَالَ الأرلوس 679 قَالوا 000 
وَعِظما أونا لمبعوثون (©) لقد وعد تحن ومَاسَاوْا هندًا من كَبْلُ إن هنا إلا سطِيرٌ 


نلا كوت ©© م م يت التتمنوب التصيع وَتُ المصزشٍ ات © صلل 
ع قل أقلا توت © قل م يه ملكت حكُلٍ سو وَهْرٌ مجر ولا يمسا 
عيدو إنك كش مليون جنك رك تل تيه © بن لتم ون 
0 كوو 9 اند انين رايا حكات تتواين إلد )ا لحك 1 

كم يما حلي َك بشم عل نسح لل عا يست (© عَدلو القن 
0 ل © *]. 

#قليلا مَا تَتَكُرُوتَ» ١ما»‏ زائدة؛ و#قليلا» صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: شكرًا قليلا تشكرون. 

وذكر السمع والبصر والأفئدة - وهي القلوب -؛ لعظيه''' المنافع التي 
فيها؛ فيجب شكر خالقهاء ومن شكره: توحيده واتباع رسوله ل . ففي 
ذكرها تعديد نعمةٍ وإقامة حجة. 

ٍ«درأة في الأضي» أي : نشركم فيها . 

وله عملت أ وَاَلتَهَارٍ » أى: هو فاعله ومختصٌ بهء فاللام 
للاختصاص . 


و لس مح كرابي سمس وير 1 عر ون لم قَلْ 
ولي 9©) قل لمن الأرض ومن فيهنا إن حكانتم تعامور بن 9 سيفوا 
سر 


1 لنت 


)1( في ج: «لعظم». 


وقد ذكر في «البقرة» معنى اختلاف الليل والنهار"' . 

بل مَالْواْ مِثْلَ ما مَالَ الْأوَلُرت © *» أي: قالت قريش مثلّ قول الأمم 
المتقدّمة؛ ثم فسَّر قولهم بإنكارهم للبعث» وإليه الإشارة بقولهم : #لقد وعدا 
نحن وءاسَاوْنا هندا»ه . 

وقد ذكر الاستفهامان فى «الرعد»9" . 

وه أسَِيرٌ لَْوَلِينَ» في «الأنعام»9 . 


قل لمن الْأَرضُ ومن فِيهآ» هذه الآيات”» توقيف لهم على أمور 
لا يمكنهم إلا الإقرار بهاء وإذا أقرٌوا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان 
بالدار الآخرة. 

«سمَمُوْنَ بيهم قرئ في الأول ظلِنّه» باللام بإجماع؛ جوابًا لقوله : 
لمن الأرض 6 . وكذلك قرأ الجمهور الثاني والثالث» وذلك على المعنى ؛ 
لأن قوله : #من رَبَّ ألسَّحوْتِ» في معنى : «لمن هي». 

ملكتي مصدرٌ في بنائه مبالغة . 

يحبر ولا 0 عليه الإجارة : المنع من الإنسان””2. يقال: أجرتٌ 

.)741//١1( انظر‎ )١( 
.)250739/5( انظر‎ )١( 
.)5608 /7( (م) انظر‎ 


(4) في أء ب.ء د: «الآية». 
(ه) في أء بء ه: «الإهان» كذا!. والمثبت موافق لعبارة المحرر الوجيز (7177/5). 


9 
فلاناً على فلان: إذا منعتّه من مضرّته وإهانته» فالمعنى : أن الله تعالى يُغيثْ 
من شاء ممن شاءء ولا يغيث أحد منه أحذا . 

تان محرو » أي : تُخدّعون عن الحق؛ والخادعٌ لهم الشيطان» وذلك 
تشبية بالسحر في التّخليط والوقوع في الباطل . 

| ووثبت هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج» فقال أوَّلّا : «أنلا ندَرونَ © >. 

ثم قال ثانيًا 0 لأن فيه زيادةة تخويف, ثم قال 
9 : دن مُْحرُويت»» وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره. 

#وَإِمهُمْ لْكَدِبونَ4 يعني : فيما يُنسبون لله من الشركاء والأولاد» ولذلك ردٌ 
عليهم بنفي ذلك . 

هإذا ذهب كل إكم ب يما حَلَقَّ» هذا برهان على الوّحدانية» وبيانه أن يقال: 
لو كان مع الله إله آخرٌ لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات 
الأختو واس عل والجد مدهنها بترو ولب قل لعز والدار علي كي 
ترى(2 حال ملوك الدنياء ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها 
ببعض حتى كأن العالم كلّه كُرَة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبّره واحدء لا إله 
غيره . 

وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية''' وغيره» بل هو دليل 
آخر . 


)١(‏ في جء د: «نرى». 
(1) انظر: المحرر الوجيز (711//4). 


فإن قيل : «إذَّاء لا تدخل إِلّا على كلام هو جزاءٌ وجواب» فكيف دخلت 
هنا ولم يتقدّم قبلها شرظ ولا سؤال سائل؟ 

فالجواب: أن الشرط محذوفٌ تقديره: لو كان معه آلهة». وإنما ححذزف 
لدلالة قوله : «وًا كات مَمَمٌ بن ِو . وهو جواب للكفار الذين وقع 
الردٌ عليهه”'' . 

لعَالِم لعي 6 بالرفع : خبر ايتداء. وبالخفض: صفة لله. 


.)35777/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 


[ قل رت إِمَا ميقم وُعَدُورت © رن ملا يتكلنى ف ألْمَرْرِ أَلطَدبِيَ ©© 
وَإِنَا عل أن نرَِِكَ ما بَهِدّهُمْ لمرو ©© مم يي بي مسن ألتيقة عن لم يم 
نوت © و رَ كبك ين سكن لقنن © وود يك رب أن يحصرون 
© ا 00 أو ١‏ © َل أعْمَلُ ملِضًا فمَا يكت 
3 ا لمر يا ورايهم روس ل وه سَعثُونَ (© فَِدا نِم في الصّور 
ملق تت وو ول قبل © ج كك وه اريك ف الننيش 
© ومن حَفَت موزينم وليك الزن حَيروا شه ف جه جَهَنمُ خَِدُونَ © تلفح 
2 شهه'*2ظ22*25 
©© قَالُوا ريا غلبت عَلْئَنَا سْقَوينَا وَحكنًا مَوْمًا صَآلَيت 7 رَبنآ أَخْرحَنا منها إن عذنا 
َإنَا ظَلِمُورت © َال أخْستُوأ وأ ياولا كلو 9© إِنَم كن هبق مْنْ بَادى يفُولُوت 
0 امنا فأغفر لَنَا وَأَرْحمنا وأَنتَ حَيْرٌُ ايّحِينَ © 00 ه يِخْريًا حو أَفَرَحٌ ذَوَى 
م مم تَصْسحَكُونَ 09 إفَ جَرَهُم ليم يما روا أنه هم امود 07 كَل 
يو ال متا © 2 تير رانف © قد 
إن نمسم إلا قليلا لو أَحَكُ كُسْرْ تلن © 1-6 تمر أنَمَا حَلَفنَكْ عَبَنَا كي 
إلا لا ريحعون (9) فتعدل اله يع 0 الحكرر 
0 دمن ينعم أ ليها مر لا ب َم بوء ما حسام ندمو نَم لا يفي 
كرون 9© ول ر رب أغفرٌ وأيحر وت خَير اليّمِينَ4]. 
«فل رت إِمَا نرِيَقٍ مَا عدوت 469 الآية؛ معناها : أن الله أمر نبيه يَكئِيِ أن 
يدعوّ لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قُضِي أنيّرى ذلكء» وفيها تهديد 


للظالمين وهم الكفار. 


لت 
- 


١ 


و«إن؛ شرطية؛ وهما» زائدة؛ وجواب الشرط : لقلا يَجْصلنى»» وكرّر 
قوله : رَتَ» مبالغة في الدعاء والتضرع . 


و لاتير : التى هي أحسن : لا إله إلا الله 


والأظهر أنه أمرٌ بالصّفح والاحتمال وحسن الخلقء فهو مِحْكمٌ غير 
منسوخ» وإنما نْسِخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. 

طمن همرت الشَمطِينِ» يعني : نرّغاته ووسواسه'") 

وقيل : يعني الجنون. 

واللفظ أعمٌ من ذلك . 

أن حصرونٍ» معناه: أن يكونوا معه. 

وقيل : يعني : حضورهه'”'' عند الموت 

لحو إِذَا جَآءَ أحدهم الْمَوْتّ» قال ابن عطية : حَىٌّ» هنا حرف ابتداء9" ؛ 
أي ليست غاية لما قبلها . 


وقال الزمخشري: لاحَقٌّ» تتعلّق ب 9يَصِئُنَ؟ ؛ أي : لا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم الموت”* 


)١(‏ في بء ج: «ووساوسه». 

فهة في أ ب: ابحضورهم). 

(9) انظر: المحرر الوجيز (5/ 775). 
(5) انظر: الكشاف .)178/1١١(‏ 


4 
تال رب أَرْجِعُونٍ» يعني : الرجوعَ إلى الدنياء وخاطب ربّه مخاطبة 
الجماعة للتعظيم» قال ذلك الزمخشري”'2 وغيره» ومِثْله قول الشاعر : 


ألا فارحموني يا إله محمّد") امو ا 0 1 


وقيل : إنه نادى ربّه ثم خاطب الملائكة. 

ليما رَكْتّ» قيل : يعني فيما تركتٌ من المال. 

وقيل: فيما تركتٌ من الإيمان؛ فهو كقوله: «أؤ كَُبَتْ فيه إيمببا حَيرا» 
[الأنعام: 0)154 والمعنى : أن الكافر رغب أن يرجع إلى الدنيا ؛ ليؤمن ويعمل 
صالحًا في الإيمان الذي تركه أوَّل مرة. 


سير 


ريه ددر 4 بعنى : قوله : رب أرجعون © © لعل أعمل صيِحا» 
فسمّى هذا الكلام كلم وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 

أتحدها »أن نول هذه الكلية لذ محالة 4 لأمزاظ كيه وصتبيرتهه فهو 
إخبار بقوله . 

والثاني : أن المعنى : أنها كلمة يقولهاء ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئًا . 

والثالث : أن يكون المعنى : أنه يقولها كاذبًا فيهاء ولو رجع إلى الدنيا لم 
يعمل صالحًا . 
)١(‏ انظر: الكشاف .)5751/١١(‏ 


)١(‏ هذا صدر بيت وثمامه: «فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل؟. أورده الزمخشري في الكشاف 
.)555/١(‏ ولم أقف على قائله. 


«وومن ورآابهم » أي فيما يستقبلون من الزمان. 
والضمير للجماعة المذكورين في قوله : «جاء أحدهم» . 
ع : 8 2000 7 
ل بررَعْ» يعني : المدة التي بين''' الموت والقيامة» وهي تحول بينهم وبين 
الرجوع إلى الدنيا . 


وأصل البرزخ : الحاجز بين شيئين . 

قلا أَنَابٌ يَِنَهْمْ» المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي 
بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه» كقوله : يوم ير مَْهُ ين َمِهِ © وموم 
أيه 9 » اعبس: 4 - ه.]ء فتكون الأنساب كأنها 3 : 


ص اث صب جه لم -ئ 
0-0 


«ولا بتََلونَ»ه أي : لا يسأل بعضهم بعضًا؛ لاشتغال كل أحد بنفسه . 

فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوله : «وَأِل بشم عل بَنْضٍ نلو 
[الصافات: /ا7ء الطور: 88)؟ 

فالجواب : أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى» ثم يتساءلون بعد ذلك؛ 
فإن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف مختلفة”'" . 


تت مُجرعهمُ اذه أي : تصيبهم بالإحراق . 
كَنِحُي» الكُلُوح : انكشاف الشفتين عن الأسنان وكثيرًا ما يجري 
ذلك للكلابء وقد يجري”" للكباش إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث : 


)١(‏ في أ. ب. ه: «بعد». 
(0) انظر : الكشاف .)7879/١١(‏ 
زفرة في أ. باءا ه: ااتلجري". 


سإ[ 


«إن شفة الكافر ترتفع في النار”'' حتى تبلغ وسّط رأسه»”"2. وفي ذلك عذابٌ 


وتسويه . 

انلك نكا كقرة اه الى دنا لوحن" من الفا 

وفرئ: #سَقَاوَتنًا». والمعنى واحد. 

طدَالَ حسمو ياه كلمةٌ تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانةٌ وإبعاد. 

«ولا تَكَلِمُونِ» أي : لا تكلمون في رفع العذاب» فحينئذ ييأسون من 
ذلك» أعاذنا الله من ذلك برحمته . 

و5 2 7 م 0 . 

«سَحْرِيا© بضم السين من السّحُرة بمعنى التَّخديم . 

وبالكسر: من السّحْر بمعنى الاستهزاء. وقد يقال هذا بالضم . 

وقرئ هنا بالوجهين ؛ لاحتمال المعنيين؛ على أن معنى الاستهزاء هنا 
ال - 7 2 لس ل 
أليق ؛ لقوله: #وكنتم متهم تضحكون» . 

« كم لِنْسَمْ في الأرَضٍ» يعني : في جوف الأرض أمواثًا . 

وقيل : أحياءً فى الدنيا . 

فأجابوا بأنهم لبثوا يومًا أو بعض يوم؛ لايتقسا ”؟ المة: ولما هم فيه 
من العذاب بحيث لايعدون شيئا . 
)١(‏ في أ. بء ه: «بالنار؟. 


(؟) أخرجه أحمد ,.)١١4875(‏ والترمذي (1041). 


(*) في أ: «ما قدرنا عليهم». 
(4) في جء د: «لاستقصارهم». 


ا 


«فسْعَلٍ المَآّنَ» أي : اسأل من يُقدِر على أن يَعُذَّ وهو: 


من عوفي مما ابتلوا به. 

أو يعنون الملائكة. 

«إن لّثم إلا قيلا» معناه: أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جه: 
خالدي. 000 أبدًا . 


كر 


«عبءًا» أي : باطللاء والمعنى: إقامة حجة على الحشر للثواب 
والعقاب. 

طلا بْمَنَ لَمُ بو.» أي : لا حجة ولا دليل» والجملة صفةٌ لقوله : « إل 
َاخَرَ6؛ وجواب الشرط : هنما حسَابمُ عِندَ د45 . 

<ِإِنَّمٌ لا يميِحُ الْكنروي» الضمير للأمر والشأن. 

وانظرٌ كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم فلاح الكافرين؛ 
ليبين البون”"' بين الفريقين» والله أعلم . 


)١(‏ في جء د زيادة: «فيها». 
(؟) في د.ا ه: «الفرق». 


سورة النور # 


[ سود نا وَوَضَها وا بآ لنت يتن لَك لكر © اليه وآ 
رم ع2 م مس2 موحل 


َأَجلِدوا كلَّ بجر ا د و 1 بهمَا رأقة في دين الله َه إن خم مون ا الله الور 


الآخر ولنشبد عَدَبِهمَا طَابفَه مَنّ الْمؤْمِنِينَ © لزن لا يكح إِلَّا انيه أو مشر كه وألزانية 


نوعط ل يط © وله انك ل 1 
يوأ اريم سُهكاه جنوه ؟ 0 
2 م2 مور م 


إلا لْذِنَ تابو م ب بعاد ذلك لِك وَأَصَكحُوأ فإِنَ الله عفور رحيم 9 ولد بن رمون روجهم 
وَل بك َم د إل امم سهد أحرهر أ ربع عد سه ِنَم 7 ألصَدِقينَ © 


- 


ليه ل لتك لل عه بد ة ين الكنية © وي من الدب ل كد نم 
شبلداتٍ يِه إِنَمُ لمن الكذبيح © وَلة أن عَصَبَ أله علَبَآ إن كن من الصَندقِينَ 
اسالبر صمي سس | 000 2 


(و) ولولا فضل الله علي ورحمنه وأ الله نوات حكم 9 *]. 
سورة َه أَنلتها» السورة: 
خير ابتداء مضمر. 
أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ما الال غلك سورة: 
و«أَنرْلئهَ4 صفة للسورة. 


دمج مس 


لوَوضْتها» أي : فرّضنا الأحكام التي فيها . 


وقرئ بالتشديد للمبالغة . 


«ءَايَنت بدت # يعني : ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. 


م - 
وقيل : معنى طبَيَتَتٍ» هنا : ليس فيها مُشكل . 
انيه ون ذا عل جر نينا أنه بده «آلبيَةُ وه : يراد بهما 
الجنسء وقدَّم الزانية؛؟ لأن الزنا كان حيتئذ في النساء أكثر ؛ فإنه كان منهنّ 
إناء وبغايا يجاهرن”'' بذلك . 


عر ملكا ئَ 018 - فطلهرا ديهم م 
رف وألسًا يهما» 


وإعراب «#ألرَابَة وان كإعراب : «وألسَا 
[المائدة: 4؟]» وقد ذكر في «المائدة»”") 

وهذه الآية ناسخةٌ بإجماع لما في سورة «النساء» من الإمساك في البيوت 
في الآية الواحدة. ومن الأذى في لخي 

ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه ؛ فإنّ جلّد المئة إنما هو 
حدٌ الزانية والزاني إذا كانا مسلمَين حُرّين!؟' غيرٌ محصنين . 

فيخرج منها الكفار؛ فَيرَدُونَ إلى أهل دينهم . 

ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة. 

فأما اليك زالانة :عزفي سمون لد سواء كان حصي أوغير 
)١(‏ في أء بء جء. ه: «يجاهرون). 
(0) انظر .)١7150/5(‏ 


(*) انظر (777/7). 
(8) في ب زيادة: «بالغين». 


وأما المحصنان الحرّان فحدّهما الرجم . 


هذا على مذهب مالك . 

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب: 

فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» وفي 
الأحرار والعبيد والإماء» وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء 
خصّصوا من هذا العموم أشياءً؛ منها باتفاق» ومنها باختلاف . 

فأما الكفار: 

فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدَّهم جلدٌ مئة؛ أحصنوا أو لم 
يُحصّنوا ؟ أخذا بعموم الآية. 

ورأى الشافعي أن حدّهم كحدٌ المسلمين؛ الجلدٌ إن لم يُحصّنواء والرجم 
إن أحصنوا؛ أخدًا بالآية» وبرجم النبي يي لليهودي واليهودية إذا زنيا . 

ورأى مالك أن يُرَدُوا إلى أهل دينهم ؛ لقوله في سورة «النساء»: ظوَألَ 
يأتير> الْفَحِمَةَ من نَابكّ» الساء: 216 فخصّ نساء المسلمين؛ على 
أنها قد نسحْتها هذه ولكن بقيت في محلها . 

وأما العبد والأمة: 

فرأى أهل الظاهر أن حدٌ الأمة خمسون جلدةً؛ لقوله تعالى: #مَعَلئينَّ 
صم ما عَلَ الْمخصنتٍ صرت الْمَدَّابِ» [الساء: 010 وأن حدّ العبد الجلدٌ 
مئة؛ لعموم الآية. 


وقال غيرهم: يُجلّد العبد خمسين ؛ بالقياس على الأمة؛ إذا لا فرق 


وأما المحصن : 

فقال الجمهور : حكمه الرجم» فهو مخصوص من هذه الآية» وبعضهم 
يسمي هذا التخصيص نسحًاء ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ : 

فقيل : الآيهٌ التي ارتفع لفظها وبقي حكمها. وهي قوله : «الشيخ والشيخة 
إذ زنيا قاراجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيو)37 . 

وقيل : الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم . 

وقال أهل الظاهر وعلى بن أبي طالب : يُجلد المحصن بالآية» ثم يرجم 
بالسنة» فجمعوا عليه الحدَّين؛ ولم يجعلوا الآية منسوخةً بالرجه”"'. 
وال م 

وقال الخوارج : لا رجمّ أصلًا ؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله . 

ولا يُعتدٌ بقولهم . 

وظاهر الآية الجلد دون تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة . 

وقال مالك بالجلد والتغريب سَّنةٌ؛ للحديث» وهو قوله يه : «البكر 
بالبكر جلد مئة وتغريب عام " . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)١1586(‏ وأحمد في مسنده (/711791), (15109437). وابن 

ماجه ("76067). 


6 لم ترد هذه الكلمة في أء ناوا ها 
(١‏ أخرجه مسلم .)١190(‏ 
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وب د 


ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك . 

وصفة الحلد: 

عند مالك: في الظهرء والمجلودٌ جالس . 

وقال الشافعي : يفرّق على جميع الأعضاءء والمجلود قائم. 

وتُسّر المرأة بوب لا يقيها الضرب. 

ويجرّد الرجل عند مالك . 

وقال قوم: يجلد على قميص . 

طلا تحدم يبا مه > قيل : يعني : في إسقاط الحدٌ؛ أي : أقيموه ولا بدّ. 

وقيل : في تخفيف الضرب . 

وقيل: في الوجهين . 

فعلى القول الأول: يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير 
بزع وهو متهب مالك والخافيى. 

وعلى القول الثاني والثالث: يكون الضرب في الزنا أشدٌّ. 

واختّلف: هل يجوز أن تُجمّع مئهُ سوط ويضرب بها مرة واحدة؟ 

فمنعه مالك . 

وأجازه أبو حنيفة؛ لما ورد في قصة أيوب ف . 


وأجازه الشافعي للمريض؛ لورود ذلك في الحديث . 


سي ءيس مه عت رقا .-- 


«وليشبد عَدَبهُمَا طَأعَهُ من آلْمؤِْينَ» المراد بذلك: توبيخ الزُّناة» والغلظة 


عليهم . 


واختّلف في أقل ما يجزئ من الطائفة؟ 

ملت 0 ...)2 : اء 

فقيل: أربعة؛ اعتبارًا بشهادة الزنا ؛ وهو قول ابن أبي زيد. 

وقيل : عشرة. 

وقيل : انا وهو مشهور مذهب مالك. 

وقيل: واحد. 

« الزن لَا يكم إِلَا َانيَةَ أو مُترَكه» الآية؛ معناها: ذم الزناة» وتشنيع 
الزناء وأنه لا يقع فيه إلا زانٍ أو مشرك, ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية 
أو مشركة. و« يكمٌ» على هذا بمعنى : يجامع . 

وقيل: معناها : لا يحل لزانٍ أن يتزوج إِلّا زانية أو مشركة» ولأابخل 
لزانية أن تتزوج إِلّا زانيًا أو مشركاء ثم نْسِخ هذا الحكمء وأبيح لهما التزوّجٌ 

© 
ممنىن 8 3 

والأول هو الصحيح . 

هرح دك عَلَ الزن الإشارةٌ ب مرك » : 

إلى الزنا؛ أي : حرم الزنا على المؤمنين. 
)١(‏ في أ ب: «الزناة». 


68 في أء بء اج «آثنين؟. 
(9©) في د: «شاؤوا». 
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وقيل : الإشارة إلى تزوج المؤمن غير الزاني لزانية؛ فإن قومًا منعوا أن 
يتزوّجهاء وهذا على القول الثاني في الآية قبلهاء وهو بعيد. 


وأجاز تزوؤجها مالك وغيره» وروي عنه كراهته. 


ٍرَانَ رم المحصتبٍ م لبوا يأرو بده كبدوهُر تمدن ده هذا حدٌ 
القذف. وهو الفِرية التي عبّر الله عنها هنا بالرمي . 

وه المُخْصَكّتِ» هنا يراد به : العفائف من النساءء وخصّهنّ بالذكر؛ لأن 
قذفهنَّ أكثر وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في ذلك بالمعنى؛ إذ 
لا فرق بينهم. وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. 

وقيل : إن المعنى : يرمون الأنفس المحصنات ؛ فيعمٌ اللفظ - على هذا - 
النساء والرجال. 

ويحتاج هنا إلى الكلام في القذفء والقاذف». والمقذوف. والشهادة 
في ذلك : 

فأما القذف: فهو الرّمي بالزنا؛ اتفاقًا . 

أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي؛ لعموم لفظ الرمي في الآية. 
خلافاً لأبي حنيفة . 

أو النفئ من النْسَب. 

ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح» خلافًا للشافعي 


وأبى حنيفة . 


وأما القاذف : 


فيُحدٌ؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا؛ لعموم الآية» وسواءً كان حرًا أوعبدًا. 

لآ أن لغيه والافة إتهااكدز ان" ايفين عه السصون» تتم اشدها 
قياسًا على تنصيفه في الزناء خلافاً للظاهرية . 

ولا يحدٌ الصبي ولا المجنون؛ لكونهما غير مكلّفّين. 

وأما المقذوف: 

فمذهب مالك: أنه يشترط فيه : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة 
عما رُمِي به. والتمكُن من الوطء؛ تحرّرًا من المجبوب وشبهه» فلا يحدٌ 
عنده من قذف صبيًّا أو كافرًا أو مجنونا أو عبدًا أو من لا يمكنه الوطء. 

وقد قيل : يحدٌ من قذف واحدًا منهم؛ لعموم الآية. 

وانَفِقَ على اشتراط البراءة مما رُمي به. 

وأما الشهادة التي تسقط حدّ القذف : 

فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبدٌ أو كافر”''» أو يشهد 
أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قُلِف به كالمِرُوّدٍ في المكحلة: 
ويؤدُون الشهادةً مجتمعين . 

«ا إلا ألَدِنَ تابوه تقدَّم قبل هذا الاستثناء ثلاثةُ أحكام؛ وهي الحدٌ» ورد 
شهادة القاذف». ولقسية: 
)١(‏ في ب: #يجلد». 
(؟) في بء جء د: «عبذا أو كافرًا». 


فق على أن الاستثناء راجع مم إلى التّفسيق» وأن ذلك يزول عنه بالتوبة. 
د وي وأنه لا يُسقط عنه بالتوبة. 
واختّلف هل يرجع إلى ردٌ الشهادة أم لك؟ 
فقال مالك : إذا تاب قبلت شهادته . 


وتوبته : هو صلاح حاله في دينه . 
وقيل : إكذاب نفسه. 


2 ررم 


#وَالدنَ يمون أَزوجهم هم ور يكن لم سُبَدَآه إِلّآ نشم » هذه الآية في قذف الرجل 
لامرأته ؛ فيجب اللّعان بذلك . 

وسببها : أن رجلا قال يا رسول الله : الرجل يجد مع امرأته رجلا ؛ أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يصنعم؟ ٠‏ فسكت عنه نبي الله و ثم عاد فقال مثل ذلك» 
فقال رسول الله عَكِِ : «قد أنزل فيك وفي صاحبتك. ٠‏ فائتني”'' بها فتلاعنّاء 
وفرّق رسول الله يك بينهما'" . 

ومُوجب اللعان عند مالك شيئان: 

أحدهما: أن يدَّعيَ الزوج أنه رأى امرأته تزني . 

والآخر : أن ينف حملها ويدعي الاستبراء قبله. 


)غ0 في أ نا ه: «فأتى). 
)١(‏ أخرجه البخاري (0108). مسلم .)١51947(‏ 


فإذا تلاعن الزوج تعلّقت به ثلاثة أحكام : 


]-١[‏ نفي حد القذف عنه. 

[؟١-]‏ وانتفاء سبب الولد منه. 

[-] ووجوب حدٌ الزنا عليها إن لم تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحدٌ 
عنها . 

ولفظ الآية عام في الزوجات؛ الحرائر والمماليك؛ والمسلماتٍ 
والكافرات» والعدولٍ وغيرهم. وبذلك أخذ مالك . 

واشترط مالك في الزوج: الإسلام. 

واشترط أبو حنيفة : أن يكونا مُسلمَين حرّين عدلين . 

لنَهدَهُ رهز أَرْبَعَ سَبْدتٍ ينه إِنَمُ لَمِنَ ألصَدِقِنَ» أي : يقول الزوج أربعَ 
مرّات: «أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني»» أو «أشهد بالله ما هذا 
الحمل منيء» ولقد زنت» وإني في ذلك لمن الصادقين»» ثم يقول في 
الخامسة: «لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين». 

وزاد أشهب: أن يقول: «أشهد بالله الذي لا إله إلا هو؛. 

وانتصب: لأَرْبَعْ سَبْدتِ يِأنّهِ» على المصدرية» والعامل فيه: لَهِْدهُ 
لميز» . 

وقرئ بالرفع» وهو خبر طفتَهدَةٌ أََرهز» . 

وقوله: طيأسَه»ه وظإِنّمُ لِِنَ ألصَدِوِنَ» من صلَة «أرْبَعَ سَْدَتٍ» . 
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همه ٠١‏ 


أو من صلة '' #فشهئدة أحرهر » . 

«وَالِسَهُ أن لَعْنَتُ أله عَِهِ إن كن بن الْكِيد» قرئ بنصب طوَلَفيِسَةُ» 
هنا وفي الموضع الثاني» وانتصب: 

بفعل مضمر تقديره: ويشهد الشهادة”'' الخامسة. 

أو بالعطف على طأَزْبَعَ سَْدتٍ» على قراءة النصب. 

وقرئ بالرفع : 

على الايتداء . 

أو عطف على «اأربَعٌ سَْدتٍ» بقراءة الرفع . 

وقرئ «أَنْ لَعْنَتُ>. و«أنْ غَضِبَ» : 

بتشديد «أَنَّ؛ ونصب اسمها. 

وتخفيفهاء ورفع اللعنة والغضب على الابتداء . 


بيرع الاب أ مدع بدت يِه لِنَ الكنزيرت 49 العذابُ 
هنا : حدٌ الزنا ؛ أي : يذفعه الْتتعان المرأة. ونقر”"” أن تقول أربع مرات: 
«أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن الكاذبين»» ثم تقول في الخامسة : 


اغضب الله عليها إن كان من الصادقين». 


)010( في ج: الا من صلة». 
فرغ سقطت هذه الكلمة من أ ب. 
قرف في أ بلا ه: «وهي'. 


ويتعلق بالتِعانها ثلاثة أحكام : 


[1-] دفع الحدّ عنها . 


[؟-] والتفريق بينها وبين زوجها . 

[-] وتأبيد التحريم . 

«وَلوْلَا فصل أَسّهِ» جواب «لولا» محذوف هنا وفي الموضع الآخَرء 
تقديره: «لولا فضل الله عليكم لوّاخذكم''*4. أو نحو هذا . 


)١(‏ كذا رُسمت في النسخ المخطوطة بالواو؛ قال في «المصباح المنيرة في مادة (أأخ ذ): 
«أخذه بذنبه : عاقبه عليهء وآخذه بالمد مؤاخذةًٌ كذلك». والأمر منه آخِلْ بمد الهمزة» 
وتبدل واوًا في لغة اليمن فيقال: واخذه مواخذةً وقرأ بعض السبعة: طلا يُوَايِذُكُم 
الله» بالواو على هذه اللغة». 


طن اليد 1 ا ٍ- 6 ترا لَكُم بل و هْرٌ حَرُ لَك لكل أمري 


َنْهُم نا كشب من الاث وليه َو كر نب م عدب عَظِم 0 لا 1 9000 


2 0 ص 


مسن والمؤْمتتتٌ نت يِأَنفسهم حَيْرا وَقَالوا هنذا ل 
ٍ 4 عه 0000 


لزي 
شهدا َِذْ َم يتوأ يشداه ولك عند أ هم الْكَدِبوتَ (©© وَلولَا مَضْلُ أله لكر 
ا اماس وله َضْثر فيه عَنَابُ عَظِيمْ ©© إذ تفوت يليك 


يوك نتن وسيم يميد هط © و 

موه قشم ماه 1 4 ليك شيحك ذا عط © يَيِظَكُم أنه أن 
تدوأ لمشلوء دان كم تؤميت (© مهلم الأب و 2 عي 
إن أن يحون أن مَشِِعَ لفَحِمَة فى اليرت 1 ع 00 َالَو 


هملك وَأ لا مَل (© وكا َضْلُ َه يكم وَرَخُُ أله موق 
0 

< إن الِنَ آمو بالانكِ عْصيَةٌ يسَمّ» الإفك : أشدٌ الكذب . 

ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام سبّ عشرةً آيةَ في شأن عائشة وَكا 
وبراءتها مما رماها به أهل الإفك» وذلك أن الله برَّأْ أربعة بأربعة : 

١1[‏ -] برَأْ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها. 

[3-] وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه . 

['-] وبرأ مريم بكلام ولدها في حجرها . 

[5-] وبرأ عائشة من الإفك بإنزال”'' القرآن في شأنها . 


)١(‏ في أء ب: «فأنزل». 


ولقد تضمّنت هذه الآيات الغاية العظمى في الاعتناء بهاء والكرامة لها 


وقد خرّج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما””'» واختصاره: أن 
عائشة خرجت مع رسول الله يل في غزوة بني المصطلق» فضاع لها عِقدٌ» 
فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس» فجاء رجل يقال له صفوان بن 
المعطّل » فرآها فنزل عن ناقته وتنحّى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها 
حتى بلغ الجيش» فقال أهل الإفك في ذلك ما قالواء فبلغ ذلك النبي وَل 
فقال: «ما بال رجال رموا أهلي؟. والله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد 
ذكروا رجلا ما علمت عليه إِلّا خيرًا»» وسأل جارية عائشة» فقالت: والله 
ما أعلم عليها إِلّا ما يعلمه الصّائعْ على تبر الذهب الأحمر». 

والعصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولم يُذْكَر في الحديث من 
أهل الإفك إِلّا أربعة» وهم: عبد الله بن أبيَّ بن سلول رأس المنافقين» 
وحَمْنة بنت جحش» ومِسشْطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت. 

وقيل : إن حسَّانَ لم يكن منهم . 

وارتفاع «عُصْبَةُ» لأنه خبر ظإنَّ» . 

واختار ابن عطية أن يكون «ءْمَ عُضبَةُ»م بدلا من الضمير في طجَامُوه. 
ويكون الخبر: لا تحسبِوهُ شرا ما لَك 4 ؛ على تقدير : إن حديث الذين جاؤوا 
بالإفك” , 


.)777/٠( ومسلم‎ :.)51١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7607 /5( انظر: المحرر الوجيز‎ )( 


لبلب |[ 
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والأول أظهر. 

«بل هْرَ حَيْرُ لمر خطاب للمسلمين» والخير في ذلك من خمسة أوجه : 

]-١[‏ تبرثة أم المؤمنين. 

[7-] وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها . 

[-] والأجر الجزيل لها في الفرية''' عليها . 

[5-] وموعظة المؤمنين. 

[6-] والانتقام من المفترين. 

وليك وَل كبر هو عبد الله بن أبي بن سلولٍ المنافق . 

وقيل : الذي بدأ بهذه الفرية» وهو غير معين. 

والعذاب العظيم هنا : يحتمل أن يراد به: 

الشد: 

أو عذاب الآخرة. 

هلول إذ سمشو طن لبون المت بض باه لاه هنا : عَرْضٌ» 
والمعنى : أنه كان ينبغى للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمرّ على 
القدوم ؛ فقا نولل ميعدرفى ذوعا نهر قو حبق كا نقذ | ردك #النشاها : 

وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوبٌ الأنصاري. فقال لزوجته: أكنت 
أنت تفعلين ذلك؟؛ قالت: لا والله!» قال: فعائشة أفضل منك. قالت: 
نعم . 


)١(‏ في ب: «بالفرية». 


فإن فيل : لم قال: « ميِعَتَموه» بلفظ الخطاب» ثم عدل إلى لفظ الغْيبة في 
قوله : طن الْمؤْمِيُنَه. ولم يقل : «ظننتم»؟ 

فالجواب: أن ذلك الْتفاتٌ» قُصد به المبالغة» والتصريح بالإيمان الذي 
يوحب أزلا يضدق الهؤم على المؤفن 7*3 . 


ورلا جاو عله 00 والضمير في جاو » 
لأهل الإفك, ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. 

<ِأْمَضّْرٌ فيه» يقال: أفاض في الحديث وخاض فيه : إذا أكثر الكلام فيه. 

«إذ فونم »> العامل في «إذ» : «الستَكز» أو «أقتضم» . 

ومعنى 9 تقوم © : يأخذه بعضكم من بعض . 

وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث 
الإفك» وإن كانوا لم يصدقوه؛ فإن الواجب كان الإغضاءٌ عن ذكره والترك له 
بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة أشياء» وهي : 

تلقّيه بالألسنة ؛ أي : السؤال عنه وأخذه من المسؤول. 

والثاني: قولهم ذلك . 

والثالث: أنهم حسبوه هيا وهو عند الله عظيم . 

وفائدة قوله : « بأَليِئيك» و« بِأفواهِكٌ » : الإشارة إلى أن ذلك الحديث 
كان باللسان دون القلب؛ إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. 


.)71/1١1١( انظر: الكشاف‎ )١( 


للزلا إذ سَمِعْسْمُوهُ فل مَا يكن آنآ أن تكله يذاه أي : كان الواجب أن 
تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكه”'' له. 

و9 لؤلا» أيضًا في هذه الآية عَرْضٌء وكان حقها أن يليّها الفعل من غير 
فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله : # إذ معسموه 6 ؟ لأن الظروف يجوز 
فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف : الاعتناء به» وبيان 
أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقتٍ سمعوه”" . 

«سبْحَلتكَ» تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسوله يكل على ما قال أهل 
الإفك . 

وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجبٌ من عِظم الأمرء والاستبعادٌ له 
والأصل في ذلك أن يسبِّحَ الله عند رؤية العجائب”” . 

بسن عَظِيمٌ # البهتان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن 

كالما فس 

«أن تَعُودُوأ دل تقديره: يعظكم كراهة أن تعودواء ثم عظّم الأمر 
وأكّده بقوله: «إن كنحم مُوْميرت » . 


مءس عي 


«إتّ الَدنَ يبون أن نَع الْتَحِمَةُ» الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين 


)1( في أ ب: «أن يبادروا. 1 سماعهم'. 


زههة في ج: لاسمعتموه6. 
() انظر: الكشاف .)4١/1١(‏ 


أحبُوا أن يَشيع حديث الإفك. ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم . 
والعذاب فى الدنيا الحدٌ. 


وأما عذاب الآخرة؛ فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على 
ذنب لم يعزّب0' عليه في الآخرة”2: فأشكل اجتماع الحدٌ مع عذاب 
الآخرة في هذا الموضعء فيحتمل : 

أن يكون القاذف يعذَّبٍ في الآخرة» ولا يُسقِط الحدٌ عنه عذابَ الآخرة» 
بيخلااف سائر الحدود. 

أو يكون هذا مختضًا بمن قذف عائشة؛ فإنه روي عن ابن عباس أنه قال : 
من أذنب ذنبًا ثم تاب منه قُبلت توبته إِلّا من خاض في أمر عائشة”” . 

أو يكون”*؟' لمن مات مصِرًا غيرٌ تائب. 


أو يكون للمنافقين. 


0)0( في د: «يعاقب). 

(؟) أخرجه البخاري »)١4(‏ ومسلم .)١7094(‏ 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره )5158/١105(‏ 
(54) في أء ب: «تكون». 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


انه لماع 


2 : 2 


#9 اما الذي اموا لا ُو حُطوتِ لبط ومن َي لوت اليم ونم 
يمي بالفَحدك السك وَلولا فَضْلُ الله عليك ورَحم مارَق منكر ين أَحدٍ أبدا ولَكنَ أله 
ل 


َي م ينه وَأ يع علي © وا أت وا لض مَك لسعو أن موا ولي 
َه د نحم © إن لين يبوت الشْمْسَكتٍ لمتكت الْنؤمتتٍ مثا في انين 
ره وَل عَدَابٌ عَم © بم تند علوم الهم مَلْدِيمْ وأْلهُم ينا كا 
سمل © يمف بم لوبهم نومأم هر لعن ين © ليت 
تال لب تقر ره حكرة 65 4]: 

لخُئوتِ ألكسيطنْ» ذكر في «البقرة»"" . 

< لتخا السك رِ» ذكر في «النحل»”". 


طرق أي: تطهّر من الذنوب. وصلّح ديثه0". 

«ولا يتل لوا المَضلٍ متك وَالسَعَةِ أن يوْبْوَا أؤلي الشرقَ» معنى «يأتلٍ» : 
يحلف؛ فهو من قولك: آليتٌ : إذا حلفت . 

وقيل: معناه: يقصّر؛ فهو من قولك: أنَوْتُ أي : قصَّرتٌ؛ ومنه: 
00 و حَبالا» [آل عمران: .]١١84‏ 
)١(‏ انظر (97/1”). 


(6) انظر (”/ 79/87/7). 
إفرة في د: «حاله». 


و#الفضلي» هنا : يحتمل أن يريد به: 


الفضل في الدين. 

أو الفضل فى المال؛ وهو أن يَمُضْل له عن مقدار ما يكفيه. 

و98 والسّعة؟ : هي اتساع المال. 

ونزلت الآية بسبب أن أبا بكر الصديقّ َه حلف أن لا يُنفق على 
مِسشطحء لما تكلم في حديث الإفك» وكان ينفق عليه لمسكنته » ولأنه قريبه» 
وكان ابنَ بنت خالته”''؛ فلما نزلت الآية رَجّع إلى مسطح النفقة والإحسان» 
وكفر عن يمينه . 

قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى 
القاذف. 

ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحدٌ على ترك عمل صالح . 

«ألا ين أن يَمْفْرَ أسَّهُ لَكْرّْ» أي : كما تحبون أن يُغفر الله لكم؛ كذلك 
اغفروا أنتم لمن أساء إليكم . 

ولما نزلت قال أبو بكر وَيِنه : «إني لأحبٌٍ أن يغفر الله لي»» ثم رد النفقة 
إلى مسطح . 

© السخصمتٍ المفكدي» معنى #9المخصَكّتٍ» هنا : العفائف ذوات الصَّوْنَ. 

ومعنى 9# لعفل » : السّليمات الصدور ؛ فهو من الغفلة عن الشر . 
)١(‏ في أء بء ج: «ابن خالته»» والمثبت هو الصواب كما في الإصابة لابن حجر 

.))3"*6/6١( 


بل لإ --بسط|ة التسهيل لعلوم التنزيل ... 

«لْمِنُوا في دنا وَآلآخِرَةِ» هذا الوعيد للقاذفين لعائشة» ولذلك لم يذكر فيه 
توبةٌ» قال”'' ابن عباس : كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إِلَّا من خاض في 
حديث عائشة. 

وقيل : الوعيد لكل قاذف» والعذاب العظيم يُحتمل أن يراد به: الحدٌ 
أو عذاب الآخرة. 

طيوم تشبد» العامل فيه : يوَفِيم4 ٠‏ وكرّر ليَوْمَيِةٍ» تأكيدًا . 

وقيل : العامل فيه عَذَابٌ4. أو فعل مضمر. 

«دِيهُمٌ ألْحَنَّ» أي : جزاءهم الواجبّ لهم . 

« وبَعلمون أن لله هو الْحَقّ الْمِينُ» هذه الآية تدل على أن ما قبلها فى 
المنافقين؛ لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين. ٠‏ 

ومعنى ظالْمِينُ» : الظاهر الذي لا شك فيه. 

يتات لِلْحَبِيئِينَ» الآية ؛ معناها : أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال. وأن الطيّبات من النساء للطيّبين من الرجال؛ ففى ذلك ردٌّ على أهل 
الإفك؛ لأن النبي يك هو أطيب الطيّبين؛ وو إنلت الطيّبات. 


وقيل : 7" المعنى : أن الخبيئات”؟' من الأعمال للخبيثين من الناس» 


00( في ب. ج.ء دء ه: «فقال». 
)١(‏ في أء ب ه: «وزوجته)». 

() في أء با ه زيادة: «إن». 

(4) في ب: «الخبائث». 


والطيّبات من الأعمال للطيّبين من الناس ؛ ففيه أيضًا رد على أهل الإفك ؛ 
لأن عائشة لا يليق بها إِلَّا الطيبات من الأعمال» بخلاف ما قاله أهل الإفك . 


وفيل : المعنى : أن الخبيثات من الأقوال للخبيئين من الناس » والإشارة 
بذلك إلى أهل الإفك ؛ أي : أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم . 
أؤلتيك مبرعويت ما لون 4 الإشارة ب «أوْلتِيك» إلى الطيبين والطييات 


رميت به. 


و 07 اء برغر” 00 0 ا ل 
[« يتأما لذبن “امنأ لا دلُو ونا عَبْرٌ نكم حون سوا وَتسلموا علج 


ََ. مرخ م 0 ف 


أهيها در تخ تله © ف يهنا بها لاق لل 
مض يذ قبطت ل يما تعملو تمملُوب عَلبِةٌ © لَنَن 
عَليْكرْ جَنَاحٌ أن يَدَخْلُواْ يوبا عب م” كيه يبا 3 لح واشه يمك ما تتدذويت وما 
شت © فد ليت تدان لصود تمت تلتق 14 
ل خا يا يلت 9© و ؤي يفطن ين ارين يطل عه 


مس ونس 2 


3 بر زبنتهن إِلَّامَا ظهَرَ ونه وَلِضْرِننَ بخمرهن عل جبويون نلا سرب 
زِينتَهِنَ إلا لبعولتهنَ أو ابآيهرى أو ابا بعولتهري أو أتشابهرت أو أبكآء 


2 


يملنهن 


ع 5 2 2-2 7 2 2 : م سر 
بعولتهك أو يخونهن او بف إخوينهن او بن أَحوتهنَ : فَابِهِنَ َ أو ما مَلَكتْ أد 
أو التبيت ء اذك الْإربةَ بين ألرِمَالٍ أَو الطظِفْلٍ الذيح ل يظهروا عل عور 
مه ورم 2 ارس سس سل الرء 0 د من سس 0 
ألتما و يضران أجلن لم ما يلف ين رين ونويا إلى ته بجيكا أ 


ؤت لكك تليخت © وَلْكما الى يسك وليه ين اك ودس 


يكوا ةنهم هن م َأَنَهُ وسِغٌ صحليةٌ © وَْيْتَحْفِفٍ ادبن لا دون 
احاح يفوم أنه ين فلو وَلدِينَ بون الكتتب هِمَا ملكت أَيَمْمَكم فُكَبْوَهُمْ إن 


كه 


َل ع حَبا وهم ين مال أ الَذِىَ 71 كم ولا مُكْرهوأ قبي عل الْيعَلِ إن ردن 
0 ع0 سال ص م ود مه همه 0 د مير - 
0 لذن و يكيم إل أله من بد نحطو م 
صصراج 4 مومه ل الم ء. ا > 


ولقَد أنزلنا لتك يني ست ومئلا مَنَ اَن حَلَوأْ ين قبإ : وموْعِظة لِلممَقِينَ# ]. 


ر. 2 0 امبر ه سد 


عون متانموا رشا عل أتأ» هذه الآية 
ل فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم. 
وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأمٌ؛ خيفة أن يراها غريانة . 


_- 0 7 رو 


ومعنى 8 تَْتَأْنْسُوا» : تستأذنواء وهو مأخوذ من قولك : آنستٌ الشىء : 
إذا عَلِمِتّه ؛ فالاستئناس: أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا؟ . 


وقيل : قو ها رمن لان غدل 

وقرأ ابن عباس : «حتى تستأذنوا». 

والاستئذان واجب. وأما السّلام فلا ينتهي إلى الوجوب . 

واختلف أيّهما يقدّم؟ 

فقيل : يقدّم السلام» ثم يستأذن؛ فيقول: «السلام عليكم»؛ ثم يقول: 
«أأدخل؟». 

وقيل : يقدم الاستئذان؛ لتقديمه في الآية. 

وليس في الآية عدد الاستئذان» وجاء في الحديث أن يستأذن ثلاث 
مرات”(١2.‏ وهو تفسير للآية. 
الآية: أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمّق قومٌ؛ فكانوا يأتون المواضع غير 
المسكوتة اكتسلموة وينتا ذتون قا ناحت هده الكرة مكدر لها يعبر اسعداك. 

واختّلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية؟ 

فقيل: هي الفنادق التي في الطرق» ولا يسكنها أحد. بل هي موقوفة 
ليأوي إليها كل ابن سبيل . 


.)51917( أخرجه البخاري (77140). ومسلم‎ )١( 


إنب:!:_---س | التسهيل لعلوم التنزيل .| 
والمتاع على هذا : التمتع بالنزولٍ فيها والمبيتٍ وغير ذلك . 

وقيل: هي الخْرّب التي تُدحَل للبول والغائط . 

والمتاع على هذا : حاجة الإنسان. 

وقيل: هي حوانيت القَيِسَارِيّة7" . 

والمتاع على هذا : الثياب والبسط وشبهها. 

وهذا القول خخطأ ؛ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع . 


طقل لِنَمزِْنِت يَعْسُوأ ين أنصدرهم ويحفظوأ موْجَهُرْ» إعرابها كإعراب 
هبقِيمُوا ألصَّلَوْة» [إبراهيم: ]+١‏ في #إبراهيم»» وقد ذُكر" . 

والمراد: غض البصر عما يَحرم» والاقتصار به على ما يحل . 

وقيل : معنى التبعيض فيه : أن النظرة الأولى لا حرج فيهاء ويمنّع ما 
بعذها . 

وأجاز الأخفش أن تكون ©يِنْ» زائدة. 

وقيل: هي لابتداء الغاية؛ لأن البصر مفتاح القلب. 

وَالْنَضٌُ الناموزيه :هر فن النظن إلى العوزات أن إلى ما لديل من 
)غ20 جاء في تكلمة المعاجم العربية (8/ 176): #قيسارية: .. ميدان عام يقام فيه سوقء 

أو هي بالأحرى: بناية مربعة في شكل رواق الديرء فيها حجرات ومخازن وحوانيت 


للتجار». 
(9) انظر (؟7/ 5 .)7١‏ 


النساءء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يُسبّر. 


وحفظ الفروج المأمور به: هو عن الزنا. 

وقيل : أراد ستر العورة. 

والأظهر أن الجميع مراد. 

طول للَمْؤْسَتٍ يَقْسُطَْ بِنْ أَبْصرِسنَ» تؤمر المرأة بغضٌ بصرها عن عورة 
الرجل وعن عورة المرأة إجماعًا . 

واختّلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي 
أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ 

فعلى القول بذلك: تشتمل الآية عليه . 

والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. 

«ولا بد زِبِنتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها 4 نهَى عن إظهار الزينة بالجملة» ثم 
استثنى الظاهر منهاء وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتهاء أو إصلاح 
شأنياء وشبه ذلك . 

فقيل : «إِلَاما ظهَرَ مِنْهآ» يعني : الثيات؛ فعلى هذا : يجب سَّترُ جميع 

(وقيل : الثياب والوجه)”'' . 


لل سقط من أء ج» د. ومئبت في ب١ء‏ صق وهو قولٌ في تفسير الآية كما في المحرر الوجيز 
(/737). 


وقيل : الثياب والوجه والكمّان» وهو مذهب مالك؟؛ لأنه أباح كشف 
وجهها وكفيها في الصلاة. 

وزاد أبو حنيفة: القدمين. 

لوَنِطْرنَ رون عل بوه الجيوب: هي التي يقول لها العامة : 
أطواق . 

وسببها : أن النساء كنَّ في ذلك الزمان يلبسن ثياباً واسعة”'2 الجيوب يظهر 
منها صدورهنٌ » وكنٌّ إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنّها من وراء الظهرء 
فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا سِتر عليهاء فأمرهنَّ الله بلي الأخمرة على 
الجيوب؛ ليستر جميع ذلك . 

«ولا بر زِينتهنَ إلا بسولَتهنَ أو مابآيهرى » الآية؛ المراد بالزينة هنا : 
الباطنة» فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة 
الظاهرة ؛ ذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم”'' من الزينة الباطنة. 

وبدأ بالبُعولة - وهم الأزواج -؛ لأن اظلاعهم يقع على أعظم من هذاء 
ثم ثنى بذوي المحارم» وسؤَّى بينهم في إبداء الزيئة» ولكن مراتبهم تختلف 


بحسب القرب. 
والمراد بالآباء : كل من له ولادة من والدٍ وجدّء وبالآبناء : كل من عليه 
ولادة من ولد وولد ولد. 


)1غ في ج: «واسعات)». 
(١‏ في ه: «المحرم؟. 


ولم يَذكر في هذه الآية من ذوي المحارم: العم والخال: 


ومذهب جمهور العلماء: جواز رؤتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي 


المحارم . 

وكره ذلك قوم. 

وقال الشَّعبِكُ27: إنما لم يذكر العم والخال؛ لثلا يصمًا زينة المرأة 
لأولادهما. 


«أؤ بهن # يعني" : جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن. 
ويخرج عن ذلك: نساء الكفار. 

وأو ما ملكت أَنْمَمهَنَ» يدخل في ذلك: الإماء المسلمات والكتابيات. 

وأما العبيد: ففيهم ثلاثة أقوال: 

منع رؤيتهم لسيدتهم» وهو قول الشافعي. 

والجوازء وهو قول ابن عباس وعائشة. 

والجواز بشرط أن يكون العبد وعُدَا("': وهو مذهب مالك. وإنما أخذ 
جوازه من قوله : «أو التّييي عير أل الازية» . 


)١(‏ في أ.ء ج: «الشافعي» وهو خطأ. الصواب أنه الشعبيء كما في تفسير الطبري 
.)١727/19(‏ 

(؟) في ب: «يدخل». 

(*) المراد بالوغد: القبيح المنظر (شرح مختصر خليل للخرشي (4771/7. وفي المدونة 
(4/ 07) سأل ابن القاسم الإمام مالكا عن الوغد فقال: «الذي لا منظر له ولا خَظب 
فذلك الوغد». 
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0 عبد زوجها وعبد الأجنبئىّ أم لا؟ على قولين. 

«أرٍ التّبيت َبرِ أؤلي الاية من اليا بال شرط في رؤية غير ذوي المحارم 
0 

أحدهها : أن يكونوا”'' تابعين» ومعناه: أن يَتْبَع لشيءٍ يعطاه كالوكيل 
والمتصرّف. ولذلك قال بعضهم : هو الذي يتبعك وهِمُنّه بطنه . 


والآخر: أن لا يكون لهم إربةٌ في النساىء كالخَصِيَ والمخنّث والشيخ 


الْهُرم وَالا حمق 
فلا يجوز رؤيتهم للنساء إِلّا باجتماع الشرطين . 
وقيل : بأحدهما 5 


هأ الطظِفْلٍ الذِيت , 7 أ عل عورتِ ألنسَاءٍ وِ» أراد ب < اليلفل» : 
الجنس » ولذلك وصفه بالجمع. ويقال: طفل : : ما لم يراهق الحَلّم . 

و8 يظهروأً» معناه : يطلعون بالوطء على عورات النساءء فمعناه: الذين 
لم يطؤوا النساء. 

وقيل: الذي لا يدرون ما عوراتٌ النساء . وهذا أحسن. 

«#ولا يَضْرِنَ يَأَرْجَلِهنَ ْم ما يخِينَ ين بَِتهنَ» روي أن امرأةٌ كان لها 
خلخالانء فكانت تضرب بهما ؛ ؟ فيسمعهما الرجال» فنهى الله وق عن ذلك. 


)١(‏ في أ: «يكونا»!. 


سورةالنور 0 


قال الزجاج : إسماع صوت الزينة أشدٌ تحريكا للشهوة من إبدائها(" . 


«ونويا إِلَ أله جيكًا أَّهَ الْمزِيتَ» التوبة واجبة على كل مكلف ؛ 
بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


وفرائضها ثلاثه : 
)-1١[‏ الندم على الذنب؟ مِن حيث عُصِي به ذو الجلال!" ‏ لا من حيث 


]-١[‏ والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان. من غير تأخير 


ولا توان. 

[-] والعزم أن لا يعود إليها أبدّاء ومهما قُضِي عليه بالعَؤد أحدث عزمًا 
مجدّدًا. 

وآدابها ثلاثة : 


[١-]الاعتراف‏ بالذنب مقرونًا بالانكسار. 

])-١[‏ والإكثار من التضرع والاستغفار. 

[-] والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدّم من السيئات. 
ومراتبها سبع : 


]-١[‏ فتوبة الكفار: من الكفر. 


(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ .)4٠‏ 
(؟) في بء د: «عصى به ذا الجلال». 


2] ونور المكانا ١‏ ونون الندوت ا 
["-] وتوبة العدول: من الصغائر. 

[؟-] وتوبة العابدين: من الفترات. 

[5-] وتوبة السالكين: من عِلل القلوب والآفات. 
[7-] وتوبة أهل الورع : من الشبهات. 

[ا-] وتوبة أهل المشاهدة: من العَملات. 
والبواعث على التوبة سبعة : 

]-1١[‏ خوف العقاب. 


]وراد الشواسه. 

[-] والخجل من الحساب . 

[5 -] ومحبة الحبيب. 

[0-] ومراقبة الرقيب القريب. 

[5-] وتعظيم المقام . 

[لا-] وشكر الإنعام. 

« وأنكحوأ الأيمى يسك » الأيامى : جمع يم ٠‏ ومعناه : الذين لا أزواج لهم 


وجا لأكانوا] وانساء» كارا أوفات. 


لل في جء١‏ د: «المخلصين». 
(؟) في أء ب: «الكبار». 


_سورة شور الأربباا-ااايحححح |0 

والخطاب هنا : للأولياء والحكام؛ أمرهم الله بتزويج الأيامى» فاقتضى 

وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح » واشتراط الولاية فيه؛ 

له ع 2 لس ل اس سسش مايه 3 2 1 . 

« وَلصَلِحِينَ من يباوِكرٌ وَإمآبحكُم» يعني : الذين يَصلحون للتزويج من ذكور 
العبيد وإنائهم . 
خصهم الله بالذكر ؛ ليَحفظ عليهم صلاحهي""' . 

والمخاطبون هنا ساداتهه'''. 

ومذهب الشافعي : أن السيد يُجبّر على تزويج عبيده؛ لهذه الآية» خلافا 
لمالك. 

ومذهب مالك: أن السيد يُجبر عبده وأمته على النكاحء خلافا للشافعي . 

«إن يكونو فمَراءً يُفْنِهِمُ أَنّهُ ين فَضْلٌِ» وعد الله بالغنى للفقراء الذين 
يتزوّجون لطلب رضا الله ولذلك قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في 
النكاح . 

«وَلِسَتَْفِفٍ الينَ لا يجَدُوتَ يكاءًا حقٌ ينيم أمَّدُ ين مَضْلِوت» أمرٌ باالاستعفاف» 
وهو الاجتهاد في طلب العفّة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج. 


.)70-10//١١( انظر: الكشاف‎ )١( 
في ج١٠ دو هء اسأدتهم؟.‎ 68 
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فقوله : «لا يَدُونَ يَكَاعَاه معناه : 

وقيل : معناه : لا يجدون صَداقًا للنكاح . 

والمعنى الأول أعمء والثاني أليق بقوله : «حَف غيم أنَهُ من فَضْلو» . 

«وَالَدِنَ بنَنوْنَ الكتبَ مِنَا ملكت أيْمَنكُم كَكَبْوهُمْ» «الكتبَ» هنا : 
مصدر بمعنى الكتابة. وهي مقاطعة العبد على مال منجم ١‏ فإذا أذّاه رج 
حراء وإن عبّجز بقي رقيقا . 

وقيل : إن الآية نزلت بسبب حويطب بن عبد العزى» سأل”'' مولاه أن 
يكاتبه فأبى عليه 

وحكمها مع ذلك عام؛ فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا 
الكتابة. وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور. 

وقال الظاهرية وغيرهم : هو على الوجوبء. وذلك ظاهر قول عمر بن 
الخطاب ينه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرينٌ الكتابة» فتلكأ 

بج ضيه 2 بسن بن ين سيرين 

أنسن:فقال له عمر: لتكاتبتّه أو لأوجعنك بالدّةة©؟ : 

وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع» فكما لا يجبر على 
البيع لا يجبر عليها . 
(١0)‏ كذا وردت الكلمة في - جميع النسخ الخطية!ء والصواب : #سأله مولاه». وحويطب من 


سادات قريش وليس من العبيد. ومولاه الذي سأل الكتابة اسمه صبيح . انظر : الإصابة 
لابن حجر (؟235657/7 ص21/6). 


(') أخرجه الطبري في تفسيره .)777/١1(‏ 


واختّلف هل يُجبر السيدٌ عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب . 
إن عَلمتم فَهِم را #4 الخير هنا : القوة على أداء الكتابة بأّ وجِهٍ كان. 
وقيل: هو المال الذي يؤدّْي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس . 


وقيل: هو الصلاح في الدين. 

وَءانوهّم ين مَالٍ أل لَِىَ َاتَدَكْه » هذا أمرٌ بإعانة المكائب على كتابته. 
واختّلف فيمن المخاطب بذلك؟ 

فقيل : هو خطاب للناس أجمعين . 

وقيل : للولاة. 

والأمر على هذين القولين: للندب. 

وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين» وهو على هذا القول: 

ندب عند مالك . 

ووجوب عند الشافعي . 

فإن كان الأمر للناس : فالمعنى : أن يعطوهم صدقات”'" من أموالهم . 

وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات”'"' . 

وإن كان للسّادات9" : فيَحَطوا عنهم من كتابتهم . 
)١(‏ في دا ه: «صدقة». 


(؟) في أ د: «الزكاة». 
(*) في أء ب: «للسادة». 
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وقيل : يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة . 

وعلى القول بالحظ من الكتابة؛ اختّلف في مقدار ما يُحَظ؟ 
فقيل: الربعء وروي ذلك عن رسول الله وَكة. 

وقيل : الثلث . 


وقال مالك والشافعي : لا حدَّ في ذلك» بل أقلَ ما ينطلق عليه( شيء. 
إلا أن الشافعيّ يُجبره على ذلك. ولا يُجبره مالك . 

وزمان الحظ عنه: في آخر الكتابة عند مالك . 

وفيل : في أول نجم . 

«ولا بكرم مَييِيْ عَلَ الي معنى «الِنَةِ» : الزناء نهى الله المسلمين 
أن يُجبروا مملوكاتهم على ذلك . 

وسبب الآية : أن عبد الله بن أبئّ بن سلول المنافقّ كان له جاريتان» فكان 
تامهم الزن كحي مله ولو اد ووشرتيها على ولق ع نج انلق إلى 
النبي يي فنزلت الآية فيه وفيمن فعل مثل فعله . 

#إن ردن تم نم هذا الشرط راجعٌ | إلى إكراه الفتيات على الزنا ؛ إذ 
لا يتصوّر إكراههن إِلّا إذا أردن التحصّنء وق االتمدفق 

وقيل : هو راجع إلى قوله : «وأنكخوأ الأ » . وذلك بعيد. 

1ك ع نلكو الأنا م يني :نما كيه الام برها ».وما تلد هن 
الزنا . 


)3غ في د زيادة: أسم؟. 


ويتعلق طلِبتموأ» بقوله : ولا تُكرهوا» . 
«ومن يُكْرِههنَ إن أله مِنْ بعد ! رهن عو يَحِبمٌ» المعنى : غفورٌ لهنّ 
رحيم بهن, لا يؤاخذهنٌ بالزنا؛ لأنهن أكرهن عليه . 


ويّحتمل أن يكون المعنى : غفور رحيم للسيد الذي يُكرههن إذا تاب من 
ذلك. 


«ءاينت مَبَيتتٍ» بفتح الياء: أي بيّنها الله. 
وبالكسر: مبيّنات للأحكام والحلال والحرام 5 
وَمَمَلا» يعني : ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا ؛ لأنه 
كان حرامًا في كل ملة. 


أو في براءة عائشة» كما برَّأْ يوسف ومريم. 


© التسهيل لعلوم التنزيل . 
م و ء ره خم 6لممير بير ان 000 ٠‏ ال 
[# © ألنه نور المكونتة والارض مثل نوروء كيتكزز فيا فها مصباح َم في وجا 
ع و خا بدي ١‏ ع سم سس 4 د آخ ‏ ل رس 
لجَاجَه كما ١‏ مرك درف يوقد من سَجَرقَ مركو بوت لا سرف ولا عي يَكَاد ربا 

سا عي وو 4ت دس 4ت له 

بحىء م ولو لز تمسسه مان نُور عل ثور مجلرى أله إنوروء مُن 16 وتضرِيك أت امكل 
اين وَأَهُ ل سه سد 2©) في يوب أن مه أن رقم وينْكَرَ فيا نمم مه يي بح لم 
فا بالْعْدُوٍَ َلآسَالٍ © يعَالُ لا هيم تحر ولا بيع 00 0 لله 0 ل ينا 
لك اهن يما هلب نه الوب والأتصدر © بهم أله أَحْسَنَ ما عِوا 


على دعر م سمدر معو عرصم 


0 لل 
يدهم ين فَضْلِه والله ترزق من نشاء غير حِسَابٍ © لذن كنا افك كراب 


الل 7 لصم 


بقَيِعَةٌ حسبة الطَمَعَانُ مَآءٌ حَوََّ إِذَا ججاءم لز يجده سَيِكًا ووجد الله عند م 
وَأمَهُ سَرِييعٌ سا 03 أز نمت فى حر لبي يفصن مَوْح ين فَوقِهِ قِدِء مو بن فوقِهِ. 
ل ا ا 7 نورا هم 

َه من نور © »]. 

َه ثُورٌ لسوت وَالْأَرَض» النور يطلق حقيقةً : على الضوء الذي يدرك 
بالأبصارء ومجارًا: على المعانى التى تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله 

شىء؛ فتأويل الآية: الله ذو نور السموات والأرض. 
أو وصف نفسه بأنه نورء كما تقول: زيدٌ كَرَمٌ : إذا أردت المبالغة في أنه 

كريم . 
فإن أراد بالنور المدرَكَ بالأبصار: فمعنى نور لسّمْوتِ وَالْارض » : 
أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم. 
أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجودء فإنما ظهرت بهء كما 

تظهر الأشياء بالضوء . 


ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب : «الله نْوّرَ السماواتٍ والأرضّ» 
بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو؛ أي: جعل فيهما النور. 

وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب: فمعنى ظأأنّهُ نُورُ السَمْوتِ وَالْارْضٍ» : 
جاعل النور فى قلوب أهل السموات والأرض» ولهذا قال ابن عباس : 
معناه: هادي اهل التيمرا توالا و11 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كدنة : ١«اللّهُ‏ ور ألسَمْوتِ وَالأرضٍ» النور 
يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصارء ومجازا على المعاني التي تدرك 
بالقلوب» إلخ؛ أقول: ما ذكره المصنف من أن النور نوعان حسي ومعنوي. هو صحيح 
ومعلوم» وهذا يقتضي أن معنى طظأنلّهُ نُورٌ لسوت وَالْأَرْضٍِ» أي : منورهما بالنور 
الحسّيٌ» وهو ما خلقه فيهما من الأنوارء كالشمس والقمرء وبالنور المعنوي؛ وهو 
هداه الذي يجعله في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته» وقد سمٌّى الله وحيه الذي بعث به 
رسله نورا وهدىء قال تعالى : لاقَنَاأ ب وَيَُولِ. ولو الى أَنرّلنَ4 . وقال في الوحي : 
«ولكن جَعَلنَهُ ورا نَبْدى به . من نَم ِنْ ينا 4 ٠‏ ونظائر هذا متعددة. وهذا معنى ما جاء عن 
ابن عباس» قال: نور السموات والأرض. أي : هادي أهل السموات والأرض». كما 
ذكره المصنف يدنه . وقد جاء في السنة نظير ما في أية النورء قال يَتَةِ: «ولك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض». وإذا كان الله منوّرَ السماوات والأرض.ء والنورٌ كمال فهو 
أحق أن يكون النور وصمّه ؛ إذكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ ومعطي الكمال 
أحق به ولم يثبت أن النور اسم من أسمائه تعالى؛ بل الاسم الذي نطق به الكتاب 
والسنة: نور السماوات والأرض. فيُدعى بهذا الاسم كما دعا به الرسول يَظِِ. 
وأما قول المؤلف: «أو وصَف نفسه بأنه نور»؛ فهذا لا يصح؛ لأن لفظ النور في الآية 
مقيّد بالإضافة إلى السماوات والأرضء فلم يقل تعالى: الله نورء بل قال: نور 
السماوات والأرضء وتقدم معنى نور السموات والأرض. وهذا الاسم 9نُورٌ ألسَّمَوْتٍ 
وَالْرْضٍ نظير : رب السماوات والأرضء وقيوم السماوات والأرضء لكن (قيوم) جاء 
في القرآن معرفا غير مضاف. وفي السنة جاء مضافا وغير مضاف . والله أعلم. 


© التسهيل لعلوم التنزيل _ 


اه 


مل نوروء كِشْكَوْوْ فبًا مِضْبَاحٌ» المشكاة: هي الكوَّة غير النافذة تكون في 
الحائط. ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة . 

وقيل: المشكاة: العمود الذي يكون المصباح على رأسه . 

والأول أصح وأشهر . 

والمعنى : صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاة فيها مصباح» على 
أعظم ما يتصوّره البشر من الإضاءة والإنارة. 

وإنما شبهه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدركه 
الناس من الأنوار» فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه . 

وقيل : على القرآن. 

وقيل: على المؤمن. 

وهذه الأقوال ضعيفة؛ لأنه لم يتقدّم ما يعود عليه الضمير. 

فإن قيل : كيف يصح أن يقال : أنه دوْرُ ألسَمْوتِ وَالَأنض» فأخبر أنه هو 
النورء ثم أضاف النور إليه في قوله : مَل نور . والمضاف غير المضاف 
إليه؟ 

فالجواب: أن ذلك يصحٌ مع التأويل الذي قدّمناه؛ أي: الله ذو نور 
السموات والأرض. 

أو كما تقول: زيذ كَرَمٌء ثم تقول: يَنْعَش الناسَ بكرمه 


بلق 


.)87' أي: يرفعهم من الفقر إلى الغنى. انظر: شرح الفصيح لابن درستويه (ص:‎ )١( 


وس رية 


«9 المصباع في َمَاجِةَ » المصباح : هو المّتيل بناره» والمعنى : أنه في قنديل 
من زجاج؛ لأن الضوء فيه أزهر. لأنه جسم شفاف . 


007 2 


لا الرْجَاجهُ كنا كوك در > شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دريٌ» وذلك 

إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها . 

وإما أن يريد أنها في نفسها شديدةً الضوء؛ لصفائها ورقّة جوهرهاء وهذا 
أبلغ ؛ لاجتماع نورها مع نور المصباح . 

والمراد بالكوكب الدرّيّ: أحد الدراري المضيئة ؛ كالمشتري. والزُّهرة 
وسهيل . ونحوها. 

وقيل : أراد الزهرة. 

ولاتولئل على هنا ميسن 

وقرأ نافع ِدُرَقٌّ» بضم الدال وبشدٌ الياء من غير همزء ولهذه القراءة 
وجهان: 

إفا"أتاينيت الكوكب إلى ادر لباقة وضفاته: 

أو يكون مسهّلا من الهمز. 

وقرئ بالهمز وكسر الدال» وبالهمز وضم الدال» وهو مشتقٌ من الدّرء 
بمعنى الدفع . 

طيوقدُ ين سَجَرقَ مركو ريوع من قرأ يودع بالياء. أو لتَوَفد4 بالفعل 
الماضي : فالفعل مسند إلى المصباح . 


.بلس | التسهيل علوم التنزيل - 
ومن قرأ «تُوقدُ» بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة . 
والمعنى : يوقد من زيت شجرة مباركة» ووصفها بالبركة : 
لكثرة منافعها . 
أو لأنها تنبت في الأرض المباركة» وهي الشام. 
طلا سْرَِيَوَ ولا ع4 قيل : يعني : أنها بالشام» فليست من شرق الأرض 

ولا من غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام. 
وقيل : هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهارء فليست خالصة للشرق 

فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية» بل هي غربية شرقية؛ لأن الشمس 

تستدير عليها من الشرق والغرب. 
وقيل : إنها في وسط دَوْحةء فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في 

جهة الغرب. 
وقيل : إنها من شجر الجنة» ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية . 


ره ود م 3 
«بَكَاد ربا ىه وو لز تَْسَسْهُ مَارّ مبالغةٌ في وصف صفائه وحسنه . 


4م لد بيرع . 7 
نور عل نورٍ» يعني : اجتماع نورٍ المصباح وحسن الزجاجة وطيب 
الزيت» والمراد بذلك : كمال النور الممثّل به. 
طيبوى أله لبور من يناه أي : يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. 
«ف بوت يعني : المساجد. 


وقيل : بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن . 


والأول أصح. 


والجارٌ يتعلّق بما قبله؛ أي : كمشكاة في بيوتء أو تُوقّد في بيوت. 
وقيل: بما بعده. وهو لسحٌ» . وكرر الجارٌ بعد ذلك تأكيدًا . 
وقيل : بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوت. 
0أدِنَ أنه أن فم المراد بالإذن: الأمرٌ. 
ورفعها: بناؤها. 
وقيل : تعظيمها . 
© بِالْعْدُو وَالْآَصَالٍِ » أيئ: غذوة غ213 
وقيل: أراد الصبح والعصر. 
وقيل : صلاة الضحى والعصر . 
هرجَالٌ» فاعل طنسيَم» على القراءة بكسر الباء . 
وأما على القراءة بالفتح: فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول. 
دلا تلهييم يه ولَا يم عن وِكْرِ للو» أي : لعلو 
ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل 
شغل وبادروا إليها . 
والبيع من التجارة» ولتكامط و الا ورين كقوله : جتكهة نحل 
ركان [الرحمن: 38 . 


)غ2 في ج: «وعشيًا». 


أو أراد بالتجارة الشراء. 
الات َالْأَبْصسرٌ» أي : تضطرب من شدة الهول والخوف . 
وقيل : : َفْقَهُ القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى ؛ لأن الحقائق ق تنكشف 


كل 


والأول أصح ؛ كقوله: «وَإذ رَاعَتٍِ الأبصر وَيلمَتٍِ قوب الحَتاجِرٌ» 
[الاحزاب: .]٠١‏ 

وفي قوله : طلََقَلبَ فِهِ الفأورث» تجنيس 

ل لِيَجْرِيهُمْ أنلّهم متعلق : بما قبله» أو بفعل من معنى ما قبله. 

«أَحَْنَ مَا عمِلُوا» تقديره : جزاة أحسن ما عملوا . 

«وبِيدَهم ين فَضْلِدءُ» يعني : زيادةً على ثواب أعمالهم . 

يمير حِسَابٍ» ذكر في «البقرة»"" . 

«وَلدِنَ كتروا على عتْلهُم كراب بقَيَةٍ » لما ذّكر الله حال المؤمنين؟ أعقب 
ذلك بمثالين لأعمال الكقّار: 

الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة» وأنها لا تنفغهم» بل يضمحل 
ثوابها كما يضمحل السراب . 

والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنياء وأنها في غاية الفساد 
والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض . 


.)870/1( انظر‎ )١( 


والسّراب : هو مايرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهُجيرة حتى 
يَظهر كأنه ماءٌ يجري على وجه الأرض . 


وقيل : القيعة بمعنى القاع. وليس بجمع . 

لِيَحْيِبْهُ الطَمْئَانٌ مآ» الظمآن: العطشان؛ أي: يظن العطشان أن 
السراب ماءء فيأتيه ليشربّه؛ فإذا جاء خاب ما أمّلء وبظل ما ظنٌّ. 
وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم تنفعُه فهي 
كالسيواقه 

طحَوَّمَ إِدَا بجاءم» ضمير الفاعل : للظمآن. وضمير المفعول: للسراب» 
أو لموضع السراب. 

أو يكون ضمير الفاعل: للكافر» وضمير المفعول: لعمله. 

ِل يده ميكل أي : شيئًا يُنتفع بهء أو شيئًا موجودًا على العموم؛ لأنه 
معدوم. 

ويّحتمل أن يكون: 

ضمير الفاعل : للظمآن. وضمير المفعول للسراب . 

أو ضمير الفاعل : للكافرء وضمير المفعول: لعمله. 

وَوْجَدَ أله عِنْدَه» ضمير الفاعل في ظوَجَدَ» للكافرء والضمير في 


آ.كطل ]| التسهيل لعلومالتنزيل , 

والمفتق : :وجي الله عتده الجر اه أو وجة زبانية ازلى 7 , 

«أز تَظلْمَتِ هذا هو المثل الثاني» وهو عطف على قوله : « كما . 

والمشبّه بالظلمات : أعمال الكمّار ؛ أي : هم من الضلال والحيرة في مثل 
الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. 

«فى بحر > منسوب إلى النّجّ وهو معظم الماء. 

وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال” '' قوبلت به أجزاء الممئّل به؛ 
فالظلمات: أعمال الكافرء والبحر اللجي: صدره.ء والموج: جهله؛ 
والسحاب: الغطاء الذي على قلبه. 

وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة . 

وفى وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة» كما أن في وصف النور 
المتكور فبرواامالنه. 

« إذا حرج يدم ل يَكَد برها المعنى : مبالغة في وصف الظلمة» والضمير 


1ح مس 


في طأخْيَ» وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة . 


)١(‏ في أء ب: فَزِبْنيةَ الله» وهو مفرد الزبانية» وفي ج: «زبانيته». 

(1) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كن : «وجد الله عنده بالجزاء» أي : 
وجد جزاء عمله الذي أعده الله له. أقول: هذا معنى صحيح ؛ ولا ينفي أن يكون 
من معنى الآية أن الكافر يجد الله يوم القيامة. أي: يلقاهء فيوبخه على كفره. كما قال 
تعالى : هَل تر إذ وُقِعُوا عل ريم َال ليس هندًا لحن قَالوا بل ونا َال مَدُوُوألْمَدَاب ينا 
كم تَكمْرونَ © 4 . والله أعلم. 

إفرة في جء د: «المثل'. 


واختّلف في تأويل الكلام : 
فقيل : المعنى : إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتّهاء فنقى الرؤية ومقاربتها . 
وقيل : بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأنَّ كاد إذا نُفِيت تقتضي الإيجاب. وإذا 


أوجبت تقتضي النفي . 

وقال ابن عطية : إنما ذلك إذا دخل حرف النفى على الفعل الذي بعدهاء 
فأما إذا دخل حرف النفى على «كاد» كقوله : «لرّ يَكَدُ» فإنه يحتمل النفي 
والإيجاب”''. 

ون ل يمل َه لم ورا أي : من لم يهده الله لم يهتد» فالنور كناية عن 
الهدى والإيمان في الدنيا . 

وقيل : أراد: في الآخرة؛ أي : من لم يرحمه الله فلا رحمة له. 

والأول أليق بما قبله. 


.)086 /”( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


2 ص 22 لبر جو م ا . ممم لو عم م٠‏ __ 2ه - صس أ 
[«9ألر تر أن لله ييح لم من فى الملوتٍ والارضٍ والطير ممت كل فد عَلِم صَلَائمُ 


4 
2 و عم لو رك وعر مادمم ‏ رصح مم - و2 مم 0 
نسيحم والنه عليم يما بفعلوت و وله ملك لسوت والأرضٍ وَإِلَ أسَو الْمصِيرٌ © أل 


2 32 “رارح أ و ودثر 0 2 و كه 26 م 0 . 4 يه 2 

تر أن الله يرج مصابا شم وْلِف ينم ثم يجعلم زكاما فترى الوق خري مِنْ ْلَه وبزل من 
هط 

يسيس 06 6 ل يه 6 7 ال ال ار ىا ب يي ع عصر بير سح س 

الماءِ من جبالٍ ها مِن بر فيصيب يهء من يشاء ويصرفم عن من يشاء يكاد سنا برقو يذهب 


2 و عمو م2 > عماصياط ام عم معسم وير ميس ره 2و 242 ملا 
بالايصر © بعلب اله اليل والنَهَار إِنَّ في دَلِكَ لعبرة لَأَزْلي الأيِصر ©) وَأسَهُ لق كل 
م 6 2000 ّ- 0 عرص مره 1 عر > سه 2 .>> اس حير مت 4 -- 6 
دابي من ماءٍ فينهم من يمشى على بطنْهء ومنهم من يمثى على رِجَلينٍ ومنهم من يمثى على أزبع 
عله ارثا وكا ات أَيَوَ َل حش 5 2 “ هعم د 21]م1 عام #سسي 6 معو له 

يخلق الله ما يشا إِنَّ أله على حكل شئء يبر 0579 لَقد أنزلنا ءَاتٍ مُبَيئَبٍ وَألَّهُ مبْدى 
م ميسو 4 ما حمر لع دس درج 24 لم2 1س ع لسمة > هر 
من يِشَاءً إن صِرْطٍ مُسَتَقِير © وبمولوت ءامنا يألله وبالرسول وأطعنا ثم سوك فربق 
ع م صء لت ئ- ب اموه 0 2< رردية صم متي سس -- مو 24 
منْهم من بعد ذلك وما أوْلتيِكَ يِالْمَؤْمنِينَ © وَإذا دعوأ إل َه ورسولو- لحم ينيم إِذا 


م كر 7 رء بير 
2< 


> 8 دجو 2ح ب ب بم د رك كوو 400 رقع ير عع ار حص 1 عل مد 4 ممسوه 
فربق مُنهم معرضون (2) وإن يكن طم الحن يَأنوا إل مذْعِنِينَ 9 أف قلوييم مرض أ ابابو 


م ياف أن بحِفَ أله علوم ورسْوْمٌ بل وليك هُمْ الطيئيت © 4]. 


م ص 


«ِألَر مَرَ أن لَه مَبَحُ لَمُ من في المت وَالأرضٍ» الرؤية هنا بمعنى : العلم . 

والتسبيح : التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق. وأما تسبيح الطير 

فقال الجمهور : إنه حقيقي» ولا يُبعد أن يلهمها الله التسبيح» كما يلهمها 
الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء . 

وقيل : تسبيحه ظهور الحكمة فيه . 


رمرع عذ 


«صْقتٍ» يَصممْنَ أجنحتّهنّ في الهواء . 
كل مده الضمير في م : لله أو ل «رٌ» . 


والضمير في «صَلَائمٌ وَتَِيِحَم 4 : ل 8 كل . 


© يرج » معناه: يسوق» والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل ١‏ 
كالسحاتب. 


كما متكاثقاء بعضه فوق بعض . 
#الودقت» المطر. 


ين خِلَّلِه. أي: من بينهء وهو جمع خَلَلِء كجبل وجبال. 

«وَيْلٌ من التَمَآِ ين حَبَالٍ فا مِنْ بر قيل : إن الجبال هنا حقيقةٌ» وإن الله 
جيل فى الصاء جنا د من رد 

وقيل: إنه مجاز» كقولك : عند فلان جبالٌ من مال أو علم؛ أي : هي في 
الكثرة مثل الجبال. 

وطوين» : 

في قوله: «يِنَ السَمِ» : لابتداء الغاية. 

وفي قوله: «ين اله كذلك. وهي بدل من الأولى» أو تكون للتبعيض 
فتكون مفعول 9يُرِل» . 

وظمِنْ» في قوله : من برير» : لبيان الجنسء. أو للتبعيض؛ فتكون 
مفعول وَل . 

وقال الأخفش : هي زائدة. وذلك ضعيف . 

وقوله : فِبَا» صفة للجبال» والضمير يعود على السماء . 

«سنا برْقِ * السّنا بالقصر: الضوءء وبالمدٌ: المجد والشرف. 


ديقب أنَهُ ألَلَ وَآلنَهَارٌه أي: يأتي بهذا بعد هذا. 

لاق كل داب يعني : بني آدم والبهائم والطيور؛ لأن ذلك كلّه يَدِثُ. 

«ين مَاءِ » يعني : المنىّ . 

وقيل : الماء الذي في الطين الذي خُلِق منه آدم وغيره. 

«علّ بطنِيء» كالحيّات والحوت. 

«وَيَعُولو امنا الآية؛ نزلت في المنافقين»؛ وسببها: أن رجلا من 
المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة.» فدعاه اليهودي إلى رسول الله وَل 
فأعرض عنهء ودعاه إلى كعب بن الأشرف. 


مَذْعِننَ © أي : منقادين طائعين ؛ لقصد الوصول إلى حقوقهم. 
«أف فلوييم مَرْضُ)ّ توقيفٌ يراد به التوبييخ» وكذلك ما بعده. 
«أن حت © معناه : أن يجورء. والحيف: الميل. وأسنده إلى الله؟؛ لأن 


الرسول إنما يحكم بأمر”'' الله وشرعه . 


»هت--_- ٠.‏ تج * لي * جهمه ا . 
لخي ع 0_7 ة د 2 - 


69 في أ: هيما أمر», : 


كه ع اع 


00 هوارا سينا 


[«إنَمَا كان قَولَ الْمؤمِِينَ ذا اءِ َأ إل لله ورسُولوء لسك 


م الْمفْلحونٌ 20 (©) ومن د طع لله وول :و مت يحْسَ أله و : ويتَقه ل 
0 

000 و رعو ف رو وه 
هم افيد © © وَأفسئوا بده جَهد اَم كبن تزيم لون تقسمواً 


طَاعَةُ مَعرُوقَة إِنَ أََّهَ حير يمَا تَسْمَلُونَ 62 هل أَيلِيعُوأ أله وأيليُوا 7 قت لَولَوا 

اَم طلم ا يفم ولد بثو دااع تك لا بكم 

لِك © وعد لَه ان أمنُوأ مكل ولوأ ضيحت لِسْسَْهُرْ في 0 

أنتلت ارك ين فلم وَلبمَتنَ هم بهم اليف أزتن لم لبهم ين 

يت 00 لا بشركورت ا 

لْتَسِمُونَ © وأ يمرا الملل وعافا الزكزة وا يعوا السو مَلَكُمْ حون 6 
وامه» 


لا 2 0 ع ين كنأ منجزيب فى الأزمز: مص أ ولينس المصير 79 ©4). 


نّ قول 1 


© إِنَّما مان قول الْمُوْمِينَ» الآية ؛ معناها : إنما الواجب أن يقول المؤمنون: 
«سمعنا وأطعنا» إذا دعوا إلى الله ورسوله . 

وجعّل الدعاء إلى الله؛ من حيث هو إلى شرعه . 

ووس بطع َللّهَ وَرَسُولَمٌ» الآية؛ قال ابن عباس : معناها: ومن 
بِع ألّه : في فرائضه. ظوَرَسُوكَمٌ» : في سننه' "0 لويحْس أنّ» : فيما 
مضى من ذنوبه» لوَيَتقَوِه : فيما يُستقبل . 

وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة» فذُكرت له هذه الآية. 

وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة 
والإنجيل. 


0غ( في ج» د: «#سلتهة, 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


«وَأَفْسَمُوا» أي : حلفواء والضمير للمنافقين. 

#جهد يَمْنهِم » أي : بالغوا ذ في اليمين وأكّدوها. 

لَخرْ» يعني : إلى الغزو . 

(ثل لا سر نهى عن اليمين الكاذبة ؛ لأنه قد عرف أنهم يحلفون على 
الباطل . 

طلافة قر نيك | وخر وي أن : طاعة معروفة أمثلٌ وأولى 

أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي : المطلوب منكم طاعة معروفة لا يُشَّكُّ فيها . 

طِعَليِه مَا حملي يعني : تبليغ الرسالة. 

«وََيحكم ما مم4 يعني : : السمع والطاعة واتباع الشريعة. 

« لَه في في الْأرْضٍ» وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها 
لهذه الأمة. 

وقيل : إن المراد بالآية: خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؤ ؛ لقول 
رسول الله ع : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة)”١‏ أنوافيت ت الثلاثون إلى آخر 
خلافة على . 

فإن قيل قيل : أين القَّسَم الذي جاء قوله : «لِتَْلفتهْرٌ» جوابًا له؟ 


فالحواب: أنه محذوف. تمديره : وعدهم الله وأقسم. 


0 


أو جعل الوعد بمنزلة القسّم؛ لتحققِه 


.)7775( وأبو داود (45541). والترمذي‎ .)5١19119( أخرجه أحمد‎ )١( 
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م ًَّ رموه سرامي - مرامدة» - هت م كد م وممء الى مس م 

[< يكأيها الذي امنوأ لستتزدم لذن ملكت يمدي والذِنَ ل بَلعُوا الحلم مك تلت 
مما عر 2م شمر م معط رم مرك م عا مسه مع ست لس بر 
مرت يْن قل صَلؤوَ الْفَجرٍ وحن تَصَعونَ ابح من الظهيرة وَمِنْ بعد صَلووَ المِسَاء ثلث 


2-. 0 رس صلا رح دسم ل ورم . و 2ر2 52 زر رص مه 
عورات لحم لبت عَدْك ولا عله جتاح بعدهن طُوذورت عذْك بعكم عِلّ بعضن 


ومع عه لل لو م 


مح مع لع اس م سس م2 و ع كد لسع ديو > رعس علس العامة 
ِيَسْمَنْذِوَاً كما أَسْمَنْدَنَ الزرت من مبلهر كذللك ,بين أله لحكُم اليو وألله 
عاد عاط ظ 0077 سمه - 0 > ممعم 2 مس 1-2 -4 
عِيِ2ٌ حككيم 9© والْقَوْعِد من النساء التى لا يرجون نكاحا فليسى عَلِيْهِرتَ جتاح 


ا لامي 0 وه ملاس اه الك ل > ور َع 2و سا 0 
أن يضعن» يَابَهِرت غَبْرْ مِتَبرحَنتٍ يِرِسَةٌ وأن يستَعفِفنَ خير لهك وله سيِيع 


لبد © لَنَنَ عَلَ الننئ حَرَمْ ولا علَ الفرح حرج وَلَاعَكَ لْمرِيضٍِ ححَرَحٌ وَلَا ع 
شح ل تَأهوا من بتكم أ سْبُوتٍ سابك أو بوت أمَهَدكْ أز بُبُوتٍ 
إخوّيكم أو سبوب لتويك أو بُبُوتٍ عم أو بُمُوتٍ عَتَيِص أو يوْتِ خوك 
عقنت © 4]. 

« انتنيدم أن مده أنَدَوْ» قيل: المراد ب طن مدن أبنت » : 
الرجال خاصة. 


وقيل: النساء خاصة؛ لأن الرجال يُستأذنون في كل وقت. 
وقيل : الرجال والنساء. 


روه م بص روه 


الذي لز يعوا الحلم» يعني : الأطفال غير البالغين. 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


نت مي نصب على الظرفية لأنهم أمروا”" بالاستئذان في ثلاثة 
مواطن . 

فمعنى الآية: أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلاثة أوقات 
وهي : قبل الصبح. وحين القائلة وسّط النهارء وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجرّدين للنوم في غالب أمرهم . 

وهذه الآية محكمة. 

وقال ابن عباس : ترك الناس العمل بها . 

وحملها بعضهم على الندب. 

تصعون بكم » يعني : تتجردون . 

« أظورة» وسّط النهار . 

تلت عَورتٍ» جمع عورة؛ من الانكشاف. كقوله: «يوئنا عور » 
[الأحزاب: 17]. 

ومّن رفع «تَلَّتُ» فهو خبر ابتداء مضمرء تقديره: هذه الأوقات ثلاث 
عورات لكم؛ أي: تنكشفون فيها. 

ومّن نصبه فهو بدل من تلت مربو» . 

«تنبى عَيكد وكا يهم جام بََدَهنَ»ه هذا الضمير المؤنث يعود على 
الأوقات المتقدّمة؛ أي: ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح 
في ترك الاستئذان في غير المواطن الثلاثة . 


)١(‏ في ج: ١لأنه‏ أمر». 


طرفت عَلَيَكدٌ» تقديره: المماليك والأطفال طوافون عليكم ؛ فلأجل 
ذلك لم يؤمروا بالاستئذان”'' في كل وقت. 

«بْصُحكم عَلّ بَعْض» بدلٌ من © طوفورت4»؛ أي : بعضكم يطوف على 
بعض . 


وقال الزمخشري: هومبتدً؛ أ بعضكم طائفٌ”'' على بعض» 


راح رامت مه و ةس بر خرمةء وع كال سء. ترم ع 0 6 
#وَإذا بلغ الْأَطْفلٌ يكم الْحُامٌ فَِيسسَدْذِوأ» لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة 


بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها ؛ أمرهم 
هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. 

وَموعدٌ بن التصارم جمع قاعد. وهي العجوز : 

فقيل : هي التي قعدت عن الولد. 

وقيل: التي قعدت عن التصرّف . 

وقبل : التي إذا رأيتها استقذرتها . 

«فلى تهت جْنَاحٌ أن يصَغْنه بَْابَهُر» أباح الله لهذا الصنف من 
العجائز ما لم يبح لغيرهنَ من وضع الثياب. 
)١(‏ في أ بء ه: «فلاجل ذلك يؤمر بالاستئذان»!» والمثبت هو الصواب الذي يستقيم به 

المعنى. انظر: المحرر الوجيز »)4٠1//7(‏ والكشاف .)١151/1١١(‏ 


)١(‏ في أء بء د: «يطوف»», والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 
إفرة انظر : الكشاف .)١560/1١١(‏ وتقدير الفعل المضمر: «يطرف». 


-- اي 


التسهيل لعلوم التنزيل 


0 


قال ابن مسعود : إنما أبيح لهنّ وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء . 
وقال بعضهم : إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو محارمها . 
عر مُتَمرْحَتٍ بِرِسَةٌ» إنما أباح الله لهنّ وضع الثياب» بشرط أن 

لا يقصِدذن إظهار زينة» والتبرج : هو الظهور. 

وَأ يسْتَنْفِفنَ حَيرٌ لَهْرَحُ» المعنى : أن استعفافَهنَ عن وضع الثياب 
المذكورة خيرٌ لهنَّ من وضعهاء والأولى لهِنَّ أن يلتزمن ما يلتزم شباب 
الشساء من الستر: 

لِلْيس علَ الْأمئ حَرَجٌ» الآية؛ اختّلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج 
عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية: 

فقيل: هو في الغزو؛ أي : لا حرج عليهم في تأجُْرهه”'' عنه: ول 
«عَلا علخ أنَفْسِحُ» مقطوع من الذي قبله على هذا القول؛ كأنه قال: ليس 
على هؤلاء الثلاثة حرحٌ في ترك الغزوء ولا عليكم حرج في الأكل . 

وقيل : الآية كلّها فى معنى الأكل. واختّلف الذاهبون إلى ذلك : 

فقيل: إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنّبون الأكل مع الناس؛ لثلا 
يتقذَّرَم 27 الناس» فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس . 

وقيل : إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزوء وخلّفُوا أهل هذه الأعذار 


)١(‏ في بء ج. ه: «تأخيرهم». 
2( في أ. ناوا ه: ايستقذرهم؟. 


في بيوتهم؛ كانوا”'” يتجتّبون أكل مال الغائب» فنزلت الآية في ذلك . 


وقيل: إن الناس كانوا يتجنَّبونَ الأكل معهم تقذْرّاء فنزلت الآية» وهذا 
ضعيف ؛ لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم . 

وقيل : إِنَّ رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم”" منه أعذارهم 
من الجهاد وغيره. 

«ولاعك نفك أن تا كوأ من بُبُوتِحكُ » أباح الله تعالى الإنسان الأكل من 
هذه البيوت المذكورة في الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسهء ثم ذكر القرابة على 
ترتيبهم . 

ولم يذكر فيهم الابن ؛ لأنه دخل في قوله : «يِنْ بوتكم » ؛ لأن بيت ابن 
الرجل بينّهِ ؟ لقوله كَكِيخَْ: «أنت ومالك لأبيك"7" . 

واختّلف العلماء فيما دُكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة : 

فذهب قوم إلى أنه منسوخ» وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إِلّا بإذنه. 
والناسخ وله «ولا مَاَكلوَأ أمولَك نكي بالطل 6 [البقرة: 184]» وقوله ع : 
#لا يحل مال امرىء مسلم إِلَّا عن طيب نفس منه"!؟» . 

وقيل : الآية محكمة» ومعناها : إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في 
ذلك . 


)1 في أ. هم: «فكانوا». 

)١(‏ في أء با ه: ايمنعهم). 

(م) أخرجه أحمد (5407)., وأبو داود (77075). وابن ماجه (5791). 
(:) أخرجه أحمد .)15١596(‏ 
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وقيل : بإذن وبغير إذن. 
يمسكون مفاتح مخازنٍ أموال ساداتهم» فأبيح”'" لهم الأكل منها . 

وقيل: المراد: ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه. وهذا ضعيف. 

طأرْ صَّيِيِتِح» الصديق يقع على الواحد والجماعة؛ كالعدؤٌ والمراد 
به هنا : جِمْعٌ ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله: «ءَابابكُم» 
وه أْمّهَد مَهَدِيَكٌ» وغير ذلك . 

وقرّن الله الصديق بالقرابة؛ لقرب مودّته» وقال ابن عباس : الصديق 
أوكد من القرابة. 

« ينس عَيِسَكْمْ جْنَاحٌ أن تَأكُلا بجهِيعًا أو أَفْنَئاً» إباحةٌ للأكل في 
حال الاجتماع والانفراد؛ لأنَّ بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلا ؛ خيفة 
من البخل» فأباح لهم الله ذلك . 

طفَإدًا دَحَلسّم بِيوبًا فَلْمُوا علخ أنفسِكٌ: © أي : إذا دخلتم بيونًا مسكونة فسلموا 
على من فيها من الناس» وإنما قال: «عَلَ أَنفْيِكٌ» بمعنى : صنفكم ؛ 
كقوله : #ولا تلْمِرواً قحك © [الحجرات: .]١١‏ 

وقيل : المعنى : إذا دخلتم بيونًا خالية فسلموا على أنفسكم؛ بأن يقول 
الرجل : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


)١(‏ في ج: «فأباح الله». 


وقيل: يعني بالبيوت: المساجدء فأمر"'' بالسلام على من فيهاء فإن 
لم يكن فيها أحدٌ فليسلمْ على النبي يَِ وعلى الملائكة وعلى عباد الله 
الصالحين. 


)10( في ج: «وأمرق. وفي اح «أمرك وفي هه «والأمر؟. 


ا لمؤمْوتَ" لذن ءامثوأ بألّه ورسوليي وَإِدَا كَانوا مَعَم عل مي جَايع لز يَذَهبواأ 


ع ا َّ لين لسسرفوة نونك د أزكبلك لذبن مورت ست يالله ورسولوء قإذًا سمَمْدَنوكَ 
إتيض كأنهم كأ َس شذك ينهم واستفهز لحم لآ برك لَه حَفُودُ يمه 
© لا ملوأ ذحة أليَسُولٍ ا َكُ الذرت 

يلون م واد فَليَحَدَرٍ لذن يحَالِفُونَ عَنْ سروت أن ن تُصِيجمْ بم فِنْنَهٌ أو صِسمْ 
عَدَاكُ أَلبِدٌ © ألا إِبَ يِه ماف التسمنوتٍ والْأرضٍ قد يَعْلْم مآ أمسْر عليه ووم 


يحو إِلَْه فِبََنُهُم يما ملوأ وَأَُّ يكل عَْء علي © #] . 
«وَإدًا كانأ لور عه ع3 أن جاع © الآية؛ الأمر الجامع : هو الذي يجمع له 


الناس؛ للمشورة فيه . أو للتعاون عليه . 

ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة؛ فإن بعض المؤمنين 
كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة؛ وكان المنافقون يذهبون من غير 
اسككذان. 

لض كأنهْ» أي: لبعض حوائجهم 

طلا جَمَنُواْ ذصة الول يدك كَدْء1ِ بَنْضَح بَنْضّأي في معناها ثلاثة 
أقوال: 

الأول : أن الدعاء هنا يراد به : دعاء النبي يد إياهم ؛ ليجتمعوا إليه في أمر 
جامع . أو في قتال وشبه ذلك ؛ فالمعنى: أن إجابتكم له إذا وك واي 
عليكم. بخلاف إذا دعا بعضكم بعضّاء فهو كقوله تعالى : 8«#أسَْتَجِيِبُوأ يله 
وللرَسُولٍ إذًا دعاك » [الانفال: 54 . 


)١(‏ في جء د: «إجابتهم له إذا دعاهم». 


ويقوي هذا القول: مناسبتّه لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع . 

والقول الثاني: أن المعنى : لا تدعوا الرسول تَِدْ باسمه. كما يدعو 
بعضكم بعضًا باسمه؛ بل قولوا له : «يا رسول الله» أو ”يا نبي الله»؛ تعظيمًا 
له ودعاءً بأشرف أسمائه . 


وقيل: المعنى : لا تحسبوا دعاءً الرسول عليكم كدعاء بعضكم على 
بعض ؛ أي : دعاؤه عليكم مجابٌ فاحذروه. 

الاك جم 00" لدي عن اد المذى سدع 
ره ليت بَتَسَلَُنَ َك واد يعني : الذي ينصرفون عن 
حفر الخندق . 

واللُواذ: الرّوّعْانَ والمخالفة. 

وقيل : الانصراف في حفية. 

<مَلَحْدَرٍ الَذِنَ يحَالِنَ عَنْ أشرو-» الضمير لله أو”"2 لرسوله يَلِ . 
واختّلف في «عن» هنا : 

فقيل : إنها زائدة» وذلك ضعيف. 


وقال ابن عطية : معناه: يقع خلافهم بعد أمره. كما تقول: كان المطر عن 
زفف 


..)١1184/١١( في أء بء ه: «و4. والمثبت موافق لما في الكشاف‎ )١( 
.)51١6 /5( انظر : المحرر الوجيز‎ )( 


وقال الزمخشري : يقال: خالفه إلى الأمر : إذا ذهب إليه دونه» وخالفه 
عن الأمر : إذا صدَّ الناس عنه ؛ فمعنى يِحَالُِونَ عَنْ أشرود» : يصدّون الناس 
عنه؛ فحذف المفعول؛ لأن الغرض ذكر المخالف"0'' . 


«فنة ا َحِيبَبُمْ عَذَابُ أيِدٌ» الفتنة : في الدنيا ؟ بالرزاياء أو بالفضيحة» 
أو القتل. 

والعذاب: في الآخرة 

«قد يَعْلَمُْ مآ أنتْرْ عَلَيّوِ»ه دخلت «تَدْ» للتأكيد» وفي الكلام معنى 
الوعيد. 

وقيل : معناها : التقليل على وجه التهكم . 

والخطاب : لجميع الخلق. أو للمنافقين خاصة. 


وموم برعو إِلَيْهِ» يعني : المنافقين. 
والعامل في الظرف : «َيتْهُر» . 


.)111/1١١( انظر: الكشاف‎ )١( 


[«اتبَارَكَ ألَدَى نَل الْفردَانَ عل عَبْيوء لِيَكوْنَ لسكميت ندرا © الى لم ملك 
لسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلَر ينَحِذْ وَلْدَاوَلم َكنم ف ف لْمُإكِ وَعَلَقَ كل تئر 7 
يرا 2 وَاتحَذوا من دوزي إلهَدٌ لا يخلقوست مَيِنًا وهم لفون ولا يلكوت 
طبهم عن ول تنا ولاب ون مُونًا ولا حيَؤة ولا دشُورا (©) وَكَالَ الَذنَ كَفَروأ إن 
هذا إِلّا إفك أفترينه وأعائمٌ عَليْهِ قوم مَاخَرْوَ فَقَذْ جَامو ظلما وزونا 3 وَمَالوأ 
أسَنطِيرٌ الأوايت أحْتَتَهَا نَع شل عله ببحخرة وأصِيلا 0 0 
عَم أليَىّ في ألسَّمنوَتِ وَالارضٍ ِنَم كان عَنُورا ١‏ بحم © وكَالا مَال هنذ 


ور 2م لا جرم 4 م 


يَأكُلُ الطعاءٌ وَيَنئِى ف الوق لزلا ِل إل ملك يكت 0 


1 


مإببَاركَ4 من البركة» وهو فعل مختصٌ بالله تعالى لم ينطق له بمضارع . 
عل عَبْدِ» يعني: محمدًا يده وذلك على وجه التّشريف له 
والاختصاص. 


ص 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
أو للفرقان. 


والأول أظهر . 

وقوله : 8 لِلَعَدلييت» عمومٌ يشمل الإنس والجن ممن كان في عصره. 
وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. 

وتضمّن صدرٌ هذه الآية إثباتٌ النبوة والتوحيد. والردٌ على من خالف فى 
ذلك . 

هتدم تتير» طحاو : عبارةٌ عن الإيجاد بعد العدم: والتقدير : 
عبار عن إتقان الصّنعة» وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه 
ومكانه ومصلحته وأجله. وغير ذلك . 

«وأتخذوأ» الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى . 

«وَْعانمٌ عَبََهِ هم أحَرُورت» يعنون : قومًا من العبيد» منهم : عدَّاسٌ ويسارٌ 
وأبو فكيهة الروميٌ. 

«فَقَد جَاءو ظَلما ورُوا» أي : ظلموا النبى ب فيما نُسبوا إليه» وكذّبوا في 
ذلك عليه. 


اس لإساة 


«وَيَالُوا أسَطِيرٌ الأوليت+ أي : ما سطّره الأوَّلون في كتبهم» وكان الذي 
يقول هذه المقالة النضر بن الحارث . 

طأحْتتبَهَا4 أي كتبها له كاتبٌء ثم صارت تملى عليه ليحفظهاء وهذا 
حكاية كلام الكفار. 


وقال الحسن: إنه من قول الله على وجه الردٌ عليهم . 


ولو كان ذلك لقال: «أكيَتّبها» ب بفتح الهمزة لمعنى”'' الإنكار» وقد يجوز 
حذف الهمزة في مثل هذا . 

وينبغي على قول الحسن أن يوقف على ظأْسَطِيرٌ الأولين» . 

قل أَنرلهُ الى يَمْلَمُ ألتِمَّ» رد على الكفار في قولهم. ويعني”" بالسرٌ : 
ما أسرّه الكفار من أقوالهم. 

أويكون ذلك على معنى التنصّل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء ؛ 
أي : أن الله يعلم سرّي ؛ فهو العالم بأني ما افتريتٌ عليه» بل هو أنزله عليّ . 

فإن قيل ا الا اي 
في كونه لم يَعْجَلَ عليهم بالعقوبة بل أمهلهم. وإن أسلموا تاب عليهم وغفر 

َالو مَالِ هنذا أليَسُولٍ يَأكُلُ ألطَمَاءَ » الآيةَ. قال هذا الكلام قريش؛ 
طعنًا على النبي يَكِه وقد رذ الله عزوي كول !لو لخاد سا 
الْمريصيِنَ إِلَا نهم لعلو الطكام وَسِمْعُونَ فى الأَسواق» [الفرقان: ]٠١‏ 

وقولهم: هنذا الرسُول» : 

على وجه التهكمء ٠‏ كقوله فرعون: «إإنَ رسولكم لرِىَ عل لَك » 
[الشعراء: 3377] . 
)1( في د: #بمعنى؟. 


6 في أ باه يعني؟ بدون واو. 
9و4 في ج : لارده؟. 


أو يعنون: الرسول بزعمه. 
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ثم ذُكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم : لَوْلَا ِل به ملك وما 


بعذه» ثم وصفهم بالظلم. 
وقد ذكرنا معنى «مَسْحُورًا» في «سبحان)7'' . 
صَرَبْوا لك الْأَمْتَالَ» أي : قالوا فيك تلك الأقوال. 
«إفلا يسَتطِيعُونَ سيلا أي : لا يقِرون على الوصول إلى الحق؛ لبعدهم 
عنه؛ وإفراط جهلهم . 


4 
2 
4 


.)8٠١ انظر (؟/‎ )١( 


م زم بر 


[6بَارِك لَرَىَ إن شَاءَ جَعَلَ لك خَيْرا من دَلِكَ جَنَّتٍ تَجَرى من مَحَيها الانهتر 


وتجعل لك قصورًا (©2) بن كَدَبُوأْ بألمَاعةٍ وَأَعْتَدئا لمن حَدَّبٌ بِالمَاعَةَ سيا © إذَا 
َأَنَهُم ين مَكانِ بعر سوأ طا تديظا وَرَفِيا ©) وَإِذا لوأ ينها مكنا صَيَهَا مَُرَّننَ 
َأ هُتَللك شبولا (© لا تدعا لبهم ثبوا يدا وأذغوأ شو حيط © فل 
يلك حَيرٌ أذ جَنَّهُ الْخُلد لب وعد لمش » نت لل جَرَاُ وَمَصِيا © لم 
انا كدت بود 6س لل َك ونا تفلا © وي يفيه وه 


0 


يعبدورت من دون لله ه فيقول شر أسللم ء. عِبحادِى مزل أ هم لوأ ألسَِل 
© © الوا *- ودب 1 200 يشت لَنا أن سر نوت من أَوْليَآء سه ء 
َب صخ عن كم لحر ونا تيأ © همذ حَدَيْكُ ينا رب نا 


نا 


وت در حك رده عَذَابنًا كبيرا 9 ونا أَرَسَلنَا 


مء 0و2 اله مام رءسم 


قبَللك يِنَ الْمْرَسَرِنَ إِلَا إِنهُمْ لكلو الطكام وَسنْسُونَ فى الْأسْواق وَبَحَعننَا 
تحط بتنى إن ضام وَكانَ رَيْكَ بصِبرا © »*]. 
«خَيرا ين ذَلِكَ» الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا . 
بجنت جْرى ين كا الأَنهدْرٌ > يعني : جنات الآخرة وقصورها. 
وقيل : يعني : جناتٍ وقصورا في الدنياء ولذلك قال: «إن شاء» . 


«إذًا رَأَنَهُم» أي: إذا رأتهم جهنم » وهذه الرؤية يحتمل أن تكون: 


-. ور 


أو مجارًا ؛ بمعنى ٠‏ صارت منهم بِقَذْر ما يُرَى على البعد. 


17 ا 0 


سمعوا طا تغنيظا ورَفِيرا» التغيّظ لا يسمع» وإنما المسموع أصواتٌ دالة 
عليه» ففي لفظه تجوز . 


والزفير: صوتٌ ممدودٌ كصوت الحمار. 

و كا ل ا 

«مُقَرَنَ» أي مربوط بعضهم إلى بعضء» وروي أن ذلك بسلاسل من 
نان 

«دعوأ هنالك تُبُورا» الثبور: الويل» وقيل: | 

بسو 70 
واأسفى!. 

طلا ندغوأ الوم تُبُويًا وبِِرَا» تقديره: يقال لهم ذلك . 

أو يكون حالهم يقتضي ذلكء وإن لم يكن ثم قول. 

وإنما دعوا ثبورًا كثيرًا؛ لأن عذابهم دائمٌ» فالثبور يتجدّد عليهم في كل 

ثَلْ دك حَيِرٌ آز جَنَّهٌ ألْخُيْرِ» إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار ؛ 
لأن الكلام توقيفٌ وتوبيحٌ» وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما 
اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرًا . 

وعدا مَسَعُولا» أي سأله المؤمنون. أو الملائكة في قولهم : «وَآدَِلْهُرَ 


م 
- 


جَنتٍ عذنٍ» . 
وقيل: معناه: وعدا واجب الوقوع؛ لأنه قد حبّمه . 


لِفََنُولُ َأسْر أسْكَلم عبسارى مَتؤْكِدةِع القائل لذلك هو الله يد 


والمخاطب!١)‏ هم . 


المعبودون مع الله على العموم . 

وقيل : الأصنام خاصّة 

والأول أرجح؛ لقوله : مم فول للمليكة أَمَؤْلة يي انأ أ يبدُونَ» 
اسبا: 14٠‏ وقوله: نت قُلْتَ لِلنّاين أَتدوفٍ وين إِلهَينِ ين دون أمو» 


.]1١١69 [المائدة:‎ 


آم هُمْ صَلُوا أَلسَيِلَ» «أن» هنا معادلة لما قبلهاء والعدى ٠”‏ أن الله 
يقول يوم القيامة للمعبودين : أأنتم أظللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلُّوا من تلقاء 
مم4 ؛ ليحقَقَ"' إسنادً الضلال إليهم . 

وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور؛ ليوبّخ الكفار الذين 
عبدوهم . 

الوا سْبْحتَكَ مَا كن يَننى لنَآ أن تخد من ويلك مِنْ أَوليَآه» القائل لهذا : 


م ع ارس 


هم المعبودون؛ قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم : #أنت ولسنا 
من دونه » [سبا: »]4١‏ والمراد بذلك: توبيخ الكفار يومئذ» وإقامة الحجة 


عليهم . 
«ولكن مَتَمْتَهُمْ وَءَابسآءَه» معناه: أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب 


)١(‏ في بء د: «والمخاطبون». 
(؟) في أء ب: «ليتحقق». 


نسيانهم لذكر الله وعبادته . 
«قوما بورا» أي : هالكين» وهو من البوار بمعنى : الهلاك . 


واختلف: هل هو جمع بائر؟ أو مصدر وُصِف به؛ ولذلك يقع على 
الواحد والجماعة؟ . 


«نَمّد دو يما نُقُوزُرت» هذا خطابٌ خاطب الله به المشركين يوم 
القيامة ؛ أي : قد كذبكم''' آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم . 

وقيل : هو خطاب للمعبودين ؛ أ كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم 
فى الدنيا . 

وقيل : هو خطاب للمسلمين؛ أي : قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من 

وقرئ «يما تَفولُون > بالياء من أسفل . 

والباء في قوله : «يمًا لفولورس > : 

على القراءة بالتاء : بدلٌ من الضمير في «حَدْبْوكمْ » . 

وعلى القراءة بالياء كقولك: كتبثٌ بالقلم ؛ ا كذّبوكم بقولهم. 

فَما يَسْتَطِيعُونَ صَرْوّا وَلّا نضُرًا» قرئ «فما تَسْتَطِِعُونَ» بالتاء من فوق». 
ويحتمل على هذا : 

أن يكون الخطاب: للمشركين أو للمعبودين» والصّرف على هذين 


)1غ( في د: «كذبوكمظ. 


الوجهين: صرف العذاب عنهم . 

أو يكون الخطاب: للمسلمين» والصرف على هذا : رد التكذيب. 

وقرئ بالياء. وهو مسند إلى المعبودين أو المشركين» والصرف: صرف 
العذاب. 

ومن يُظيم يَنحكم» خطاب للكفار. 

وفيل : للمؤمنين . 

وقيل : على العموم. 

وَيَآ أَرَسَلْمَا فبَلَلَك مِنَّ الْمَرإِنَ» تقديره: وما أرسلنا رسلا أو رجالا 

قبلك» وعلى هذا المفعولٍ المحذوفي يعود الضميرٌ في قوله: «إِلَد ِنَم 
تأكر س4 

وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعت رسولٍ يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق. 

ونا بنْضَحكُمْ إبَنْضٍ فِنْنةَ» هذا خطابٌ لجميع الناس؛ لاختلاف 
أحوالهم» فالغني فتنةً للفقير» والصحيح فتنة للمريض» والرسول فتنة لغيره 
ممن يحسده ويكفر به . 


« أَنَصَيرونٌ» تقديره: لننظر”'' هل تصبرون. 


يي 7 5-5 


)١(‏ في بء ه: «لينظر». 


- > جارعم م 1 ١‏ يع 2-2 


لالب -اا | التسهيل لعلوم التنزيل . 
8 وكَالَ الذي لا بجو لِقَادنا لولا نز علدنا أ وك ريا لقدٍ 
ست يدا توفي ف الم ا ِنمَُرِِينَ 
ا ١‏ نَحَجورا 9 وقرمناً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجِمَلئهٌ هساك مَنْمُور مَنثُورا ©) 
د" اليس ا د د رن 
هُ نبلا 9© الملك يَوْمَبذٍ الْحَنّ للحن وكات بومًا عَلَ الكفرنَ عَسِيرا © 
بش لطا لك يده نه يذل شق لدت الول سيلا © بوك تل 
ند هاا حلا © لَمَد أصَلَ عَنِ الكر بَندَ إذ جن وكات الشَيطدن 
للإسدن مول © وَقَال السك ير د وي عدوأ هدذا ذَا لفان مَهْجُورا 
وكدَِكَ بعلا لحل بي عدوا من الْمجْرِمِين وك بلك هَادِيًا وََصِبًا © وَكَالَ اين 
موأ ولا نزْلٌ عليه لاز لك يدأ مكف لت ب 1 نبلا 9© 


لا ينولك بسَمَلٍ إِلَّا تلك يِآلْحَقْ وَلْحَنَ ييا © الذنَ يخترورت عل وُجُوهِهم 
ِل جَهِنَم وليك كر عَكَامًا وَأصَكلَ سبلا ©© 4]. 

«لا بجوت لِقَآنا» قيل : معناه لا يخافون. 

والصحيح : أنه على بابه؛ لأن لقاء الله يُرجى ويّخاف. 

لول أَنزِلَ كا عل يه كه أ زا 4 اقترح الكفار نزول الملاائكة أو رذ 
الله» وحينئذ يؤمئون”١‏ فردٌ الله عليهم بقوله : «لقد استكيرواً» | 0 
أي: طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. 

وقوله : 9 أَنمّسيم» : 

كما تقول: فلان عظيم في نفسه. أي: عند نفسه . 


010( فى أ بء ها «يؤمنوا». 


أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر”'' في أنفسهم . 

يوم بَرَوْنَ لْمَلبِكَةَ لا بشْرَئ يَوْمِذٍ لِنسْجْرمِينَ» لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر 
الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم. فالعامل في «9نوم » : معنى «لا بشرئ؟ . 
و« يَوْمَيذِ» بدل. 


وَبعُولُونَ حِجَرا عَحْجُورا الضمير في «يَمولُون» : 
إن كان للملائكة : فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين: حجرًا محجورًا ؛ 
أي : حرامًا عليكم الجنة أو البشرى . 
عَوْذًا ؛ لأن العرب كانت تتعوّذ بهذه الكلمة إذا رأت ما تكره”"'. 
وانتصابه بفعل متروكُ إظهاره؛ نحو : معاذ الله. 
لوَقَمَاً إِلَّ ما عَمِنُْه أي : قصّدنا إلى أعمالهم ؛ فلفظ القدوم مجارٌ . 
وقيل : هو قدوم الملائكة. أسنده الله إلى نفسه ؟ لأنه عن أمره”"'. 


)١(‏ في أء بء ه: «الكبر؟؛ وعبارة الكشاف :)75١8/١١(‏ «معناه: أضمروا الاستكبار 
عن الحق؛ وهو الكفر والعناد في قلوبهم». 

(؟) في جء د: «تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره؟. 

(*) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف تثنه : «قصّدنا إلى أعمالهم. فلفظ القدوم 
مجاز» أقول: قوله : «قدمنا أي: قصّدنا»؛ هو معنى ما جاء عن السلف؛ إذ قالوا في 
تفسير الآية: قدمنا أي: عمّدناء والمقتضي لهذا التفسير هو تعدية الفعل بإلى ؛ فْمَدِم 
مضمَّنٌ معنى قصّد أو عمّدء والفعل المضمّن لمعنى فعل آخر يفيد معنى الفعلين. كما 
هو معلوم» وعليه : فقوله تعالى : 9وَقَدِمًْآ لما عَمِنُواْ» يفيد معنى (قَدِم) الذي فيه معنى 
أتى أو جاء؛ ومعنى عَمَّد وفْصَدء وعلى هذا فليس في الآية مجازه بل في الآية تضمين - 


«فَجَمَلسَهُ مباء مَنتُوراه عبارة عن عدم قُبول ما عملوا من الحسنات. 
كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك» وأنها لا تنفعهم ؛ لأن الإيمان 
شرط في قبول الأعمال. 

والهباء: هي الأجرام الدقيقة”'' من الغبار التي لا تظهر إِلَّا حين تدخل 
الشمس على موضع ضيّقٍ كالكوٌة . 

والمننور::المتفاق”'"'. 


4 
5-1 


«حَيرٌ مُسْبَمَرَا» جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار ؛ لأن هذا مستقَّرٌ وهذا 

وَلَحْسَنٌ مُقِبلًا» هو مَفْعِلُ من النوم في القائلة» وإن كانت الجنة لا نوم 

فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقتّ القائلة في 
الأمكنة الباردة. 


الفعل معنى فعل آخرء كما تقدم. وعُلم مما تقدم أنه يمكن أن يستدل بالآية على إثبات 
المجيء لله؛ لكن إضافة الفعل إلى صيغة الجمع تفيد مجيء الملائكة أيضاء كما جاء 
الخبر عن الأمرين - مجيء الله ومجيء ملائكته - في غير موضعء كما قال تعالى: 

باه ريْكُ ولْمَك صَدَا صَمَاه . وقال: مَل يطرُونَ إل أن ينهم أمَّهُ فى ظَدَلٍ يْنّ ألما 

َالمبِكدُه . ولهذا يشير قول المؤلف: «وقيل : هو قدوم الملائكة». أي: مجيئهم» 
والقائل بذلك الأشبه أنه من نفاة الصفات الفعلية عن الله. كالمجيء والإتيان» والحقٌ 
أنه تعالى يجيء كما يشاءء كما أخبر عن نفسه في عدد من الآيات» والأظهر أن منها هذه 
الآية: «وقدِم إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلٍ». 

)01( لم ترد هذه الكلمة في أ باه 

إفة في جء د ه: «المفترق». 


© سور ايفرقات 7 )7ب ب |00 

وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار» فيقِيل أهل الجنة 
في الجنةء وأهل النار في النار. 

ويوم تَشّهَقُ ألتما بالَْسم» هو يوم القيامة» وانشقاق السماء : انفطارها. 
وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض . 

ويم يعس لظام عل يَدَيْهِ»ه عض اليدين: كناية عن الندم والحسرة. 

والظالم هنا : عقبة بن أبي معيط . 

وقيل : كل ظالم . 

والظلم هنا : بمعنى الكفر . 

طِلََت ل أَيخْدْ انا حَلِِلًا» روي: أن عقبة جنّح إلى الإسلام فنهاه أبن بن 
خلف. أو أمية بن خلف ؛ فهو فلان. 

وقيل : إن عقبة نهى أبىَ بن خلف عن الإسلام» فالظالم على هذا : أبيّ؛ 
وفلان: عقبة . 

وإن كان الظالم على العموم: ذ #فلانا» على العموم؛ أي : خليل كل 
كافر . 
«إركات النَّيْطَّنُ لضن َدُولًا» يَحتمل أن يكون هذا : 
من قول الظالم. 
أو ابتداءَ إخبار؛ من قول الله تعالى . 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 

ويّحتمل أن يراد بالشيطان: إبليسء أو الخليل المذكور. 

وبال اَلرَسُولُّ» قيل : إن هذا حكاية قوله يَئِ في الدنيا . 

وقيل : في الآخرة. 

مَهَجُورا» من الهّجر ؛ بمعنى : البُعد والترك. 

وقيل : من الهججر -بضم الهاء- ؛ أي : قالوا فيه الهُجر حين قالوا : إنه شعر 
0 

والأول أظهر. 

«وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوًا4 العدو هنا جممٌ » والمراد: تسلية النبي مَل 
بالتأسي بغيره من الأنبياء . 

«وكىٌ برَتلِك هَادِيا وَتَصِبرَا»ه وعد لمحمد وَلِةِ بالهدى والنصرة. 

«وَكَالٌ ان كَمَرُوا ا تل علب لقان ْمل ودَةم هذا من اعتراضات 
قريش؛ لأنهم قالوا: لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما 
نزلت التوراة والإنجيل . 

«إكدلك نيت بد مُرادك»ه هذا جوابٌ لهم تقديره: أنزلناه كذلك 
مفرّقًا؛ لنثبّت به فؤاد محمد يل بحفظه. ولو نزل جملة واحدة لتعذر 
عليه حفظه؛ لأنه أميّ لا يقرأء فحفظ المفرّق عليه أسهل . 

وأيضًا؛ فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزءٍ منه عند77) 


حلدوك سبيه . 


)0غ( في أ. ل «على». 


وأيضًا؛ منه ناسخ ومنسوخ. ولا يتأنّى ذلك فيما ينزل جملة واحدةٌ. 

«ورَبلته رتلا أي : فرّقناه تفريقاء فإنه نزل بطول عشرين سنة . 

وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدَّر الذي يتعلّق به « كَذَلِكَ6 2 وبه 
يتعلق « إِديتَ» . 

طإولا ينوك بِسَمَلٍِ» الآيةَ؛ معناها : لا يوردون عليك سؤالا أو اعتراضًا 
ِّا أتيناك في جوابه بالحقٌّ والتفسير الحسن الذي يُذهِب اعتراضهم ويبطل 

الي يحشرويت عَلٌ وَجْوْهِهمْ » يعني : الكفار. وَحَشْرُهم على وجوههم 
حقيقة ؛ لأنه جاء في الحديث: قيل يا رسول الله: كيف يُحشر الكافر على 
وجهه؟ قال : «أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرًا على أن يمشيه في 
الآخرة على وجهه؟!00'. 

َي تكانا» يحتمل أن يريد بالمكان: 

المنزلة والشرف. 
أو الدار والمسكن في الآخرة. 


.)5805( أخرجه البخاري (4750), ومسلم‎ )١( 


ص و نضا 77 2 جح لس انه 


2 2 572 ا ال ال و4 م ٍ- حمس سلرء 
[#ولقد ءاينا موسى الكتنب وجعلنا مع أخَاة هدرورت مر فقلنا اذهبا 


ممم م عام رس 2 ص2 وى 2ه الما 1 يل 2خ مره 
ِلَ القَوَرِ ألينست كَذَبوأ باينا مدَمَرَتهُمْ تَدَييا © ووم نوج لَمَا كَدَبوا الرسل 


غرَكهُمْ وَجَمَتهُْ نايس َيه َعَم إلطَدِيينَ عَدَها ألما © وَعَانا مرا 
سب ا وفنا بين للك كرا (© وَكُلَا سنا له الأنتل مكلا حا 
نير © وَلعَد َال اقرب لق نيلوت مر ألو أفصلع يكوأ يرتها بل 
كَانا لا يجرت مُنورا ©© وَإِذا ررك إن يَحِدُويَكَ إلا مُرُوًا هذا الى بسك لَه 
رَلًا ©© إن كاد لضا عَنْ اهنا لزلا ف مرا علئها وسَزف يَلمُونَ 
ينح يَرْؤْنَ ألعَدَابَ من أَصَلُّ سبلا © أربت مَنِ أغَمَدَ لهم هوبنه أَقَأتَ مكو 
عكو رتحفة 10 عت 1 كنك متكفرت آذ بتبارك إذام إل الف 
َل هُمْ أسَل سبلا © 14. 
وزيا » أي : مُعيًا . 
طإِلَ آلْمَوَرِ» يعني : فرعونٌ وقومه. 


وفي الكلام حذفٌ تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. 


رو م 


«حَدَبوأ ألرْسْلّ» تأويله كما ذُكر في قوله في اهود»: وَعَصَوَأ رسام » 
[هود: ا 
«وَأعْتدَما لإطَدلِِنَ» يُحتمل أن يريد بالظالمين: 


بالظلم . 


.)0946 انظر (؟/‎ )١( 


أو يريد الظالمين على العموم . 

لومب الرشٍ» معنى الرّسّ في اللغة: البئر» واختُلف في أصحاب 
الرس: 

فقيل : هم من بقية ثمود. 

وقيل : من أهل اليمامة . 

وقيل: من أهل أنطاكيّة» وهم أصحاب ياسين . 

واختلف في قصتهم : 

فقيل : بعِث إليهم نبي فرموه في بئر فأهلكهم الله. 

وقيل : كانوا حول بئر لهم» فانهارت بهم فهّلكوا. 

«وفرونا بين لكت كرا » يقتضي التكثيرٌ والإبهام؛ والإشارة ب «إدَللت » 
إلى المذكور قبل من الأمم . 

دِلهُ الأنتلٌّ» أي : ينا له . 

«تَيرنَا» أي : أهلكنا . 

طوَلنَد أَوا عل ميو الضمير في ظأَنَأ» لقريش وغيرهم من الكفار. 

والقرية: قرية قوم لوط . 

و«مطرّ ألسَّوءِ» : الحجارة. 

ثم وقَمّهم على رؤيتهم لها ؛ لأنها في طريقهم إلى الشام؛ ثم أخبر أن سبب 
عدم اعتبارهم بها كُْرهم بالثشور. 


: 65 


عير تت 


و8 برجون# كقوله : «# يزجوت لِقَآءنامه [الفرقان: ١؟]»‏ وقد ا 

لأَسَدًا أليِى» حكايةٌ قولهم على وجه الاستهزاء» فالجملة في موضع 
معمول”"' لقولٍ محذوف يدل عليه «هْرٌوا» . 

وقوله: «إإن كاد سا4 استئنافٌ جملةٍ أخرىء. وتم كلامهم. 
واستأنف كلام الله تعالى في قوله: #وسَوفك يَمَلَمُونَ» الآية؛ على وجه 
التهديد لهم . 


ود مه ام مور 
ل 


«#اتخد إللهم هوبنه» أي : أطاع هواه حتى صار” '" كأنه إله . 

بل هُمْ صل » لأن الأنعام ليس لها عقول وهؤلاء لهم عقول ضيّعوها . 

أو لأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع 
الأشياء وهو الثواب. ولا يخافون أضرّ الأشياء وهو العقاب. 


.7"77 انظر صفحة‎ )١( 


إفهة في أء به اج هم «مفعول». 
إفرة في د زيادة: ١له».‏ 


سورة الفرقان 0 
ألم رك رََْ كت مد كا ولد 1 َعَم سانا َم الس عد 
- ال ا 0 ب - لوم م ا ل ا ”2 
دلبلا ©) ثم قبضته إِلْننَا قبِضًا يِسِيرا © وهو ألَذِى جعل لكم الل لاسا والنوم 
سبانا وجَعَلٌ الَّبَار شمُورا © وهو الَذِىَ أرسل ارح بشرا بت يَدَىْ يَحْمَيهء 


كران امل م8 علؤونا (© لدي ب بده نوسيم مما َلآ نما ناي 
شنا لعاف كُلٍ ويد ترا (© ا الكَدون وَحَهِدَمُ بو جهًا كيرا 
© # وهر الى مي اللبحرن هذا عَذْبُ وات وهَدَا لع لاج وَجَعلٌ يبَأ 
ا عرص في 00 


2-1 لوم مم عات اع لك 2 د وه 7 0 ء- 2 
وحجرا نحجورا (© وهو الزى خلق مِن الماءِ بشرا فجعلم نبا وصهرا وان ريك قريرا 
سه قرو 2 و 22 شد م > جررء 202 وروة م جر عر الأ 1 2 
وبعبدون من دوي الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان افر عل رَيْهِ. ظهيرا 


رمت و ماءس م الع ومسي م2 ير وه لس وى رلم ارلرء مس . ءا دام ته > مك م 
وما أرسلنلك إلا مبشرا ونذيرا © قل ما أستلحكم عليه مِنْ أجر إلا من سَاءً أن يِنَخِذْ 
ا 584 كي ع رم صمءسمر ً 11 جع بير مسر هس مم دص ُ عور 

إل ريه سبلا ©©) وتوكل على الحي الذِى لا يموت وسيح حمدوء وكفى بد يذنوب 
7 2 كك م سم ايك > مس سوسم .2 كي شه كل يمل مه 
عِبَاوِوء حيرا (69 الَذى خلق السَمرْتٍ والارض وما ببنهما في سِنَةَ أيَامٍ ثم استوئ على 
مم 3 22م وو رص مد مه 


لْعَرٍّ أَليّحْمَنُ َكَل يوء حيرا 69 وَإِدَا ِل لهم أسَجِدُوأ للَمَنِ قالوأ وما لين 


و 


رةووم 


أُنسجد لِما تأمرنا وزادهم نفورا © 4]. 

ألم تر إِلَ ريك» أي : إلى صنع ربك وقدرته . 

مد أليِلَه قل : مدّه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لأن الظل 
حينئذ على الأرض كلها . 

واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليل» ولا يقال «ظل" بالليل» 
واختار أن مدّ الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها 


20 


.)557/5( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


وقبل: "'' «مدّ ألظِلَ؟ : أي : جعله يمد وينبسط . 

«ولز سَاءَ لَجَعَلْمٌ سكا أي : ثابئًا غيرَ زائل لكنه جعله يزول بالشمس . 

وقيل : معنى ساكن: غير منبسط على الأرضء بل يلتصق”'"' بأصل 
الحائط أو الشجرة ونحوها. 


00 ثر 
لما 


«شرٌ جَعلًا ألشَّمْس عليه دلبلا قيل : معناه: أن الناس يستدلون بالشمس 
وبأحوالها في سيرها على الظل متى يتسع ومتى ينقبض. ومتى يزول عن 
مكان إلى آخرء فيبنون على ذلك انتفاعّهم به وجلوسّهم فيه. 

وقيل : معناه: لولا الشمس لم يُعرّف أن الظل شيءٌ؛ لأن الأشياء إنما 
تُعرّف بأضدادها . 

لثم قبضته إِلْننا قْضًا يَسِيرًا © 4 قَبْصْه : نَسْحُه وزواله بالشمس . 

ومعنى «إسيرا» : شيئًا بعد شيء: لا دَفْعةَ واحدة. 

فإن قيل: ما معنى «ثم» في هذه المواضع الثلاثة؟ 

فالحواب: أنه يحتمل : 

أن تكون للترتيب في الزمان» أي: جعل الله هذه الأحوال حالَا بعد 
حال. 


أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال» وأن”" الثاني أعظمُ من 


)3غ( في ج» د زيادة: #معنىا. 
إفة في ج» د: «ملتصق». 
(6) في جء د: «بأن كان». 


الأول» والثالث أعظم من الثاني . 
ابل لِنَاسَا شبّه ظلام الليل باللباس؟ لأنه يستر كل شيء كاللباس . 
لولم سباتا/» قيل: راحة. 
وقيل : مونًا ؛ لقوله : «يِمَوَقٌ الْأنَضّى حِينَ مَوْتَهسا وَأَلتى لز تَمتْ فى مَتَامهسا » 
[الزمر: 47]» ويدلٌ عليه مقابلته بالنشور. 


<ألرِيَحَ نَشُرًا» ذكر في «الأعراف]”". 

«ماء طهُويًا» مبالغة في طاهر . 

وقيل: معناه: مطهر للناس في الوضوء وغيره» وبهذا المعنى يقول 
الفقهاء : ماءٌ طهور ؛ أي : ممطهّرء وكل مطهّر طاهرٌء وليس كل طاهر مطهرًا . 

ناي قيل : جمع إنسيّ . 

وقيل : جمع إنسان. 

والأول أصح. 

#ولقد صرفِته الضمير للقرآن. 

وقيل: للمطرء وهو بعيد. 

وَل شِنْنَا لَعْتَنَافي كُلٍ وب لا © » أي : لو شئنا لخمّفنا عنك أثقال 
الرسالة يبعث جماعة من الرسل. ولكنا خصّضناك بها كرامة لك؛ فاصبر 
عليها . 


.)76017 /5( انظر‎ )١( 


إل -[ؤ التسهيل لعلوم التنزيل 0 
لوَحَهِدْهُم بد» الضمير : للقرآن. أو لما دل عليه الكلام المتقدم”"'. 
مرج لحرن » اضطرب الناس في هذه الآية؛ لأنه لا يُعْلّم في الدنيا بحرٌ 

ملح وبحر عَذَْبٌء وإنما البحار المعروفة ماؤها مِلْح : 
فقال ابن عباس : أراد بالبحر الملح الأجاج : بحر الأرض»ء وبالبحر 

الغذات الراك يضر العا 5 
وقيل : البحر الملح : البحر المعروف». والبحر العذب: مياه الأرض . 


(وقيل: البحر الملح: جميع الماء الملْح من الآبار وغيرهاء والبحر 
العذب: هو مياه الأرض)”"' من الأنهار والعيون. 

ومعنى الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والأحاء”: 
نفيضه . 

فقيل : جعلهما متجاورين متلاصقين . 

وقيل : أسال أحدّهما في الآخر. 


تعمل شلقنا ركنا تنظ قطن » أى "فاضا قصل بخهماهورهوها تهنا 
من الأرض بحيث لا يختلطان . 
وقيل : هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. 


.)507/١١( أي: جاهدهم بسبب كونك نذيرٌ كافة القُرى. الكشاف‎ )١( 
-0-- سقط من أ‎ (١ 


ير م ره ا 2 


احَلقَ مِنَ الْمَاء شرا * إن أراد بالبشر آدم : فالمراد بالماء : الماء الذي خليط 


مع التراب فصار طيئًا . 

وإن أراد بالبشر بني آدم : فالمراد بالماء : يي 

«حَجَعَلمٌ نبا وصور » النسب والصهر يَعُمّانَ كل قربى ؛ فالنسب: 
يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم» قَرَبَ ذلك أو بَعَْدَ د هو 
الاختلاط بالتناكح . 

وقيل : أراد بالنسب: الذكورَ؛ أي : ذوق " نقيت تخت التهفة وأراد 
بالصهر : الإناث؛ أي ذوات صهر يُصاهّر بهنَّ ٠‏ فهو كقوله : «اجمَلَ بنْهُ أَلزوبَنٍ 
لدم ولي 9 » [القيامة: 56]. 

«وكان الكافر عل رَي. ظهيرا » الكافر هنا: الجنس . 

وقيل : المراد أبو جهل . 

والظهير : المعين؛ أي : يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك . 

ولفظه يقع للواحد والجماعة؛ كقوله: «ملمَلبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ » 
[التحريم: 4]. 

طثل مآ أَددَنكُم عََبَهِ مِن لَبْرِ» أي: لا أسألكم على الإيمان أجرءً 
ولا منفعة لنفسي . 

«إِلَّا من كا أن يَتَحِدَ إِكَ رَيرِ سيبلا معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى 
ربكم سبلا بالتقرّب إليه وعبادته» فالاستثناء منقطع . 


0غ( في ب» د «ذو). 


وقيل : المعنى : إِلّا أن تتخذوا إلى ربكم سبيلًا بالصدقة» فالاستثناء على 
هذا متصل . 

والأول أظهر. 

وفي الكلام محذوف تقديره: إِلّا سؤال من شاءء أو ما أشبه ذلك. 

«وَتَوَكَلْ عَلَ لس الى لا يَمُوتُ» قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: 
لا ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق؛ فإنه يموت. 

طوَسَبَحْ يحَنَدِودُ» أي قل : «سبحان الله وبحمده»» والتسبيح التنزيه عن 
كل ما لا يليق به. 

ومعنى 9 يحَمدِو» أي : بحمده أقول ذلك . 

ويحتمل أن يكون المعنى : سبّحه مُلْتِبِسًا”'' بحمده. فهو أَمْرٌ بأن يجمع 
بين التسبيح والحمد. 

«وَكق بد يدوب عبَادِوء جيرا » يحتمل أن يكون المراد بهذا : 

يان حلمه وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم . 

أو يكون المراد: تهديد العباد؛ لعلم''' الله بذنويهم. 


ترم م صو 
طه > 


ثم سين عَلَ الْمَرّشِ» ذكر في «الأعراف»”" . 
10( في أ باء د: امتليسًا؟. 


إفة في د: «بعلم». 
(9) انظر (758/7) . 


ل ليحن 6 خبر ابتدذاء مضمر » أو دل من الضمير في 3 ستو . 


© سكل بِهِ بِهء حيرا فيه معنيان: 

أحدهما - وهو الأظهر - : أن المراد: اسأل عنه من هو خبيرٌ عارفٌ به» 
فاتتصب #حَبيرا » على المفعولية» وهذا الخبير المسؤول : هو جبريل نلا 
و”''العلماءء وأهل الكتاب. 

والباء في قوله : «#يهء» يحتمل : 

أن تتعلق ب «خَبِيرا © . 

أو تتعلق بالسؤال؛. ويكون معناها على هذا معنى «عن». 

والمعنى الثاني: أن المراد: اسأل بسؤاله خبيرًا ؛ أي : إن سألته تعالى 
تجده خبيرًا بكل شيء. فانتصب «خّبيا» على الحال» وهو كقولك: 
«لو رأيت فلانا رأيت به أسدًا» أي : رأيت برؤيته أسذدًا . 

الوا وما أليَمنُ# لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش» وقالوا : 
لا نعرف الرحمنء وكان مُسيلمة الكذاب قد تسمّى بالرحمن» فقالوا على 
وجه المغالطة : إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة . 

طأَنَجُدُ لِمَا تَأمرَا» تقديره: لما تأمرنا أن نسجد له. 

«#وزادهم ورا » الضمير الفاعل” 5 زادهم يعود على المقول وهو 
«اسجِدوأ لِلتَمن» . 


)1( في ج١٠‏ د: (أوا. 
0,2( في 6 نان هاء «المفعول'. 


[«#بَارَكَ َلزِى عل ف السَّمَاء يا حفن صل فها كر وقَمرا ا © وهو 


لَرِى جَعلٌ لل والتهار خِلمَه لِمنْ أراد أن يَركَر أو أراد #حكورا © وعبساد 
لمن اليرت يمون على الْأرضٍ هون وَِدَا الهم الْجَهِلُونَ مَالْوا سلما ©© َي 


0 


يموت لِرَيْهِمْ سْجدًا وما © والييب> يوون رَبََا أضرف عَنَا عَدَابَ 0 


رك عَدبكا درا © بها سكن متكا نكا © ديك إن أنفَقُواْ ل 
رفوأ ولَمْ يفوأ وأ وكا ببست ذلك فَوَامَا © وَالَدِينَ لا ينغت مم أل إِلَهًا 
حر ولا يَفمُلُونَ التفس أل حَرّم أَلَّهُ إلا يألْحَي ولا بزثورت ومن يَفْسَل ذَلِكَ يلق 
أثاما 69 يُصَدعَفٌ له المسدّاب يوم الْفبمَةِ ولد ذو مهانا © إِلّا من تَابَ 
اي م حَسَتَنتٍ وان الله 
غَفُوا يَحِِمَا © ومن ابت وَعَمِلَ صللا فَإِنْم +" ينوب |1 أئَرَ ك4 © ردت 


لا شهدوت الرُود وَإِدَا موأ يار مرُوأ حكراما © وَالَدِيت إِذَا ذكروا نايت 
: يه ل جروا لها ًا نينا © وان فرك رتاف اين اويا 
ل فده يقي 0 ِنْمتّقبح إِمَامًا © أؤكيلك خرؤت الشركة 
برقأ ولقرت ناجيه وَسَلَدمًا © كديب فيها حَسْنَتْ مُسْتَهَرًا وَمُقَامًا 


> سر 


1 1 ين لا أرْسط لذ كبش َس بتسطاوة لِنما © 4]. 
بروجا» يعني : المنازل الاثني عشر 
وقيل : الكواكب العظام . 
« يرجا » يعني : الشمس . 
وقرئ بضم السين والراء على الجمع» يعني : جميع الأنوار» ثم خص 
القمر بالذكر تشريقا . 


بات اكز ات هام ا«يفلتيوهنا هذا 


الهيعة20. كالركبة والجلسة. والأصل : جعلهما ذوَي خلفة . 

«لِمنْ أَراه أن يَنَكَر» قيل : معناه: يُعتبر في المصنوعات . 

وقيل : يتذكّر لما فاته من الصلوات وغيرها فى الليل فيستدركه بالنهارء 
أو فاته بالنهار فيستدركه”"'' بالليل» وهذا قول عمر بن الخطاب وابن 
عباس وها . 

لوَعبادٌ ألتّمَنْن» أي : عباده المرضيّون عنده» فالعبودية هنا للتشريف 
والكرامة. 

و«عبادُ» مبتدأء وخبره: 

«ألييت يَنْمّن» . 

أو قوله في آخر السورة: «أَوْكيلك يجرّقت الشرمة» . 

« أت يمون عل الأ ع4 أي : رففًا ولي بحلم ووقار» ويحتمل أن 
يكون ذلك : 

وصف مشيهم على الأرض . 

أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم. وعبّر بالمشي على الأرض عن 
جميع تصرفهم مدة حياتهم . 


)١(‏ في ج د: «للهيئة». 
(1) في أ: «فيستذكره». 


ك8 

طتَاوا سكم أي : قالوا قولًا سديدًا؛ ليدفع الجاهل برفق. 

وقيل : معناه: قالوا للجاهل : «سلامًا»؛ أي : هذا اللفظ بعينه» بمعنى : 

قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بالسيف. 

وإنما يصح النسخ في حق الكفارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحِلم 
عنهم فمستحسنْ غير منسوخ . 

«وإرك عَذَابَهَا» وما بعده: يُحتمل أن يكون: من كلامهم» أو من كلام 
الله و . 


وقيل : ملازما. 
«وَالَئِيت إذآ تفقوا لم مسْرِهُوا ولمْ يَقَيِروا» الإقتار: هو التضييق في النفقة 


والشح. وضله: الإسراف. فنهى عن الطرفين» وأمر بالتوسط بينهماء وهو 
القّوام» وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق في 


المعاصي فهو إسراف». وإن قل. 

#ومن يفعل ذَلِكَ يلق أناما» أي : عقايًا . 

وقيل : الأنَّام: الإثم ؛ فمعناه: يلق جزاء أثام . 

وقيل : الأثام : واد في جهنم . 

والإشارة بقوله : لدَِكَ» إلى ما ذُكر من الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
والزنا . 


لالد ِو مهانا» قبل : نزلت في الكفار لأنهم المخلّدون في النار 
بإجماع. فكأنه قال: الذين يجمعون بين الشرك"'' والقتل والزنا . 

وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس ويزنون. 

فأما على مذهب المعتزلة : فالخلود على بابه . 


وأما على مذهب أهل السنة : فالخلود عبارة عن طول المدة. 

«إِلَّا من نَابَّ» إن قلنا: الآية في الكفار فلا إشكال فيها ؛ لأن الكافر إذا 
أسلم صحت توبته من الكفر والقتل والزنا. 

وإن قلنا : إنها في المؤمنين فلا خلاف أن التوبة من الزنا تصح. واختلف : 
هل تصح توبة المسلم من القتل أم لا؟ 

هابِدَلُ أهَهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنتٍْ» قيل : يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا 
مما”"' علموا من السيئات. 

وقيل: إن هذا التبديل فى الآخرة» أي: يبدل عقاب السيئات بثواب 
الحسنات . | 

« يوب إِلَ أَشَ مَتابا» أي : مَتابًا تقولا مضي عند الله» كما تقول: لقد 
قلت يا فلان قولاء أي: قولا حسئًا. 

«لا شْهدوت الزورَ » أي : لا يشهدون بالزورء وهو الكذب؛ فهو من 
الشهادة. 


(١)‏ في ج ١»‏ د: «الإشراك». 
ه64 في أ - م: 'اعمأ؛. 
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وقيل : معناه: لا يحضرون مجالس الزور واللهوء فهو على هذا من 
المشاهدة والحضور. 

والأول أظهر. 


وَإدًا مرو لير موأ حكراًا4 اللغو : هو الكلام القبيح على اختلاف 
أنواعه . 


ومعنى موأ كرامًا» أعرضوا عنه واستحيواء ولم يدخلوا مع أهله؛ 
تنزيهًا لأنفسهم عن ذلك . 

ل يخِرُوأ عَلَيَهَا صُمًا وَمُميانَاه أي : لم يُعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا 
عليها بأسماعهم وقلوبهم؛ فالنفي للصّمم والعمى. لا للخرور عليها . 


جع .و 


«#فرة أغيري » قيل : معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لله . 

وقيل : أدخلهم معنا الجنة. 

واللفظ أعم من ذلك . 

«واجكننا للمتقح إِمَامًا» أي : قدوةً يُقتدي بنا المتقون» ف«إمام»: مفرد 
يراد به الجنس . 

وقيل: هو جمع آمُّ؛ أي: متيع . 

ط الْشرَفَه» يعني : غرفة الجنة؛ فهي اسم الجنس . 

طِثُل مَا يمْبَوَا يي رَنَ لزلا دُمَآيُكُمْ»4 يحتمل أن تكون طإمَا» نافية أو 
استفهامية . 


وفى معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: 


الأول: أن المعنى : لا يبالي الله بكم لولا عبادتكم له. فالدعاء بمعنى 
العبادة» وهذا قريب من معنى قوله تعالى: #ومًا حَلَقْتٌ لْلْنَّ والانى إلا 
عدون 69 * [الذاريات: 01). 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنى : لا يبالي الله 
بكم. ولكنه''' يرحمكم إذا استغئتم به ودعوتموه. 

ويكون على هذين القولين : 

خطابًا لجميع الناس من المؤمنين والكافرين؛ لأن فيهم من يعبد الله 
ويدعوه. 

أو خطابًا للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن 
يضعف هذا بقوله : «فَفَد كَدَبْثْرَ» . 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة» والمعنى على هذا : ما يعبأ بكم ربي 
لولا أن يدعوّكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى: الأمر بالدخول في 
الدين» وهو مصدر مضاف إلى المفعول . 

وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل . 

ققد كَدَبْثْمَم هذا خطابٌ لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين. 

«سَوىَ يَحَكُونٌ لِرَامئ»ه أي سوف يكون العذاب لِزامًا (أي: لازمًا)0© 
ثابمًا . 


)01( في أ باءاه: «ولكن». 
فم لم ترد في أ ب هد 


© التسهيل لعلوم التنزيل .- 
وأضمر العذاب وهو اسم كان؛ لأنه جزاء التكذيب المتقدم . 


واختّلف: هل يراد بالعذاب هنا : القتل يوم بدر. أو عذاب الآخرة؟ 


سورة الشعراء # 


[«طحم ©© يلك َايَتْ الكتب الْمِينِ © لَعلّك بجع نْسَكَ ألا يَكونوا مُزْمِِينَ 
© لو ا ا ا 
لمن حنث إلا كانوأ عند مُعْرضِينَ (© فَمَدَ كَدَبواْ متهم أَنوَا مَا كانوأ يد يترون 
© أولَمْ بروَأ إل لْأَرْضٍ كر ْنا فبًا من كل ر دج كيم © إن في ذَلِكَ 56 كان 
أكرهم 5 مُؤْمِيِينَ () وَإِنّ ريك لهر لهو الْعَزِير ريحم 9 4*]. 

مم 4 تكلّمنا على حروف الهجاء في أول «البقرة»7" . 

ويختصٌ”'' هذا : أنه قيل : الطاء من «ذي الّلول»؛ والسين من «السميع» 
أو «السلام»» والميم من «الرحيم» أو «المنعم». 

بج » ذُكر في «الكهف9" . 

مَل أَعَنَّهُمْ هَا حَضْعِينَ» الأعناق : جمع عُنق. وهي الجارحة المعروفة. 

وإنما جمع «حَضْعِينَ» جمع العقلاء : 

لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء . 


.)53720377/1( انظر‎ )١( 
في أ باءا هة «ويخص».‎ 6 
زفرف انظر صفحة ل.‎ 


22 التسهيل لعلوم التنزيل | 

أو”'' لأنه وصّفها بفعل لا يكون إِلّا من العقلاء. 

وقيل : الأعناق: الرؤساء من الناس شُبّهوا بالأعناق كما يقال لهم : 
رؤوس وصدور. 

وقيل : هم الجماعات من الناس . 

فلا يُحتاج جمع «حَضِيِنَ4 إلى تأويل. 

دش يعني به فحت الإتيان”"'. 

يتوم » الآية؛ تهديدٌ. 

«ين كل رَوْج» أي : من كل صنف من النبات» فيعمٌ ذلك الأقوات والفواكه 


والأدوية والمرعى. 
ووصقه بالكرَ ا ال 
< إن فى دلت دَيّهَ» الإشارة إلى ما تقدّم من النبات» وإئما ذكره بلفظ 


الإفراد؛ لأنه أراد : إِنَّ فى كل واحد آية . 


أو أشار إلى مصدر قوله: «أنئنا» . 


)غ0( في ج»١‏ د: لو1. 
(؟) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك (7/ 1719). 


[ 0 وَإِدْ تادئ ريك موسع أن ني الم ال © قَدم ون ألا بي نون 69 فَالَ رت 
ف حاف أن يُكَيبونَ () وََضِْيقٌ صَذْرى ولا ينطَلقٌ لسَاد َأَرَسِلٌ إل هنزوو 3 
َك عل دل َلَعَاكُ أن يَفَصُونٍ (©) فَالَ كلا ادها اتنا إن كخم توي 
تا ؤرعوب> هَفُولَة إن رسُولُ رب اللي © أذ أي من 3 
وي َعلتَ فعلتلف 0 وَأنتَ مت 
الكيفريت 9) فَالَ كَملئهَآا إذا وأنَا ِنَ ألصَالِنَ 2 هَفَررِتُ مك لما خِفَكمْ مهب لي رق 
كا مل به الي © فك بن تي لا تيه نمق 9© ك3 وي 
مالسل َي © كَل ب اتوت ولاس اهما بد كم تُقِي (© هذ 
إن حك الا كهر د © دل ربد ورب ابآيك الْأَوَلينَ © فَالَ إنّ رسولكم الى 
ِل إلك مجنو © دَالَ رب ترق الو ا ا إن كم تَقِلُونَ (©) فَلَ لبن 
أغَحَذْتَ إِلهًا عع لَأَجمَلنَكَ من الْسجْونسَ © وَل أوَلَرَ جِنْمُكَ ستئء مُبِينٍ 9© مَالَ 
أت بده إن حت ين أصَدوِنَ © فَألْقَى عَصَاهُ ذَإِدَا هى تُمبَانُ مين 9© وَترعَ 
دم فَإذًا هى بَنِضَكُ لِلتَظرتَ © »] . 

ويضِيقٌ صَدْرِى» بالرفع : 

عطفٌ على « أَحَادُ >©». 

أو استئنافٌ. 

وقرئ بالنصب؛ عطقا على « يُكَدَبونِ» . 

لتَرَسِلُ إل مَنرُونَ» أي: اجعله معي رسولا أستعين به. 


رم عل دلب بعني : قله للقبطي . 
هِدَالَ علا > أي : لا تخ أن يقتلوك . 


9 
طإِنا معكمُّم» خطابٌ لموسى وأخيه ومن كان معهما. 
أو على جعل الاثنين جماعة. 

مسْمَعِعُون 4 لفظه جمع » وورد مورد تعظيم الله تعالى. 


ويّحتمل أن تكون الملائكة هي التي تستمع بأمر الله ؛ لأن الله لا يوصف 
بالاستماع. وإنما يوصف بالسمع"'' . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف 35 : (مستمعون) لفظه جمع؛ وورد 
مَورِد تعظيم الله تعالى» إلخ١‏ أقول: قوله : «ورد مورد تعظيم الله» معناه: أن الله ذكر 
نفسه بصيغة الجمع وهو واحد للدلالة على عظمته تعالى. وهذا معنى صحيح ؟ فإنه 
تعالى يذكر نفسه بصيغة المفرد مظهرا أو مضمراء للدلالة على التوحيد» ويذكر نفسه 
بصيغة الجمع مظهرا أو مضمرا للدلالة على عظمته لكثرة أسمائه وصفاته» وكثرة عبيده 
وجنوده. وشواهدٌ هذا في القرآن كثيرة؛ كما في هذه الآية: «إنَا ممكُم مُسْتمِعُويَ»> . 
وكقوله تعالى: ون َِمُونَ؟. وقوله: طقْمم الْمهدُود» وقوله: <إنَا تحن ينا 
لذِكْرٌوَإِنَاامٌلَفِظُوتَ 9© ٠.»‏ وقوله تبارك اسمه : «إنَا شحنا آَكَ هنما مينَ» » وقوله: ليما 
عَمِلَتْ أَيْدِينا». وقد يراد بهذه الصيغة الملائكة كقوله تعالى : «قَادًا فَرأَتَهُ فَأئمْ فانم » . 
فالمراد قراءة جبريل» وقوله سبحانه: ومن أَوربٌ إِليْهِ ين حَبْلٍ الوريد». والمراد قرب 
الملائكة الحافظين الكاتبين لعمل العبدء وقد تدل هذه الصيغة على الأمرين معا؛ على 
التعظيم وعلى إرادة الملائكة؛ ومن ذلك هذه الآية: «إنَا مَمَحُم مُسْتَمِعُنَ» . فالله 
يستمع» والملائكة يستمعونء كما قال: «إِنْنى ممَحكُما أَسْمَعٌ ورف » وقال سبحانه : 
«ا: يبون أنَا كا سَْمَمُ ِرّهُمْ وَيجوَسهُم بَلَ ورُسْلَا لَدَيهِمَ يَكْتّبنَ» . وقول المصنف : «إن الله 
لا يوصف بالاستماعء وإنما يوصف بالسمع». هذا غلط منه تلن منشؤه نفي الأفعال 
الاختيارية عن الله. وهي التي تكون بمشيئته تعالى». وهو المعروف من مذهب 
الأشاعرة» كيف وقد أخبر تعالى عن نفسه في هذه الآية بصيغة الجمع بأنه مستمع؟! 
ويشهد لذلك ما جاء في السنة؛ وهو قوله يِِ: «ما أن الله لشيء كأدْنه لنبي يتغنى 
بالقرآن» يجهر به». وقولّه : (ما أذن) أي : ما استمعء والأدّن- بالتحريك -الاستماع - 


والأول أحسنء وتأويلة:؛ أن في الاستماع اعتناءً واهتمامًا بالأمر ليست 


في صيغة «سامعون». 

والخطاب في قوله: ظمَمَكْ»ه لموسى وهارون وفرعون وقومه. 

وقيل: لموسى وهارون خاصة؛ على معاملة الاثنين معاملة الجماعة» 
وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. 

« إن رَسُولُّ» إن قيل : لم أفرده وهما اثنان؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التقدير: كل واحدٍ منّا رسول. 

الثاني: أنهما جعِلا كشخص واحد؛ لاتفاقهما فى الشريعة» ولأنهما 
أخوان؛ فكأنهما واحد. ١‏ 

الثالث: أن «#رَسُولُ» هنا مصدرٌ وُصِف بهء فلذلك يُطلّق”'' على الواحد 
والاثنين والجماعة. فإنه يقال: رسولٌ: بمعنى رسالة» بخلاف قوله : « إن 
رَسُولًا» [لله: 407] ؟ فإنه بمعنى : المرسّل . 

أن أرْسِل معنا ب إسرويل 2©» أي : أطلقهم . 

طِمَالَ أل ترَيْكَ فا وداه قصد فرعونٌ بهذا الكلام المنَّ على موسى. 
والاحتقارٌ له. 


> فالاستماع فعل من الله يكون بمشيئته؛ فهو تعالى يسمع جميع الأصوات. ويستمع لما 
شاء منهاء ومن ذلك ما جاء في الآية والحديث؛ فالاستماع أخصٌ من السماع؛ فكل 


استماع متضمنٌ للسماع دون العكس . والله أعلم. 
)غ20 في ج» د «أطلق». 


- 
ساح ع ساح مس سلا 2 ماح سا ساةه 


وَفَعَلتَ فَعلتَلك ألتٍ فَعَلتَ وأنتَ ص الكفريت © » قصد فرعون بهذا 

الكلام توبيخ موسى َل . 

ويعني بالمُعْلة : قتله للقبطي . 

والواو في قوله : «وَأتَ» : 

إن كانت للحال فقوله : «ينَ الْكَفْرنَ» معناه: كافرٌ بهذا الدين الذي جِئتَ 
به؛ لأن موسى إنما أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة» وقد كان قبل ذلك 
مؤمناء ولم يعلم بذلك فرعون. 

وقيل : معناه من الكافرين بنعمتي . 

وإن كانت الواو للاسعناف : فيحتمل أن يريد: 

من الكافرين بديني . 

أو من الكافرين بنعمتي . 

طِفَالَ تَمَلئهآ ذا وَأ نَ الصَّآلِينَ © » القائل هنا : هو موسى لهذ والضمير 

واختّلف في معنى قوله : ين الصَالينَ» : 

فقيل : معناه: من الجاهلين بأن وكُرّتي تقئّله . 

وقيل : معناه : من الناسين » فهو كقوله: «أن تَضِلَّ إِحَدَحْهمَا م [البقرة: 187]. 

وقوله : 9 إدًابه صلة في الكلام» وكأنها بمعنى حينئذٍ. قال ذلك ابن 
عطية( ١‏ . 


.)876 /5( المحرر الوجيز‎ )١( 


5 
راع 


همرت سكم أي : من فرعون وقومه. ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد 
أن أفرده في قوله : #تمببا ع أن عبَّدتَّ”" . 

طوَيِكَ يمه تَاعَلَ أن عَبّدتَ بن إنييلَ» معنى لعَبّدتَ» : ذلّلتَ واتخذتهم 
عبيدًاء فمعنى هذا الكلام : أنك عددتٌ نعمة علئّ تعبيدٌ بنى إسرائيل» 
وليست في الحقيقة بنعمة» إنما كانت نقمة؛ لأنك كنت تذبح أبناءهم. 
ولذلك وصلتٌ أنا إليك فربيتنى . 


فالإشارة بقوله : «#يَللكَ» إلى التربية . 

في موضع رفع عطفُ بيان على «تَللكت4 . 

أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله . 

وقيل : معنى الكلام: تربيتُك نعمةٌ علىّ؛ لأنك عبّدت بني إسرائيل 
ونركتني . 

فهي في المعنى الأول: إنكارٌ لنعمته. 

وفي الثاني : اعترافٌ بها . 

دل لبِنِ أَتَحَدْتَ إِلهًا عر لَأْجَعَلنَكَ مِنّ الْمَْجُونينَ 69 *» لما أظهر فرعون 
الجهل بالله فقال: #وما رَبٌ الْعلييتَ*؟ أجابه موسى بقوله : رب لَمْوْتٍِ 
الحجة بقوله : «#ريّك: ويب ءَابَآيك الْأوِينَ» ؛ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهرٌ 


)١(‏ هذه الآية تدبا عن بعد لفرت نكم وليست قبلهاء فلو قال: #جمع ضمير الخطاب 
مع إفراده في قوله . .» لاستقامت العيارة. كما هي عبارة الكشاف )*8*4/١١(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


4 


الأدلة"") عند العقلاء وأعظم البراهين؛ فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم 
فيستدلون”"' بها على وجود خالقهم» فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون 
عنهاء ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه» وأبدى الازدراء والتهكم في 
قوله : «رَسْولَكُم اذى أرْيلَ لبو فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله : «إرَبٌ 
لْمَمْرِقِ وَلْمَبِ»؛ لأن طلوع الشمس وغروبّها آيةٌ ظاهرة لا يمكن أحدًا 
جحدهاء ولا أن يدعيّها لغير الله» ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة 
على نمروذء فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدّده 
بالسجن, فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلظ؛ طمعًا في 
إيمانه» فقال: طأُوَلْو جِنْنّكَ بِنَىْءِ مين » والواو واو الحال دخلت عليها 
همزة الاستفهام» وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ . 

وقد تقدَّم في «الأعراف"!" ذكر العصا واليدء وهمَمَادًا تآُوت» 
وطأْجة4 ول حَرين» . 

فإن قيل: كيف قال أُوَّلَا : «إن كُتم مُوَنِنَه. ثم قال آخرًا: «إن كم 
مَقَلُون» ؟ 

فالجواب: أنه لايّنَ أوَّلَا طمعًا في إيمانهم» فلما رأى منهم العناد 
والمغالطة وبّخهم بقوله: «إن كُنمُ سََوَنوْنَع, وجعل ذلك في مقابلة قول 


> مو مظع مم .2 


فرعون : إن رسُولكم الى ربل لبك مجنو » . 


للك في ب » 2 د ه: «دلالة». 
فم في أ 0 هه #يستدلون». 
(5) انظر (5/ الال 710/6). 


2ه اعسمن سوه اسه مس 1 20 وروة هعء رصم ل كُ. 2 . 
[#قال للملا حولهء إِنّ هذا لسلحر عَليِمٌ © بريد أن يخرجكم مْنْ أرض لحرو 


تخي مم 


٠١ 


٠ 


200 


َمَادًا تأمروت © قَالَوَأ رج وأا وابعمث قِ دن حَْرين © يَأنواف ص 


سيك > مع م لي سدةظ | يح امه يعي عر ميويى اسع 5ع عمو ب 
سَخَارٍ علِيِم © فَحِِمَ السَّكرَهً لمِيقَاتِ يوم مُعلوم (3) وَقيل ناس هل انتم يجتمعون 


© لعَلنا نشَِعْ لسَحَرة إن كَاثوأ هُمْ الْمَلبينَ 9© فَلمّا جاه السّحره الوأ لِفِرَعَونَ أن نا 


> 2 بدو سمدم ص جه ممه ار اصظاء > معوداي سمس 00 كوجلره 
درا إن كا نحن الْعَِبِينَ (©) فال نمم وَإَِّكم إذا لمن الْمقرَينَ 9 فَالَ لهم مُوست أَلْمُوا 
ما شر مرك (© قرا ماك معصبَه: وقالا بير و نا لتم اتييية 9 
ءة_- م حر ص مات 000 جع شخ را ما عيرم م أ الس 
أل موس عصَاه فَإِذَا هى تلقف ما يأْفِكُونَ 9© مأل السَّحَرَهُ سَِدِينَ 099 فَالوأ امنا 


ل ا لنى تر صم عام بر ديت ساس ابر» م 4 عاداء سوك ع سس وسو 
ِرَبٍ الْعَلِِينَ 9©) رب مومئ وَهَْرُونَ © قال امنمم لم قبل أن ءادن لكم إِنَمْ حيرم 


ءءء م 2 2 راسم صلدلهة 3 ءّ 2-4 م ص ره وسلظ . اس 0-82 عر سلا 2 
الى عَلْمَكمْ السَحرَ قوف تعمون لَأفَِمنَ اريك وَأَنمِلكر مَنْ سِلَفٍ وَلَأصَلتَكم أجمويت 


لْمَؤميينَ © 4]. 
« لمِيِقَ'تِ تور » هو يوم الزينة. 
نيع أْلسّحَرَة» أي : نتبعهم في نصرة دينناء لا في عمل السحر . 
«بعرَة فرعِونَ» قِسّمْ أقسموا به. 
وقد تقدَّم في «الأعراف2”'' تفسير «اما يَْفَكوْنَ؟ . وما بعد ذلك . 
طلا صَيرّ» أي : لا يضرّنا ذلك؛ لأننا ننقلب إلى الله . 


.)”1/4 /7( انظر‎ )١( 


ريتك تن جني وود © © تير 00 9© كَدلِك ضيه 1 
وم تنروت (© ناما انان قل سحب موس إِنَا لَمدرَكون © َال كل 
إن م رق سَبَهَدنِ © اويا إن موميج أن نِ أضرب يَعَصَالَكُ البحر مئاق فَكَانَ عل 
نرق َالو الْعَظِيِم ©© ولس نم الكحَرنَ ©© ونيا مُوى ومن مَعَهُه مهن ©© 

كم أغرقنًا الْآحَرنَ © إن في ذَلِكَ يابة ما كان أكرهم م مؤْمِنِينَ 09 وَإِنّ 000 5 
7 ليَحيمٌ © 4]. 

دِأَمْرٍ بِيبَادى» يعني : بني إسرائيل . 

رك »> إخبار بتباع فرعون. 

© أشرزمة ليون 4 الشُرذمة : الطائقة من الناس . وفي هذا احتقار لهم على 
أنه رُوي أنهم كانوا ست مئة ألف. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير . 

و5 َأَحرَحتهُم من جَنَّتٍ وعبو © > يعني : التي بمصر . 

والعيون: الخُلْجان الخارجة من النيل» و" كانت ثمّ عيون في ذلك 
الزمان. 

وقيل: يعني الذهب والفضة وهو بعيد. 

وَمَكَاوٍ كير مجالس الأمراء والحكام. 


وقيل : المنا 


)١(‏ فيأء بء د: «أو». 


طريق. 


وقيل : المساكن الحسان. 


ط ك4 في موضع خفض؛ صف ل وبا 4 . 

أو في موضع نصبء. على تقدير: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج. 

أو في موضع رفعء أنه خبر ابتداء تقديره: الأمرٌ كذلك. 

« وَأوْبَْها بن إسَرِّبلَ» أي : أورثهم الله مواضع فرعون بمصر. 

على أن التواريخ لم يُذكر فيها مُلْك بني إسرائيل لمصرء وإنما المعروف 
أنهم مَلكوا الشام» فتأويله على هذا : أورثهم مثل ذلك بالشام . 

« تَأَبُوهُم » أي : لحقوهم؛ وضمير الفاعل لفرعون وقومه» وضمير 
المفعول لبني إسرائيل . 

« مُنْرِتت4 معناه: داخلين في وقت الشروق» وهو طلوع الشمس . 
وقيل : معناه: نحو المشرق. 

وإقفنابة عن السال: 


عي م 


ترما الْجَمَعَان» وزن «ترءًا» تفاعل . وهو مشتقٌ من الرؤية» والجمعان: 
جمع موسى وجمع فرعون. أي: رأى بعضهم بعضًا. 

«فآنفلق» تقدير الكلام: فضرب موسى البحر فانفلق . 

كل يرقو أي: كل جزء منهء والطود: الجبل . 


وروي: أنه صار في البحر اثنا عشر طريماء لكل سبط من بني إسرائيل 


و 


ب- 


أ 2 | 6" 7 


وجب صاصم ووس صم ام 


«وأذلفنا ثم الْآخْرِنَ 69 » يعني ب «الْآخْرِنَ» : فرعون وقومه» ومعنى : 
«وأزلننا» : قرّبناهم من البحر ليغرقوا . 
و<ثة» ظرف يراد به هنا : حيث انفلق البحر» وهو بحر المَلرُوم. 


اح 


. - ي- مايه‎ ١ 


2 


[ :#واتل علَيِهمْ بأ إِدْهِيمَ 8 ١‏ َال لا لاه بيه وقويدء ما تَعْبدون 9© قالوا تعد 
صْنَاما فَنظَلٌ لا عَككنِينَ © فَالَ هَل يسمعودك إذ تَدعُونَ 69 أو ينقه شر أ مدو 
© لاي مآ يتا كيك ينتار © 6 لب كك تنه © لد 
م مسد اع مء 


ابوك الْأسُونَ © وتم عَدُوٌُ ل إِلَا رب الْعَلِينَ © الى حَلقنى َهْوَ بدن 
© وى هر بظعمن قبن © وَإِذَا مَرْضْتٌ فَهُرَ سَنْفِينِ © وَالَدَى يسدق ثم 


بين © وَالْدِى أطمع أن يَمْفِرَ لي حَطِيسَقٍ يَوْمَ أَلدِينٍ 9© رب َب لي نكما 
وَأَلْحِفَنى بِلصَبِلِحِينَ © وَأجْعَل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الأخرنَ © وَلَْلْنٍ من وريه جَنَةٍ 
لبر ©© وأغفر لاق ِنَم كن مِنَ ألصَالَِ © ولا ف يوم يبعبوتَ © بم لا بقع 
َال وا بون © إِلّا من أق أنَه بقَلبِ ملم © وَأزلفت لَََدُ مقي ©) وبرت 
لدم باوب (© وَقل لَه مار سبدو 09 ين خرن لهل : تروك أو و ينصِرونَ 
© ممكنأ نام ووه © مم يس ل © © لقنتي © 
َه إن ْنَا لَتَى صَكَلٍ مين © إذ ضّوَيكم بر الْعَلمِينَ © وم أَصَلَنا إلا آلمحرمُونَ 
© فنا كناين سو © ولا سدق جيم (© َل أنلنا كرة متكون مِنَ ألْمؤْمِِينَ 9© إن 
في كلِكَ ليه ومَا كان أكررهم مَزِْيينَ 9© وَإنَّ ريّكَ لخو الْعَريِرُْ التَحيِمْ »)]. 

طما تَعَئِدُونَ» إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام؛ ليبينَ لهم أن 
ما يعبدونه ليس بشيء» ويقيم عليهم الحجة. 


طقَالُوا تعبْدُ أَصَنَاما» إن قيل : لم صرّحوا بقولهم لتَنْبّدُ». مع أن السؤال 
- وهو قوله : <ما تمدو - يغني عن التصريح بذلك» ركاب ل هد 


امس مك ف 0 0 


الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: #ماذا أنزل ريك تالوأ حرأ » [النحل : . 
فالجواب: أنهم صرّحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة 


«#بل دنآ ابآةتا» اعترافٌ بالتقليد المحض . 

إل َب ألْصَلمِينَ» استئناء منقطع . 

وقبل: متصل ؛ لأن في آبائهم من عبد الله تعالى. 

«وَإذا مرِضْتٌ فَهُوَ يَنْفِين 9©* أسند المرضّ إلى نفسه والشفاءَ إلى 
الله ؛ تأديًا مع الله. 

«أن يَغْفِرَ لي حَطِيَتقٍ» قيل : أراد كذباته”'' الثلاثة الواردة فى الحديث”"2. 
وهي قوله في سارة زوجته : «هي أختي»» وقوله : « إن سَقِيم [الصافات: 44]؛ 
وقوله : «بل فعلم كرهم 4 [الأنبياء : 3] . 

وقيل : أراد الجنس على الإطلاق ؛ لأن هذه الثلاثة من المعاريض فلا إثم 
فيها . 

<ِلِسَانَ صِدْقٍ ثناءً جميلا . 

دلا ينفع» وما بعده: منقطع عن كلام إبراهيم» وهو من كلام الله تعالى؛ 
ويحتمل أن يكون أيضًا من كلام إبراهيم . 

«اإِلَّا من أق أنه هَل سيم © » قيل: سليم من الشرك والمعاصي . 

وقيل : الذي يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره. 
)10( في ج١‏ د: ١كلماته؟.‏ 
(؟) أخرجه البخاري (77”61). ومسلم (17171). 


وقيل : بقلب لديغ من خشية الله؛ والسَّليم : هو اللديغ لغة 


8 0 00 > (١))ر.‏ زفق 
وقال الزمخشري : هذا من بدع التفاسير 


وهذا الاستثناء : 

يحتمل أن يكون متصلًا ء فيكون: لمن أقَ نهم مفعولاء بقوله : «لا ينع 
والمعنى على هذا : أن المال لا ينفع إِلّا من أنفقه في طاعة اللهء وأن البنتين 
لا ينفعون إِلّا من علّمهم الدين وأوصاهم بالحق. 

ويُحتمل أيضًا أن يكون متصلاء ويكون قوله : من أن أسَ» بدلا من 
قوله : همال ولا بون على حذف مضاف تقديره : إِلّا مال من أتى الله وبنوه. 

ويحتمل أن يكون منقطعًا بمعنى : «لكن». 

ولت لَلْنَّهُم أي: قرّبت. 

وبرت بحم لَْاِينَ ١‏ © * يعني : المشركين ؛ بدلالة ما بعده. 

«مَمْكيوأ فا» كبكبوا : مضاعف من «كَبّ)0" كُرّرت حروفه؛ دلالة على 
تكرير معناه. أي : كيّهم الله في النار مرة بعد مرة. 

والضمير للأصنامء و9 والفاون» هم المشركون. 

وقيل: الضمير للمشركين» و والْغاون» هم الشياطين. 

«ضويكم ررب الْمْلّمنَ» أي : نجعلكم سواءً معه. 


)غ0( في أ. ب د ها ابديع؟. والمثبت موافق لعبارة الكشاف. 
(؟) الكشاف /١ ١(‏ 181" ). 
(5) في بء ج: #مضاعف مركب؟!. 


وَمَآ صلا إِلَّا آلْمُجْبُونَ © » يعني : كبراءهم » وأهل الجَرْم والججرّأة 
« حير » أي : خالص الودٌ. 
قال الزمخشري: جمع الشفعاء ووححد الصديق؛ لكثرة الشفعاء في 
العادة, وقلة الأصدقاء”''. 


ا 


.. التسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠ 


.)7850/1١١1١( الكشاف‎ )١( 


اج كت كم يع المرسِينَ 69 إذ كَل هم هر مح ألا نود © إن لك مول 
مين 9 َأَتَفُوأ أله وََطِِعُونِ © ونا أنه 0 يهن جر إن أَجريَ لعل رَتَ الععلمين 
9 فنعو أنه وَأطِِعُونٍ 2) 89 مَالُوأ أنْؤْمِن لك وَأتَبَعَكَ الْأَردلُونَ 9) فَالَ وما على بمَا 
كنأ يَمَمَلَ. © إن حسايم إلا عل وق لو ترون © وبا أن بطارد الْمُرْمنِينَ ©© 
إن أن إلا نر مين ©© فَالوأ لبن لَر سه توح لَتَكويَ مِنَ الميخربيت 2 ال رب إِنَّ وى 
كَدذَونِ 9 قاف بين وبدتهم فنْمًا وحن فى ومن م بن لمم (0) نيه ومن مَعم فى 
لقف المنخون ©© ثم أغرفنا بَعَدُ ألبَافِيَ 9© إنَّ في دَلِكَ ليه وَمَا كأنَّ أ كترهم مُرْمِِينَ 


سه اعم 


وَإِنَ ريك لهو الْمَريرٍ َليَصِمٌ # ]. 

« كُدَبتْ ْم نوج الْمْرْيَلِينَ © » أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة التأنيث ؛ 
لأن القوم في معنى الجماعة والأمة. 

فإن قيل: كيف قال: © الْمرَسَإِينَ » بالجمع وإنما كذبوا نوحًا وحده؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس» كقولك: «فلان يركب الخيل» وإنما لم 
يركب إلا فرسًا واحدًا. 

والآخر: أنَّ من كذَّب نبيًا واحدًا فقد كذب جميع الأنبياء :4 ؛ لأن 
قولهم واحد ودعوتهم سواءً. 

وكذلك الجواب في : « كَدَبَتْ عاد ألْمَربِينَ 69 » وغيره. 


171 مر - 


©#واتبعك لْدْردلُونَ»# جمع أرذل» وقد تقدّم الكلام عليه في قوله: 


«أراذت» [هود: 717] فى «هود»” 3 


.)081 /7( انظر‎ )١( 


«وآ أنَأ بطارد الْمْزِْينَ 69 » يعني : الذين سمّوهم أرذلين» فإِنَّ الكفار 
أرادوا من نوح أن يطردهم؛ كما أرادت قريش من رسول الله َك أن يطرد 
عمار بن ياسر وصهيبًا وبلا لا وأشباههم من ن الضعقاء . 


« مربت » يحتمل أن يريد الرجم : 
الحجارةد 

أو بالقول» وهو الشتم . 

«إتافح يني وَيتَهُم» أي: احكم بيننا . 
«فى الفللى الْمنْحُونن» أي: المملوء. 


2 1 : > 0 > 


[< كَذَتْ عد ألْمْيَِينَ © إذ قَالَ هج أَُوهم هود ألا نون 02 إِفِ لَك رسول مين 
9 نا َه وَاتِيسوْنٍ ([© و1 كلك عليه من جر إن أجْرىَ إلَاعَلٌ وب الْعلَيِنَ 09 
بون يكل ربع ابه تمن 9© وَيَتَحِدُونَ مصاع لَعَلّحمْ عَخْلْدُونَ 69 وَإِذَا طشم 
ْم جَبَايبَ © هنا لَه وكسوم (© ونيا الى مد يما َم © أمَد 
بام مين ©© منت ومن © إذْ لَك عَلِكم عَدَاب يَْرِ يلمر 9© كلا 
:5 كنآ أوَت أذ ل تكن ين ال 09 إذ حَدذآ إلا حل الأ ©) مار 
ري اس مآ رقو مره را وذ اب ١‏ د ص ا 00 
سَدَّينَ 9 حَكَدَبوهُ تأهلكته إنَّفي دَلِكَ ليه وما كان أكرهر مُزميينَ 9© وَإنَّ ريك 
بر العزير ايحم ]. 

يكل ريع» الرَّيع : المكان المرتفع . 

وقيل : الطريق. 

دَايّة» يعني : المبانيّ الظوال. 

وقيل : أبراج الحمام. 

وقيل : مال الماء. 

«ِأْمَدَّمٌ انم وبين © > الآية؛ تفسير لقوله: أْمَدٌَ يما تَلَمُونَ» فَأَبِهُمَ 
ألا ثم فشرة: 

خلق الْأَولِينَ» بضم الخاء واللام : أ : عادتهم. والمعنى : أنهم قالوا : 
ما هذا الذي نحن عليه من ديننا ومبانينا”'' إِلّا عادة الناس الأوّلين. 


١ د‎ 


)10( سقطت هذه الكلمة من أ. باء ها 


وقرئ بفتح الخاء وإسكان اللام. ويحتمل على هذا وجهين : 


أحدهما: أنه بمعنى الخِلْقة. والمعنى : ما هذه الخلقة التي نحن عليها 
إلا خلقة الأولين. 

والآخر : أنها من الاختلاق بمعنى الكذب, والمعنى : ما هذا الذي جئتٌ 
به إلا كذب الأولين. 


رو 4 


1< كيت م لتر © 1 16 َم لوه مع ألا متثرة 9 إن كم ور 


0 


رع 5 ص 
١‏ 


مين © فَنَُوأ أنه وأطِيُونِ © ومآ أُنتلك عَلَبهِ من أَجْر إن أجِقَ إلا عل ري الْعْلمِينَ 
© ترود في مَا هنآ “اميت © ف جَنَّتٍ وَعُبُون © وَرُرُوع مَغَْلٍ طَلَمْهَا 


مع © وَبَحِموْنَ سه الْبَلٍ يونا مَهِينَ © فَأتَفا لله وأطلبعون © ولا يعوا 


ا عع يو ٠‏ ال حو و ررق فز عدت اع سس 1 ع ع لاعس اس 
أن ألْحَرِؤِيَ © اين يِْسِدُودَ في الأرضٍ ولا يَصَيِحونَ 69 قَالوأ إَِمَآ أنت مِنَ الْمسحَرينَ 


دوو . 4 ور 0 
2 


© ما أت إِلَا مر يننا كَأتِ بِكَابةِ إن كنت مِنّ الصدِقت © فَالَ مذو اكه ا 
رب ول سرب مور علوم © ولا نمسوهًا سوبو َأَخْدف عَذَابُ يوم عَظِيو © 
متها تاأستخ ا تيية © تناف القذلة د قت لان رذ كنك جفلك 
مُؤْمِنِينَ © وَإنَّ ربك لهو امير الرَحم»]. 

لأنْرونَ» تخويفٌ لهم., معناه: أتطمعون أن تُتركوا في النعم على 
كرك 

«وَتَحْلٍ طَلْمهَا مَضِبِمٌ 4 الطلع : عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من 
الكمٌّ والهضيم : اللين الرظبء فالمعنى : أنَّ طلْعها يتعٌ ويّرطب. 

وقيل : هو الرّحْص''' أول ما يخرج. 

وقيل : الذي ليس فيه نوى. 

فإن قيل : لم ذكر النخل بعد ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ 

ا 


فالحواب: أن ذلك تكريل: كقوله : «تكهة ومخل وما > [الرحمن: 4"]. 
ويّحتمل أنه أراد: الجنات التي ليس فيها نخل» ثم عَطف عليها النخل . 


)١(‏ الرخص: الشيء الناعم. كما في القاموس المحيط. 


ش 2« 0 
6 


«وَنَتْحِيُونَ» ذكر في «الأعراف»”"'. 

لفْرِهِينَ4 قرئ بألف وبغير ألف». وهو منصوب على الحال من الفاعل 
في «تتجئت» . 

وهو مشتق من الفراهة وهي النشاط والكيس . 

وقيل : معناه: أقوياء . 

وقبل : أشِرين بطرين . 

ظِينَ ألْسَخَرنَ مبالغةٌ في المسحورين» وهو من السّحْر -بكسر السين-. 

وقيل : من السّحر -بفتح السين- وهي الرّئة» والمعنى على هذا : إنما 
اق و 


ية » أن تحط مو الما 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


بحرا 4 لما تغيرت ألوانهم حسّبما أخبرهم صالح ع ندموا 
حين لم تنفعهم الندامة؛ فأخذتهم الصيحة التي ماتوا منهاء وهي العذاب 
المذكور هنا . 


.)350317/7( انظر‎ )١( 


[ح كدت عَم أو المي © إذ كَل لم أَمْوهمْ لوا آلا تون © إن لك رسو 
أن © نوا لَه وأيليغون 9© وآ نكم عَلَيْه ين لجر إن أجْرىَ إِلّا على رت 
التلبيت © َو الاك ين ليبن © وَتَدَرُونَمَا حَلَنَ لز ويك ين ويك بل 
تم قوم اموت 69 قَالوأ لين ل َه يلوط لتك نَ الْمخْرَِينَ 9© فَالَ إن عملم 
َنَ القن © رب يق وَأَمْل سا بعلن © ممه وأهلمد لمن 9© إلا عجونا في 
لعي © م مث اين ©© وَأْطا علِم مَطرا مناه مطلرُ ارين © إِذَّف ذلك 


يد وبَا كن رُم مُزِنَ © وَإِنَ بك لَوَ لير اليم 4]. 
طيْنَ القالينَ4 أي : من المبغضين . 
وفي قوله : «تَال4. وَؤيِنَ الْمَاينَ ضربٌ من ضروب التجنيس. 
«ممًا بَعمَلُونَ» أي : نجني من عقوبة عملهم . 
أو اعصمني من عملهم . 
والأول أرجح . 
طإِلَّا عَجوًا» يعني : امرأة لوط . 


ف الْمَييينَ» ذُكر في «الأعراف»”'2. وكذلك 2وَأْمْطَرَنَا» . 


7 
7 
# 


.)75377/5( انظر‎ )١( 


[< كدب حب لكو الْمرَِْنَ (© إذ كَل طَحْ سمب ألا نون © إن لك رول 
أبن © هوا لَه وأطبُورر 63 و1 أسكلكم عله من بر إن أرق إِلّا عل وت 
لكين © # وا الكل ولا تكؤوا ين التخيريت © ورا النطاين الشنتقم 
© ولا بََحَمُأ ألنآس أنيآءه ولا مَأ في الْدرْضٍ مُفيرنَ © وَأنَمُا الى حلفي 
لجل الأرَينَ © الوا إمآ أتَيِنَ المسَحَينَ 9© ومآ أَتَ ابر ذا ون مَك 


من آلْكَذِينَ © وَأنْقِظ عَلَمَا كَنَانَ ألشَحَِ إن كنك مِنّ ألصَدِوِنَ © كَل رَقَ 
01 2 مه 2 د > ره عراس 0 رايع - ا 5 2 
عَم يما تَمَلُونَ © فَكَدَبوه فأحَذَهم عَذَابُ بَوْرٍ الظَلَةَ إِنَمُ كن عَذَابٌ يوم عَظلِيِمٍ ©© 


ريه 
اي ا 


إن فى دَِكَ لَه وما كن أكْرَهم مُؤمنَ © وَإنَّ ريلك هَوَ امير ايحم 4]. 

« أب ليْكَة» قرئ بالهمز وخفض التاء» مثل الذي فى «الحجر» واق12 
ومعناه: العْيّضة من الشجر . ٠‏ 

وقرئ هنا وفي «ص» بفتح اللام والتاء : 

فقيل : إنه مسهّل من الهمز. 

وقيل : إنه اسم بلدهم» ويقوّي هذا القول بأنه -على هذه القراءة بفتح 
التاء- غير منصرف» فدلٌ”'' ذلك على أنه اسم عَلَمْ . 

وضعًف ذلك الزمخشري. وقال: إن «ليكة» اسم لعو . 

«إذ مَالَ لهُمْ شْعَيْبٌ» لمْ يقل هنا "أخوهم» كما قال في قصة نوح وغيره! : 

فقيل : إن شعيبًا بعث إلى مدين» وكان من قبيلتهم . فلذلك قال: «وَإِلّ 


)000 في ج» د: (يدل». 
)١(‏ الكشاف .)5١١/١١(‏ 


_ 0 ناف هم شَينبا» [الأعراف: 300 وبعث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ولم 
يكن منهم» فلذلك لم يقل «أخوهم"» فكان شعيبٌ على هذا م فنغوا الو 
قبلتيد”'' . 


وقيل : إن أصحاب الأيكة هم مدين» ولكنه قيل”'' «أخوهم» حين ذكرهم 
باسم قبيلتهم» ولم يقل «أخوهم» حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها ؛ 
تنزيهًا'”' لشعيب عن النسبة إليها . 

هس الْمخْسِرِينَ» أي : من الناقصين للكيل والوزن. 

«بالْقٌُسُْطاس» الميزان المعتدل. 

لوَلْجِلَة» يعني : القرونَ والأمم المتقدّمة. 

#عذاب د بور الظلَةَ 4 هي سحابة”* انان أحرقتهم . فأهلك الله مدين 
بالغييدة: الس ل 


ص 


فإن قيل: لم كرّر قوله: « إن في لك لَآيَة4 مع كل قصة؟ 
فالجواب: م وَأكداتيهًا للقلوت:::وايضًا فإن 
كل قصة منها كأنها كلامٌ قائم مستقل بنفسه » فحُتمت بما حُتمت به صاحبتها . 


مم 7 0 - > 2 . 


)١(‏ في أء ب: «القبيلتين». 
(؟) في د: «قال». 

(©) في ج: #تشريفا». 
0 في ج» د: #اسحاب). 


جوم كتيل بي لعن © نز ب ازع اين © عل عَنْكَ كن ين 


ألشزيدة © يسا ع ُو © وَل تى در الأزَِ © و1 يكل لم عله ل يل 
لوأب إنرة ,ل © ولو يزه عل بن الجن © ترم علِهم ما كَاوأ بوه 
تزيييت” © كَدِكَ سلكتده فى قوب النزدرت 69 لا بمرت يد. حي برو لقاب 
لير © مَاهُم ينه وم لا تنثب> © مثا مل من شطثرة 9© 
قدا دلي © أهَرَْتَ إن مَتَََهُزْ سن © ثم جََهُم ما كنأ عدوت 
© م أغْقَ عَبُممَا كنأ يتوت 9© وآ أخلكنا ين قَرْيَةٍ إِلَالَا رود © كر 
وَمَا حكن ظَيدينَ 63 وما َك بيو شين © وما ىهم وما يلون © 
نهم عن لسع لَسََرولُودَ © قلا َه مم لل لها لحر تتكرت بن مذي © 
َنَذِدْ عَيْرِتَكَ الأزييت © واخفض جَتَامَكَ لي أَيَحَكَ ين المزييت © ون 
عصوْ مَل إيّْ بر مما سملو © ويَوكلٌ عل امير اليحِبِوٍ © ألرِى يرك من 
© وَتََْكَ بى تمدن © م مر ايع اتليُ ©) هل أيتذكم عل من م 
تلن © نَل عل يي أنه أي © يُنشنَ لمن وَأَحَرحمْ كيت © 


لظام رصم روم -2 ير 


6 0 5 نش كن ع د مه 4 
والشَعراء يِتَيِعهم الْغَاونَ 09 الزتر أنهم في كل واد يَهِيِمُونَ 9 وأئهم يفولورت 


ساك مءس م2 > ما روه صم م م مياص ع م م2 2 م عم 3 - 
مالا يفَعلُوت 9 إلا الذي -امنوأ وَعمِنُوا ألصَلِحَنتٍ ودَكروا اله كديرا وأنتص روأ بن بعد 
ردابي مز > موه 24 ومس 2 

ما ظلِموأ وسيغام الَذِين ظلموأ أى مَنقَلبٍ ينَقَلبونَ]. 


معن تج اس 
8 


َنم لِيلُ رت الْعَلِينَ © » الضمير للقرآن. 
«الرو الْأمِينُ» يعني : جبريل علي . 
ِعَلَ َلِيِكَ» إشارةٌ إلى حفظه إياه؛ لأن القلب هو الذي يُحفظ . 


طيَانٍ رن يعني: كلام العرب. وهو متعلق ب ظتَرَدِب»ه. أو 
« الْسَذِرتَ» . 


«وَإِنَمُ لنى رُبْرِ الْأوَلِنَ» المعنى : أن القرآن مذكورٌ في كتب المتقدّمين» 
ففي ذلك دليل على صحته» ثم أقام الحجة على قريش بقوله: «أوَلرَ يكن 
َم ل أن يمه مُلَسَوَأ بن إِنرَةِبلَ © » والمعنى : أنَّ عِلْمَ بني إسرائيل بأنه 
من عند الله آيةٌ لكم وبرهان. والمراد: من أسلم مِن بني إسرائيل؛ كعبد 
الله بن سلام . 


ا يد 
2-00 0 أ نقة أن مذ 1: 

والأعجميٌ : المنسوب إلى العجم. وقيل: هو بمعنى الأعجم . 

ومعنى الآية: أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم. ثم قرأه عليهم لم 
يؤمنوا؛ لإفراط عنادهم. ففي الآية2"0 تسليةٌ للنبئّ يِِ عن كفرهم به مع 
وضوح برهانه . 

« كَدَلِكَ سلكننة في قلوب المجربيت © » معنى #سلكنه» : أدخلناه. 

والضمير: 

أو للقرآن. ا 

وتقدير قوله : 9 كَدَلِكَ» : مثل هذا السَّلْك سلكناه. 


)1غ( في ج١٠‏ د ه: «ذلك:. 


و« الْمْجْرِمِنَ© يحتمل أن يريد به: قريشّاء أو الكفارٌ المتقدمين. 


كت ع 6 00ب أو : درن .)١(‏ داهس 
ولا يؤْمِنوتَ» : تفسيرٌ للسّلك الذي سَلك في قلوبهم 
ل ل يا 


70111 محلو 


بالعذات 
قولهم ل اليه [الأنفال: 7”7] وشبه ذلك . 
ص 


طأْفَرِيتَ إن متهم سِنِنَ 49 المعنى : أن مدّة إمهالهم لا تغني مع 
نزول العذاب بعدهاء وإن طالت مدةً سئين؛ لأن كل ما هو آتِ قريبٌ. 
قال بعضهم : «سِيْنَ» يراد" *' به عمر الدنيا . [ْ 
وما مكنا ين قري الما من (3» المعنى : أن الله لم يهلك قومًا 
إِلّا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولًا فأنذرهم فكذبوه. 


«زكرئ» منصوب : 

على المصدر من معنى الإنذار. 

أو على الحال من الضمير من «منذْرونَ» . 
أو على المفعول من أجله . 


0 


)1غ( في ج: #سلكه». 
6 في ج١2‏ د ايريكة. 


كهانة نزلت”'' بها الشياطين على محمد كَل 
«ومًا ينبن طح وما يَسْتَطِيِعُنَ © » أي : ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه . 
ولفظ «ما ينبغى» تارةٌ يستعمل بمعنى : لا يمكن» و”'“بمعنى : لا يليق . 
ل إِنَهُم عَنٍ ألسّمع لممَرُوُونَ» تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة ؛ 
لأنهم مُنعوا من استراق السمع منذ بعث محمد كللَِق وقد كان أمر الكهان 
كثيرًا منتشرًا قبل ذلك . 
ووَأنَذِر عَسِيريَكٌ الأفرويت 469 عشيرة الرجل : هم قرابته الأدنّونء ولما 
نزلت هذه الآية أنذر النبى يَكِةِ أقاربه فقال: ايا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»» ثم نادى كذلك ابنته 
فاطمة وعمته صفية”"' . 
قال الزمخشري : في معناها قولان: 
أحدهما: أنه أمر بأن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس . 
والاآخر: أنه امو أن لخن عنمن تأر القرية ينو الرانة قترسة: 
ولا يُحابيهم بالإنذار”*'. 
«وَآخْيْض جَنَاحَكَ4 عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع . 
طألزِى يَرِكَ مِبِنَ توم 69 » أي : حين تقوم في الصلاة. 
)١(‏ في ج: «تنزلت». 
(؟) في د: «وتارة». 
26 أخر جه البخاري سحيفة” ومسلم .)5١5(‏ 
(؟:) الكشاف .)170/١١(‏ 


ويُحتمل أن يريد: سائر التصرفات. 

«وِيَفَيّكَ في ألتَّحِدِنَ 9© » معطوفٌ على الضمير المفعول في قوله: 

وقيل : معناه: يرى صلاتك مع المصلين» ففي ذلك إشارة إلى الصلاة 
فى(١2‏ الجماعة . 

وقيل : يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك ؛ لأنه َك كان يراهم من وراء 
ظهره. 

تيل عل كل أََدِ آَبِرِ 9© » هذا جواب السؤال المتقدّم وهو قوله: لهل 
أَيََصُْ عل من تََرَلُ لسَّمِنطِينُ» . والأفاك : الكذاب». والأثيم : الفاعل للوثمء 
يعني بذلك الكهان . 

وفي هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على محمد يك بالكهانة ؛ 
لأنها لا تتنرّل إِلَّا على أفاكِ أثيم» وكان يي في غاية الصدق والبر. 

يلقونَ ألسَمْمَ» معناه : يستمعون » والضمير يُحتمل : 

أن يكون للشياطين ؛ بمعنى : أنهم يستمعون إلى الملائكة . 

أو يكون للكهان؛ بمعنى: أنهم يستمعون إلى الشياطين. 

وقيل : يتوت بمعنى : يلقون المسموع » والضمير يحتمل أيضًا على 
هذا: 


أن يكون للشياطين ؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان. 


)1غ( في جء د: امع1. 


أو يكون للكهان؛ لأنهم يلقون الكلام إلى الناس . 
لوأَكْرْهُم كزوٌت4 يعني : 


الشياطين . 

أو الكهان؛ لأنهم يُكذِبون فيما يخبرون به عن الشياطين . 

«وَالشعَراء يَيَْعْهُحُ ألْمَاونَ 69 » لما ذكر الكهان ذكر الشعراء؛ ليبين أن 
القرآن ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة. 

وأراد: الشعراء الذين يُلقون من الشعر ما لا ينبغي. كالهجاء والمدح 
بالباطل وغير ذلك . 

وقيل : أراد شعراء الجاهلية . 

وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم . 

وه الْعَاوْنَ» قيل : هم رواة الشعر. 

وقيل: هم سفهاء الناس الذي تعجبهم الأشعار؛ لما فيها من اللغو 
والباطل . 

وقيل : هم الشياطين. 

«إفني كل واد يهِيِمُونَ» استعارة وتمثيل؛ أي : يذهبون في كل وجه من 

8 و 36 ٌ. -. )2000 : 

الكلام الحق والباطل» ويفرطون في التجوز حتى يُخرجون إلى الكذب . 

طإِلَّا لين امنأ الآية؛ اسطناء من الشعراء يعني به : شعراء المسلمين ؛ 
كحسان بن ثابت وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف. 


)1غ( فى أ. بء داه: #يخر جوا». 


1ل ا- ب التسهيل لعلوم التنزيل , 

وقيل : إن هذه الآية مدنية. 

#ودكروأ أَشّه» قيل : معناه: ذكروا الله في أشعارهم . 

وقيل : يعني الذكر على الإطلاق . 

< اشر بن كو مالم #4 إشارة الننا اله نان بن ثابكة وعيوه من 
الشّعر في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النبي يَكِيْةِ والمسلمين. 

بلك لين وا أن لب ينه وعيدٌ للذين ظلمواء والظلم هنا : 

بمعنى الاعتداء على الناس ؛ لقوله : «مِنٌ بعد ما ظامراً» . 

وعَمِل يتين في لأقَ» لتأخره. 

وقيل : إن العامل في «أىَّ» : «وَسَيَعَلك» . 


مهن اسم 2 و .2 


[#طس يَلِكَ َايتُ الْمَُّانٍ ار مين 9) هدى وشرن لمن 9 الذين 
ل مر ك2 موحي مه ع يي 0 
يقيمون الصلوة ويؤنون اليكو ة وهم بالاخروٌ هم ينون © إِنَّ أ َدبنَ 1 لا بَؤْممُونَ بالايخرة 


00 2و م ٍ- 4 > امك ٠‏ وده 5 م الى 
َل 0 يْمَهُونَ © أزليك الزن لم سوه الصدَاب وهم في الآعخرة هم 


7و 


لسرن ( ) وَإِنَّك لتلقى اهارت من ين 0 علي © إِذ قال موس لاهله ِف 


ع عث مس 


00 سا نا يحبر أو نيكم ِشهَابٍ قبي لَمَلَك تصطو الورك > 9) فَلَمًا جَاءَهَا نورى 


5 2 # رس لمي مصسيدم سم >> م 2و ملعم تر 
بورك من في النارٍ ومن حولها وسبحتن الله رت الْعامِين (0) يمومج إِنَهدٍ أنا أله الْمريرٌ 


في © لق عَمَاة دا واه جار كأنا جار وق مدر ول لق نزت لا مق |3 
كا يَاكُ لَدَىَّ امون © إِلَّا من ظَلر ثرَ مدل حُسنا بََدَ سُوو فَإِنْ عَمُدُ ييه © 
وأَدِْلُ يدك في جيك تخرج بنِضَآء مِن عير سوير في نع َليْتٍ إل عون وموم إِنَّهُمْ كانوأ وما 
ا سِحَر مبيرك يي وححدوا بها وأستيفنتها 


و٠ء٠ء‏ و هم 1 14 مير مجو 


فلي طلنا ركان 6 ! فأنظر كيف كن عنهِبَة المنيِيِينَ 09 *]. 

«يلك ايت لمان وَحِحَتَابٍ مِينِ» عطف الكتاب على القرآن كعطف 
الصفات بعضها على بعض. وإن كان الموصوف واحذا. 

«هدى وبشرئ» في موضع نضُب على المصدر. 

أو في موضع رقع على أنه خبر ابتداء مضمر . 

«وهم بِالْأخْرَةَ هُمْ بُوقُِونَ» تُحتمل هذه الجملة : 


إسبهءطل-]| التسهيل لعلوم التنزيل - 

أن تكون معطوفة» فتكون بقية صلة «الْدبنَ» . 

أو تكون مستأنَفَةَ وتمّت الصلة قبلها. ورجّح الزمخشري هذا" '' . 

فل يعمو ن» يتحيّرون. 

سوه ألمَدّابِ» يعني : في الدنيا وهو القتل يوم بدر. 

ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة. 

والأول أرجح ؛ لأنه ذكر الآية بعد ذلك . 

«لتلتى المُزءات» أي : تعطاه. 

طءَائسثُ» ذكر في «طه)"”'» وكذلك #«قسٍ» . 

والشهاب: النجمء شبّه القبس به. 

وفرئ : 

بإضافة «بشِهّاب4 إلى «قييٌٍ» . 

وبالتنوين» على البدل أو الصفة. 

فإن قيل : كيف قال هنا : «9- َيه وفي الموضع الآخر : «الَهل بيك » 
له: 4٠١‏ والفرق بين الترجي والتسويف: أن التسويف متيقّن الوقوع بخلاف 
الترجي؟ 

فالجواب: أنه قد يقول الراجي : «سيكون كذا» إذا قوي رجاؤه. 


.)454/1١١( الكشاف‎ )١( 
.47 (؟) انظر صفحة‎ 


. صر 


# تصطلوت * معناه: تستدفئون بالنار من البرد. ووزنه تفتعلون. وهو 
مشتقٌّ مِن صَلِيَ بالنارء والطاء بدل من التاء . 


أن بوك من فى أَلَارِ وَمَنْ حَوْكهَا© «أن» مفسّرة» وطبورك» من البركةء 
وهمن في أَلَارٍ» : يعني مَن في مكان النارء وَمَنْ حَوَكَا» : من حول مكانها : 


ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام''' . 
بحن أنََّم يُحتمل أن يكون: 
أوتكونميانها: 


وعلى كلا الوجهين قصد به : تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع في 
معنى النداء؛ و(" في قوله : بورك من في أَلدَارِ» ؛ إذ قال بعض الناس فيه ما 

يجب تلزيه الله عنه”" . 

.)151/1١١( الكشاف‎ )١( 

آفة في أ. ج: «أو». 

(7) قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف تدنه : ««وَسْبِحَنَ أنه يحتمل أن يكون مما 
قيل في النداء لموسى يَكل؛ إلخ» أقول : الأظهر أن ذلك من جملة ما قيل لموسى عا في 
النداء؛ وهو مع ذلك دال على تنزيه الله عن كل نقص . والتنزيه هو مدلول الكلمة في كل 
مواردهاء وفي هذا تعليم لموسى ما يستحقه الرب من التنزيه» كما علّمه تعالى ما يستحقه 
من الإلهية والربوبية والتنزيه عن الشرك في قوله : «دَسْتَيْ لِمَا وح 079 إِنّىَ أنا أنه لا إله 
إل أتأ عبد وَأَقِيمِ ألصََءَ كرت 9 . وقوله : «إِيْت أنا أنه رَثُ اللي . - 


96 

ولق عَصَاهُّ» هذه الجملة معطوفةٌ على قوله : بورك من في أَلذَرِ» ؛ لأن 

المعنى : نودي أن بورك من في النارء وأن ألق عصاك؛ فكلاهما تفسير 
للنداء . 


02002 


© كائها جَان # الجان: الحية. 
وقيل: الحية الصغيرة» وعلى هذا يشكل قوله: #فإدًا ه تُحْبَانُ» 


[الأعراف: /ا١٠]!‏ . 
والجواب: أنها ثعبان في جرْمهاء جانَ في سرعة حركتها . 
وَل يمت لم يرجع أو لم يلتفت . 
لاس ظََر»ه استثناء منقطع» تقديره: لكن من ظلم من سائر 


- وأما قول المصنف «أو يكون مستأنفًا. وعلى كلا الوجهين : قُصد به تنزية الله» هذا القدر 
من عبارته صحيح, ولا إشكال فيه» ولكنه - عفا الله عنه - قيّد التنزيه بقوله : #مما عسى 
أن يخطر ببال السامع في معنى النداء» إلخ» وقد أجمل وأبهم ما عسى أن يخطر ببال 
السامع من معنى النداء» وكذا لم يوضح ما قاله بعض الناس في الآية مما يجب تنزيه الله 
عنه ولهذا صار كلامه غامضا لا يفيد السامع معنى محدداء ولا يفهم مراده إلا من يعرف 
مذهبه في كلام اللهء وَإِذْ قد عُلم مما تقدم أن المؤلف على طريقة الأشاعرة؛ ومذهب 
الأشاعرة في كلام الله أنه معنى نفس قديم» ليس بصوت ولا حرفء. ولا يكون 
بمشيئته ٠»‏ فالذي يحذره المؤلف أن يفهم من لفظ النداء أن كلامه تعالى بصوت؛ لأن 
النداء هو الخطاب بصوت رفيع مسموع » ومذهب أهل السنة أن كلام الله يكون بصوتٍ. 
مناداةً ومناجاةً» فالله نادى موسى وناجاه. وأما قوله : «قال بعض الناس فيه ما يجب 
تنزيه الله عنه»» فلعله يريد قول من قال: المراد بمّن في النار هو اللهء وهذا القول 
يستعظمه من لم يعرف مراد من قال ذلك من السلف. فقد جاء عن ابن عباس ؤَهْها : 
<ٍِأنْ بورِك» أن قدّسء وأن النار هي نورء وبمعرفة ذلك يزول الإشكال. 


وقيل : إنه متصل ؛ على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء» وهذا بعيد؛ 
القول بتجويز الذنوب عليهم . 

طفي بيك ذكر في «طه»”'' . 

«في ينع ميت متصل بقوله : «ألقٍ» ولأَدْخِل6. تقديره: نيسّر لك ذلك 

وقد ذُكرت الآيات التسع في «الإسراء»”" . 

طإِلّ يْعَوْنَ4 متعلّق بفعل محذوف يقتضيه الكلام تقديره: اذهب بالآيات 

«مبْصِرَة» أي : ظاهرةً واضحة الدلالة: أسند الإبصار لها مجارّاء وهو 
في الحقيقة لمتأمّلها . 
فكُفْرهم عنادٌ» ولذلك قال فيه : <ظُلمًا> . والواو فيه وا والحال» وأضمرت 
بعدها (قل). 

ولر» يعني : تكبرًا . 
)١(‏ انظر صفحة 975. ولم يذكر هناك معنى الجيب هناك. وإنما ذكر تفسير بقية الآية» وذكر 


(0) انظر (؟/ 476). 


© 
صوت يي 


[2وَلِقَدُ اليا داو وَسُلَْمْنَ عِلْمَا وَمَاكَا احَمدُ ينه الى مَضَلَنَا عَلَ كدير من عبَاده 
الْمَؤْمنَ 7 وَوَرتَ سُليِسنُ داوود موَالَ يها الس مما ملق الطيرٍ وأوتدًا من كل 
ْرَ الْمَضْلُ الْمينٌ © وَحْيْرَ لِسُلِيْمْنَ جنودم من الْحِنَ والانين وَالظَيْرٍ فَهُم 

ورعونَ ©) حَوََ إذَا أَنَوَاْ عل واو الشَّملٍ قَالَت تملة يكأيُها السَمل ل دحلو مسكنَكُم لا 
لست ست وم و لا يو (©) قبسم صا ين وها َال وز 


أن أَفكْرٌ يَمْمَتَلك ألَىَ أَنْعَنت عل وَعَك وَلِدَفٌ وَأن أعمل صيحا رَصَنهُ َي 
رخميك و فى عبَادِكَ الصَتلِحينَ 9) الل كال كارت ل ار الْهُدهُد أم 

كد بِنّ الْكَبِينَ © لَأمَدْبتَمُ عَدَابَا كريد أو لَأأديحَنَهُ أو لَأْنَبَقٍ شل 
تبن (©© مَمَكت غير ب َقَالَ أحطثُ مالم يط يوه ولك من سحا ب بق 


كارع --2 


شَْءٍ إِنَّ هادا هو 


© إن وَعَدثٌ آنرأ َيْلكُهُمْ وَأويتَ يمن حكُلٍ سَوْو وَطَاعَرْشُ عَظِيمٌ © وَجَدنهًا 
وَقَوْمُها يَجَدُونَ لشّمين من دون الله ورين لهم ليطن َعَمْلَهُمْ َصَدَهُم عَنٍ السَِّلٍ 
فَهم لا يِهِنَدُونَ 09 أله لا مْجُدُوا َه ألَرى يخجُ ألْكَبء في السَّمْوْتِ ايض ويد م 
محْفُونَ وما تْلِمُنَ © أنَهُ لآ إِلَه إلا هْرَ رب ألْمَرْش الْمَظِيِرٍ # 9© # قَالَ سَنَظر 
أَصَدَقتَ أَمْ كنت مِنّ الْكَذِينَ © أذْهَب بَكْتَتِى كددًا كله !لهم ----2 
مَاذَا يَرْجِمُونَ (©) فَالَتَ يكأًا املأ إن أي ب كنب يم 9© ِنَّهُ من لتم وَإِنْم سير 


ييه صمل 


لله اليَحمن ليحي 9© ألا تعلوأ عل وَأَْونٍ مُِدِمِينَ»)]. 
سي م م 2 ف 6 
5 أي: ورث عنه النبوة والعلم والملك. 


000 مَنطِقَ الظيرٍ » أي : فُهٌّمنا من أصوات الطير المعاني التي في 


وتنا من كَل سَئْئ# عمومٌ معناه الخصوص. والمراد بهذا اللفظ التكثير 


كقولك: فلان يقصده كل أحد. 
5 ك.د 000 َ 
وقوله : #علمنا© «وأوتبنا» يحتمل أن يريد : 


نفسه وأباه. 


أو نفسه خاصة على وجه التعظيم ؛ لأنه كان ملكا . 
وَحِيرَ لِسْليْمنَ جود اختلف الناس فى عدد جنود سليمان اختلافًا 

209 5 لعدم صحته . 

ظفْهُمْ بُورَمُونَ؟ أي : يُكْمُون ويردٌ أولهم إلى آخرهم. ولا بدَّ لكل ملك أو 
حاكم من وَزَعَةَ يَدفعون الناس . 

«حَقََ إذا أَنََا عن واو ألتّمْلِ» ظاهر هذا : أن سليمان وجنوده كانوا مشاةً 

ويّحتمل أنهم كانوا ذ في الكرسي المحمول بالريح. وأحَسّت الثملة 
بنزولهم في وادي النمل . 

َال نَمل » النمل حيوان فُطنٌّ قويّ الجسء يدَّخر قُونّه» ويقسم الحبة 
بقسمين ؛ لثلا تنبت» ويقسم حبة الكُرْبْر بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قمست 
على اثنين» ولإفراط إدراكها قالت هذا القول» ورُوي أن سليمان سمعه. 
وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وذلك لا يسمعه البشر إِلَّا من خصّه الله بذلك. 

«إلا متم » يُحتمل أن يكون: 


جوايا للأمر. 


أو نهيّا بدلا من الأمر؛ لتقارب المعنى . 

وه لا يَسْمرْودَ» الضمير لسليمان وجنوده» والمعنى : اعتذار عنهم 
لو خطموا النمل؛ أي: لو شعروا بهم لم يحطموهم . 

تم سا تيم لأحد أمرين : 

أحدهما : سروره بما أعطاه الله . 

والآخر : :ا : التملة علية وعلى جتودوه تإن يولي : «وهم لا يشعرود» 
وصف لهم بالتقوى والتحفظ من مضرّة الحيوان. 

طوَِفَئّدَ لطر » اختّلف الناس في معنى تفقّده للطير؟ 

فقيل : ذلك عناية بأمور ملكه . 

وقيل : لأن الطير كانت ُظلّه؛ فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه . 

آم كاد بن الْكَلِبِنَ» «أنز» منقطعة؛ فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم 
يبصرهء ظدَفَالَ مال لآ أرى الْهِدْهْدَ» أي: لا أراه ولعله حاضرٌ وستره 
سائرء ثم عَلم أنه غائب فأخبر بذلك. 


«لَأْمرْسيّمٌُ» روي أن تعذيبه للطير كان بنتف ريشه. 
لتَمَكْتَ أي : أقام, ويجوز فتح الكاف وضمهاء وبالفتح قرأ عاصم . 


والفعل يحتمل أن يكون مسنذًا : 

إلى سليمان 82 . 

أو إلى الهدهد. وهو أظهر. 

ظغَيرَ بصِيدٍ» يعني : زمانا قريبًا . 

«أَحَطتُ» أي : أحطت علمًا بما لم تعلمُه. 


ٍ 00 و نل م 
«من سب هي”'' قبيلة من العرب» وجدهم الذي يعرفون به: سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . 
ومن صرفه أراد الح أو الأب» ومن لم يصرفه أراد القبيلة أو البلدة. 
وقرئ بالتسكين؛ لتوالي الحركات . 
وعلى القراءة بالتنوين يكون في قوله : طمن سََا بِبِّ» ضربٌ من أدوات 
البيان» وهو التسجيع”'"'. 
وَيَدتٌ أنرآءٌ ننَِكُهُمْ» المرأة: بلقيس بنت شراحيلء كان أبوها ملك 
اليمن ولم يكن له ولد غيرها. فعْلبت بعده على الملك . 
والضمير في «اتَنَلِكهمْ» يعود على سباء وهم قومها. 
هين كل نَىْء» عموم يراد به | لخصوص فيما يحتاجه المَلِك . 


أ -- و 


«وفا عرش عَظِيم » يعني : سرير ملكها . 


)1( في ج»١‏ د: #ايعني». 
(؟) في أء بء ه: «التجنيس»» وانظر الباب العاشر من المقدمة الأولى .)١117/١1(‏ 


3 

ووقف بعضهم على ظاعَرْشُ». ثم ابتدأ «عَظِيمٌ © وَبَدتْهًا على 

تقدير : عظيمٌ أَنْ وجدتها وقومها يسجدون للشمس . وهذا خطأ» وإنما حمّله 
عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة. 


«ألا يسْجدُ نه من كلام الهدهد. أو من كلام الله. 

وقرأه الجمهور بالتشديد» و«أَنْ»: 

في موضع نصب على البدل من أعمَكهُ» . 

أو في موضع خفض على البدل من «أَلسبِيلٍ» . 

أو يكون التقدير: «لا يهتدون لأن يسجدوا» فحذف اللام؛ وزاد «لا». 

وقرئ بالتخفيف على أن تكون «ألَا» حرف تنبيو» وأن تكون الياء 
للنداء'''» فيوقف عليها بالألف على تقدير: "يا قوم» ثم يُبتدئ: 
«اسجدوا». 

«بخرجٌ الْحَبْة» الخبء في اللغة: الخفي : 

فقيل : معناه هنا : الغيب. 

وقيل : يخرج النبات من الأرض . 

واللفظ يعم كل خفيئّ» وبه فسره ابن عباس . 

هنم نول عَنْهُمْ# أي : تنح إلى مكان قريب؛ لتسمع ما يقولون» وروي أنه 
دخل عليها من كوّة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة. 


010( في ج» 3 «تكون ياء النداء». 


والمعنى الأول أحسن . 


وماد يرْجِعُونَ# من قوله : « ترج بَعْضُهُمْ إل بغض القول» [سبا: .]6١‏ 
الت 53 با ألْملَوأ» قبل هذا الكلام محذوفٌ. تقديره : فألقى الهدهد إليها 
الكتاب فقرأته» ثم جمعت”'' أهل ملكها فقالت لهم : يا أيها الملا . 

« كنب كمّ» وصفته بالكرّم : 

لأنه من عند سليمان. 

أو لأن فيه اسم الله . 

أو لأنه مختوم. كما جاء في الحديث: «كرم الكتاب ختمه»”"'. 
من سُليِمنَ يحتمل أن يكون هذا : 

نص الكتاب بدأ فيه بالعنوان. 

وأن يكون من كلامها ؛ أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. 
«#وأنونٍ مُسْلِِنَ» يَحتمل أن يكون: 

من الانقياد؛ بمعنى : مستسلمين . 

أو يكون من الدخول في الإسلام. 


2 35 2 


)0غ( في أ ب هم: الفجمعت)». 


(؟) أخرجه التعلبي في تفسيره 2)7١7/1(‏ والقضاعي في مسند الشهاب .)08/١(‏ 


ساح ال ارس صء سل سترل 3 31 2 1 
[<«تالت يكتأمما الْملوًا أبن ب أمرى ما كنت فَاطِعَهَ أدل حَقّ تَشبدون. 69 فَالواْ نحن 
27 و2 وهو دة 2 رمه 2و اس امغر اس 


ٌْ اا ال مر نظرى أي © لك إن الْملُوك إذا دلوا 
فَرَبِيَه أفدوها وجَعلُوا أعِرْ أنيها أ عه © نذا ثية 9 


أ ا ل مه 542 ماخر م 2 
م مو له لس رام 0 0 ٍ- 0 2 
لَه حبر مَمَآ عاتلكم بل أشر يديسو و © أ لين أب 1 ير لايك 


8 تق ينآ زد ين عي © 16 يكام المكوا يكم بأ بي يعي قل أن أن 
منليرت 9 فال عِفرِيتٌ من ان أنا ليك يد مل أ تبن تايف ون هلو 
مين 69 دَالَ الى عَنْدَمٍ عل ْنَ لكت أَنأ اليك يدء مَل أن يرد إِلَك طَرمُك فَلَمَا راد 
مُسمقرًا عِنْدَمْ قَالَ هنذًا م من فَضْلٍ رق لبلون عكر أم أ 0 نكرلا 
لنَفْسِهء ومن كفر فَإنّ رق عَف كردم 69 قَالَ نكرو لا عه تطز تيع أذ خرن و 
هينه © قن ان ين لكا يتطق لكك أ يه يمد ها 0 
مِِينَ 9©) وَصَدَهَا ما كانت سبد من دون الله إَِّبا كنت من قوير كدفرينَ 62 قبل ها دلي 
ع نلا فلا أنه ييه لحه وَكمنت عن عي َال إِنَمُ صَرَحٌ مُمَرَدُ ين فَوارِيرٌ قَالتْ 


2 بذ بي 20 


رتتوان علس في و سُلمتٌ مم سَلَيْمن لله ره ب العنلمين»]. 


1 


أو قوة الملك والعٌُدد والعدد”'' . 
أ ل 


«وكدَلِكَ يِفْعَلُوت4 من كلام الله تعالى ؛ تصديقًا لقولهاء فيوقف على ما 


(01١0)‏ هذه الكلمة سقطت من أ. ج» د. 


أو من كلام بلقيس: 
تأكيدًا للمعنى الذي أرادته . 


َإِفٍ رلوم ميم قالت لقومها : إني أجرّب”' هذا الرجل بهدية 
من نفائس الأموالء» فإن كان ملكا دنياويًا : أرضاه المال» وإن كان نبيّا لم 
يرضه المال» وإنما يرضيه دخولّنا في دينه» فبعثت إليه هدية عظيمة وصفها 
الناس» واختصرنا وصفها ؛ لعدم صحته . 

«أَبْمِرُوسَنِ يمال إنكارٌ للهدية؛ لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. 

ابل أنشر دبك لَْرَمنَ» أي : أنتم محتاجون إليها فتفرحون بهاء وأنا 
لست كذلك. 

«ازجع إِلتبغ» خطابٌ للرسول. 

وقيل : للهدهد. 

والأول أرجح؛ لأن قوله : فلم جَآءَ مَلَِسَنَه مسند إلى الرسول. 

طلا قبَلَ لحم يبا» أي : لا طاقة لهم بها . 

دَدَلَ ينا المكوا أ يتن يرا مبْلَ أن يأف سُسلِيت» القائل : سليمان» 
والملا : جَمْعه من الجن والإنس. 


وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين؛ لأنه صف له بعظمةَء فأراد أخذه 


)0غ( في أ. نباء ه: «لمجرية). 


ال لين الا ف اللو لت 

وقيل: إنما طلب عرشها قبل أن يأتوه؛ ليُظهر لهم قوّته. ذ لسوت » 
على هذا : بمعنى متقادين . 

َال عِفْرِيتٌ» روي عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت : الكودن. 

بل أن مَقُم ين مَعَامِك؟* قبل أن تقوم من مجلس الحكم وكان يجلس من 
غْدْوة”'' إلى الظهر . 

وقيل : معناه: قبل أن تستوي من جلوسك قائما . 

ظدَالٌ الى عِنْدَمْ علو" عل يَنّ الْكتّبٍ» هو آصَفء وكان رجلا صالحًا من بني 
إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم . 

وقيل : هو الخضر. 

وقيل : هو جبريل . 

والأول أشهر . 

وقيل : هو سليمان» وهذا بعيد. 

ايك بهِ.» في الموضعين : يحتمل أن يكون: فعلا مستقلاء أو اسم 
فاعل. 

ْلَ أن ربد إِيّكَ طَرْفك» الطّلرف : العين: فالمعنى على هذا : قبل أن 


)10( في د: #من الصبح'. 


تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء. 
وقيل: الطرف: تحريك الأجفان إذا نظرت. 


مم 


فْلَمَا رءَاهُ مُسْتّقرًا عِنْدَمْ» قبل هذا محذوفٌ» تقديره: فجاء الذي عنده علم 
من الكتاب بعرشها . 

ومعنى #مستَقرًا عِنْدَمٍ © : حاصلا عنده» وليس هذا ب«مستقرٌ» الذي يقَدّر 
الجدويون تعلق المجرووات يه خلانا لذن فهع ذللك» 

هيَمْكْرُ لَفيِهء» أي : منفعة الشكر لنفسه. 

تال نَكْروأ ها عرَسهَا» تنكيره: تغيير وصفه وسّتر بعضه . 

وفيل : الزيادة فيه والنقص منه . 

وقصّد بذلك اختبار عقلها وفهمها. 

«أنجتّدى» يُحتمل أن يريد تهتدي : 

لمعرفة عرشها . 

أو للجواب عنه إذا سئلت. 

أو للإيمان. 

طقَلًا جَآدَتْ قِلّ أَمَكَدًا عَرْشّكقِّ» كان عرشها قد وصل إلى سليمان قبلها. فأمر 
بتنكيره» وأن يقال لها: «أمكدًا عَرْسْكِ» أي : أمثل''2 هذا عرشك؟ (ولم 


)١(‏ في بء ج: «مثل". 


يقل لها : «أهذا عرشك؟2”''؛ لثلا تَمْطَن أنه هوء فأجابت بقولها : 8 نَم 
هر » جوايًا على نحو السؤال». ولم تقل : اهو هو»؛ تحرّرًا من الكذب. 
أو من التّحقيق في محل الاحتمال. 

ظوَُوِتَا الْعِرَ ين َِهَا» هذا من كلام سليمان وقومه» لما رأوها قد آمنت 
قالوا ذلك؛ اعترافًا بنعمة الله عليهم في أَنْ آتاهم العلم قبل بلقيس» وهداهم 
للوسلام قبلها . 

والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: قد أسلمث هي وعلمتُ 
وَحدانية الله وصحة النبوّة وأوتينا نحن العلم قبلها . 

مصَْتَعَامًا كلك شبد و ثون أن هذا تحمل أناركون: 

من كلام سليمان وقومه. 

ويّحتمل أن يكون ما كات َنْبّدُ» : فاعلاء أو مفعولا. 

فإن كان فاعلًا : فالمعنى : صدّها ما كانت تعبد عن عبادة الله والدخول في 
الإسلام حتى إلى هذا الوقت. 

وإن كان مفعولا : فهو على إسقاط حرف الجرء والمعنى: صدَّها الله 
أو سليمانٌ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء فدخلت في الإسلام. 

قبل نَا أَدمُي الصَّح فلمًا رَأَنْهُ حَبَنْهُ لْحَّهُ وَكَتَفَتْ عن سَائِْهَا» الصّرح في 
اللغة : القصر. 


)010( سقط من باء. ها 


وفيل : صحن الدار. 


وروي أن سليمان أمر قبل قدومها » فبَنِي”''له على طريقها قصرٌ من زجاج 
أبيض »ع وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه دوابٌ البحر من السمك وغيره» 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه» فلما رأته بسع لجف واللجة : الماء 
المجتمع كالبحرء فكشفت عن ساقيها ؛ لتدخله لما أُِرت بدخوله. 

وروي أن الجن كرهوا تزوّج سليمان لهاء فقالوا له: إن عقلها مخبولٌ. 
وإن رجلها كحافر الحمارء فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة» 
واختبر ساقيها بالصرح» فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقًاء 
فتزوجها وأقرّها على ملكها باليمن» وكان يأتيها مرة في كل شهر . 

وقيل: أسكنها معه بالشام . 

طقال إِنَمْ صرح مُمَرَدُ ين قوارِيِرٌ» لما ظنّت أن الصرح لجة ماء فكشفت”7") 
عن ساقيها لتدخل الماء؛ قال لها سليمان: إنه صرح . 

والممرّد: الأملس». وقيل : الطويل . 

والقوارير: جمع قارورة؛ وهي الزجاجة. 

«قَالكِ رب إِفٍ ظَلَْتْ تَلِيى» تعني: بكفرها فيما تقدّم . 


«وَاْسْلَمتٌ 1 لض مم مع سُلَيْمنَ» هذا ضربٌ من ضروب التجنيس . 


2 


انا اننا م 


)١(‏ في د: «أن يبنى». 
زم في ج ١‏ د: لاوكشفت2. 


[«وَلْقَد رسن إِلَّ تَمُود َمَاهُمْ ديح 
ل ل 0 
توت © الوأ ْنَا يك ويم مَعَكَ َال طتيركُم عند أله ا 
© كانت في الْمَدِينَةَ ضَعَةٌ رهط بفْيِدُوت في الأرض وا ده يصِحونَ © قالوأ 
ا ا 
(©) ومكروا محكرا وَمَكَرْنَا َحَكُرَا وَهُمْ لا د شرت و تاظل كتاكت 
مؤي انكف تق تيد © نك 17> لك يُوتهُمْ حاو ةيما لمأ 
نت فى ذَلِكَ َيِه لَمَوْمِ يَمْلَمُونَ © وَأضحنا الذِيت اميا وَكَانوا يُنَقُوت 
© وَنُوطًا إذ قال َيِه أتأثوت الْقَجِمَة وَأَشْرٌ يصوت © ينك 
رن دوق اننا بل ل م َم يمرت © © تنا كات جَوابَ 
قريود إلا أن كحَالوأ أخرجوأ أل لوط ين كرِيَيَك0 إِنَّهُمْ أناس بَتَطَهَرُوَ © فَبِسَهُ 


0 دير 


وَأَهْلَمُ إِلَاأمرَتَمْ مَدَريهَا من القيريت- 9©) وأمطرا عع 1 ا ضَاء مطر الْمَنذَرِينَ#]. 

«وْسَانِ يحتَصِمُونَ4 الفريقان : من آمن ومن كفر » واختصامهم : اختلافهم 
وجدالهم في الدين . 

للم تَْتَمْجِلُق» أي: لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؛ أو المعصية قبل 
الطاعة . 

الوا أطْيريَا كه أي : تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط . 

طثَالَ تيك عند نوم أي : السبب الذي يُحدث عنه خيركم أو شرٌكم هو 
عند اللهء وهو قضاؤه وقدرهء وذلك ردٌ عليهم في تطيّرهم. ونسبتهم ما 
أصابهم من القحط إلى صالح 22 . 


ما يُفْسِدُونَ في لاض قيل : إنهم كانوا يُقرضون الدنانير والدراهم . 
ولفظ الفساد أعم من ذلك . 


ءا تَفَاسَمُوأ بأَسَّهِ» أي : احلفوا”'' به. 


وقيل: إنه فعل ماض» وذلك ضعيف» والصحيح : أنه فعل أمرء قاله 
بعضهم لبعض » وتعاقدوا عليه . 

يسنم وأَهْلَهُ» أي : لنقتلئّه وأهله بالليل» وهذا هو الفعل الذي 
تحالفوا عليه . 

لقُن ولي مَا سَيِدْنًا مُهْلّكَ أَهْلِو.» أي : نتبرّأ من دمه إن طليّنا به وليّه . 

وطمُهْلكَ» يُحتمل أن يكون: اسم مصدرهء أو زمانء أو مكانٍ. 

فإن قيل : إن قولهم : طما سَيِدَنَا مُهْلَكَ أَمْلِو» يقتضي التبرّي من دم أهله . 
دون التبري من دمه. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهم أرادوا : ما شهدنا مُهُلْكه ومهلك أهله. وحذف مهلكه؛ 
لدلالة قولهم : «الَدِيَسَتمُ وأَهلمٌ» . 


ِرِعَونَ# يعني : فرعون وقومه. 


)١(‏ في أ. بء ه: «حلفوا». 


الثالث: أنهم قالوا : ظمهْلَكَ أَمْلِ.» خاصة ؛ ليكونوا صادقين» فإنهه”") 
شهدوا مهلكه ومهلك أهله معّاء وأرادوا التعريض في كلامهم؛ لثلا 
يكذبوا. 

لوَإنًا لصفن يحتمل أن يكون قولهم : «وَإِنًا لَصَيفُونَ» : 

مغالطة؛ مع اعتقادهم أنهم كاذبون. 

ويحتمل أنهم قصدوا وجهًا من التعريض؛ ليخرجوا به عن الكذب» وقد 
ذكرناه في الجواب الثالث عن هِمُهْلَكَ أْهْلِي». وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا 
صالحًا وأهله معًاء ثم يقولون: ما شهدنا مهلك أهله وحدهمء وإنا لصادقون 
في ذلك»”'' يعنون: لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معّاء وعلى ذلك 
حمله الز يشر 

لأنًا دَمَريهُم وَقوْمهُم # روي أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح 
اختفوا ليلا في غار قريبًا من داره؛ ليخرجوا منه”* إلى داره بالليل» فوقعت 
عليهم صخرةٌ أهلكتهم؛ ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك 
بعض» ونجا صالح ومن آمن به. 

لوسر يصِرُوت4 قيل : معناه تبصرون بقلوبكم أنها معصية. 


)0غ( في أ باءاه: «بأنهم». 
(؟) في أء ب. ج زيادة: «بل»!. 
©) الكشاف .)0473/١١(‏ 
0( في أ. ب جء م: «منهاأ). 


وقيل : تبصرون بأبصاركم ؛ لأنهم كانوا يتكشفون بفعل”''' ذلك ولا يستتر 
بعضهم من بعض . 

وقيل : تبصرون آثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من العذاب. 

« يَنَطهَرُونَ» وظالْعَيرينَ» وطوَآنطرتًا» قد ذكر2" . 


)ع0 في ج ١»‏ د: «لفعل». 
(0) انظر (7007”/7), 


اقل لد يِّهِ وسَلَم عل عساوو المت أضطف عَالَهُ حَيْرٌ أَمَا مروت © أَسَنْ 
حَلَنَ التَعنوتٍ والأرض وَأنزْلٌ لحكُم ب السّمَاء مه هَأَنْبنْنًا يو حَدَإِينَ وات 


بَفْبَوَ نا كات لك أن مُيِموأ سَجَرها أولله مع م أَهَهِ بل هُم قوم يَمَدِلُونَ 9© أَمَّن 
عراصم مء م 22106 3 2 ل لت اي نا دسم مه 
جَمَلَ الأرض قرارا جعكل َل جِلَلَهَا أتهدرا وَحَعَلَ لما روبق وَجَصَلّ بيت الْبخرنن 


- 


يرا َه م لله بل ساقم ل يتارت © أ فييك لْمُضْبِطَنٌ إذَا دَعَاهُ 
لا عع ع م - . 5 5 ل ل م82 م 0 9 4 
ف الصو وَيَجَعَلْحٌ خُلَقَآء الْأرضٍ أله مّمَ أله قليلا ما ُدَحَرْونَ 69 أمْن 


ّ. شم . ل رم معسنل رءدلمءة عع ىء سيره فى 2 د وو و 
ا مسي ليح شرا بت يت يذ مده أولله مع 
ا 20 سح صا لير -- 0 
لله تعد أله عنما بْرِحُونَ من يِبِدَوَأ الخلق ثم يعيدم ومن نرقم مْنَّ السَمَاءِ 


م 6 دم مه 


لاضن أولنه لت ا ار 
لسَمْووتِ وَالْأَرْضٍ الع إل ف وما 'تشعيك نان سعثور 2ح © َل درك عَلْمَهُم في 
ألأخْرَدٍ بَلْ هُمْ في سَكِ مَنهَا بَلْ هم ينها ء 14 

قل الحم لِلَهِ وَلَمْ عل عبكادو لزت أضطيَّ» أمر الله رسوله يك أن يتلوّ 
الآيات المذكورة بعد هذا ؛ لأنها براهِينُ على وحدانيته وقدرته» وأن يستفتح 
ذلك بحمده؛ والسلام على من اصطفاه من عباده» كما تستفتح الخطب 
والكتب وغيرها بذلك» تيمُنًا بذكر الله . 

قال ابن عباس : يعني ب عجارو الت أَسَطْفَنَ4 : الصحابة 

واللفظ يعم الملائكة والأنبياء والصحابة وجميع الصالحين. 

آنه خَيْرٌ أمَا تُضْرِكُونَ» هذا على وجه الردٌ على المشركين» فدخلت 
حَيرٌ» التي يراد بها التفضيل ؛ لتبكيتهم وتعنيفهم. مع أنه معلوم أنه لا خير 
فيما أشركوه أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السموات 


والأرضء وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات». وأعقب كل برهان 
منها بقوله : أله مَمَ أسِّ» على وجه التّقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك كلّه 
إلا الله وحده» فقامت الحجة عليهم بذلك» وفيها أيضًا نِعَمّ يجب شكرهاء 


فقامت (الحجة عليهم)”'' بذلك أيضًا . 


و«أم» في قوله : «َبْرٌ أمَا يضْرِئوٌرت4 متصلةٌ عاطفة؛ و«أم» في المواضع 
التي بعده منقطعة؛ بمعنى : بل والهمزة. 

توم يُمْدِلُونَ» أي : يعدلون عن الحق والصواب. 

أو يعدلون بالله غيره؟ أي: يجعلون له عَديلًا ومثيلا . 

ط البَحَرَرنِ» ذكر في «الفرقان»""' . 

يجيب الْمُضْطْرٌ © قيل : هو المجهود. 

وقيل: الذي لا حول له ولا قوّة. 

واللفظ مشتقٌ : 

من الضَّرر؛ أي : الذي أصابه الضر. 

أو من الضرورة؛ أي: الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء . 

«خُلتكآء الْأَرضْ» أي : خلفاء فيها يتوارثون”" سكناها . 
)١(‏ سقطت من أ ب. 


(؟) انظر صفحة 8414. 


قرف في د: اتتوارثون؟. 


ذ.لب|._التسهيل لعلوم التنزيل . 

لأمّن يَهِدِيتُ» يعني : الهداية بالنجوم والطرقات . 

لنْشْرًا» ذُكر في «الأعراف»”"2. 

لين ألصَمَكه وَاَلأرْضٍ» الرزق من السماء : المطر. ومن الأرض: النبات. 

«هانوأ رُمَنَكُمْ» تعجيرٌ للمشركين . 

طثُل لا يَمْرُ مَن في اَلسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ ألَْْبَ إلا أشَذ» هذه الآية تقتضي انفراد 
الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا يعلمه سواهء ولذلك قالت عائشة وَْينَا : امن 
زعم أن محمدًا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله». ثم قرأت هذه 
الآية”" , 

فإن قيل : فقد كان النبي كَل يخبر بالغيوب» وذلك معدود في معجزاته . 

فالجواب: أنه يي قال: «إني لا أعله”" إِلّا ما عملني الله»”؟ . 

فإن قيل : كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الْكَهّان والمنجمين» وأشباههم 
بالأمور المغيبة؟ 


فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظنّْ ضعيفي أو عن وهْم لا عن علم. 
وإنما اقتضت الآية نفيَ العلم . 


وقد فيل : إن الغيب في هذه الآية يراد به متى تقوم الساعة؛ لان ست 


.)767 انظر (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (/19). 

(*) في أء ب زيادة: «الغيب»» ولم ترد في الحديث. 
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (6/ 77737). 


نزولها أنهم سألوا عن ذلك». ولذلك قال : «ووما ها مسعرور يان 7 
فعلى هذا : يندفع السؤال الأول والثاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله 
تعالى ؛ لقوله تعالى : هل إِنَّما عِلْمُهَا عند ألَّهِ» [الأحزاب: 0178 ولقوله يَكِهْ: «في 


خمس لا يعلمها إِلّا الله ثم قرأ : © إن أله عِنِدَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةِ؟ القمان: 4] إلى 
1 50 
اخر السورة» : 


فإن قيل: كيف قال: إلا أنَه» بالرفع على البدل» والبدل لا يصح 
إلا إذا كان الاستثناء متصلاء ويكون ما بعد «إلا» من جنس ما قبلها؟, 
والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق؛ فإن القائلين بالجهة 
والمكان يقولون إنه فوق السموات والأرضء والقائلين بنفي الجهة 
يقولون: إنه تعالى ليس فيهما ولا فوقهماء ولا داخلا فيهماء ولا خارجًا 
عنهما ؛ فهو على هذا استثناء منقطع» فكان يجب أن يكون منصويًا؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: 

الأول : أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل؛ وإن كان منقطعاء 
كقولهم : «ما في الدار أحدٌ إِلّا حمارٌ» بالرفع» والحمار ليس من الأحَدِين 
وهذا ضعيف؛ لأن القرآن نزل بلغة أهل الحجازهء لا بلغة بني تميم. 

والثاني : أن الله في السموات والأرض بعلمه كما قال : #وهو مك أبن 
مَا شمم» [الحديد: 4] يعني : بعلمهء فجاء البدل على هذا المعنى» وهذا 
ضعيف؛ لأن قوله: طإفيى ألَموتٍ وَالْأرْض» وقعت فيه لفظة «في» الظرفية 
الحقيقية» وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية المجازية» ولا يجوز 


.)94( أخرجه البخاري (00). ومسلم‎ )١( 


استعمال لفظة واحدة في الحقيقة والمجاز فى حالة واحدة عند المحققين. 


الجواب الثالث: أن قوله: من فى ألسَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ» يراد به: كل 
موجودء فكأنه قال: «من في الوجود»ء فيكون الاستئناء على هذا متصللا. 
فيصح الرفع على البدل؛ وإنما قال: «إمن فى أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ» جرْيًا على 
منهاج كلام العرب» فهو لفظ خاصٌ يراد به ما هو أعم منه. 

الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصللاء على أن يُتأوّل «مَن في 
سمت في حق الله كما يتأول قوله : دَأينثم من في أَلسَمآ> [الملك: ]1١‏ 
اديت الشوزداء”"" واشنه و90 , 


)١(‏ أخرجه أحمد (9407) من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي يني بجارية سوداء 
أعجمية. فقال: يا رسول الله؛ إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله: «أين 
الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها السبابة» فقال لها : «من أنا؟» فأشارت بإصبعها 
إلى رسول الله وإلى السماء. أي: أنت رسول الله فقال: «أعتقها»» وأخرجه مسلم 
(200) في ضمن حديث طويل من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

(؟) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف يدنه : «والله تعالى ليس ممن في 
السموات والأرض باتفاق» إلخ. أقول: بنى المؤلف على قوله : (إن الله ليس ممن 
في السماوات باتفاق) أن الاستئناء في قوله تعالى : «إلّا ذه منقطع. وهو يقتضي 
نصب الاسم الشريف». والقراءةٌ بالرفع» وذكر عن هذا الإشكال أربعة أجوبة» وليس 
مقصودنا في هذه التعليقات التعقبات اللغوية؛ بل التعقبات العقدية» لكن قوله في 
الجواب الأول من الأجوبة الأربعة : «إن القرآن نزل بلغة أهل الحجاز لا بلغة بني تميم» 
لا يسلم له على الإطلاق. بل هذا باعتبار الأغلب. ومما جاء في القرآن على لغة تميم 
إدغام المضعف المجزوم في نحو قوله تعالى : هومن يُنَآَيْ أللّهِ» : كما نقله السيوطي في 
الإنقان عن ابن مالك. وعلى لغة تميم أيضًا قولّه تعالى : لمّعَِ دل مَلَدوِه . من أملى 
لا من أملل؛ كما في التفسير البسيط للواحدي وغيره. 3 


7 مشعرورت أَيَان سَعنُوب 46 أي لا يشعر من في السموات والأرض 
متى يبعثون ؟ لأنّ عِلّْمَ الساعة مما انفرد به الله. 


ل أن قريشًا 0 السام 


000 


ولت 0000 
والمعنى : تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن يكفروا بها . 


- والذي يهمنا هنا قولّه : «والله تعالى ليس ممن في السموات والأرض باتفاق»» يريد 
باتفاق المثبتين للعلو والنافين له وهم من عبّر عنهم بالمثبتين للجهة والنافين؟ فإنهم 
جميعا يقولون: إنه تعالى ليس داخل العالم» فالمثبتون للعلو يقولون: إنه تعالى فوق 
العالم على العرش» ونفاة العلو يقولون: إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم» 
وهم من عبر عنهم بنفاة الجهة. يقول: «والقائلون بنفي الجهة يقولون: إنه تعالى ليس 
فيهما ولا فوقهماء ولا داخلا فيهماء ولا خارجا عنهما»؛ فعلى كلا القولين : فالله ليس 
في السماء ولا في الأرض. وهذا معنى قوله «باتفاق». والحق أنه تعالى فوق سماواته 
على عرشهء وهو ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة؛ ويقابل ذلك قولان 
باطلان : 
أحدهما : أنه تعالى داخلٌ في المخلوقات. أي : إنه تعالى حال فيهاء فهو في كل مكان . 
الثاني : أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجهء وكلا القولين باطل؛ والثاني أبطل ؛ فإنه 
مع مناقضته للسمع مناقضٌ للعقل أظهر مناقضة؛ فإن من الممتنع أن يكون موجودٌ 
لا داخل العالم ولا خارجهء فإن ذلك من سلْب النقيضين الذي لا يصح إلا في المعدوم. 
فإذا أضيف إلى ذلك أنه موجود تضمن أنه موجودٌ معدوم. وهذا جمع بين النقيضين. 
الذي هو أحد الممتنعات». والقول بنفي الجهة وما تفرع عنه هو المشهور من مذهب 
الأشاعرة. 


وقرئ طأَدْرَك4 بهمزة قطع على وزن: أَفْمَلَء والمعنى على هذا : يُدْرِ د 
علمهم في الآخرة؛ أي: يعلمون فيها الحقٌّ؛ لأنهم يشاهدون حينئذ 
الحقائق. 

فقوله : «فى الْآخِرَة» : 

على هذا: ظرفٌ. 

وعلى القراءة الأولى : بمعنى الباء . 

عَمُون» جمع عَم وهو من عمى القلوب. 


ل لاا 


[ ظوَوَالَ ألدنَ كفروا اذا ما ثريا وءاباوٌيا نا لمُخرجوي 29) لَقَد وَعِدْمًا هَذَا حَنْ 
وَءابَاوْنَا من قَبَلُ إن هنذا إِلّا أمطِيرٌ 9 ترا الاير فأنظروأ كيف 
كن عَنِبَُ الجر © ولا عرد لهم وكا مَك فى طق ما يَمَكرُونَ © وَبفُوو 
ب موا ل ا و 
© وَإِنَّ ريك ذو مَضْلٍ عل ألا ولَكنَ أكارهم لا بنكرون 9©© وَإِنَّ ريك لَعْلَم ما 
د دونه وما ينون () وان عَم في سورض إِلاني كتب مُبِينٍ ©© إن 
هنذا الْفَرَانَ يفص عل بن إِنَرَْوِيلَ أكر َلَرِى هم ذ فيه يسح 09 وَإِنَمُ لهُدَى 
ورحمة لمن © إن يلك يَْضى يَنتهُم يحكموء وهو امير اليم 9© موك 
عل َه نل عَلَ الح ألْئينٍ © إِنَّكَ لا نيع الْمَوقٌ ولا َمِعُ ألصُمَ عه إدَا ولو 
بيد © وبآ أت يبددى أشني عَن سََلتِهِمَ إن شيع إِلَا س هم انا مهم 


مُسِْمُوت © © وَإِدَاوقمَ لول عَلَِمْ رحا طم دآبَه من الْرَضٍ مُكَلْمَهُمْ أن ناس 
كانوأ باينا لا يوِمُونَ © *]. 

«رَدِفٌ لكُم» أي : تَبعَكم» واللام زائدة. 

أو ضُمّن معنى «قَرْبَ»؛ فتعدّى باللام . 

ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقولهم : همق هذا الْوَعَدٌّ» . فقيل 
لهم : عسى أن يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون» ري 
يوم بدر. 


مغ َم الهاء فيه للمبالغة؛ أي: : ما من شيءٍ في غاية الخفاءء إِلَّا وهو 
عند الله في كتاب . 


«وإتك لا نَيِعٌ الْمَوقَّ» شبّهِ مَن لا يسمع ولا يعقل بالموتى؟ في أنهم 
لا يسمعون وإن كانوا أحياء» ثم شِ شبههم بالصّم وبالعُمْي ؛ وإن كانوا صحاح 
الحواس» 0000007 <ِ إن ولا مدن ؛ لأن الأصم إذا أدبر 
وبّعد عن الداعي زاد صممه وعدم سماعه بالكلية. 


لم رمه 


«وَِدًا وَتَمَ آلَْولُ عَلمْ» أي : إذا حان وق عذابهم الذي تضمّنه القول 
الأزلى من الله فى ذلك وهو قضاؤ''' ». والمعنى : إذا قربت الساعة أخرجنا 
لهم دابة من الأرض . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كدْنهُ: «إذا حان وقت عذابهم' إلخ. 
أقول: في تفسير وقوع القول بقرب وقت العذاب نظرٌ؛ والأظهر أن قوله: «وبَم الْقَولُ 
عَلّيِمْ » أي : حق القول عليهم؛ وهو حكم الله بأنهم لا يؤمنون» كما قال تعالى : «القد 
حَقّ ألَْلُ كح أكَيْحْ فَهمْ لا بوم )4. ولا ريب أن ما حق عليهم من القول بأنهم 
لا يؤمنون هي كلمته تعالى القدرية» كما قال تعالى : «إنَّ أ حََّتْ عََيِمْ كَلِمتُ 
َيِكَّ لا يُؤمِبوْنَ © وَل جَدَئُْمْ حكن > ١‏ وقال : «وَلْمَد مبَقَكَ كنا انا الْزينَ © 
بم كم التسُومة (© ون دك لم الت © 4 فمعنى وقع القول عليهم؛ أي: وقع 
عليهم موججب كلمته تعالى السابقة في الحكم بأنهم لا يؤمنون. ٍ فهذه كلماته الكونية 
سبقت لقوم في الشقاوة ولقوم بالسعادة» كما قال تعالى: «إنَّ از سَبْقَتْ لهم ينا 
آلْحُنقّ ليك عب مبمَدُوكَ © 4 وقال سبحانه : «ركقت كنك يله الحدق عل تو 
ره يلّ يما صَبَرُواً» ٠‏ وقال سبحانه : طوَلْفَد بَقَكْ كنا انا التْيَِينَ (© » الآبتين . 
وقول المؤلف «القول الأزلئٌ من الله» الأزلي هو الذي لا بداية له» وهذا يجري على 
قول الأشاعرة إن كلام الله قديم بقدمه سبحانه؛ لأن كلام الله عندهم لا تتعلق به 
المشيئة» ولا ريب أن كلماته القدرية صادرة عن إرادته تعالى. وما كان بإرادة يمتنع أن 
يكون أزليًا. وكلماته تعالى التي أخبر أنها سبقت يحتمل أن تكون عند كتابة المقادير في 
أم الكتابء والله أعلم. 


وخروج الدابة من أشراط الساعة؛. وروي أنها تخرج من المسجد 
الحرامء وقيل : من الصفا . 

وأن طولها ستون ذراعًا . 

وقيل: هي الجساسة التي وردت في الحديث7"' . 

نكمُم » قيل : تكلمهم ببطلان الأديان كلها إِلّا دينَ الإسلام. 

وقيل : تقول : «أَلَا لعنة الله على الظالمين». 


و 


وروي أنها تَسِم'' الكافر وتَحْطِمْ أنفه''' وتسوّد وجهه. وتبيّض وجه 
المؤمن. 

إن ألتّاس» من قرأ بكسر الهمزة: فهو ابتداء كلام . 

ومن قرأ بالفتح : 

فهو معمول 9تُكلْمَهُر» ؛ أي : تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا 


لا يوقنون. 
أو مفعول من أجله تقديره: تكلمهم؛ لأن الناس لا يوقنون» ثم حذفت 
اللام. 


.)5957( حديث الجساسة أخرجه مسلم‎ )١( 


ف في ج2 د: ١تشتم؟.‏ 
(') تخطم أنف الكافر: أي: تسٍمه. مِن خظمتٌ البعير. إذا كويته خظًا من الأنف إلى أحد 
خديهن وتسمى تلك السّمة الخطام. النهاية لابن الأثير 6م١7 .)1١‏ 
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[هوَيَمَ حشر من حكُلٍ أَمََّ فوا سن بُكَذْبُ بايا َم يُورَعُونَ © َه ذا 
أ وَل أدبم يتاي ول تحيطوأ بها عَم مادام َوه © وهم الْقَولُ علوم 
يما ظلموأ ف فَهُمْ لا ينطِتُونَ © ألز يرَوَا أن جَعَلنَا اليل لسكا نيع لهات ته ا 
إركت ك ف ذَلِكَ لبت لْمَوم يوسنو (© وَيوم يمَعف الور مَمَرْمَ مني ألسَوتٍ ومن فى 
الْأَرضِ إِلَامَن نحآء هذ وَعلّ أو خرن © وترى لجال مها جايدة وفى تدر هر 
لتحا صُنْمَ أله الَذِىَ أَنْهنَ كل سَْءٍ إنَمُ حير يما نقَصَلُوت © من جاه يسمه هم 
حَيْرِ مَنها وهم من فرج يميف : امون © وَتن جاه يأل هبن مهم في ألَارِ هل 
رت إِلَاما كر تسو © إِنَّمَآ أمربُ أن أَعبْدَ ريت هنزو الْلْرَة الى 
حَرمها ولم م كل سر ب وَأَمرْتُ أَنْ أكرت من الْمْلِيِنَ © وأَنْ أتلوا | لقان همسن 
أهتدئ فَإنما مترى إنفْسهء وم وَمَن صل فقل إِنَّمآ أنأ من الزن © ول ند لله 
ميب ينيو مَعرفُوتها وما ريك يعَفِلٍ عَمًا تَمَلنَ © #] . 

نَهُمْ بُورَعُونَ»ه أي : يساقون بعنف . 

مانا كم يميج «أم» استفهامية» والمعنى : إقامة الحجة عليهم» كأنه 
قيل"'' لهم : إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. 

دوقم لمَولُ عَلبِم» أي : حقّ العذاب عليهم» أو قامت الحجة عليهم . 

ظَهُمْ لا يطفن إنما يسكتون؛ لأن الحجة قد قامت عليهم . 

وهذا في بعض مواطن القيامة "2 » وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن 
كين 


)١(‏ في د: «قال». 
(؟) في ه زيادة: «دون بعض". 
زفرف هذه الكلمة لم ترد في أ. نباء هل 


« لِيسَكُوأ فيو ذكر في ايونس" . 
و_2 


ليْمَحٌ فى ألصُورٌ» ذكر في «الكهف”" . 
طِإِلَّا من كسآة أَلَذْ» قيل : هم الشهداء. 


وقيل : جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

«دخرينَ» صاغرين متذللين. 

لِتَحْيبْهَا جَايِدَة» أي : قائمة ثابتة . 

طون تَبرُّ» يكون مرورها في أول أحوال القيامة» ثم ينسفها الله في 
خلال ذلك فتكون كالعهن؛ ثم تصبر هباء منبًا . 

صَنْمَ أَلّوه مصدرء والعامل فيه محذوف. 

وقيل : هو منصوب على الإغراء : أي : انظروا صنع الله . 

طمن جاه بالْحندٍ فلم خَيرٌ ينها قيل : إن الحسنة «لا إله إلا الله». 

واللفظ عام . 

ومعنى : حَيِرُ مَنهَا» : أن له بالحسنة الواحدة عشرًا . 

طيّن فرع يميدع من نون «فرّع4 : فتح الميم من <يَوْميِذِ» . 

ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ : 

بفتح الميم على البناء . 


.)08 انظر (؟7/‎ )١( 
.60 (؟) انظر صفحة‎ 


وَمَن جَآهَ بألسَّيَمَةَ» السيئة هنا : الكفرء والمعاصى التى قضى الله 
بتعذيب فاعلها . 


<ِالرِى حَيَّمَهَا4 أي: جعلها حرّمًا آمئاء لا يُقاتِلها أحدٌء ولا تُنتَهك 
حرمتها . 

ونسّب تحريمها هنا إلى الله؛ لأنه بقضائه وأمرهء ونسبه النبي يي إلى 
إبراهيم في في قوله : إن إبراهيم حرّم مكة "١"‏ ؛ لأن إبراهيم هو الذي أعلمَ 
الناس بتحريمهاء فليس بين الآية والحديث تعارض» وقد جاء فى حديث 
آخر: "إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض”" . 

ومن صّلَّ ففَلَ إِنَمَآ أتأ من الْسِذِنَ» أي: إنما علي الإنذار والتبليغ . 

«سَِيِكٌ ايو » وعيدٌ بالعذاب الذي يضطرَهم إلى معرفة آيات الله إما 

في الدنيا أو في الآخرة. 


.)1950( أخرجه البخاري (7179): ومسلم‎ )١( 
.)17805( ومسلم‎ .)٠١5( أخرجه البخاري‎ )1( 


سورة القصص * 
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بلْحَقّ قوم موت (© إن فوت علافي الأرضٍ و وَجَعل أهلها شيعا يسْسصعِفٌ 
1 ارس 
طايفة 


وجح لوس لاما عاء 7 ٍِ 7 2 ال 
مهم ييح أبنَاءهُمْ ولسدتحجىيء نَآءَهُمْ / 6 يه لْمَفْسِدِنَ 7 أن 
ود مس 8 -- د 0 _-- 5 

لمك اتشقيطاف ال ملف 1 نه مله الأرنيت 09 


وه ”حم مير 


: كن هم ف الأرض و وى فرعورت كت وَهتمدن وود ما منهُم | خاوا محذروفت 


0 سه رمه 


وأوحينا إل أَمْ موست أن ضعي فَإدًا خِفْت عَلَنِوِ كألقيهِ فى ألبَْ ولا تحاف 
ولا خرن إِنا رادو إِللك وَعَاعِلُوهُ يت التزسلت ©© كَلْنَقَطّه ال ورعورت 
نكن لور عذوا محرا إن زورك كن وخر تهها شكافا خط © 
َال ارات تك في وك ا وه ع أن يمنا أ نسََخِدم وَلَدَا وهُمْ 
ل لوو ياس يهب وق قرا إن كارت سبيت ولا أن 
عَلَ لبها لشكررب من الْمؤْينينَ (©) وَهَالن لأُخيدء مضه فَبْصُرَتْ بوء عَن 
ل قم لا شف سعروت 9© ## وَحَرَمَا عليه مراضح ين َل م هَل أل ع 
رد 


عر سور م ٠.‏ ميرو 7< صم . 
أن - 0 نكم وهم لم لم تصحوت د إل 76 نف عنههكا 
-. مارت - ِ وَعَدَ وهو 8-12 . َِ مه م 


لشيّعا» أي: فِرَقَا مختلفين» فجعل فرعونٌ القبظ ملوكًا وبني إسرائيل 


حُدَّامًا لهم؛ وهم الطائفة الذين استضعفهم. وأراد الله أن يمُنَّ عليهم 
و ا أئمة؛ أي : ولاة في الأرض» ويورثهم أرض فرعون وقومه. 


#وَهَمَنَ» هو وزير فرعون. 


وَأَرْحَيِم إِكَ أو موت » اختّلف هل كان هذا الوحى: 


بإلهام؟ 


أو منام؟ 
أو كلام بواسطة مَلك؟» وهذا أظهر ؛ لثقتها بما أوجى إليها وامتثالها ما 
أعرك به 


مإفإذا حِفْتٍ عَلهِ» أي : إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون؛ لأنه كان يذبح 
أبناء بني إسرائيل» لما أخبره الكهان أن هلاكه على يدَيْ غلام منهم . 

© فَالنقَطَّه: َال ورَعورت» الالتقاط : اللقاء من غير قصدء رُوي أن آسية 
امرأة فرعون رأت التابوت في البحرء وهو النيل». فأمرت أن يساق لهاء 
ففتحته فوجدت فيه صبيًا فأحيّته» وقالت لفرعون: هذا قرَّة عين لى ولك . 

« يحكون لَهُر عَدُوَا»ك اللام لام العاقبة» وتسمى أيضًا لام الصّيرورة. 

طلا لوه روي: أن فرعون هم بذبحه ؛ إذ توسّم''' أنه من بني إسرائيل 
فقالت امرأته : لا تقتلوه . 


موه لآ سرون جه أئ: لاا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه . 


)١(‏ في ج» د: «توهم». 


والضمير الفاعل لفرعون وقومه. 

«وأصبم فُوَادُ أو توك قر #أأئ : ذاهلا لا عقل معها. 

وقيل : فارغا من الصبر . 

وقيل: فارعًا من كل شيء إِلّا من هم موسى . 

وقيل: فَارَغًامق:وعد'الله؛ أي "سيتام أوحى إليهاا. 

وقيل: فارغًا من الحزن؛ إذ لم يَغرق» وهذا بعيد؛ لما بعده. 

وقرئ اقَزِعَا»'© - بالزاي -» من المُرّع . 

«إن حَادَنْ لَنْبّيه به.» أي: تظهر أمره. وفي الحديث: «كادت 
أمُ موسى أن تقول: «وَا ابنَاهُ!»» وتخرج صائحة على وجهها"”' . 

ل رظنا عل لهاع أي: رزقناها الصبر. 

« لتكورب من الْمْؤْمنَ» أي : من المصدقين بالوعد الذي وعدها الله. 

«وَدلك بِأُحْيِدء قْضِيهِ» أي: الّبعيه» والقّصٌّ: طلب الأثرء فخرجت 

طقْبِصٌرتَ بو. عَن جنب » أي : رأته من بعيد. لم تَقرّب منه ؛ لئلا يعلموا أنها 
أخته . 

وقيل : معنى «عن جنّبٍ» : عن شوق إليه . 
)١(‏ في ج»ء د: «فازعًا». 


0( أخرجه الطبري في تفسيره (18/ 2)17٠١‏ وابن أبي حاتم (9/ 74417) والثعلبي في تفسيره 
(578/0) موقوفا على ابن عباس» وليس فيه : «وتخرج صائحة على وجهها'. 


وقيل : معناه: أنها نظرت إليه؛ كأنها لا تريده. 


سترى ص 


«ووهم لا يَْممُود» أي: لا يشعرون أنها أخته . 

«وَحَرَسمَا علَئِهِ الْمرَاضِم» أي : مَنِع منها ؛ بأن بعّضها الله له. 

و95 المراضع» : 

جمع مرْضع. وهي المرأة التي ترضع . 

أو جمع مَرْضْع -بفتح الميم والضاد-؛ وهو موضع الرَّضاعء يعني : 
الندي . 

من قَلّ» أ من أول مرة. 

هقَتَالت هَل أَمُلمّ» القائلة : أخته تخاطب آل فرعون. 

طَِردَدْنَهُ إل أَيَهِ لما منعه الله من المراضع وقالت أخته : «هل أَملكد عل 
أَهلٍ بيِتِ» الآيةَ» جاءت بأمهء فَقَبِلَ تَذْيّها. فقال لها فرعون: ومن أنت منه ؛ 
فما قبل ثدي امرأة إِلّا ثديّك؟ (فقالت: إنى)20 امرأة طيبة اللبن» فذهبت به 
إلى بيتهاء وقرّت عينُها بذلك؛ وعلمت أن وعد الله حقٌّ في قوله : «#إنا رادو 
تلك . 


)١(‏ في ج: «أنت1. 


3 20 0 


[ 2 ولا بلغ أَسْده واستوئٌ نْ اليه 2 وعَلما وك 


لمديئةَ عَلَّ حِينِ عَفَلةَ م أنه قي ناميا م عق دز 
عَدُوِيُ فَسْتَعَنَهُ ألَِى من سْبِعَيوء عَلّ الى نَّ عَدوْوء فَوَكْم مومئ فقضين عليه قَالَ هذًا من 


سن 
عمَلٍ النَيِطن ِنَم عدو مْضِلٌ مين ©) فَالَ ر, يه 


- 


كك كه شر العفو 0 بع أَنتنت عل فَلَنَ درت 1 : 
© تَآمْبَحَ في الْمَدِبَة حَإَا يَرَقَبْ الى َسسَنصمَمٌ بالْاميين صسْسَصنٍ 0 


200 همه للم دمع ر رونا دروم ا 02 و 
تر يي © 2155 70 ن بطش بِالْذِى هو 0 


2 و 


0-2 كت ينا ٍ-. 0 2-2 سر لم امس مه م ذ ار وواء سر م 
تفتلن كما َكلت نكا )لانة إن ترييك [ أن تَكونَ جبارا في الأرض وما ِبِدٍ أن تَكُونَ من 
0 2 ررم روط رء و ل ل ري 00 2 م مة 0-867 2 
الْمصَلِحِنَ 9 وَجَاه رَجِل من أقصا الْمريئةٍ يس قال يلموسق إرك الملا يَأتمرون يك 

ا ددج ب 0 و لل ال ررح ماي بد واد د ل 
لِفَملُوكَ فَأخْرجَ إن لك مِنَ التَصِحِينَ 09 خرج نا خايفا يتروّب قال رت من من القور 


( 2 002 


« بلغ أشدٌّه :© * ذكر في ايوسف»' 

طوَاسْتَرَق» أي : كمل عقله؛ وذلك مع الأربعين سنة. 
«ودَحَلَ الْمَديئة» يعني : مصر. 

وقيل : قرية 

والأول أشهر. 

طعَلّ مين عَفْلةٍ» قيل : في القائلة . 

وقيل : بين العشاءين 


.)356 /7( انظر‎ )١( 


وقيل : يوم عيد. 
وقيل: كان قد جفا فرعونٌ وخاف على نفسه فدخل مختفيًا متخوّفا . 


هَندًا مِن سْيعَيِوء» الذي من شيعته : من بني إسرائيل» والذي من عدوه: 
من القبط. 

«ذوكزم موت » أي : ضربهء والوّكز : الدفع بأطراف الأصابع. 

وقيل: بجمع"'' الكفٌ. 

«فَمَصَئ عَلَيْهِ» أي : قتلهء ولم يرد أن يقتله. ولكن وافقت وكُزَّتْه الأجل» 
فندم وقال: هذا مِنْ عَمَلٍ ألشَيِطنَ» أي : إن الغضب الذي أوجب ذلك كان 
من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له. 

فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرًا؟ 

فالجواب: أنه لم يؤدّن له في قتله» ولذلك يقول يوم القيامة : ١إني‏ قتلت 
نفسًا لم أؤمر بقتلها». 

دل رتِ يمآ منت عَلَمَلنْ أت ليا نَُْرينَ 6 » الظهير : المُعينء 
والباء سببية» والمعنى : بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرًا للمجرمين؛ فهي 
معاهدة عاهد موسى عليها ربه. 

وقيل: الباء باء القسمء وهذا ضعيف؛ لأن قوله: هن أكرّت» 
لا يصلح”'' لجواب القسم . 
)١(‏ في جء دء ه: «بجميع»» والمثبت موافق لما في الكشاف .)15/١75(‏ 
(6) في بء ج: ١لا‏ يصح». 


7س 

وقيل: جواب القسم محذوفٌ, تقديره: وحقٌّ نعمتك لأتوبّنّ فلن أكون 
ظهيرًا للمجرمين . 

وقيل : الباء للتحليف؛ أي : اعصمني بحق نعمتك على فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين . 

ويُحتَّحٌ بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجر . 

يقب في الموضعين: أي : يتحسَّسٌ هل يطلبه أحدٌ. 

«يسسَرجُرٌ» أي : يستغيث به» لقى موسى الإسرائيلىّ الذي قاتل القبطي 
بالأمس يقاتل رجلا آخر من القبط» فاستغاث بموسى لينصره كما نصره 
بالأمسء فَعَظمَ ذلك على موسى وقال له: «َِإإِنَكَ لَمَوف مين 4 . 

طئلَآ أن أَادَ أن يطِسٌ يلذِى هُوَ عَدُوٌ هما الضمير في أرَا وفي 
«ايطِسٌ4 : لموسىء وفي «ثّال» : للإسرائيلي. 

والمعنى : لما أراد موسى أن يبطش بالقبطئّ الذي هو عدو له وللإسرائيلي 
ظنَّ الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به؛ إذ قال له : 8 إِنَك لَمَوف مين . فقال 


٠ 
-_ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


ل ري رصح ل رس عر 
و _ لل 


الإسرائيلي لموسى : ايد أن تمَتلنى كنا فَكلْتَ تفسنا بالأتيت»؟ 

وقيل : الضمير في «#أرَاد» للإسرائيلي» والمعنى : فلما أراد الإسرائيليٌ 
بالأمس - فضحه الإسرائيلي ؛ فقال له : أتريد أن تقتلني؟. فاشتهر خبر قتله 
للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 


يمه يم قيل : إنه مؤمنُ آل فرعون . 


وقيل : 0 
غمرهة . 


م 
يسعل 

4 > 
9 ي: 

رك الم ! 

لمعيه 

: مه ؛ 0 

ينابي 

و 1 

رودت. 3 

قفسضصححة . 


و 
قيل: يأ 
56 
بعضا ب 

بقتلك» كماة 

فتلت الم 


د 
1 
# 


ل له 


ل 0 


[# ولما توجه يَلقَاءَ مدي قَالَ عسَى روت أن م يهدين سواء صل كِ ولماوردماء 


.يي 


وم هه 2-4 5 2 لبر وه 
مديت وجد عليه أمّهَ م الناس صسفورت وود من دونهم ماين َذُودانِ قَالَ 
سراصضه دس م الس ام عر لل م 
ما حَطبَكُما فَالَنَا لا شَْقِى حَيَّ يُضير الرْصَاء و وأود كَاسَيْخٌ كبر فستل لهمائم 

ا ل 00 رصم اه صاءه م عرد ٍ- > الرس 1 
توك إلى الظل فال رم ب إِفِ لما أَرلْتَ إِلَ مِنْ حَيْرٍ مقي 9 انه نه إعدنهما تمشى 


سح عر ١‏ سرح لم سا 


أسيَحيَاء قَالتَ إرك أى يدعوك لجرطك أجر ما سقيس لَنأ فَلَما جام وف 


-_م م سم م.م موص لر ضرم >2 - 


- و ه © صر وص 
استعجره إن خير م من استعجرت لقوق الا لْأْمِين قال ف أريد أن أتكعلت إحدى 
بيد 


٠‏ #6 سمه دس سر سس ره رمدو 


الأجلينٍ قضيت قلا عدوبت عل والله عل ما تقول وحكيل © +*]. 


وس رم © جم بم - 


ولسوا ى: قصّد بوجهه ناحية مدين». وهي مدينة 

«ثَالَ عسَئ ريت أن يهدِيفٍ سواه ألسَبِيِلٍ» أي : وسّط الطريق» يعني : طريق 
مدين؛ إذ كان قد خرج فارًا بنفسه, وكان لا يعرف الطريق» وبين مصر 
ومدين مسيرة ثمانية أيام . 

وقيل : أراد : سبيل الهدى . 

وهذا أظهر. 

ويدلٌ كلامه هذا على أنه كان عارقًا بالله قبل نبوته . 

و : وصل إليهء وكان بئرًا . 


« ينفوت4 أي: يسقون مواشيّهم . 


«انرَأَتَينِ» روي: أن اسمهما : ليا وصَمُوريا. 


وقيل : صفراء وصقيراء . 


م 


نَدُوَاقِ» أي : تمنعان الناس عن غنمهما . 

وقيل : تذودان غنمهما عن الماء حتى يسقى''2 الناس» وهذا أظهر؛ 
لقولهما : لا شَتى حَىّ يُضَدِرَ »4 أي : كانت عادتهما أن لا يسقيا 
غنمّهما إِلّا بعد الناس؛ لقوة الناس وضعفهماء أو لكراهتهما التزاح 9 
مع الناس . 

طيضِيرٌ» بضم الياء وكسر الدال: فعل متعدٌء والمفعول محذوفٌ. 
تقديره: حتى يصدر الرعاءٌ مواشيّهم . 

وقرئ بفتح الياء وضم الدال» أي: ينصرفون عن الماء. 

هِنَبَعٌُ كبر 4 أي : لا يستطيع أن يباشر سقي غنمه» وهذا الشيخ : هو 
شعيب نَلَلُِ في قول الجمهور . 

وقيل: ابن أخيه . 

وقيل : رجل صالح ليس من شعيبٍ بنسب . 

وروي أنه كان على فم البثر صخرةٌ لا يرفعها إلا ثلاثون رجلاء فرفعها 
وحده. 


)0( في أ بء ه: (يسقوا». 
زم في أء با)اه: اللتزاحم». 


لتو إل الل أي: جلس في الظل» وروي أنه كان ظلٌ سَمْرَة. 

< إِنٍ لِمَآ نرت إِلَّ مِنَ حَيْرٍ مقي طلب من الله ما يأكله» وكان قد اشتدٌ 
عليه الجوع . 

جاه إِعْدَنِهِمَا» قَبْلَ هذا الكلام محذوف تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 
سريعتين» وكانت عادتهما الإبطاء في السقي» فأخبرتاه بما كان من سقي 
الرجل لهماء فأمر إحداهما أن تدعوّه له فجاءته» واختّلف هل التي جاءته 
الصغرى أو الكبرى؟ 

لعل أسيخيآو رُوي: أنها سترت وجهها بكم دِرْعِها . 

والمجرور يتعلق بما قبله. 

وقيل : بما بعده» وهو ضعيف . 


وفص عَلَيِهِ الْقَصَصَ» أي: ذكر له قصّته . 

«لا تخفْ» أي : قد نجوت من فرعون وقومه؛ لأن بلد مدين لم يكن مِن 
ملك فرعون. 

< استقجزةٌ »> أى : اجعله أجيرًا لك. 

9 شرم ع لاع مس ل م مرش ل م م 8 ف - 7 

هارت خير من استتجرت المَوى الْأْمِين» هذا الكلام حكمة جامعة بليغة» 
وروي أن أباها قال لها : من أين عرفت قوته وأمانته؟» قالت: أما قوته : ففى 
رفعه الحجر من فم البئرء وأما أمانته : فإنه لم ينظر إليها . 

تال إِفَ أَرِيدُ أن أكحلك إِحَدى أبْتَىَ» زرّجه التى دعته» واختّلف هل 
زوّجه الكبرى أو الصغرى؟ 


واسم التي زوّجه صَفورة؛ وقيل: صفوريا. 
ومن لفظ شعيب حَسٌنَ أن يقال فى عقود الأنكحة : «أنكحه إياها» أكثر من 
أن يقال: «أنكحها إيام» . 


ل 


«عل أن تَأَجْرَفٍ تَمىَ حِجَج» أي : أوَوَ هبص علن أن :تخنن ثماقة 
أعوام . 

قال مكنّ : في هذه الآية خصائصٌ في النكاح. منها : أنه لم يعيّن الزوجة» 
ولا حدّ أول الأمدء وجعل المهر إجارة”'' . 

قلت : فأما التعيين فيّحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراوضة. 
وقد قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح.ء وإنما كان 


يواعد 7 


وأما ذكر أول الأمد؛ فالظاهر أنه من حين العقد. 

وأما النكاح بالإجارة؛ فظاهرٌ من الآية» وقد قرّره شرعنا حسّبما ورد في 
الحديث الصحيح من قوله يَتيِْ للرجل : «قد زوجتّكها على ما معك من 
القرآن:9" ؛ أ على أن تعلمها ما عندله7؟) من القران. 

وقد أجاز النكاح بالإجارة : الشافعي. وابن حنبل . وابن حبيب ؛ للآيه 
والحديث. 
)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية؛ لمكي بن أبي طالب القيسي (8/ 0077). 
(0) الكشاف .)5١ /١5(‏ 


() أخرجه البخاري (0079). ومسلم .)١4170(‏ 
(4) في أ. ب: «معك». 


تك 1 التسهيل لعلوم التنزيل 9 


ومصنعه مالك. 


ظَإِن أَنَسَمتَ عَسْرا فَمِنْ عِندِك 4 جعل الأعوام الثمانية شرطّاء ووكل 
العامَيْن إلى مروءة موسىء فوقَّى له العشر. 

وقيل: وفّى العشر وعشرًا بعدهاء وهذا ضعيف؛ لقوله : طقلنًا َصَْ مُوَى 
اذمل أي : الأجل المذكور. 


وص صم 2 


[ #فلما فضئ موسى الاجل وار بأَهلِوه “نت من جَانبِ الطور كارا قَالّ لِأَهله 


0 


0 إن اكت ناا لَعَلَ يكم ينهكا َبرٍ أز دوم يت ألثَارٍ 
- اك 0" م 


كب لت وت ا لمن فى ل 


عوة 


لجرو أن موسج إِزْت أنا أَسَّهُ رمت الصلييئ 9) تأذا ألق عَصَاكِ ة لهت 
ٍ- سورد 2 سر مءةه 
ار لد يعت يكشريع قل 0 نك مِنّ الأمييت © 


ديلت همان مِن ريلك إل عون وَمَلَايْوه إن كانا فَزْما َي © 


ٍٍ 


3 
5 - 


ا 2ه دور. دءسر 0 0 م - ب مر - 
َال ري إن فلك مني ننكا نأحاف أن يَمَمَلُونِ (©) وأخى هتروت هو أفْصَح مف 


اه« ل بي 2 أ س0 شام اموس سمس 27 
سانا أله مََ رِذءًا يُصَدَفُوَ إن أَمْافٌ أن يُكَدِبوْتٍ © فال سند عَصّدَك 
عل م22 ٠ه‏ مو مص اما واء ‏ اس و ع عر خب سل م 
ِأَخِيِكَ وتجمل لكما سلطننا قلا يَصِلُونَ إِلَبْكما كا جا ون أتبعكما الْعتلبون 


صلون إِليِحما , 
© فنا جَآدَهُم مُوَى يِنَايَدَِا بَيَتِ قَالُوا ما هنذا إلا حر مُفْرَى وَمَا سَهِعنًا 


يداف اباي الْأُولينَ © وقال موسى رق عَلم يمن ججاءَ بالهدئ من عِنْدِء ومن 


1 را م 


كن لم عنتِبَهُ ألدَارٍ ِنَم لا يلح ألظديمُوت 69 وَكَالَ فرعَون تاها لَمَلَذْ ما عَلِمْتٌ 
لحم ينإو َف فوفد لي هنعل الي بتكل لى سر ا لصب ْمك 
له موفول. وَإِفِ لديم مرج الْكَدْبِينَ © وَاسْتكر هو ويحنودم فت الأرض 


بهو م 


ِصَيْرٍ الحقٍ وَظنوأ أنَهمْ إِلَنَنا لا برْحَعُوت © تأكذكة مَحْتُودمٌ تتم في 
1 كا علقه عَنِبَهُ أن © وَبَمَلتهُمْ يمد يَمَّهُ يدعت ِل 


00 


0 وو لْقيمَةَ لا ينَصَرونٌ 9© وَأَنْبَمكَهُمْ في هَلَذِهِ لديا 20 الْقِيثْمَةِ 


قر الْمقبوحِينَ# ]. 


أ هه 0 


00 بأْهْلِ؟ الأهل هنا : الزوجة» مشى بها إلى مصر 
لجِذَرَةٍ» أي: قطعةء ويجوز كسر الجيم وفتحها وضمها. 


لءةلبللي- | التسهيل لعلوم التنزيل , 
وقد ذكر «إتاكتت 04 وطاالظور». و تضطلوت3”6. 
«إشلطي الواد» جانبه. و«الأبنِ» صفةً للشاطئ» وهو جانبه اليمين. 
ويّحتمل أن يكون من اليّمْن؛ فيكون صفة للوادي. 
ظينَ أَلشَّجَرَةَ» روي: أنها كانت عَؤْسجة. 
#جَان» ذُكر في «النمل»”"' . 
«أسلك يْدَكَ في َنِيكَ» أي : أدخلها فيه؛ والجيب: هو فتح الجبّة من 


رانك م إِلَكك جتاعلت» الجناح : اليد أو الإبط و”" العضْد. 

أمره الله لما خاف من الحية أن يضمّه إلى جنبه ليخفٌ بذلك خوفه ؛ فإن من 
شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخففٌ خوفه. 

6 م0 4 و 

وقيل : ذلك على وجه المجاز. وأن المعنى : أنه أمر بالعزم على ما أمِر 
به؟ كقولهم : «اشدَّدُ حيازيّمك» واربظ جأأشك». 

«ينَ الرَّمَب» أي : من أجل الرَّهَب؛ وهو الخوف. 

وفيه ثلاثة لغات: فتح الراء والهاء. وفتح الراء وإسكان الهاءء وضم الراء 
وإسكان الهاء. 


«ننيك شك برْهمَانِ » أي : ححتان» والإشارة إلى العصا واليد. 


)01( انظر الصفحات كلل >5 اككرة 
فم انظر صفحة اأخرة 
(9) في د: «وث. 


طإِكّ وَعَوْنَ» يتعلّق بفعل محذوف يقتضيه الكلام . 
طرِدًا» أي : مُعِيئَاء وقرئ: 


. بالهمز. 


عراصي 

على التسهيل من المهموز . 

أويكوة عن أزتيث أىة روث 

«سَنَمُدُ عصُّدَكُ بِأَخِيكَ» استعارةٌ في المعونة. 

ٍبتَاييَ4 يحتمل أن يتعلّق : 

بقوله : «وَيحَلٌ) . 

أو ب #قلا يَصِلُونَ» . 

أو ب مو الْعَبونَ» . 

لاود لي ينَهمَسَنُ عَلَ أَليِينِ» أي : اصنع الْآجُرَ؛ لبنيان الصرح الذي رام 
أن يصعد منه إلى السماء . 

ورُوي أنه أول من عمل الآجُرَ وكان هامان وزير فرعون. 

وانظر'"' ضعت عقولهما وعقول قومهماء وجهلهم بالله تعالى في كونهم 
طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح . 


)١(‏ في ج زيادة: «كيف». 


وقد روي أنه عمله لسماء 
وصعد عليه 
)2 0 ل 
مخضويا يدم كلل افد له ولقوفة 5 ( إلى ء فرجع اللي 
2 5 
0 : دإ للم ويد 4 
8 : في د | 4 , 


«أَيِمَهَ ب عور بت إل 


«اترب الْمَمْيوحِينَ» أى : 
مس المقبوجين» أي : من المطرودين المبعدين. 
وقيل : قبت وجوههم. 
وقيل: قَبْحَ ما يفعل بهم وما يقال لهم . 


)غ0( فى أ - َ 
7 3 م «السهم». 
0 #ميدم: 


عِوَمَا كُنتَ جاب أَلْمَرِتَ إذ مَضَيْسَآ ِل موسى الْأَمْرَ وما كُتَ من ألَِهِدنَ © 
وَلكنا أن فَرونا فَضَاولٌ علْهم ار وما كنت ثاويًا فت هَل مدر بكلوا 
َنِم ييا وَلَكنَا حكن رسيت © وما كُنْتَ يجان الطور فد تَادينَا ولك 


اكير 2 و. عمس رن 


رََحْمَةٌ من رَيْلََت ا 


َلآ أن مهم تهييسة يما عَدَمتْ ليه موا م عالولا ارسلت قار 3 
ع ينيك وت رت مرج الْمْزْمِنِينَ 6 ًا بحآءهم ني نيه 
بي 0 
ارا نيل كرود 9 ل مانأ ب يكنب مَنْ عِندٍ ألو هو أهدئ هما أسَعَهُ 
كدر صَدِيِنَ © إن ل ل بالك تل أن ل 
نأي هه يبر شك قرس لم إت ١‏ أسَهَ لا يهرى الْمَومْ ألظَدِدِيينَ © »]. 

وما كنت ِجَاٍ الْفَرِْيَ» خطابٌ لمحمد يك والمراد به : إقامة حجة؛ 
لإخباره بحال موسى» وهو لم يحضره. 

وطٍآلْمَنْقِ» : المكان الذي في غرب الطورء وهو الذي كلَّم اللهُ فيه 
موسى . 

والأمر المقضيُ إلى موسى هو النبوّة. 

ونين الشَّهِدِنَ» معناه: من الحاضرين هنالك . 

ركنا أنتَأناكُرُوا طاول عَم الْكُمْد المعنى : لم تحضريا محمد على 
هذه الغيوب التي تخبر بها ولكنها صارت إليك بوحيناء فكان الواجب على 
الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاولَ الأمر على القرون التي 
أنشأناهاء فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم» فكفروا بك . 


وقيل : المعنى : لكنا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمرء 
وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من الرسل . 


«إذ نادينَا» يعني : تكليم موسى» والمراد بذلك: إقامة حجة محمد كَلِِ؛ 
لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرًا حينئذ. 

«ولكن يَحْمَةُ» انتصب: 

على المصدر. 

أو على أنه مفعول من أجله. والتقدير: ولكن أرسلناك رحمةٌ منا لك 3١7‏ 
شف م 000 
و رحمة للخلق بك . 

طوَلزلا أن نِببَهُم مُصِببة» «لولا» هنا: حرف امتناع» و"لولا» الثانية : 
عَرْضْ وتحضيض . 

والمعنى: لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل. وإنما 
أرسلناهم على وجه الإعذار إليهم. وإقامة الحجة عليهم ؛ لثلا يقولوا : 
ربا لوَكَا أَرْسَنْتَ إِلِننا رَسولا ميم يديك وتكوت وس الْمُؤْمِِيَ» . 

لما جَآدَهُمْ لْحَنُّ» يعني : القرآن ونبوة محمد يَك. 

«مَالوأ لولآ أوق يِنْلَ مآ أو مُومّ» يعنون: إنزال الكتاب عليه من 
الغماة جعوئلة واد وك العصا حية ) وقلق العو وشبه ذلك . 


60 في أء باءا ه: ايك»2. 
(6) في د: «أو». 


مآ أُوقَ مُوسَئ ين قل هذا رد عليهم فيما طلبوه؛ والمعنى : 
لق اها عي فلو آتينا محمدًا مثل ذلك لكفروا بهء ومن 
َل » على هذا يتعلّق بقوله : «أُوقَ مُوتى» . 


ويحتمل أن يتعلّق بقوله : «أوَلّمْ يَححَمُرُوا» إن كانت الآية في بني إسرائيل. 


1 


ألم يَسكدررا 


والأول أحسن. 
يرم م 2ك ىس 20 6 - 
#قالوا سَاحِرَانِ تظلهرا» يعنون: موسى وهارودن» أو موسى ومحمدا 


حا 


والضمير في طأوْلَمْ يَححْمُروا» وفي تالّوْ» : لكفار قريش . 

وقيل : لآبائهم . 

وقيل : لليهود. 

والأول أصح؛ لأنهم المقصودون بالردٌ عليهم . 

«مَأَنوأ يكتب» أمرٌ على وجه التعجيز لهم . 

«أَهدَئ مِْهمَآ» الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد يَِ. 

هن لَرَ يسْتَحِبُّا» قد عَلم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى 
منهما أبدّاء ولكنه ذكره بحرف (إِنْ» مبالغة في إقامة الحجة عليهم . كقوله : 
إن لَمْ تَفْمَلُوأ ون تَفْعَلُوأعه (البقرة: 54]. 

«تأغلم نما بيَعو أَمْوَاءَهُمْ © المعنى : إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم 
عناد واتباع لأهوائهم. لا بحجة ولا برهان. 


- 


ني امير ١‏ اهار 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


[« © وَلْمَد وَسَلَااُمُ اقول لملّهم يتَدذُوت © أل مَننهُمْ اكب ين قل 
َإِذا يل عَم الوأ امنا يود إِنَّهُ ألْحَنّ من رَيَنَآ إِنَّا كنا من فلم مُسْيلمِينَ 
تفقوت © وَإِذَا معو اللو أعرَصوعَنْهُ وَدَاواكآ أغنلا وَل أغمنلك: سكم علي 
ابي الْجِرينَ © إِنَكَ لا تى من لخبت وَلكعٌ أمَّهيدى من ينا وَهُو عل 
مهتين © وَكَالرا إن َي لندئ مَمك مخف من أَزنما وم مدي لهم حَرَما 
ما يجو َه رت كل سَىْء ذا من لدم ولك أكَرْ لا تكرت © وك 
وَحكُذا حَنُ اوريس © وَمَا كان رَيْكَ مُهِْكَ الشُرئ حَقَّ يبعت فا ها رَسُولا ينوا 
لهم نوما حكُنًا فى الْشروت إِلَّا ونا يقرت © وبا أوتيشّر ين 


ر عء بو تبت (جتع 


6 
0 


هم يهء يؤمنون 


- 2 8 اليك ٍ- دعم آ#آك َه ب ل رومع يده اله ٍ- 
سَىْءٍ فسلع الحيوؤ الدنا وزبنتها وما عند الله خَير وأبقن أفلا سَقَلُونَ 9© »]. 


ىم 


ولد وَصَّلنا لم الْقولّ» الضمير لكفار قريش . 
وقيل : لليهود. 

والأول أظهر ؛ لأن الكلام من أوله معهم. 
و« القولٌ» هنا : القرآنء و«#وصّلنًا لم4 : 
أبلغناه”'' لهم ؛ ليتذكروا به. 

أو جعلناه موصولًا بعضه ببعض . 


طِأليِِنَ َالنهُمُ لتب ين قد يعني : من أسلم من اليهود. 


دلق في أ. بءاه: ابلغتاه». 


وفيل : النجاشي وكومه. 


وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله يقد بمكة؛ وهم 

والضمير في طتِبّلِوِ» للقرآن. 

وقولهم : «إِنّه ألحقٌّ» تعليل لإيمانهم . 

وقولهم : إن كُنَا من قَبْلِهم مُسْلِمِينَ» بيان لأن إسلامهم قديم ؟ لأنهم وَجدوا 
كر محمد يَلِةِ في كتبهم قبل أن يبعث . 
مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم امن بمحمدٍ وَل ورجل مملوك 
أدّى حقّ الله وحقٍّ مواليه. ورجلّ كانت له أمَةٌ فأعتقها وتزوّجها !'' . 

«يمَا صَبرواً» يعني : صَبْرَهم على إذاية قومهم لهم لما أسلمواء أو غير 
ذلك من أنواع الصبر. 

لون ترك للق اتن ادعو 

ويُحتمل أن يريد بالسيئة : ما يقال لهم من الكلام القبيح. وبالحسنة: ما 
يجاوبون به من الكلام الحسن . 
لتَّيكَاتٍ» [هرد: .]١١5‏ 


.)125( ومسلم‎ 2)70١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
زف6 في أ بء هم «وحسناتهم».‎ 


]قلست ]| التسهيل علوم التنزيل - 

ظوَإِدًا يمُأ الَمْرَ؟» يعني : ساقط الكلام. 

«لنا أَعْمْنًا وَلَكُ أَعْمَلُد» هذا على وجه التبرّي والبعدٍ من القائلين للغو. 

دِسَلم عَيَي»> معناه هنا : المتاركة والمباعدة. لا التحية. 

أو كأنه سلامٌ الانصراف والبُعد. 

«لا بَدِتى ألْجَهِنِنَ» أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. 

«إنك لا تبْرى مَنْ أحبَبت» نزلت في أبي طالب؛؟ إذ دعاه النبي يَِةِ أن 
يقول عند موته : لا إله إلا الله». فقال: «لولا أن يعيّرني بها قريش لأقررتٌ 
بها عينك»”''2؛ ومات على الكفرء ولفظ الآية مع ذلك على عمومه. 

«وَلكنّ لَه يَمَدى من يَكَآةُ» لفظ عام . 

وقيل : أراد به: العباس بن عبد المطلب. 

هوَقَالرا إن نَع المُدى مَمَكَ تسَحَطَف ين أَنْضَِاً» القائلون لذلك: قريش» 
وروي أن الذي قالها منهم : الحارث بن عامر بن نوفل. 

وظأمْدَىْ» هو الإسلام؛ ومعناه: الهدى على زعمك. 

وقيل: إنهم قالوا: قد عَلِمْنا أنَّ الذي تقول حقٌء ولكن إن اتبعناك 
تخطفتنا”"' العرب؛ أي: أهلكونا بالقتال؛ لمخالفة دينهم . 

طِأوَلَمْ تسكن لَهُمْ حَرَيًا ءامنا هذا رد عليهم فيما اعتذروا به مِن تخظّفٍ 
الناس لهم» والمعنى : أن الحرم لا تتعرّض له العرب بقتال» ولا يمكن الله 


.)706( أخرجه مسلم‎ (01١) 
(؟) في بء ج. د: «تخطفنا».‎ 


أحدًا من إهلاك”'2 أهله. فقد كانت العرب يَغِير بعضهم على بعض ١‏ وأهل 


ص ص جر و 


دتُجْبَى لَه نَمررثُ كل سَىْء» أي : تُجلب إليه الأرزاق مع أنه واد غيرٌ ذي 
ررع. 

بطرت معيشتها» معنى «بطِرَت4» : طغت وسَّفِهت. 

وظ مويشتها» : نصبٌ : 

على التفسيرء مثل : 9سَفْه َقَْةٌ» [البقرة: 170] . 

أو على إسقاط حرف الجر تقديره: بطرت فى معيشتها . 

أو يتضمّن «#بطِرَت» معنى : كفرت . 

إلا يِيِلا» يعني : قليلا من السّكنى» أو قليلًا من الشّاكنين» أي: لم 
يسكنها بعد إهلاكها إِلّا مار" على الطريق ساعة. 

وَمَا كن رَيّكَ مُهِْكَ لمر حَقَّ بَِعتَ ف أَمَهَا رَسُولًا» أمْ القرى : مكة؛ لأنها 

أول ما لق من الأرض» ولأن فيها بيت الله. 

والمعنى : أن الله أقام الحجة على أهل القرى ؛ بأَنْ بَعث محمدًا ب في أم 
القرى» فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهمء وإقامة الحجة عليهم . 

«ومآ أُوتبسّر ين سَنْءِ» الآية؛ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء وترغيب في 
الآخرة. 
)01( في أ. ب: «هلاك». 
(؟) في بء ج «مارًا». 


0 ظ._- لم .2 


[أفمن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حسما د هر ليه كمن مُنَمْنَهُ نَع الحيوة أ الدنيا ثم هو بوم 
لِبمََ من لمر © ويم باهم مبَعُولُ أبن سركادى لذبن كُثر يرت © 
َالَ ألَذِنَ حَنَّ ليم الْعَولُ ربا وله الَذِينَ عونا ١‏ أعسَهُم كاغيا 6 نآ اتلك ما 
ا إيَآنا يمبدورت © وبل أَدْخوأ شركاء؟ : مَدَعَوَهر قلَر يسْتَبيوأ يوأ هم وروأ 00 
أنّهُمْ كانوأ جَنَدُوتَ © وَبَمَ يادي قَقُولُ مَاد1 بشم الْمرَينَ © مَمَمِيَتْ 
2000 تسلو © همان بوعل دحا صَحا فمسوج أ 0 


ا مر مءارو سمس 0 ومع عد ل 


بن املف © وَرَيْكَ يق ما كك وَمفْصاذ ما ا 
ا ويك يَسْلهُمَا نكن مه شوتف دما نرت © َف 
لَه ل إلنه إلا هو لَدُ الْحمد في الأول والاتخرر وله 5-0 وَإِلتِهِ يْحَعُويَ © يشر 
دا مس وس إل يوم القَيْمةَ من إلنه غَيْر أنه احت بضماء أفلا 
صمعوت © قل أَرَءَبْسُمْ إن كل أنْهُ مئِحَكُمْ النَهَارَ مسَريّدًا إل يز الْقَمَةَ 
من لَه عر أ ابحم َيل تكنو ف أقا نهدت 9 ومن يميه صل 
لي اليل وَالتَهَارَ كوأ فيه وَلََمُوا من مضيو ولك كشَكرون © ميم بابو 
بَهُولُ أن سرَككىَ الت كْتْرْ َرَعْمُونَ © وَبَرعنَاينَ كُنٍ َو سَهِيدًا ْنَا 
هَانوا بعكم قَصَلِموا أنّ لحن لَه وصَلَّ عَنيُم ما حَاووا 052 


0 ممه 


«إأفمن وعَدْنَهُ4 الآية؛ إيضاحٌ لما قبلها من البّون"'' بين الدنيا والآخرة. 
والمراد ب «مَن وَعَدْنّهُ» : المؤمنون» وب من مَنَعْْهُ» : الكافرون. 
وقيل : محمد وَل وأبو جهل . 

وقيل : حمزة وأبو جهل . 


)١(‏ في د: «الفرق». 


والعموم أحسن لفظا ومعنى . 

طن المَخصَّرينَ» أي : من المحضرين في العذاب. 

لويم ينَادِيهِمَ» العامل في الظرف مضمرء وفاعل ينادي: الله تعالى . 
ويحتمل أن يكون نداؤه: بواسطة.» أو بغير واسطة”'' . 


والمفعول به: المشركون. 


«أبْنَ شك توبيحُ للمشركين» ونسّبهم إلى نفسه على زعمهم ؛ 
ولذلك قال : <الْذِنَ كسم تعمونٌ؟ ١‏ فحذف المفعول. تمديره: تزعمون 
أنهم شركاءٌ لي. أو تزعمون أنهم شفعاء لكم . 


د و2 0 م 


لدَالَ ان حنَّ لم الْقَلُ رين حتؤْلاة لذن أخونا» معنى طاح عَليِمْ الْمول» : 
وجب عليهم العذاب. والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم. 

والإشارة بقولهم : هله الذِنَ أغويآ» إلى أتباعهم من الضعفاء . 

فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم: ظأَعْوْسَهُم» وبين قولهم: «ترَانآ 


)١(‏ قال الشيحٌ عبدٌ الرّحَمَن البرَّاكُ حَفظَهُ الله : قولٌ المُصئّف رحمَّهُ اللهُ: +ويحتمل أن يَكُونَ 
نداؤٌه بواسِطةٍ أو بغير واسِطةٍ. 
أقولٌ: فِي هَذا الترّددٍ نَظْرِ والصَّوابٌ أنه نَاداهُمْ بغيرٍ واسِطَةٍء وذَّلكَ لوّجْهِينِ: 
١‏ - أَنّهُ إذا كان بغي واسطةٍ كان حَمَيقةٌ وإذاكان بوايكلة كان مسار . والأصلّ الحقيقة . 
1- - أنْ تكليمَه نَعاَى أو نداءَه لِمَنْ شَاء بلا وَاسِطَةَ مُمكنٌ» ليس به بِمُممئِع ؛ بِدَليلٍ أنَّ الله 
تعالى كُلَّم مُوسَى بلا واسِطَةٍ فَقَالَ: دك لله تسغينا قاد الفمل بالتضدر 
ِلدَلالةٍ عَلَى الحقيقة . وأيْضًا : لو أَرَاد أنّهُ كلَمَهُ بوَاسِطَة لَميّدَ ذلك مثْلٌ: كَلّمَه نأ رسَل 
رَسُولّا . وَيُويْدُ ذْلِكَه أنَّ تكليمَ مُوسَى بِوَاسِطةٍ يُناني الخصَاص مُوسَى بالتكُليم ٠‏ فكل 
الرُسل كُلَّمهُم اللهُ بواسِطةٍ الرّسُولٍ مِنَ الملائكةٍ . والله أَعْلَمْ . 


ِلَتِلَتَّ ؛ فإنهم اعترفوا بإغوائهم» وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ 
فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم بالشرك . 


والمعنى: أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم 
يكونوا يعبدونناء إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا إليك 


من عبادتهم لنا. 

فتحصّل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا''' الضعفاء. 
وتبرأوا من أن يكونوا هم آلهتهم. فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى 
الأ قر : اهدهم هو كلت يسن 

جلو نَم كانوأ سَنَدُونَ» فيه أربعة أوجه: 

الأول: أن المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام . 
والثاني : لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذّبوا . 

والثالث: لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلةٍ يدفعون بها العذاب 
لفعلوها . 

ذ لَوُ» على هذه الأقوال حرف امتناع» وجوابها محذوف. 
ا ل و 
همادا أَحبْثْرٌ »م أي: هل صدّقتم المرصلين أو كد توه 

«نَيت عَلَهْمْ الأباه يَوَيِذِ» طاءَ ا 


)١(‏ في د: «أغروا». 


وطالْأَنَآه» : الأخبارء أي: أظلمت عليهم الأمور؛ فلم يعرفوا ما 
يقولون. 


«فْهم لا بتََآءَلُونَ» أي: لا يَسأل بعضهم بعضًا عن الأنباء؛ لأنهم قد 
تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب . 

«وَرَيْكٌ يَلْنُ ما يتصه وَخَازٌ» قيل: إن سببها استغراب قريش 
لاختصاص محمد يَِةِ بالنبوة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاءء ويختار 
لرسالته مٌن يشاء مِن عباده. 


ولفظها''' أعم من ذلك. والأحسن حمله على عمومه؛ أئ:: يختار ما 
يشاء من الأمور على الاطلاق» ويمفعل ما يريد. 


هما كات لَدُ 4 طما» نافية» والمعنى : ما كان للعباد اختيارٌ؛ 


0 
عو 


إنما الاختيار والإرادة لله وحده. فالوقف على قوله: «#وَحصَاز» . 


الخير والمصلحة» وهذا يجري على قول المعتزلة . 


03 


ا 


وذلك ضعيفف؛ لرفع «االْخِيره # على أنها اسم © كانَ4. ولو كانت «ما» 


د 
مء مريحرز 


منصوبة على أنها خبر © كانَ» . 
وقد اعتذر عن هذا من قال: إن ما مفعولة؛ بأن قال: تقدير الكلام: 


)١(‏ في أ. ب: «واللفظ». 


يختار ما كان لهم الخيرة فيه ثم حذف الجار واله جرور» وهذا يعن 0 


وقال ابن عطية: يتجه أن تكون طما» مفعولة إذا قدّرنا #كانَّ» تامةء 
م 000 


ويوقف على قوله : إمَا كانّ» ؛ أي : يختار كل كائن» ويكون «طَم اير » 
ول متا يو “.+ وها يفن عدا 


يله مانن سُدُويهُم4 أي: ما تخفيه قلوبهم؛ وعبّر عن القلب 
بالصدر؛ لأنه يحتوي عليه . 


فوله الحمد لحمد فى الأول لخر كه فيل : إن الحمد في الآخرة: قولهم : 
«الحمد َه لَرِى صَدَهَنَا وعدم [الزمر: 74]» وأ"“قولهم 1 مَمَد لِلوِ نه لد 2 
2 16 


ذهب عنًا »4 [فاطر: 4"] . 
وفي ذكر الأول مع طوالآخْرة» مطابقةٌ. 
سردا اع دائما. 


(00١)‏ قال الشيخ عبد الرحمن ن البراك : قول المصنف يدن : «(ما) نافية» والمعنى : ما كان للعباد 
اختيار» إلخ. أقول: أصاب المؤلف في ترجيح أن (ما) نافية» وتضعيف القول بأنها 
موصولة؛ وما أورده على القول الثاني من جهة إعراب (ما كان لهم الخيرة) صحيح. 
وكذا ما يرد عليه من جهة المعنى. وهو أنه يلزم أن يكون المعنى : يختار ما فيه الخيرة 
للعباد. وبهذا تمسك بعض المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح على الله كما أشار 
إليه المؤلف» وقد اختار القول الأول كثير من المفسرين» وهو الصواب. وقد رجحه ابن 
القيم من وجوه. فانظرها في زاد المعاد. والله أعلم. 

(؟) المحرر الوجيز (2)5057/5 وقال: «معناها: تعديد النعمة عليهم في اختيار الله تعالى 
لهمء لو قبلوا وفهموا'. 

(7) في جء د: «أو). 


والمراد بهذه الآيات: إثبات الوحدانية وإيطال الشرك . 


فإن قيل : كيف قال: «بَأَرِحكُم بِضِياء» . وهلا قال: «يأتيكم بنهار» في 
مقابلة قوله: «بَأَتِكُم يكيْلِم؟ 

فالجواب: أنه ذكر الضياء ؛ لكثرة ما فيه من المنافع والعبر. 
ففي الآية لف ونشرٌ. 

وَرْينَاِين حُلٍ ُو هيداه أي: أخرجنا من كل أمة شهيدًا منهم 
يشهد عليهم بأعمالهم. وهو نبيّهم ؛ لأن كل نبي يشهد على أمته. 

«هانوأ رُمَسَكُمْ» أي : هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء 


وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. 


دس رمي مم ور_ 24 


ص 
مفاتحم لدنوا 00 هَ لا يحب الْفَرَحِينَ 


© وبين فِمَآ ءاتدلك أنه أدَارَ الآخِرَ وى تَصببَكَ مرت الذَُنيَا وَأَحين 
طن سس ا ا ولا تبغ الفَسَاد في الأرْضِ إِنَّ أله لا يحِبٌُ الْمفْسِنَ 9) َال 
ِنَّمَآ أويَُم عَلَ عل عدي أولَمْ يملح أت أله هد َلك ين فلو يت الْفَرون مَنْ هُوٌ 
أَسَدُ نه هوه ودر جنعا ولا كَل عن ديهم الْْجرمُونَ 2 مَحَرَجَ عل فَويو- في 
ل صن ادي مم خر ع م 400 4 واي مو مير 


ب لمر 7 2 22077 
من فِحَدّ ينصرويم من دون أله مَا كارب من | 0000 


0 

هم مير > م 20 26 عمو 2 0 و - 00 0 ٍ_-- 
يالامس يقولون وَيُكأركت الله ببسل ١‏ الرزف لمن مشاء من عي عِبَادِو - وتهدر ن من 
لم هه رصط 0 ءَةَءو 7 ل 0" 2 مدعو مني عير بسر >> 
الله علينا لخسف ينا ون ١‏ لشرون تَلِك الذار الاره مجَملها للذين لا 


1 ك0 00 ص- ل م2 مز 
برِيدون علوا في الارض ا مسَاما والعلقبة لِلمنَقِينَ © +#]. 


«إنَّ فَرُونَ كات ين فَوْمِ مُوَئ» أي : من بني إسرائيل» وكان ابن عم 


وقيل : ابن خالته . 
ل و أي كر وطن ب دم فك كر بمرس 8 
بها . 


وقيل: هي الخزائن. 
والأول أظهر . 


والعصبة : جماعة الرجال من العشرة إلى الأأربعين. 

و«الدئواً» : معناه: تثقل ؛ يقال: ناء به الجمل : إذا أثقله . 

وقيل : معنى طلَدَيُوَا» : تنهض بتحامل وتكلّف. والوجه على هذا أن 
يقال : إن العصبة تنوء بالمفاتح» لكنه قُلِبّ ؛ كما جاء قَلْبّ الكلام عن العرب 
كثيرًا . 

ولا يحتاج إلى قلب على القول الأول. 

طلا تَمَْمَ » الفرح هنا : الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان؛ ولذلك قال : 
«إنَّ أنه لا يحب الْمَرِسِينَ» . 

وقيل : إنه السّرور بالدنيا ؛ لأنه لا يفرح بها إِلَّا من غمّل عن الآخرة» ويدلٌ 
على هذا قوله : ول تَفْرَحوأ يمآ َتنك » [الحديد: 77] . 

«وَابْيَغ فيم اتلك أَلَّهُ ألدّارَ الآخْرَء» أي: اقصد الآخرة بما أعطاك 
الله من المال. وذلك بفعل الحسنات والصدقات. 

طولا تدى تَصِبَكَ مرب الدُنيا» أي: لا تضيّمْ حطّك من دنياك» وتمبّمْ 
بها مع عملك لالاخرة. 

وقيل: معناه: لا تضيع عمرك بترك الأعمال الصالحات. فإن حظ 
الإنسان من الدنيا إنما هو ما يعمل فيها من الخيرء فالكلام على هذا : وعظ . 


وعلى الأول: إباحةً للتمتع بالدنيا ؛ لئلا ينفر عن قبول الموعظة . 


الله إليك بالغنى . 

لتَالَ نمآ أُويسُمْ عَلَ علو عندقَ» لما وعظه قومه أجابهم بهذا الجواي عن 
وجه الردٌ عليهم» والروغانٍ عما ألزموه من الموعظة. 

والمعنى : أن هذا المال إنما أعطاه الله لي بالاستحقاق له؛ بسبب علم 
عندي استوجبته به . 

واختّلف في هذا العلم : 

فقيل : إنه علم الكيمياء . 

وقيل : التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب. 

وقيل: حفظه التوراة» وهذا بعيد؛ لأنه كان كافرًا . 

وقيل: المعنى : إنما أوتيته على علم من الله وتخصيص خصّني به ثم 
جعل قوله : عَنيىَ» كما تقول: في ظني واعتقادي. 

طول يملَمْ أت أَمَه مد َك ين قل يب الْمُرُونٍ» هذا رد عليه في اغتراره 
بالدنيا . 

أو جمعًا للحدّام. 

والأول أظهر. 

ولا شْكَلُ عن دُنوبهِمْ الْمُجْرِمُونَ» في معناه قولان: 

أحدهما : أنه متصل بما قبله» والضمير في #دُبو» يعود على القرون 


المتقدمة. و المجرمون» : من بعدهم ؛ أي : لا يُسأل المجرمون عن ذنوب 
مَن تقدّمهم من الأمم الهالكة؛ لأن كل أحدٍ إنما يُسأل عن ذنوبه خاصة. 

والثاني : أنه إخبارٌ عن حال المجرمين في الآخرة» وأنهم لا يُسألون عن 
ذنوبهم ؛ لكونهم يدخلون النار من غير حساب . 


والصحيح : أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها لقوله : «ورَيَلكت 
لمعته أجمعين © عَمَا انوأ يمون 46 [الحجر: 17 - 97]؟ وإنما هذا السؤال 
المنفي: السؤال على وجه الاستخبار وطلب التعريف؛ لأنه لا يحتاج إلى 
سؤالهم على هذا الوجه؛ لكن يُسألون على وجه التوبيخ . 

وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة: فهو على معنى 
المحاسبة والتوبيخ ٠‏ وحيثما ورد نفيه : فهو على وجه الاستخبار والتعريف ؛ 


وير م ثم 


ومنه قوله : «مِرْمِزٍ لّا كَل عن ديو فس ولا جحآنّ 9 > [الرحمن: 81 . 

لفَحَرَجَ عل قويو. في رِيِنيِهء# قيل: في ثياب حُمْر . 

وقيل : في عبيده وحاشيته . 

واللفظ أعم من ذلك . 

لوَيَْكٌ» زجرٌ للذين تمنوا مثل حال قارون. 

«ولا يُلقَنهآ إِلَّا الكَبرُونَ» الضمير عائد: 

على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدّم. وهي الإيمان والعمل 
الصالح . 


9 

وقيل: على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم؛ أي : لا تصدر الكلمة 
إلا عن الصابرين. 

والصبر هنا : هو إمساك النفس عن الدنيا وزينتها . 

لِخَسَننَا بو ويدارو الْأَرْسَّ» روي أن قارون لما بغى على بني إسرائيل 


وآذى موسى دعا موسى نهذ عليه. فأوحى الله إليه: قد أمرت الأرض أن 


تطيعك فيه وفي أتباعه. فقال موسى: «يا أرض خذيهم»» فأخذتهم إلى 
الرّكَب فاستغاثوا بموسى فقال: "يا أرض خذيهم» حتى تم بهم الخسف . 

«مكائم » أي : منزلته في المال والعرَّة. 

« بالامس» يَحتمل أن يراد به: 

اليوم الذي قبل ذلك اليوم . 

أو ما تقدَّم من الزمان القريب. 

«ويكارك4» مذهب سببويه أنَّ اوَيْ) حرف تنبيه» ثم ذكرت بعدها «كأنَ» 
والمعنى على هذا : أنهم تنبهوا لخطئهم في قولهم : «يَليِتَ لَنَا ِئْلَ مآ أوقت 
فََرُونُ» . ثم قالوا: «كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»؛ أي: ما أشبه 
الحال بهذا . 

وقال الكوفيون: «ويك» هى : «ويلك». حذفت منها اللام؛ لكثرة 
الاستعمال. ثم ذكرت بعدها «أنى والمعنى : ألم تعلم أن الله. 

وقيل : «وَتكأركت» كلمة واحدة معناها : ألم تعلم. 

«عُلو فى الْأَنَضِّه أي : تكبّرًا وطغياناء لا رفعة المنزلة؛ فإن إرادتها 
جائز 


2 آ# أو 


[<إمن جا لمع هنا وس بجتاء ِأَلَنَحَةِ فَلا حر لي عَهِلُوا ألسّيِمَاتٍ 
لاما كانوأ يمَمَلُور يَعَمَلُوت 9©) إن الى فرص ع1 علئلك القرءارت لَرادّك ِل مَعَادٍ قل نه َعَم 
1 اك ومن هر في صَكل ين © يما سحت تراك بلق رلك اليمتث 
إلا رَحْمَه من رَيْلكَ فلا مَكُوينَ هيا لَلْكفرنَ ا 


َناك إِلَتَلَتَ كآ ]ل ربولا يناريا © لاقم 
إل إِلَاهْوَ كل سَىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ له لفك ©4]. 


-ء بر مر 2ه 


لفَرضَ عَليِلك الْمُئات» أي: أنزله عليك وأثبته . 

وقيل : معناه: أعطاك القرآن. 

والمعنى متقارب. 

وقيل: فرض عليك أحكام القرآن» فهو على حذف مضاف. 

طرَادكَ إِلَ مَعَادِ» المعاد: الموضع الذي يعاد إليه : 

فقيل : يعني مكة. ونزلت الآية حين الهجرة» ففيها وعد بالرجوع إلى مكة 
وفتحها. 

وقيل: يعني الآخرة؛ فمعناها : إعلام بالحشر. 

وقيل : يعني الجنة . 

وما كُتَ يَأ أن يلْمّح لل الْنّبُ» أي: ما كنت تطمع أن تَنال 

النبوّة. ولا أن ينزل عليك الكتاب. ولكنّ اللهرحمك بذلك؛, أو رحم الناس 


والاستثناء بمعنى : «لكن"؛ فهو منقطع . 


© 

ويحتمل أن يكون متصلا ؛ والمعنى : ما أنزل عليك الكتاب إِلّا رحمةً من 
ويلك لكاو تقاض 

وظرَحْمَة» على هذا : مفعول من أجله» أو حال. 

وعلى الأول: منصوب على الاستناء . 

طِوَدمٌ إِلّ ريك يُحتمل أن يكون: 

من الدعاء بمعنى الرغبة . 

أو من دعوة الناس إلى الإيمان بالله؛ فالمفعول محذوفٌ على هذاء 
تقديره: ادع الناس . 

«ولا تَعّ» أي : لا تعبد مع الله إلهّا آخر. 

كل سَىْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجْهَمٌ» الآية؛ أي : إِلّا إياه. والوجه هنا عبارة عن 
الذات”'' . 


.)707 /١( انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك في‎ )١( 


[«الم (ي) أحيسب التاس أن بتركرأ أن بعُولُوا -امكا وَهُمْ لا يَفْيَمُونَ يي وَلْمَد فحنا 
لذن ين قَْلهِمْ فََعلَمنَ امه ليت صَدَهُواْ وَلَْلمَنَ الْكَذْبينَ © أمْ حَريبٌ الذي 
يَعْمَلونَ الييَِاتِ أن يسيفونا مسآء ما يحتكموت (ي) من كان بجوأ لِقَاء َه فَإنَّ أجل الله 
يا ا ا 0 إِنَّ أله 4-7 
لْعَدلَعِينَ © وَالْدِنَ اميا وعَِنُواْ لصحت لمْكفْرَنَ عَنهُم سَيَتَاتهمْ وَلَرِسسهُمْ أُحسَنَ 
لك 6لا تت © و 0 0 حسما وإن جَنهَدَالَ بعلب د 
ددعل قلا للنها 3 مم2 تابه بَنشُكر يما كسم تعملونَ (2) وَالَذينَ “امنوأ وعيملوا 


2 راص ماه لس عر عله 020000000 
لصحت لد ِلتَهُمْ في ف بين © وم الناس من يفول امنا ياه فإذا اوماق نم 
جَعَلَ فِتَنَهَ ألما تَمَذَابٍ لَه وين جَآءَ نَصْرُ مَن ريلك لبِقَولُنَ إِنَّّ حكُنًا كم أو ليس 


0 2 دى مالا ده راضوه ميرم سصما م محورس 


2 يأعلم يما في صَدُورٍ العلِيينَ 9© وليَعلمن أنه ا عامنوا ولمُعلمنٌ المنافقّين 
© :ل أن كوأ يست امها أت سكن ولي حي واه 
يلت من حَطبنهُم ين غَوء نهم لكَدْوْنَ (© وَلَخئك اك وأنقالا م 
أنْعَاهِم لسن يوم الْتِيمَةَ عَمّا كاوأ يفوت 0 4]. 

«الم 5 2 0 


لس 


,.)750201377/1( انظر‎ )١( 


مستضعمين ١‏ منهم عمار بن ياسر وغيره. وكان كفار فريش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الإسلام. فضافقت صدورهم بذلك. فآنسهم الله بهذه 
الآية»؛ ووعظهم. وأخبرهم أن ذلك اختبارٌ؛ ليوظنوا أنفسهم على الصبر 
على الأذى» والثبوت على الإيمان» وأعلمهم تعالى أن تلك سيرته في 
عباده» يُسلّط الكفار على المؤمنين؛ ليمحصّهه”' بذلك» ويظهرٌ الصادق 
مصيبة أو مضرّة ذ في النفس والمال وغير ذلك . 

ومعنى #حيِيبٌ# : ظَنٌ و«أن ينرَكاً» مفعولهاء والهمزة للإنكار. 
وهم لا يَفتَنونَ» : في موضع الحال من الضمير في « يركوا » نقديره: 
غير مفتونين. 

و«أن يَمُولُوأ» : تعليل في موضع المفعول من أجله . 

<9 فَليعلمنَ اله ليك صَدهُو» أي : يعلم صِدْفَهِم علمًا ظاهرًا في الوجود. 
وقد كان عَلِمّه في الأزل. 
أو ضدّ ذلك. 

لآم حب اين يَمْمَلُونَ آلّيَِاتِ أن يموي © ام معادلةٌ لقوله : «أَحَِبَ 


اش . 
)١(‏ في د: «ليمتحنهم». 


3 سورة العنكبوت للبنتا -ااااسس ]40 
والمراد ب «الذِينَ يَمْمَدُونَ آَلّحِمَاتِ» : الكفار الذي يعذبون المؤمنين. 
ولفظها مع ذلك عام في كل كافر وعاص . 
ومعنى 9« يونا : يُموتون عقابنا ويُعجزوننا . 
فمعنى الكلام : نفئْ سبقهم , كما أن معنى الآية قبلها : نفىٌ ترك المؤمنين 
طمن كان بَجُوأ لِقَكهْ و6 الآية؛ تسلية للمؤمنين» ووعدٌ لهم بالخير في 

الآخرة. 
والرجاءً هنا : على بابه . 
وجل أنَهِ» الموت» ومعنى 8« لّتْ» قريب الإتيان؛ فإن كل ما هو آتٍ 

قريب . 
ومعنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى يلقى الله 

فِيَجازيّه ؟ فإن لقاء الله قريب . 

وَمَن نهد فَإِنّما يجنهد لِنَفْسِد» أي : منفعة جهاده إنما هى لنفسه ؛ فإن الله 

لا تنفعه طاعة العباد. 
والجهاد هنا يحتمل أن يراد به: 
القتال. 


أو جهاد النفس . 


ضسها 


التسهيل لعلوم التنزيل .., 


لحم 


سا6 منصوبٌ بفعل مضمر تقديره: وصينا الإنسان يفعل”'' بوالديه 

«إوَإن بَنْهَدَاكَ ِنَشْركَ بى» الآية؛ نزلت في سعد بن أبي وقاص؛ فإنه لما 
أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يكفر. 

وقيل : نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك» فأمرهم الله بالثبوت على 
الإسلام» وأن لا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر. 

وعبّر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة. 

وين لاس من يَقُولُ دَامَنَا أله نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم » فإذا 
عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان» فإذا نصر الله المسلمين قالوا : إنا كنا 


, سح سين سير 


وطفِئْنة ألتاس» : تعذيبّهم . 

وقيل : نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه . 

ظاأْتَبِعُوا سسِلنَا وَلْسَخْمِلَ حَطيَكةِ» أي : قال الكفار للمؤمنين : اكفروا كما 
كفرناء ونحمل نحن عنكم الإثم والعقاب إن كان. 

وروي: أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة. حكاه المهدوي”" . 


للق لم ترد هذه الكلمة في أ. ناء اه 
(0) انظر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل» لأبي العباس المهدوي (181/5). 


وقولهم : « وَلْتَحِلٌ حَطنيكم » : جزاءً قولهم : «أتَبِعوا سَسِلنَاه ولكنهم 
ذكروه على وجه الأمر؛ للمبالغة. ولما كان معناه الخبر صحٌ تكذيبهم فيه 
فأخبر الله أنهم كاذبون؛ أي : لا يحملون أوزار هؤلاء. بل يحملون أوزار 
أنفسهم فأوزاد أتباعهم من الكفار. 


التسهيل لعلوم التنزيل ._ 


بجح 
265 


[طوَلفَد أَرسَلْنَا ًا إل مَرْموء قلت فيهخ ألفَ سَكَةْ إلا ميت عاما فأَعْدَهم 
اطرفاك وَهُمَ ظَدِلِحُونَ © فَأبحِسَه وأَصحب السَفِكةَ وجعلتهآ ءايه ليت 


0 رمي عي 1 وه 2غلز 0 عو يه 


9 وَإِرهِيِمَ إذ َال لِمَويِهِ اعبدوا الله وأتقوه ذلحكم حير لَكم إن كتير 
مل رت © إِنَما 8 نما تعبدوت من دون أ أَوْمنا وَعْليُت إفكا انه ألَذِنَ د 
0 كم كا نوأ عند أن لزت وَأعدُوه وا ل 
ع اي 0 كم وَمَاعَلَ الول إَ البلع 

ميت © أولَم برا كيف يِبْدِىُ أله للق ثم يده إِنَّ لَك عل اله يسِيرُ 
0 ا لله ينوج اَلَأ الآيخْرة إن 
أل حك تو قير (© بزب م نوين يك و إل تقلبوس © 
ا أخق شتجوت ن لض ولاق الكناء را لحك دن ذون أَسَّه بيت وَل ولا 


22 0 .م 24 أ- 
تحبر © ست كردا يت أنه وقَايوء أوتيق يوأ ين يحم ولك 
م عد اف ألم © 5 ا مكارة عات ريز مهد إِلّا أن اراق اوراز ااه 
أَهَهُ مت ألنَارٍ إِنَّ فى دَّلِكَ لَذبتِ ل لَعَوم يَؤْمنُونَ 9 و3 كَالَ إنّما )2 تحذ عن دون أَسَِ 


ما ارات ارك 


ونا مود بيد فى اكيز 2 لدي كم ف 7 


وَبلْعَ بعَضكم بَعَضَاو سكم لاد وما حم ين تصريت 9 © امن 
لم 7 وَقَالٌ إِقِ ميجر إل رق إِنَم هو الْمَزِيرٌ الحكيم 9 وَوَهَبًا لهم 0 
وَيَتْشُوبٌ وَجَمَلْنَا فى دريو ألو وَالْكتب وََائيِسَهُ لْحَرمُ فى الدنيسا وَإِنَّمُ في الآخرة 
َمِنَّ ألصَدِلِحِينَ» ]. 


قَلِبت فيهم ألف سََةٍ إلا حي م41 الظاهر : أنه لبث هذه المدة بعد 


ويّحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته. 


فإن قيل: لم قال ظأأَلْتَ سََةِ». ثم قال: «اخمييت عَاما» ؛ فاختلف 
اللفظ مع اتفاق المعنى؟ 

فالجواب : أن ذلك كراهةٌ لتكرار لفظ السنة» فإن التكرار مكروه”"” إِلّا إذا 
قُصِد به تفخيمٌ أو تهويل . 

#وَجعَلتَهآ ءايَهُ» يُحتمل أن يعود الضمير : 

على السفيئة . 

أو على النجاة. 

أو على القصة بكمالها . 

وَععليرت إِفَكا» هو من الخْلّقة؛ يريد به : نَحْتَ الأصنام» فسماه خلقةً 

على وجه التجوّز. 

وقيل : هو من اختلاق الكذب. 

طلا ينكرت لَكُمْ رِزْقَا4 الآية؛ احتجاجٌ على الوحدانية ونفي الشركاء . 

فإن قيل : لم نكر الرزق أوٌلُاء ثم عرّفه في قوله : «كَأبتَمُوا عند أ لزت ؟ 

فالجواب: أنه نكره في قوله : لا يَمَْكْت لَكُمْ رِزْقَا ؛ لقصد العموم 
في النفي» فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم. ثم عرفه بعدذلك لقصد 


)١غ(‏ في أ. با ه: (يكرهظ. 


العموم في طلب الرزق كله من الله ؛ لأنه لا يُقَتضى العموم في سياق الإثبات 
إلا مع التعريف؛ فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله. 

«وإن تَكَزْنوَا» الآية؛ يحتمل أن تكون: 

من كلام إبراهيم . 

أو من كلام الله تعالى. 

ويحتمل مع ذلك أن يراد به: 

وعيدٌ الكفار وتهديدهم . 

أو يراد به تسليةُ النبي َل عن تكذيب قومه له؛ بالتأسي بغيره من الأنبياء» 
الذين كذبهم قومهم . 
دِأولّمْ يرا كيف يِبْدِىُ ألَهُ الْكَلْقَّ» يقال: بدأ الله الخلقٌ وأبدأه بمعنى 
واحدء وقد جاءت اللغتان في هذه السورة. 

والمعنى : أولم ير الكفار أن الله خلق الخلق؛ فيستدلُونَ بالخلقة الأولى 
على الإعادة في الحشر؟ . 

فقوله : لثم يِيدُُ» ليس بمعطوف على ظيبدةُ» ؛ لأن المعنى فيهما 
مختلف ؛ لأن رؤية البّدأة بالمشاهدةء بخلاف الإعادة؛ فإنها تعلم بالنظر 
والاستدلال» وإنما هو معطوف على الجملة كلها . 

وقد قيل : إنه يريد إعادة النبات وإبدائه» وعلى هذا يكون ##ثْمَ بِعِيدَمٌ 
عطفًا على 8« بِبّدِئُ» ؛ لاتفاق المعنى . 

والأول أحسن وأليق بمقاصد الكلام. 


ور 


« إن ذَلِكَ عل ألله سير # يعني : إعادة الخلق. وهي حشرهم. 


ثم أمَرَهم بالسير في الأرض ؛ ليروا مخلوقات الله فيستدلوا بها على قدرته 
على حشرهمء ولذلك ختّمها بقوله: «إك الله عل كل سَْءِ َدِير» . 

«وَإِلَيْهِ تقلبورت+* أي : ترجعون. 

وَمآ أنُم بِمُعْحِزْنَ» أي : لا تَقُوتون من عذاب الله» وليس لكم مهربٌ 

في الأرض ولا في السماء . 

«أوْلتيكَ بَيسْوأ من يَحْمَقى» يحتمل : 

أن ييأسوا في الآخرة. 

أو يكون وصمًا لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائسٌ”'' من رحمة الله 
والمؤمن راج خخائفٌ . 

وهذا الكلام من قوله : «أولَمَ بَرَوا؟» إلى هنا : 

يحتمل أن يكون خطابًا لمحمد يَكِيِ معترضا بين قصة إبراهيم. 

ويحتمل أن يكون خطابًا لإبراهيم» وبعد ذلك ذكر جواب قومه له. 

ؤمَوََةبتتكُمْ4 نضبُ المودة على أنها : 

مفعول من أجله . 


أو مفعول ثان ل «أحَدْ م ». 


(1١0)‏ في أ. باء ا ه: 9يئس». 


ورقعها على أنها : 


خبر ابتداء مضمر . 


أو خبر #إنَّ: وتكون اما» موصولة. 
ود , نضب «و بيتكم » : على الظرفية . 
َامَنَ لم لول » تضمّن طأءَامَنَ © معنى : انقادء» ولذلك لد باللام. 
طدََلَ إن مُهَاجِرٌ إل رَن» القائل لذلك: إبراهيم. 
وقيل : لوط . 
وهاجرًا من بلادهما بأرض بابل إلى الشام . 
وَجَمَلنا فى ديت ألنْبوَةَ والْكتبَ» أكثرٌ الأنبياء من ذرية إبراهيم» وعلى 
ذريته أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 


[لوَنُوطًا إِذْدَالَ لَِرْمِوء نصح لَتَأنونَ لقحِكَهَ صا سَبَقَكُم بهسا من حر 
نرج الْملَمِنَ © أَبِئَّم لتأنورت الرَجَالَ 5 تسبل وَبَأبُورت في كاد ديك 


م 


لكر هما كرك جَوَابج فَرْيِدء إِلَآ أن فَالُوا أَنْيَنَا بِعَدَابٍ أَسَّهِ إن كنت مِنَّ 


ألصَدقِينَ © قَالَ رت أنرن عل لقو الْمَفْيِيينَ 9© وَلْمَا جاءت رسلناً 
إبرهيم بالشرك َالو إد 0 قرس إن أذنا حكَانا ليرت 


م 37 0 


ا ِلّا آمراأ 


دَرعَا وَقَالُوا لا خف ولا حون إنَا متحواء 00 اس هه شرت 


0-0 
ير دعوم 


9© إن مْزِلُوس عل أهلٍ هَدذِه أ الْمَرْيَةٍ وخر فرك الشجا لسَمَاءِ يما كانواً بفسقورت 


وَلَقَد ركنا ينها ءايه بِيكَهُ لَمَرْرٍ يَمْقَنُونَ 69 *]. 
#وَبَقَطعُونَ ألتَبِيلَ» قيل : أراد قطع الطرق”'' للسلب والقتل . 
وقبل : أراد قطع سبيل النسل ؛ بترك النساء وإتيان الرجال. 
«وتأئرت في كادِيكُم الْمُكرٌ» النادي: المجلس الذي يجتمع فيه 
الناس. 
والمتكر : فعلهم بالرجال. 
وقيل : إذايتهم للناس . 


٠.‏ ع و رست 


لوَلَمًا جَآدتْ ينآ إبرهيم بالْضْرَئْ» الرسل هنا: الملائكة. 


)١(‏ في جء د: «الطريق؟. 


والبشرى: 

بشارة إبراهيم بالولد. وهو وقوله : #هَبِمَرَيُ َِشَرِيَهُ بعر حلِيمٍ © [الصافات: ل]ء. 

أو وشا زتة عض *" لوطل 

والأول أظهر. 

طأَهلٍ هذ المَريَةٌ» هي '' قرية لوط . 

تال إكت كا أرا» لين إِخبارًا باه فيهاا:وإننا قضد تجاة لوطم 
ا ل ل 
قال: كيف تهلكون أهل القرية وفيهم”" لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون 
وفيهم لوط؟ 


رجِرًا من أَلسَمَآءِ» أي : عذايًا . 


)١(‏ في جا ه: «بنصرة». 
)١(‏ في أء بء. ه: «يعني». 
(؟) في أ بء. ه: «وفيها». 
(5) انظر (؟/ 753). 

.)5١7 /5( انظر‎ )5( 


انا 
- 


يالك املس 7 غرم ع_. ا . ؛ 22 ممه 2930-0 اليم - 
[«#وإك مدي أخاهم سَعيِبا فقال يمَومٍ أعَبدُوا لله وارجوأ اليَوْم الائخْر 
ا ري ةم حرو مم 0 


ولا تعتوأ فى الأرض مَفْسِرِينَ 9©) فوكدوه فالخذتهم الرَحْفََة 


فَأصْبَحُواأ ف دَارِهِمم 
جَنِنِينَ ©© وعادًا وَسَمُودأ وقد بيرت [حكم ين نوم ورَرَت لهم 
ع او عه ماع اسع كد ا م ات ا 3“ 01 

لسْيِطنُ أعَملَهُمْ حصَدَهمْ عَنِ ألْسَيِلٍ وكانوأ مسْبَصِينَ ©) وقدروت وفرعوت 
نه ره 


دي مء سكعاو خ اس 2 عت )ا ل مولن يمع 2 
وهلملت ولقد جاءةهم مون يلدت سكير فى الْارْضٍ وما نوأ سيقيت 
و 


سك 7276 44 صر حو ع كن سءم مس اس رعو 2ه 22-4 0د سال 
© فكلا أخذنا يِذْنِوَءِ فُمِنهم مَنْ أزسلنا علَيَهِ حَاصبا وَوْهُم مَنْ أخذته الصَبِحَه 


0 
- 


ل عع اه المءس 00 د مع مء 2# لامر سس مدع تعره مي 
وَهنْهم من حَسَفسَابهٍ الأرزض ومنهم مَنْ أغرقنا وما كات أله ليظلمهم ولكن 
ره 5 رس برام 


- م 0 0 صمو 0 مركي هم 2 202000 
خاوا أنفسهم بظيموت 69 مَُثَلَ الذت انخذوأ من دوين أله أؤلياء كل 


كوب أَححَدَتْ يَنَا ون أ الْببوْت لِتْ دكب لو كَانواأ ينمت 
9 إِنَ أنه بعلم ما يدُغوت ين دونيوء ين سَءِ وهو المَزِيردُ ألْحَكِمْ © وَيَللك 
الْأَمْسَلُ نَضْرِيُها لِلَينَ وَمَا بَمْقَنّهآ إِلّا الْصيِمُونَ © حَلنَ أنه ألسَمْوَتِ 
وَالأَرَصٌ بِألْحَنّ إرك ف ذَلِكَ لَأَيَهٌ للْمُؤِْنَ © 4]. 

«وارْجُوأ أَليوْمَ الْآخِرَ» قيل : الرجاء هنا : بمعنى الخوف . 

وقيل : هو على يابه . 

ول تَعئَأ ف الأرْضِ مُفْسِن ‏ يعني : نقَصَّهم المكيال والميزان. 

أَليَجْصَةُ» هي الصيحة. 

«وَمّد برت [حكْم ين تَسسَكنِومٌ» أي : أنَّآثار مساكنهم باقيةٌ» تدلٌ على 
ما أصابهم . 

وَكانوأ مُستَبصِرن* قيل : معناه : لهم بصيرةً في كفرهم وإعجابٌ به. 


وقيل : لهم بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا عنادًا . 


وقيل : معنى : «# مسْتبصِرن © عقلاءَ متمكنين من النظر والاستدلال» 
ولكنهم لم يفعلوا. 
«وًا كانوُأ حبقت 4 أي : لم يَقُوتوا. 


سراح 7 لسرم 


لمِمِنْهُم نَنْ أَرَسَلْمَا علَّهِ حَاصِبًا» الحاصب: الحجارة. 


التسهيل لعلوم التنزيل | 


والحاصب أيضًا : الريح الشديدة. 

فيُحتمل عندي أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط أُهلكوا بالحجارة. 
وعادًا أهلكوا بالريح» وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء 
واداخار ل من الناس امجكيال انظ راع ف معتتين ١‏ كقولة. ظ إن أله 


وَمَلِكَنَهِ ا 75 لَك [الأحزاب: ]0 ويَقوَّى ذلك هنا ؛ أن المقصود 
ذكرٌ عموم أخذ أصناف الكفار. 
«وَينهُم نَنْ أَحَدَنْهُ أَلَّمْ لصَبِحَهُ © يعني : مود ومدين. 


لوَينهُم تن حَسَفكا يه الأرضّ 4 يعني : قارون. 

طوَينهُم مَنْ أَغرفْا» يعني : قوم نوح. وفرعونً وقومه. 

«مَثَلُ لذت 520 سه أؤليآء كَمَثَلٍ لْتَنكيون اَنَحَدَتَ عا 
شبّه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بينّا ضعيماء 
فكما أن ما اعتمدت عليه العنكبوت من بيتها ليس بشيء؛ كذلك ما اعتمد”1) 
عليه الكفار من آلهتهم ليس بشيء؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرٌون. 

«أوصس الْدْبوتِ» أي : أضعفها . 


)١(‏ في بء د: «اعتمدت». 


«لؤ كَاوأ يَتْلَمُورت» أي: لو كانوا يعلمون أن هذا مَثَلهم . 

« إن أنه سكم ما تَدْعُونَ ين دوْنيهء ين تَىْء» «إماه موصولةٌ بمعنى : 
«الذي»»: مفعولة للفعل الذي قبلها . 

وقيل : هي نافية ‏ والفعل معلّق عنها. والمعنى على هذا : لستم تدعون 
من دون الله شيئًا له بال فيصلح أن يسمى شيئًا . 


ل 4 أن بالواجب» الأ فى وعه الفتف واللعت. 


.. التسهيل لعلوم التنزيل ل 


[#أئلٌ مآ أي إِلَكَ يس الكتب وَأْقِيِ الكككرة إرك الككرة تن 
لفَحصَآ والسكر ولذكر أله 0 


0 ارو م 7 
مل لحت لا أب بى أخسحإَا أ موأ نهم وا امن بأ 5 
2 2 سم م اصاتى 2 كه م" ص سح اي سوم 
انل لحك وَإِلَهنا وله وعد ون لم 5 ون © وَكدك أرنا ايلك 
7 ررمي سي ١‏ © سس مء مير 


م كو 0 
ألكتب (الذن بن ءايينتهم الكنب يؤمنورت بدء ومن ل من يِؤْمِنَ بوء وَمَا حححَدٌ 
ينآ إِلَّا ألْكَرُنَ © وَمَا كت نوا ين فلو ين كنب ولا ْطُهُ بيلك 


إذا لَأربَابَ الْمبْطِلُونَ © بل هْرَ ايت 8 ةوق الم ارقا امار وكا 


0-2 
.6 ع سل سم عت اه 
.)5١‏ 


٠. 0‏ - 6 2 ساس لخد لس 1 
جمد بتايلينا ! الطَدِمُونَ 69 وكَالوأ للا أَنزق عَلَيِهِ ءَاينتُ من رَبِيَوْء كل نما 
لَب ند أ مار © ود يكنهم أن نايك لحمب 


مو للك لخصةٌ مَوَصْرّئ لِمَرَر برت © 4]. 
«إرك الصكلزة تن عن الفَحكة وَالشَكَرٌ » إذا كان المصلي خاشمًا 
فى صلاته» متذكُرًا لعظمة من وقف بين يديه: حمّله ذلك على التوبة من 
الفحشاء والمنكر؛ فكأن الصلاة ناهيةٌ عن ذلك . 

ِرَلْدْكر أنه بد 4 قيل فيه ثلاثة معا 

الأول: أن المعنى : إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها 
بذكر الله؛ لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء وكأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها 
عن الفحشاء والمنكر ؛ لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء 
والمنكر. 

الثاني : أن ذكر الله على الدوام أكبرٌ في النهي عن الفحشاء والمنكر من 
الصلاة؛ لأنها في بعض الأوقات دون بعض . 


الثالث: أن ذكر الله أكبرٌ أجرًا من الصلاة ومن سائر الطاعات» كما ورد 
فى الحديث : «ألا أنيئكم بخير أعمالكم؟»؛ قالوا: بلى قال: «ذكر الله»”'' . 


اس لما 


لا دوا أَهلّ ألكتب إِلَا يلي م أحْسَنٌ» أي: لا تجادلوا كفار 
أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إِلّا بالتي هي أحسن. لا بضرب 
ولا قتال. 
وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد. ثم نُسِخ بالسيف. 
ومعنى إلا الت ظلُو» الذين ظلموكمء أو'''صرّحوا بإذاية نبيكم يَكِلد. 
وقيل : معنى الآية: لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدّثوكم به 


من الأخبار إِلّا بالتي هي أحسن» ومعنى «اإلّا لدت ظكموا»ه على هذا : من 
بقي منهم على كفره . 

والمعنى الأول أظهر . 

© وفولواً ءامنا هذا وما بعذله: يقتضي موادعة ومسالمة وهي ومنسوخة 
بالسيف . 


ويقتضي أيضًا: الأعراض عن مكالمتهم» وفي الحديث: «لا تصدّقوا 
أهل الكتاب ولا تكذّبوهم. وقولوا: آمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» فإن 
كان باطلًا لم تصدّقوهم. وإن كان حقًا لم تكذبوهم»””". 
)١(‏ أخرجه أحمد .)771١1/4( .)7١1١7(‏ (7770170). والترمذي (/77737). وابن ماجه 
1و 
فم في ب» ه: (وك2. 


(') أخرجه أحمد )١79770(‏ وأبو داود (77145). وأخرجه البخاري (5586) بلفظ : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا: ظدَامَكَا بأسَهِ وبآ أنزِلَ ِلَِتا؟ الآية». 


«وَكَدَِكَ ارلا إِيَككَ أَلَكتّبْ» أي: كما أنزلنا الكتاب على من قبلك 
أنزلناه عليك . 

هَلَينَ الهم الكتبَ» يعني : عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أسلم من 
اليهود والنصارى. 

«ومن عَتؤْلك من يُْمِنُ بهِء» أراد بالذين أوتوا الكتاب: أهل التوراة 
والإنجيل» وأراد بقوله: «وَمِن هَكؤلَاء من يُؤْمِنُ بِ.» كفار قريش . 

وقيل : أراد بالذين أوتوا الكتاب: المتقدّمين من أهل التوراة والإنجيل» 
وأراد ب «هِزْلآهِ» : المعاصرين لمحمد يك منهم. كعبد الله بن سلّام . 

طإومًا كنت لَُلُوأ ين قبل بين كنب » هذا احتجاجٌ على أن القرآن من عند 
الله ؛ لأن النبي يٍَِ كان لا يقرأ ولا يكتب. ثم جاء بالقرآن. 

فإن قيل : ما فائدة قوله : # ِيَمِيِنِكَ#؟ 

فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام؛ وتصويرٌ للمعنى المراد. 

إِذا اراب الْمَطُِونه أي: لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرّق الشك إلى 
الكفارء فكانوا”'" يقولون: لعلّه تعلم هذا الكتاب أو قرأه. 


وقيل : وجه الاحتجاج : أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن 
النبي يك من لا يقرأ ولا يكتب. فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة. 
ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالمًا للصفة التي وصفه الله بها عندهم . 

والمذهب الصحيح : أن رسول الله يك لم يقرأ قط ولا كتب. 


(1١0)‏ في ج» و «وكانوا». 


وقال الما اي ه: إنه كتب ؛ لظا حديث الحديبية . وهذا اله ل 
ب ني عير 6 ٠.‏ هر 6 


1 هر ايش اله خم بالعرات و و عيكم محذوف 

رك يهن نآ نا كك الْصحددّ» المعنى: كيف يطلبون آي 
والقران الكريم أعظم الآيات» وأوضحها دلالة على صحه ة النبوة؛؟ فهلا فهلًا َ 
اكتفوا به عن طلب الآيات! . 


)١(‏ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 515ه). وله رسالة في هذه المسألة أسماها 
«تحقيق المذهب من أن النبي يَيِِ قد كتب». وجرت له في ذلك قصةٌ. انظرها في : سير 
أعلام النبلاء للذهبي (18/ »)04٠‏ الديباج المذهب لابن فرحون .)78١/١(‏ 


[#قل كفى بلس بينى 1 يَعَلَمٌ ماف اموه تِ والأرض 
الي اموأ انل وَحكَفروا أله وليك هُمْ الْحَيِرُونَ (© وَتْتتجلُوك يمدب 


بالك أجل كر جاه عراب وَلَبُم ينه وهم لا بنعروت © يويك بالْمَدَابٍ 
1 أ 22 له عم 


وإِنَ جهنم مط ,لكي © ]ينه اث ين تخ د ب لاوز 
وقول ذوقوأ م كم تر ع) بتعبَادى لذبن ن اموأ إن 1 واسعة هَ فَإِنَىَ عدون 


© نفس ذَآيقَة 75 7 نا * تيحغورت © وَالَذنَ “امنوأ وَعَمِلُوا لصحت 
بُوْنَتهُم من الج ير ل الأتيك حلي نيأ أ 1 برُ لسن © أل 
صير وأ وَعَلٌ رَيَهِرْ بَوَكَلونَ ©© وَكَإّن من دَابَمَ لا ِل رزْفَها أَسَهُ رركا وباك 
در ألتميع للم (© وين هم من لق اتوت ولاس وَسَطٌ ألشّسّ اشر 
سس راس لسع ل 


مون أَد دن مركن © آم ببسط ألرْقَ لِمَن يَمَ ين عاو وتعدى لدد إن أنه َس 
تَْءِ علد © وين سَأْلتهُم سن َل مس ألسَمَآِمَآه دحاو لص بِنْ بعد مَوْتِهَا 


ررد م 


يعون أسَدُ قل الْحَمْد يِه بل ست رم إل لا يَمْقِنْونَ © *]. 
هفل حي اسه » ذكر معناه ذ في «الرعد»” 0 وفي «الأنعام»'") 
«يسَْجلوكُ ِالْعدّابٍ» الضمير للكفار. يعني : قولهم : ظأَنْيَنَا يما دنآ 


د م ألصها 


[الأعراف: /ا/ا] 6 وقولهم: : «تأميطز عَلَدَئَا حِجَارَهُ يَنَّ ألم عَ]ء [الانفال : 7؟] وشبة 
ذلك. 


َي له أجل 0 0 


0 عام طلبوه. 
(1) انظر (1940/7). 


(0) انظر (749/75). 
() في أء ب: «لفاجأهم». 


سء سم كار 


<وَلَئجُم بَفئَة» يُحتمل أن يريد : 

القتل الذي أصابهم يوم بدر. 

أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط. 

أو يريد عذاب الآخرة» وهذا أظهر؛ لقوله: «وَإرك جَهَتَّمَ لَمْحِيِطة 
الكدي» . 

بم َه الاب أي: يحيط بهم. 

والعامل في الظرف: محذوفٌ, أو «المُحِيِطَة» . 

إِنَ أَْضى وبِيعَةٌ 4 تحريضٌ على الهجرة من مكة ؛ إذ كان المؤمنون يلقون 
فيها أذى الكفار؛ وترغيبٌ في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى 
أرض الحبشة» إلى الكقينة : 

«لموتتهم» أي : ننزلهم . 

وقرئ: طننْويتَهُم 4 بالثاء المثلثة من النّواء”'2 وهو الإقامة في المنزل. 

لوَحَزّن بن داب لا حِلُ رزنَهَا4 أي: كم من دابة ضعيفة لا تقدر على 
حمل رزقهاء ولكن الله يرزقها مع ضعفها . 

والقصد بالآية: تقويةٌ لقلوب المؤمنين؛ إذ خافوا الجوع والفقر في 
الهجرة إلى بلاد الناس» أي: كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك 
يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم'" . 


)10( في ج»١‏ د: «الثوى». 
إفة في دء ه: «بلادكم. 


1 : ضع ١‏ : إقامة حجة عليهم . 
ا 000 
أن يُؤَكْنَ» أي : كيف يُصرّفون عن 


حمدل على ظهو الححة. 
عل د«ارمو م الله ر ٠.‏ 
5 فى | أله خخلة !| ات 
9 لمعنى : إلزامّهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السمو 
أو يكون المعنى: ! رٍ 
1 4 محذوف تقديره : يجب عليهم 
جب أحْرَم لا يَمْقُِونَ» إضرابٌ عن كلام 
ظ ش 9 , لا يعقلون. 
أن يعبدوا الله لما اعترفوا به؛ ولكنهم لا د 


لالحا *7 7 0 00 
اده 7 0 7 


عش ار ع لس هر ماهس م 00 ا ىا يم رم م ع 
[عووما هِنَذِهِ الحوة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِت الدار الأآخِرة لهى الْحيوَانٌ لَو 
حَانأ يدكثويت © فا يحبا ف الك دوا لَه ميد لَه لي نادُم إل 


عيذ 


مءء, ب ارس رع 27 جع اسورو , - 2 2 سس صلم يم 
البرِ دا هم يسْرِدُونَ © ليكفروا يما اهم وَلِسَمنَعوأ شوق يَعلمُوت 9© أولم 
دديدم وي سمراءسم 7 حر ع ووس لم 2 به “عرخ © دمصءورمر . 27 2 
روأ نا جَعَلنَا حرَمًا ءامنا ويسَحَطفٌ النَآسٌ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِالنَطلٍ يُوْمِنونَ وبنعمَة أله 
00 لمء كج مو ان مديص سمه مه ل ا ل ل 20 

07 © ومن أظلم مِمَنِ افترئ على الله كحزيا أو 2 بالح لما ا ألدن 


لتر 2 م 2 راك ممةك 0201104 
0 


في جَهَمَ مَنوى لِلَكفِنَ © وَالْدِينَ ْهَدُوا نا لَبْرِيتُّمْ سبلا وَإِنَّ أله لمم 
لمُحيدِينَ © 4]. 

لله الْحَوَانُ» أي : الحياة الدائمة التى لا موت فيهاء ولفظ «الْحََوَانُ» 
مصدزء كالحياة. 
الشدائدء ثم يشركون به في حال الرخاء . 

« ليكفرواً» أمرٌ: 

على وجه التهديد. 

أو على وجه الخذلان والتّخلية» كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك : 
«اعمل ما شئت». 

«أولم برو أن جَمَلْنَا رما امنا الضمير لكفار قريش» والحرم الآمن : 
مكة ؛ لأنها كانت لا تُغِير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد» ولا يُتتهك 

ويسَحَطفٌ ألنَاس مِنْ حَوَلِهِمْ » عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل 

وأخذ الأموال. 


طوَالَدِينَ جَهَدُوا فِنامه يعني : جهاد الأنفس من الصبر على إذاية الكفار 

وقيل يعني : القتال» وذلك ضعيف؛ لأن القتال لم يكن مأمورًا به حين 
نزول الآية. 

للبم سبلن » أي : لنوقْقئهم لسَبل”'' الخير . 


تك 


لدَإنَ أله لَمَمَ آلْمُحْدِينَ4 المعنى : إنه معهم بإعانته ونصره. 


)١(‏ في أ: «لسبيل». 


9 سورة الروم . 


[طالم © عْبتٍ اروم © ف أن الْرْضٍ مَهُم ين بَمْد عَبَهِمْ صنيو © 
ف يطيع يي َه لَرٌ ين مَل ون بس يمف يَف اممو © بنَضْرٍ 
1 العسَرِيرٌ اليم 3 م ا 1 
أكْثرٌ لين لا بعلموست ©©) يَعْلَمُونَ ظدهرا من السو ألدنيا وهم عَنِ الأخرةَ هر علوي 
2 أولَمْ بتمكروا و و انح تاقد اك فرق ورا بها ا بل قرحل 
م وَإِنَّ كيرا من لاس بلقاي ر 4 ربهم م لْكفْرونَ 9 ول صِبروأ قْ ألْدرْضِ فَنظروأ 
233ص ن علقبة به ألِنَ ين لهم ابا أَسَرَ مهم قو وأ وتَارا رض وعمروها 
كر عِنَا عمروهًا وَحَادَنَم رُسْلْهُم لنت هَمَا كات أللّهُ لِظَلِمَهُمْ ولك 
0 نوأ نسم بد لِمُونَ © ثمّ كن عَنْقِبَهَ ألَذينَ أَمَبوا الشواى أن كبوا بِتَايَتِ 
أ وَكَانوا يها يَسْتَهِرِدُونَ © *] . 

غْلتٍ الرُوم 09 » أي: هَزْم كسرى ملك الفرس جيشَ ملك الروم. 

وسَمّيت الروم باسم جدهم» وهو روم بن عِيصُو بن إسحاق بن إبراهيم . 

طن أَدَ الْأَرَض» قيل : هي الجزيرة» وهي بين الشام والعراق» وهي أدنى 
أرض الروم إلى فارس . 


وقبيل: في أدنى أرض العرب منهم» وهي أطراف الشام. 


«وهم يْنْ بَعْدِ عَلبِهِمْ سَمَْليوَنَ» إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس (بعد 
أن غلبهم الفرس)”'' . 

لوَيوْمَيِذٍ يَفْمَحٌ الْمُؤْمِيْْنَ» رُوي: أن غَلْبَ الروم لفارس”'' وقع يوم 

وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس؛ لأن الروم أهل كتاب. 
فهم أقرب إلى الإسلام» وكذلك فرح الكفار من قريش بنصر الفرس على 
الروم؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب. فهم أقرب إلى كفار قريش . 

وروي أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق ويه ؛ فقال: 
إن نبينا يلي قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيّغلبون» وراهنهم على عشرة 
قلا ص إلى ثللاث سنين » وذلك قبل أن يحرم القمارء فال له رسول الله مَتِْةِ : 
«زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل»» فجعل القلاص مئة؛ والأجل تسعة 
به أخذ أبو بكر القلاصّ من ذرية أبىَ بن خلف ؛ إذ كان قدمات» وجاء بها إلى 
النبي يِه فقال له: «تصدق بها»” " . 


)0غ( سقط من أ ب. 
(؟) في د: «للفرس". 
(*) أخرجه الطبري في تفسيره .)40١1/14(‏ 


معناه : اعترفت”'' له بها اعترافًا . 


ليِعْلمُونَ ظلهرا © قيل : معناه: يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك 
بالعقول؛ فهم في ذلك مثل البهائم . 

وقيل: الظاهر : ما يُعلّم بأوائل العقول. والباطن: ما يُعلّم بالدليل 
والنظر. 

وقيل : ونين“ الظهون بعتي : العلو في الدنيا . 

وقيل : ظاهر بمعنى : زائل ذاهبٌ . 

والأظهر أنه أراد بالظاهر : المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها ؛ لأنه وصفهم 
بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة. وذلك يقتضي عدم معرفتهم بها . 

وانظر كيف نفى العلم عنهم أولاء ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة. 

وقال بعض أهل البيان: إن هذا من المطابقة؛ لاجتماع النفي والإثبات. 

وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم؛ لقلّة منفعته» فهو على هذا بِيانٌَ 

طلم تفَكْروأ يه نشم 4 يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة فى خلق السموات والأرض؛ 
كأنه قال : ركم كرو يعترلين التتاتعر ا أذ للمها خف السجواات زا لا رقي 
إلا بالحق. 


)١(‏ في دء ه: «أعترف». 
)1١(‏ في أ. ب: «بمعنى'. 


موس سي يدبي 


والثاني : أن يكون المعنى : أولم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ؛ ليستدلوا 
بذلك على الخالق» ويكون قوله: طإمًا حَلَىّ» الآية استئنافٌ كلام . 
والمعنى الأول أظهر . 

وَأَنَاروا الْأَرّضّ» أي : حرثوها . 

«ثرَّ كنَ عَقِبَة لَذِنَ أسكنوأ ألسُوَاق» معنى «التُرَاى» : هلاك الكفار. 
ولفظ «المُوَأ» تأنيث الأسوأ. كما أن الحسنى تأنيث الأحسن . 
وقرئ «عَقِبَه4 : 

بالرفع على أنه اسم «كانَ». و« الشُوائ» خبرها. 

وقرئ بنصب طعَدقبَة» على أنها خبر «كَان». و«السُواق» اسمها . 
وظأن حَدْبوأْ4 مفعرل من أجله . 


ويحتمل أن تكون «الُوَأق» مصدر: «ألكواه' '' . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


لم 


2 
2 
47 


)١(‏ في أ بب ه: «أساء». 


ب سورة الروم | .. 


[ أنه بَبدَوَاْ الْحَلقَ ثم ببدم ثم إِلْه مُععوت © ويم نعم ألمَامَةُ بيس 
#أرء وم كت سرد 0 بيرت اس عله ذه 2 لهف وه رح م 
المجرموت 09 وَلْمْ يكن لهم ين سْرَكابهِمْ سُفعكؤا وحكانها يشركايهم كارن 


ٍ- ص 
جك دم عام م 
9 


لور لدو ع ا 7 2 7 8 72 عه ثب - 
9 ويم تقوم ألساعَهُ يَوَمَيِذٍ مروت 9© فأما الذيت عَامئوأ يلوا الصَيِحَتِ 


بك في داب عصَرُوتَ 0 مسبِحَنَّ لله شوب وين بحن (© وله 
لْحَمْدُ فى لسوت وَالْارْضٍ وَعَيبًا سن تظهروت © خوج لحن من الي وَمِعُ 
ليت بس لت وى الْأرص بعد متها وَكَدَِكَ روت 4©9]. 

بيس المَجْرسونَ» الإبلاس: الكون في شر مع اليأس من الخير . 

نَتَرَووت» معناه: في المنازل والجزاء . 

« يخيروت * يتَعُمون! ؛ من الحبورء وهو السرور والنعيم. 

وقيل : يكرمون. 

«# فسبحن سد هذا تعليم للعباد؛ أي : قولوا «سبحان الله؛ حين تمسون 
وحين تصبحون. وعشيًا وحين تُظهرون؛ اع حين تدخلون في وفت 
الظهيرة وهو وسط النهار. 

وقوله : «وَلَهُ الْحَمْدُ في ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ» : اعتراضٌ بين المعطوفات. 

وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمسء ف ِينَ تنسُوت» المغرب 
والعشاءء وَبِينَ َصَيِحْونَ: الصبح. طوَعَشًْاه: العصرء «وَنَ 
تظهرٌونَ» : الظهر . 


الل في أ باء ه: (ايتتعمولة. 


دمج أل ذكر في «آل عمران300. 

هوم الْأَرْض» أي: ينيت فيها النبات. 

وِيَكَدِكَ يت » أي: كما يخرج الله النبات من الأرضء كذلك 
يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة . 


.)03710/7/1( انظر‎ )١( 


َ. تس 


[ ومن ءاجه ة أن 


2 سسعر 2 2و 


من راب ث ثم رَ إِذآ اشر شر تتكرورك ت 9 ١‏ ومن اينيد 
أن خَلَقَ لكر ين أنفْسك أَرْوَيمًا يكوا لها مَل يَدحكُم موده 1 
ف ذلك لأيّتٍ لَعَوْرٍ بتَفَكرون ف ومن ايو خَلقُ اَلسَمْوتِ وَالْأرضٍ وَأَخْيِلفُ 
أَلِيَيِكُ وَألوَيْوْ إِنَّفي دَلِكَ لأبَتٍ رَلميلِيِينَ ©© ومن !بدو مَامكرٌ بأل وَالَارٍ 
وَائِْعَارُمُ ين مَضْلوءُ إرت ف ذَلِلك لَآيتٍ لِمَرْرِ يْمَعُونَ © ومن َأبيوِء 
ربحكم ابرق حَوَمًا وَطمَعًا ول من نّ ألسَمَاءِ مآع مي يه و الأرضت بعد 37 
إكت فى ذُلِلك ليت 0 شتاوت 58 ومن الف أن فوم اخنهة وَالأَرْض بأمره. 
ً ثم إِذا دعاك د | دعوة من من الْأَرْضِ إذَآ نسم عريحونَ 9 وَلِمُ من ف السَمْوتِ والارض 0 
1 قَْيِنونَ 9© : وَهُوَ أَلَرِى يبِدَوَا الحَاقَ ثْمّ بِعِيِدَهٍ وهو أَهوث عَيَنَهِ ولَهُ لمَتَلُ الْأَعلّ 


ف لو وَأَلاضٍ وَهْوٌ الْعَرِيرٌ الْحَكِمْ © 4]. 
« تروت 4 أي: تتصرّفون”'' في الدنيا . 
مَنْ أَنشْسِكٌ: أَزُوْجاه أي : من صنفكم وجنسكم . 
وقيل : أراد خِلْقّة حواء من ضِلّع آدم» وخاطب الناس بذلك؛ لأنهم ذرية 
آدم . 
ده وْمَة» قيل : المودة: الجماع والرحمة: الولد. 
والعموم أحسن وأبلغ . 
«واخيكف الِتِيِكُم» أي : لعاتكم . 
«وأْلويكْ > يعني : البياض والسواد. 


دق في اخ «تتصرفون». 


9 

وقيل : يعني : أصنافكم . 

والأول أظهر. 

حون وَطْمْعا» ذكر في «الرعد»”'' . 
طأن تقوم ألسَمَآءُ والأسُ» معناه: تثبت أو يقوم تدبيرها"" . 
م إِنَا محَاكُ معو ين الْارَضٍ إِذَا أَثْرُ عَررُْونَ» «إذا» : 
الأولى : شرطية . 


والثانيه : فجائية . وهي جواب الأولى. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


والدعوة فى هذه الآية: 

قوله للموتى: قوموا. 

أو النفخةٌ الثانية في الصور . 

وين الْأرضٍ ‏ يتعلق : 

بقوله : #عرجُون» . 

أو بقوله : دعا 4 ؛ على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعوٌ ؛ كقولك : 
ادعوتك من الجبل» إذا كان المدعوٌ في الجبل . 

ل َددنُونَ» ذكر في «البقرة» " . 
)١(‏ انظر (576/9). 


)١(‏ في ج.ء د: #تدبرها»!. 
(©) انظر .)767/١(‏ 


رم 


ظوَهْرَ أَهْوَتٌ عَيَنِةِم أي : الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة 
الأولى» وهذا تقريبٌ لفهم السامع وتحقيقٌ للبعث؛ فإن من صنع صنعة أول 
مرة كانت أسهل عليه ثاني مرة» ولكنّ الأمور كلها متساوية عند الله ؛ فإن كل 
شيء على الله يسير”'' . 


«ولَهُ المََلُ الْأَمقّ» أي : الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السموات 
والأرض. 


)01( قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف تَدْنَ: قول المصنف تنه : «هذا تقريبٌ 
لفهم السامع وتحقيقٌ للبعث» إلخ. أقول: يريد أن أفعل التفضيل ليس على حقيقته ؛ 
فليس المعنى أن الإعادة أيسرٌ على الله من البدء - الخلق الأول - لأن قدرته تعالى على 
الأشياء واحدة» والأشياء بالنسبة لقدرته تعالى سواءء فليس شيء منها أيسر على الله 
من شيء. وإنما ذكر أفعل التفضيل تقريبا للمخاطبين؟ لأن المستقر في عقولهم أن 
الإعادة أهون من البدء؛ وهذا توجيه صحيح. وفي الآية توجيه آخر صحيح أيضا؛ وهو 
أن أفعل التفضيل على غير يابه» أي : ليس المقصود منه المفاضلة بين شيئين» بل المراد 
إثبات الوصف. وعلى هذا فقوله تعالى: #أهون عليه» أي : هيِّنَ عليه» كقوله تعالى : 
ل إِنَّ ذْلِكَ عل أله يَسِيرٌ» . والله أعلم. 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 


سن لك متلا ين شيك مل كم يم متك 5ك من سُرَحِكَاءَ فى ما 
رركم فال قوق + تحَاهُوتَهُمْ مُضِفَيِكم أشي شككدك فصل الأنث 


عَم مُق 67 ب َع ايت موا أهوآءهُم بعر عِلمِ تن تدك صل 
َم وَمَا لم يّن ّصن ©) قد وَجْهَكَ ل حَنِبِنَا فظرَتَ أنه الت قر ألنّاسَ 


ا سح صملر ا سمس 


ليها لا بّدِلَ لِحَلقٍ لَه ذلك أدبب الْقَيَمْ ولكرىي كر الناس لا يعلمون 
© 8 ميدن إِلْهِ واتفوه وأفموأ الصَكوة ولا مَكوبوأ مس المشركينَ © ين 
لست فَرَابنُمَ افا ييا ل حي ينادم حون 39 وَإِدًا مس الئاس 
وض لل., ليو ل د 2 


ضر دعواأ ربهم من داك إذآا أذاقهم 2 إذا فرق منهم بيهم رو © 
لسَكْفرُوأ يمآ الهم دنهم سَمتَعُوأْ فَسَوْقَ تعلمُوت © أمْ أَرلا علبْهر سلطنا فهو سَكلَمُ 


-2 > هم 


م اه رمع م 


.بتي © وإ فصا لس مضه يخأي ود نفع م يما دمت 
ا بروأ أن امه يسظ الرَرْفَ لِمَن يِمَاهُ وَيَقَدِرٌ إن 
31 بت لَقَوْمِ يمون 9 قات ذا لق حم السك وَأ ليل دَلِكَ َي لازت 
رد م تنغ © يا ايم ين زبًا ربوا ف ف أما 
فلا يريو عندَ 5 وما َانسُم من رَكُور م يدوت ويه أله ويك هُمُ ضيبو 1 
لِك حَلفَكمْ ثم رفك ثُرَّ يمك ثُرّ ميك هل ين شُرَكيَكُم من يَفْعل 
دَلْكُم مّن شَىْء سبحم وَتَعلَ عَمَا ريون 4] . 
هل لَك ين ما مَلَكنْ أَنْمدَكُم ين شُرَحكآاء» هذا هو المثل المضروب». 
معناه: أنكم أيها الناس لا يشارككم عبيدكم في أموالكم. ولا يستوون 
معكم في أحوالكم» فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه. ولا يمائله 
أحد في ربوبيته؛ فذكر حرفا نيام ونعاه اللمرين على لحي دغل 
في النفي قوله : در ِو سوا فته كُضِئيكمْ أَنشْسَكُ» أي : لستم في 
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أموالكم سواءً مع عبيدكم» ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم؛ 
لأن العبيد عندكم أقلَّ وأذل من ذلك . 

لول ات الريك ملل أمرااق اراب و لل ]1 علدا اكه متت 
الآية المتقدمة؛ كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله؛ بل اتبعوا في 
ذلك أهواءهم بغير علم . 

ماقم وَحِهَكَ لِلدَّنِ» هو دين الإسلام. 

وإقامة الوجه في الموضعين من السورة: عبارةً عن الإقبال عليه 
والإخلاص فيه. 

وفي قوله : طمَأئِزِ4. و يّنِم ضربٌ من ضروب التّجنيس . 

«انِظرَتَ ألو منصوبٌ على المصدر: كقوله : لسَبَعة َو [لبقرة: 1154 . 

أو مفعولٌ بفعل مضمر تقديره: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله . 

ومعناه: خلقة الله» والمراد به : دين الإسلام؛ لأن الله خلق الخلق عليه 
إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة» وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن 
أصل فطرتهء كما قال يَيِةِ: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهوّدانه 
أو متشرانةي 7 . 

دلا بِلَ لِسَلقٍ > يعني ب هلِحَاقٍ أَشَّهِم : الفطرة التي فطر الناس عليها 
من الإيمان. 

ومعنى أن الله لا يبدلها : أنه لا يخلق الناس على غيرهاء ولكن يبذلها 


.)5508( ومسلم‎ .)١7806( أخرجه البخاري‎ )١( 


© ._التسهيل لعلوم التنزيل ..- 
شياطين الإنس والجن بعد الخْلّقة الأولى. 

أو يكون المعنى : أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدّلوها ؛ فالنفي على 
هذا حكم لا خبر. 

وقيل: إنه على الخصوص”''' في المؤمنين؛ أي : لا تبديل لفطرة الله في 
حق من قضّى الله أنه يغبت على إيمانه . 

وقيل : إنه نهيٌ عن تبديل خلقة الله» كخصّاء الفحول من الحيوان» وقطع 
آذانها وشبه ذلك . 

مين إِّو منصوبٌ على الحال من قوله: ظِأَيِرْ وَجْمَكَ» ؛ لأن 

الخطاب للنبي يك والمراد: هو وأمته. ولذلك جمعهم في قوله: 
ميدن . 

وقيل: هو حال من ضمير الفاعل المستتر في : «الزموا فطرة الله). 

وقيل : هو حال من قوله : «فطر لئاس , وهذا بعيد. 

ايانم كدوم بعدة: معطلرات: 

على أي وَجْهَكَ» . 

أو على العامل في «فِطَرَتٌ أَسَّوِع. وهو «الزموا» المضمر. 

<ِينَ الررّسك دَرَقُوأ ديتهُم» المتجرؤر يدل من اللمكرور قيلة.: 


ومعنى قروا ديهم > : جعلوه فِرَقًا ؛ أي: اختلفوا فيه. 


)١(‏ في جء د: 9إنه خصوص». 


سورة الروم 0 


وقرئ: طفَارَفوأً» من المفارقة؛ أي: تركوه. 

والمراد بالمشركين هنا : أصناف الكفار. 

وقيل : هم المسلمون الذي تفرّقوا فِرَهَا مختلفة» ففي لفظ «االْسْرِكِينَ» هنا 
تجوز بعيد» ولعلٌ قائل هذا القول إنما قاله في قول الله في «الأنعام» : «إنَّ 
لذن هوأ يتوم 4 ؛ فإنه ليس هناك ذكر المشركين . 

طوَإدًا مس لاس صر » الآية ؛ إنحاءٌ على المشركين ؛ لأنهم يدعون الله في 
الشدائد ويشركون به فى الرخاء . 

« ليكثروأ» ذكر في «العنكبوت» '". 

«أَمْ أنَْلنَا عَلَبْهِرْ سُلْطّئام أ:» هنا منقطعة بمعنى : «ابل» والهمزة. 

والسلطان: الحجة» وكلامه مجازٌء كما تقول: نطق الكتاب بكذاء 

وَإدًا ذقنا ألنّاس رَحمَة» إنحاءٌ على من يفرح ويبظر إذا أصابه الخير» ويقتط 
إذا أصابه الشر. 

وانظر كيف قال هنا ظوَإدَآ»» وقال في الشر : «وَإن تْصِبْهُمْ سِيَتَةٌ > ؛ لأن 
«إذا» للقطع بوقوع الشرطء بخلاف (إِنْ»؛ فإنها للشكُ في وقوعه» ففي ذلك 
إشارةٌ إلى أن الخير الذي يصيب به عبادّه أكثرٌ من الشرٌ . 

«يمًا مَدَّمَتْ أَيْدِسِم» المعنى : أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب 


.44١ انظر صفحة‎ )١( 
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مقمَاتٍ ذا لمق حَقَمٍ# يعني : صلة رحم القرابة؛ بالاحسان والمودّة. 
ولو بالكلام الطيب. 

«ومآ َاتَدسُم من رَجًا لمرْبُوأ فى مول نين الآية؛ معناها كقوله : «يَمَحَقُ 
َه ليأ وين اَلصَدَقتٍ» [البقرة: 0575 أي : ما أعطيتم من أموالكم على وجه 
الربا فلا يزكو عند الله وما اتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله 
وينفعكم به. 

وقيل : المراد: أن يهب الرجل للرجل أو يُهِدِي له ليعوضه أكثر من ذلك» 


فهذا وإن كان جائرًا فإنه لا ثواب فيه. 


وقرئ: «إوما عَاتَسّم من ربا : 

بالمد: بمعنى أعطيتم . 

وبالقصر: يعني : جتتم به؛ أي : فعلتموه. 

وقرئ: : هِلَبُرْيُوا» بالتاء المضمومة. و9 ليرد يوأ بالياء مفتوحة ونصب 
الواو. 

تاكيك هم لْمُصْعِفُونَ» المضّعف : ذو الإضعاف من الحسنات. 

وفي هذه الجملة التفاتٌ ؛ لخروجه من الخطاب إلى الغيبة» وكان الأصل 
أن يقال: «وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون». 

وفيها أيضًا حذفٌ؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى «ما»» وتقديره: 
«المضعفون به». أو: «فمؤتوه هم المضعفون». 


0 ا 


[جظهرٌ قاد ني أي ويخ يما كُسَبَتْ بِى اليس اَم بن الى 


د عم كدعوم 


لوا عله بتجغون ©) فل سيروافي الْارَضٍ فانظروأ كف كن ا 
حرم دكين © تأر وَجَهَكَ إلذن آلْقَيِِ من َْلٍ أن يلق بوم لامر لم من 1 
بذ يَصَتَمْنَ © عن كر مَقِه كذ ون عل سا أشي يتمدو © 
لجر ادن امنوأ وعَِنُوأ لصحت من فَضْلِوء إِنْمُ لا حب الْكفْرنَ © ومن حَاييدِ أن 
برسل الل ميرب وَلُذِيفَكٌ مّن تَحَتِهء ولتجرى فلك بأمرية تدوأ يمن مَضْلِوء ولعَلْك 
َدْكْرونَ 9© وَلْقَدْ رسلا من ملك رسلا إك مويه جَامُوهر بِالْيدسَتِ ار د 
خوك ذا يار ليبن © أنه ألِى ريل اليك كَيِرُ سحا سكا فبطة 
في السَّمَآكِ صف شَاءُ وَعَلُمٌ كسما فرى الْودْقَ ير مِن حِلِهء َإذَآ أصاب بيوء من 7 
بن ادها ود َْمَِرُونَ © وإن كانوأ من قبل أن ينل متهم ين قَبْو. ليت 
© تأنظز إل عكر يت نه كيف يي لص بَندَ مزجا إِنَّ دك لمي اموق 
وهو عل ُ سَنْءِ هَريِرٌ © مين ايا ره مدر لأ بده ب كَفرون 
نك لا نيع المَونَ ولا ضَيِعْ لضم العا إذا ول مين :6 وما أنتَ بهد 
َُِّْي عَن صَلَلَهمْ إن ُنيِعٌ إلا من يون باينا فَهُم مُسْلمُونَ © 4]. 

«ظهر الْفَادُ في الَرَ وَالبَحْرٍ» قيل: البر : البلاد البعيدة من البحرء 
والبحر : هو البلاد التي على ساحل البحر. 

وقيل : البر: اللسان» والبحر: القلب». وهذا بعيد. 

والصحيح : أن البرّ والبحر هما المعروفان» وظهور الفساد في البر: 
بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد في البحر: بالغرق وقلة الصيد 
وكساد التجارات وشبه ذلك» وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر 
والفصيان: 
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لا مر لم أي : لا رجوع له. ولا بد من وقوعه. 

طن أنَ4 يتعلق : 

بقوله : «بَأق» . 

أو بقوله : طلا مرَدَ »> أي : لا يردٌه الله . 

«بَرْمبِذٍ يِصَدَّعُونَ مِن الصَّدْعء وهو الفُرْقة؛ أي : يتفرقون فريقٌ في الجنة 
زكريق أن السنهعير: 1 

«لأشبم يَمْهَدُونَ» أي : يُوطئونء وهو استعارة من تمهيد الفراش 
ونحوه. 

والمعنى : أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة. 

ط ِجْرِى» متعلق : 

ب « يَمهَدونَ» . 

اوت 41 

أو بمحذوف. 

«مْرْت» أي : تبشر بالمطر. 

«وَيْذِيدَؤٌ4 عطفٌ على طمُْرّتِ» ؛ كأنه قال: ليِشْركم وليذيقكم . 

ويحتمل أن يتعلق بمخذوف تقديزة:: ليذيقكم من رحمته أرسلها. 

«كات عَنًا علِنَهِ انتصب حَقًاه لأنه خبر «كان»» واسمها ظتَصْرٌ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


اميه 


سر اج مر 


وقيل : اسمها مضمر يعود على مصدر #8 اأنتْمَمَنًا» . أي : وتان لهام 


عقا وان عدف يونت عن ع1 هزه ويكرن وك الزن نيتنا : 
هذا عه 

لفئِيرٌ سَحَابَاِ أي : تحرّكها وتنشر 

« كنا أي : قِطعَاء وقرئ بإسكان السين» وهما بناءان للجمع . 

وقيل : معنى الإسكان: أن السحاب قطعة واحدة. 

«الوذت4 هو المطر. 

ين جِلَلِهِ.» الخلال : الشُقاق التي بين بعضه وبعض؛ لأنه متخلل 
الأخرانة«والعهير هو غلن السحاتب: 

انه ترم ف كور للنا كتد :ول مدصي عو نا للف النا نوسن الوط الب 


الاستبشار. 
« مس4 أي: قانطين» كقوله: 8يَِزْلُ ألْقَيْتَ من بعد ما مَنَطُوا» 
[الشورى: 758] . 


مره مُصمّرًا؟ الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر . 

والمعنى : لئن أرسل الله ريحًا فاصفرٌ بها النبات لكفر الناس بالقنوط 
والاعتراض على الله . 

وقيل: الضمير للريح. 

وقيل : للسحاب . 


9 
والأول أحسن في المعنى . 
لَك لا شُنْيِمٌ ألمَْقَّ» الآية؛ استعارةٌ في عدم سمْع الكفار للمواعظ 
والبراهين» فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم . 


0000 جَعَلٌ من بعد 
م م ا 0 2 و عرس مءس 00 سار بير 
قَوّوَ ضعفما وسَيبَه لق ما يما وهر المليم ألقييد © وَيَوم تقوم ألسّاعَهُ يفم 
لْمجَرمُونَ ما للَنُوأ عير مسا حاعَةٍ كَدَلِكَ كنأ يوه ون () َال الذي أو نوأ ألعِلمَ الاين 
قَد لِمْثْمٌ في كب أله إِلّ بور الْبَعبٌ مهدا يوم البنث وَلكنَكُمْ شر لا تَعلمُونَ 
© ييز لايع لزت طَلئوا متهم ولاه تب (© وقد سرب ِلنّاس 
في هَندًا لفان من كَل مَثَلْ ونين جِنْنَهُم بِنَايَةٍ َعونَ الزن حكفروا إن أنسر 
إلا مبْطِلُونَ 9 كُدَلِلك يطبّع أله عل هلوب لذن لا بعلمو © فأضيز إِنَوَعْدَ 

لَه حل ولا يستَخِفنَكَ الْذينَ لا بقرت © *]. 

مِحَلَقَك يَنضْعْفٍ» الضعف الأول: كون الإنسان من ماء مهين» وكونه 
ضعيفًا فى حال الطفوليّة . 

والضعف الأخير : هو الهرّم. 

وقرئ بفتح الضاد وضمهاء وهما لغتان. 

لم ْوأ عيرَ حاعَةٌٍ» هذا جواب القسم» ومعناه: أنهم يحلفون أنهم ما 
لبثوا في القبور تحت التراب إِلّا ساعة. 

أو : ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعةء وذلك لاستقصارهم تلك المدة. 

٠‏ كك كنأ يكن أي : مثلَ هذا الصرف كانوا يُصرّفون في الدنيا 
عن الصّدق والتحقيق؛ حتى يروا الأشياء على ما هي عليه . 

وهال لذن أُوثوا الهم وَالإيسَنَّ» هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون» ردُوا 
مقالة الكفار التى حلفوا عليها. 


ب 

«في كِنبٍ أَنَهِ» يعني : اللوح المحفوظ أو علم الله» والمجرور على هذا 
يتعلق بقوله : «لِنْسْرٌَ»> . 

وقيل: يعني : القرآن» فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله : «أُونوأ 
لْيامَ» . وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره على هذا : قال الذين أتوا 
العلم في كتاب الله؛ أي : العلماء بكتاب الله. 

وقولهم : « مهدا يوم ألْبََثِ» تقريرٌ لهم» وهو في المعنى جوابٌ لشرط 
مقدر تقديره: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. 

#ولا هم سْمَعتبونَ» من العتبى : بمعنى الرضا ؛ أي : لا يرضون. وليست 
ااستفعل» هنا للطلب . 

« إن وَعْدَ أله حَقّ» يعني : ما وعد من النصر على الكفار. 


4 
ب 
7 


سورة لقمان # 


[#الم © يَنَكَ ايت الكتب اللفكيي 9 هدى وبَحَه لِلْمَخيِنِينَ © لذن 
ةاشلا ,لبن نا © فد من كه 
وَوْلتِكَ هه المفيحون © ون ألدّين من بَنْرَى لَهُوَ كديب يِضِلَّ عن مَل اله 
قر عل ويتَِدَهَا هرا وليك هَمْ عَذَابُ ٠‏ مين © وَإِدَا نل عَلَيْهِ اينننا وَل 
تتكرا كأن د في ا ره عَدَابٍ أَيِمٍ © إنَّ رت ءامنا 
24000 نت ألم © يد ذا َد أ حَنَ و ير الحم 
0 حَلوَ 0 عير عم مقا لقي الاك ريق أن يبد ويد 2 من 


تف مَاذًا 2 عي دريء 0 طمن فى صَكل 0 صَلالٍ 5 د ©4). 
«الكتب لمكي » ذكر في ايونس»7" . 


«ومِنَ ألدّس من يُسْمرِى لهو الحديث» هو الغناء» وفي الحديث أن الرسول 
َكِيْدِ قال : «شراء المغنيات وبيعهنٌ حرام؛, وقرأ 0لا 


4 


وقيل : نزلت في قريشيٌّ اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله كيو 


.)617"/ /7( انظر‎ )١( 
.)7١74( والترمذي (7875١).؛ وابن ماجه‎ ,.)51١79( (؟) أخرجه أحمد‎ 


9 

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث. وكان قد تعلّم أخبار فارس» فذلك 
عو لهو الجديعة«وشراء ليو الخزوق * التعحاية وكولة :وسماعة ::قالشراء 
على هذا : مجاز. 

وقيل: «لَهَوَ الكحديث» : الطبل . 

وقيل : الشرك . 

ومعنى اللفظ يعم ذلك كلّه . 
ية : أنه لهرٌ مضافٌ إلى كفر واستخفاف بالدين ؟؛ لقوله : 8 لِيضِلَ 
عن سيل تدك الآية وأن المراد شخصٌ معين ؛ لوصفه بعد ذلك بجملة 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


- 
2- 
ها 


00 مم _ عه 
بير عمد تَرَوئهَا ‏ ذكر في «الرعد»”" . 


.)3517//5( انظر‎ )١( 


هيقن :ا قن نؤيقة ل انك وه تتحك ونا ينك ليت 
7 يلي خسة © ك1 قا ايد ور له لق لاق إن 


ل لل 


إرت الشَرك لظام عظية ووضننا لاضن يوَلِدَيه حملته أمم وهنا عن وهنن 


4 روج مت مه 


وفصللم في في عَامَيِنِ أن أشحكر لي ولولدبك إِلَّ المصِير © وإن بَْهَدَاكَ عَلكَ أن 

رماي لك وء يلم لا مها الى نا ممُوف أت مَل من 

0 0 بتكم بمَا كنسْز تَعْمَلُونَ © بَدْقَّ إن إن نك يْمَالَ 
ص ل تك و ص ف اتن ذف لأ يَأتِ بأد 

ليف حير 0 يب َب أَقِرِ الصسلوة وأمر بالمعروفف وأنهَ عَنِ المكر و وَأصيرُ 00 

> ابي لوعي اود دي 9 

نه لا حب كل محال هحور 9©) وَأفصذ فى مَمْيكَ وأغصّض من صَوتَك إِنَّ أنكر 


0-7 بير 


لوت لمَرْتُ لير © 14]. 
«لفَمّنَ» رجل ينطق بالحكمة. واختّلف هل هو نبىٌّ أم لا؟ 


وفي الحديث : «لم يكن لقمان نبا . ولكن عبدًا حسّن اليقين» أحبّ الله 
فأحبه. فمنّ عليه بالحكمة)”'' . 


وروي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن ٠‏ خالته. 
و ا : 


10( لم أقف على إسناده. وذكره الثعلبي )3١9/15(‏ وابن ن عطية (/7/ 5 5) في تفسيرهماء 


وقالا : «وقال ابن عمر جَيها: سمعت رسول الله يت يقول: لم يكن لمان نبا . 3 إلخ» : 
ف في ب: «قاضيا في ؟. 


9 

واختّلف في صناعته : 
وقيل : خياط . 

وقيل : راعي غنم . 
وكان ابنه كافرًا فما زال يوصيه حتى أسلم . 


«ووصَيا الْإنسنَ» هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان 
لابنه ؛ على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله. 
«العنكبوت)0' . 

دحَلنْه مومعل فنع أي: ضعمًا على ضعف؛ لأن الحمل كلّما 
عظم ازدادت الحامل به ضعمًا . 

وانتصاب «وهنا» بفعل مضمر تقديره: تَهِنُ وَهْنا. 

«وفص ْم » أي فِطامهء وأشار بذلك إلى غاية مدة الرّضاع . 

مع عش يل ل. الى 8 5 0 8 اس بو 

«أنٍ انكر » تفسيرٌ للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله : #وفِصلم 

في عَاميْنِ؟ ؛ ليبين ما تكابده الأم بالولد؛ مما يوجب عظيم حمّهاء ولذلك كان 


)١(‏ انظر صفحة ؟5517. 


«مِنْقَالَ حَبَدَ من حَرَدَلِ» أي: وزْنّهاء والمراد بذلك: أن الله يأتي 
بالقليل والكثير من أعمال العباد؛ فعبّر بحبة الخردل ليدلٌ على ما هو أكثر . 
فى صخرة يه قيل : المراد: الصخرة التي عليها الأرض» هذا ضغفة. 
وإنما معنى الكلام : ا اتفال خترودلةمى الأعمال أومهن الأشناء و00 


كانت في أخفى موضع كجوف صخرة: فإن الله يأتي بها يوم القيامة» وكذلك 
لو كانت في السموات أو في الأرض . 

لوَْصيرُ عَلَ مَآ أصَايّكَ4ه أمرٌ بالصبر على المصائب عمومًا . 

وقيل : المعنى : ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر . 

طمن حرم الأمور» يُحتمل أن يريد : 

مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب. 

أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد. 

ولفظ العزم مصدرٌ يراد به المفعول؛ أي : من معزومات الأمور. 

«إلًا نَصَاعِرْ حَدَّكّ للنّآس» الضّعَر في اللغة: الميل؛ أي: لا تولٌ الناس 
خدّكء وتعرضل عنهم تكيّرًا عليهم . 

مرا #» ذكر في «الإسراء'" . 


)١(‏ في أ ه: «لو. 
(5؟) انظر (؟1//7١8).‏ 


دا 
5 
بعبو 
- 55 
0 
»أ 
ي: أ - 
عتدل ذ 
57 
فلا 7 
تت 
إسراعا 
يدل 
على 


| 
لطيش»ء 
زالجة 

5 

ولا د 

00 

إِ 

بطاءً يدل 

على ال 

لنحوة 

وا 


4 
4 
7 


١ )١( 
فأ‎ 
ب زيادة:‎ 
5 
فيه ؟‎ 


) 
١ )١ 
في‎ 

ب زيادة 

م: ا 

فيه» 


«ألز تروأ أن أن أله سَخَرَ لَك ما فى لسوت وما فى الْأرضٍ وَأَسبِم لَك عدخ نعمَه ظلهرة 
رن نّ آنا من يجَدِلُ ف أله اعوره ومس بوسر 
1 مآ نَل هوبل مما يداعي 'بآءئا ولو كان ليطن يدعوهم إِلّ 
عَذَابٍ السَعيِرٍ 9© © ومن يِسَلِم وجههد إل أ وهو عن فقد تك بالعروة 
الوتققه وَل له عه الأمور © ومن كَقرَ قلا ونكت مفْرير إلا ملجشه جعهم فَلتهُم 


اران لهي بن لشثور © قتنف كيل ؛ م يهم إل داب علس 
©) لين سألتهم مَنْ َل سمت لاض لَيمُونَ لله ند هب سايق 
لا يلون ©© ينه مان لوت وَآلْرض إن له هو ْم ألْييدُ © وَلو نما فى 
الْأَيْضٍ من سجر أفلدم والبخر يِمَدُم مِنْ يعدو سَبِعَةُ أضحر ما َقِدَتْ 00 
مه عَزِيرٌ حَكيم © ما حَلفك ولا بَعَدكُ إلا كتفي ونجِدَؤ إِنَ لله سيم بصِر 
© ألرة أله بلغ فى اهار مولع اهار ف الل وخر الشمس والشرٌ 
ل مر إل أل مس وأ أله يما مون رد © دَلِكَ بن أللَهَ هو الح وآنَّ 
ما يدعوبٌ من دونه لبنَِلُ وأن أله هو الْعلن المكبير لكبير © *]. 

# نعم هر وَيايلة > الظاهرة: الصحة والمال وغير ذلك» والباطنة : 
النعم التي لا يطلع عليها الناس» ومنها: ستر قبيح الأعمال. 

وقيل : الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم العقبى . 


واللفظ أعم من ذلك كله . 
وَمنَ نيس مَن مُجِلُ» نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله . 


«أولز كان التَّيِطْن يُدَعوهُم إل عَذَابٍ ألتَعير» معناه: أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى النار؟ !. 


2 


للم 


09 

ومن يِسَلِم وجهه: إِلَ أسَّهِ» 9 سيم » أي : يخلص. أو يستسلم وينقاد. 

والوجه هنا عبارة عن المقصد''' . 

طإلمووَ اوت ذكر في «البقرة"'"" . 

«إقلٍ للد ينوه وما بعده ذكر فى العنكبوت. 

«ولز أَنَّمَا فى الْأضٍ من سَجَرَةَ أَقَلَسٌ» الآية؛ إخبارٌ بكثرة كلمات الله 
والمراد: اتساع علمه. 

ومعنى الآية: أن شجر الأرض لو كانت أقلامّاء والبحر لو كان مدادًا 
يصب فيه سبعة أبحر صَبًّا دائمًا » وكُتبت بذلك كلمات الله : لنَفِرّت الأشجار 
والبحار ولم تَنْمَدْ كلمات الله ؛ لأن الأشجار والبحار متناهية» وكلمات الله 
غير متناهية . 

فإن قيل : لم لم يقل : «والبحر مداد» كما قال في «الكهف» : هل لو كن 
سي هِدَادان» [الكهف: 4١٠]؟‏ 

فالجواب : أنه أغنى عن ذلك قوله : #بمدَّم» ؛ لأنه من قولك: مد الدّواةً 
وامدها. 

فإن قبل : لم قال: «من سَجَرََ» ولم يقل : «من شجر» باسم الجنس الذي 


)01 في أ: «القصد). 
(؟) انظر (47/87//1). 


فالجوات : أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرةٍ؛ حتى لا يبقى منها 
٠.‏ 0 6 سبا حوره مسار 9 حى يبالمى 


واحدة. 


فإن قيل : لم قال © كَلِمتٌ أَنَّهِ» ولم يقل : «كَلِمُ الله؛ بجمع الكثرة؟ 

فالجواب: أن هذا أبلغ ؛ لأنه إذا لم تَنمّد الكلمات مع أنها جمع قلة» 
فكيف ينفد الجمع الكثير . 

وروي أن سبب الآية : أن اليهود قالوا : قد أوتينا التوراة وفيها العلم كلّه 
فنزلت الآية؛ لتدلّ أن ما عندهم قليلٌ من كثير» والآية على هذا مدنية. 

وقيل : إن سببها : أن قريشًا قالوا: إن القرآن سينمد. 

«مًا حَلَفُحْ ولا بَمَدْكمْ إلا كفس وحِدَوْ4 بان لقدرة الله على بعث 
الناس» وردٌّ على من استبعد ذلك . 

دِيُويجٌ َل ن ألنَحَارِ» أي: يُدخِل كل واحدٍ منهما في الآخر؛ بما 
يزيد فى أحدهما ويُنقص من الآخر. 

أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء النهار على ظلمة 
الليل. 

«إك أجل مسح يعني : يوم القيامة . 

«ذَلِكَ أن أهّه» يُحتمل أن تكون الباء : 


تسمعععة . 


أو يكون المعنى : ذلك شاهدٌ بأن الله هو الحق. 


يد سن 
9 
[وأئرَ نآك يخ ف ار بيغم أل ليك ين َيه إن فى َلك 
او ا ا 700 ع )2 مدا له الدىه 
أبنت لكل صَبَار شَكور © وإذا يهم نوج #الظلل دعو أله عاصين له الزن 


عه يل اترار كارا يبس 


ع لو امد لومم ممع 222 لي اساي ل ص 0 سل 
نا نحهُمْ إل ألْيرِ مهم مُفنَصِدٌ وما سد انآ إلا كل حَثَارٍ كَمُور © 


روعت مه 2 سلطا سدء موه مو ع مس ل م سم اسه ر>ل مير 4 ورم سمس 2 
كا الناس اتفوا يكم وأَحْسُوأ بوْما لا برِى والِد عن وَلِدِهء ولا مولود هو جَازٍ عن 


وو عد لس سماعر ص ل ل 


ليد عبتأ لك وَفد لَه ها رتم اتيز لديا ولا يَرنحُم بأد 
َوودُ © إذللَهدَمُ ِل ةوبك المت وين مافى الأرَِ اذيك 
دس مادا تسكيرب عدا وما تدَرى نسل بق أَْضٍ تَمُوتُ إِنَ َه علي حي © 14]. 

لا بيِعْمَتٍ أللّهِ» يُحتمل أن يريد بذلك : 

ما تحمله السفن من الطعام والتجارات» فتكون الباء : للإلصاق أو 
للضاحة: 

أو يريد الريح» فتكون الباء سببية . 

«صكبارٍ شَكور » مبالغةٌ في صابر وشاكر. 

« كَلظْئَلٍ» جمع ظُلَّهَء وهو ما يعلوك من فوق. وشيّه الموج بذلك إذا 
ارتفع وعَظم حتى علا فوق الإنسان. 

«فينهم 4 المقتصد: المتوسط في الأمرء فيحتمل أن يريد : 

كافرًا متوسطًا في كفره لم يسرف فيه. 

أو مؤمنا متوسطا في إيمانه ؛ لأنالإخلاص الذي كان عليه في البحر يزول 
عله . 


ع م جور 


وقيل : معنى «# مقتصد * : مؤمنٌ ثبت في البرْ على ما عاهد الله عليه في 
النضي.: 


«حَنَارِ» أي : غدّار شديد الغدر. وذلك أن جَحْدَ نعمة الله غدرٌ. 


21 ير وَالِدّ عن ولدوء» أ لا يقضي”'' عنه شيئًاء والمعنى: أنه 
لا ينفعه» ولا يدفع عنه مضرة. 

#ولا مولود »# أى: ولد فكما لا يقدر الولد لوالده على شيء. كذلك 
لآ يقدر الوالد لولده على شيء . 

© الْعَرُوْرَ » الشيطان. 

وقيل : الأمل والتسويف. 

لعِلْمْ أَلمَّاءَةِ» أي : متى تكون الساعة”"'؛ فإن ذلك مما انفرد الله بعلمه. 
ولذلك جاء في الحديث : «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية"" . 


د جم م هس 


لتَادًا يستكت عدا » يعنى : من خير أو شرء أومالأوولد. أوغير ذلك . 


7 
4 
4/7 


000 في ب: دلا يغني»6. 
)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في أ. ب. 
(*) أخرجه البخاري .)٠١79(‏ ومسلم .)٠١(‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


طانم © تيل العكنَي لَارَبَ نه ين رَتِ لين © أ يقرت أفترنة 
ِل ْو ألْحنُ ين ريك شر ماما أتَنهُم ين يبرن مك لكلَّهُمْ يمدت © 
مه ل حَلَقَ لسوت وَالْأرْصٌ وما ينها فى سِنَّة ار أستوين عل لمر ما 
كحم من دونه ين وين ولا سي أفلا تَدكرُونَ ( يُريدُ لَْقْرَ مس العَمَآه إِلَ لض فر 
بيج اه في َو كَانّ مِفدَارُهُ أل سَنَوٍ من تكدُونَ © كَلِكَ عَلمُ الم وَالتَهدة 
لمر ألم © الى سن عل موه حلفم وبدا سَلقَ لانن ين يلين (© ث 
عل لم ون سكو ين َو ته (© شد سو وَل نبو من موحي وحمل لَك 
لتَمْعَ ابر وَالَْييدَة وِكَامًا َدْكْيُونَ (©© وَهَالوا دا صَلَذَا فى الْأَرْضٍ لون لت 
َلَقٍ جَدِيخ بل هم بلقل ريم كَفرُوَ ©© #8 فل يوفَدَكُم مَلكُ ألموتٍ الى ويل يكم 
ع خم 


ثم إل ريكم ترحغوت 06 *]. 

متيل لكب يعني : القرآن. 

ونفئئ الريب على اعتقاد أهل الحق. وعلى ما هو الأمر في نفسه, لا على 
اعتقاد أهل الباطل . 
تن رت اميت » يتعلق ب «تَزيلٌ» . 


لم بعولُونَ برهم الضمير لقريش وطاأم» بمعنى : «بل» والهمزة. 
«إِدنذِر» يتعلق : 
بما قبله . 


أو بمحذوف. 

هما أَنَنهُم ين نَّذِرٍ» يعني : في الفترة من زمان عيسى» وقد جاء الرسل 
قبل ذلك» كإبراهيم وغيره» ولما طالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولا 
ينذرهم؛ ليقيم الحجة عليهم . 

«استوئ عل الْمرْشِ» قد ذكر في «الأعراف:7'' . 

أحدها : الشفاعة للكفار. وهي معدومة على الاطلاق. 

والآخر : أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إِلّا بإذن الله» كقوله : لمان نّفِيع 
إل 2 بعد ديد # [يوشن: 7]. 

يرَرْ الأدرّي أي : .واحد الأمور. 

وقيل: المأمور به من الطاعات . 

والأول أصح . 

يب التَمَآهِ إِلَّ الْأَرّض» أي : ينزل ما دبّر”'"2 وقضاه من السماء إلى 
الأرض. 


(1) انظر (049/7. 
6 في أ ناء ه: "9يذيره». 


99 
محم 


طثْرّ ينرم إلَْهِ فى يَوْمٍ كن مِعَدَاَهه أَلْفَ سََةِ مما عدون قال ابن عباس : 
المعنى : لل الله قغتا رضن النماء إلى الا رضي ثم يعرج إليه خبر ذلك في 
يوم من أيام الدنياء مقداره لو سِيّر فيه السيرٌ المعروف من البشر ألفٌ سنة ؛ 
لأن ما بين السماء والأرض خمس مئة عام» فالألفٌ: ما بين نزول الأمر إلى 


الأرض وعروجه إلى السماء. 


وقيل : إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشرء وهويوم 
من أيام اللهء فإذا فرّغت أَلقَى إليهم مثلهاء فالمعنى : أن الأمور تَنفذْ عنده 
لهذه المدّةء ثم تصير إليه آخِرًا ؛ لأن عاقبة الأمور إليهء فالعروج على هذا : 
عبارة عن مصير الأمور إليه . 

«عيلم ألْمَيِبِ وَألشَّهدَةَ» الغيب: ما غاب عن المخلوقين» والشهادة: 
ما شاهدوه. 

#أحن كل شَىءٍ حلفم »# أي : أتقن جميع المخلوقات. 

وقرئ 9حَلفَمٌ» -بإسكان اللام- على البدل. 

لوَبدَاً حَلْقَ الإنسئن من طِين » يعني : آدم غلكلة . 

طمن سُلَلَةِ ين مآ مهن يعني : المنئّ» والسلالة: مشتقةٌ مِن سَلَّ يسل ؛ 
فكأنّ الماء يُسَلَّ من الإنسان. 


دم صم 


9# ونفخ فيه من رَودِي» عبارة عن إيجاد الحياة فيه . 

وإضافة الروح إلى الله إضافة مِلكِ إلى مالك . 

وقد يراد بها الاختصاص؛ لأن الروح لا يعلم كُنْهه إِلّا الله”"" . 

ظلوِدًا صَلَلمَا فى الأرض» أي : تَلِفْنا وصرنا ترابًا . 

ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار: استبعادٌ للبعث . 

والعامل في ظإدَاه : معنى قولهم: أو لنِى حَقٍ جَرِيله ؛ تقديره: 


نعف 01 


يَوَفَدَمم مَلَكُ 2 مَلِكَ الْمَوْتٍ » أسمه : عزرائيل» وتحت يده ملائكة . 


ع - يي يي 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف يدن : «١‏ وَبَْمَ فد من رُوِدة» عبارةٌ عن 


إيجاد الحياة فيه إلخ. أقول: يريد المصنف أن النفخ في آدم من الروح عبارة عن إيجاد 
الحياة فيهء وهذا تأويل للنفخ » فيظهر منه أنه لا يبت إضافة النفخ إلى الله ولا موجب 
للعدول عن ظاهر القرآن؛ فالله عا ا ار و اي 1ن 
ثلاثة مواضع ؛ في سورة الحجرهء قال تعالى : «وَإدُ دَالَ ريك لِلْملَهِكَةِ إن حَدقٌ بَمَسرًا من 
صَلْصدلٍ من حمر غير © إن عي وك فد بن يس تقار سجني 409: وقال 
في سورة ص : «إذ قَالَ ويك ِلْمَلَبِكَةٍ إن سق مسرا من لين 9( فإِذا سََيسم نقحت فْهِ من رُوجى 
مَفَعُأ لم سْحِدِينَ 69 4. وقال في السجدة: ثم سوَينه وَبْسَعَ فد من رودة» 2 أي: 
الإنسان الذي بدأه من طين» وهو آدم. كما في أيتي الحجر وص» وعليه فالنفخ من 
أفعال الله تعالى التي تكون بمشيئته سبحانه؛ فهو تعالى ينفخ فيما شاء ما شاء كيف 
شاء. والله أعلم. 


06 التسهيل لعلوم التنزيل , 


[## ول تر إذ المجرمود نَّ تاكوأ و أرءوسهم عند ريهم ا ا فَأَنَجِعْنًا 


َمل صَليِحًا إنا موقنو © وَل سِئْنَا ليسا كل تفي هُدَدها وَلَكن حَقّ القول 


- م 
- 2 2 تك 


فق لأملان عي فرت الحند ل 0 


. دم ا2 - ل 0 هوم 
رك هد نات تخ وزرترا داك بمَا كحم تعملون ©) إِنْما بوْمِنْ 
1 ع م 2 صاصيا بي . ري 0 
ِعَاِيَينَا الَذينَ سن شخ د د نهم ع ا تي 


86ت 0 رع وو. ل مكووه. م هر ا مه 
الجة نتجان 


00 عن المضاجع يدون رتم وق وطمعا وَمِمَا رزفتهم يمون 
قلا تعلم نفس مآ خف لم من فر عي جر يما كانوأ يحمَلُونَ 62 أفمن كان مُؤًِْا 


ع 4يءره 


كُمَن كا فَاسقَا لا مون ود © أن ال معيو لصحت فلم بت الماوق 
3 79 2 أ ٠‏ ملاكام 2 
ال ان 0 م 00 لاد ما أراموأ أن يريما منبآ 
8 5 24 2 » راس 0 2 


8 وه ممه عام صومد ول وروارم لعي . رسى 0# ابر ل سدم 
مر 0 الادن دون العذابي الأ جعوت ومن أذ مِمن 7 
6 


ابت ريو فَنَ عرض عَنْه] إِنَا من يب 0 َموي ©4]. 

«وَلَرَ ز6ة» يحتمل أن تكون «لو»: 

للتمني» وتأويله في حق الله كتأويل الترجّي» وقد دك" 

أو تكون للامتناع» وجوابها محذوف تقديره: لو ترى حال المجرمين في 
الآخرة لرأيت أمرًا مهولا . 

ف ناكسو 5 عبارةٌ عن الذّلّ والغم والندم. 


ره 


«ربنا أبصرنا وس سيعنا» تقديره: يقولون: ربنا قد عملنا الحقائق 


)١(‏ انظر المادة (794) في اللغات. 


1 
0 ص ءه ام 


«ولؤ سِئْنَا ََيسَا كل تفين هُدَسْهًا» يعني : أنه لو أراد أن يَهدي جميع 
الخلق لفعل؛ فإنه قادرٌ على ذلك» بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع 
حي ل در كيرت م بوت ارات ده 

طمَدُووُواْ يما يَبِْمْ » أي : يقال لهم: ذوقواء والنسيان هنا : بمعنى 
الترك. 


مم > ليور 


«نتجاف جَنْوبْهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع» أي : ترتفع » والمعنى : يتركون مضاجعهم 
بالليل؛ من كثرة صلاتهم للنوافل . 

ومن صلى العشاء والصبح في جماعةٍ فقد أخذ بحظه”'' من هذا . 

طقلا تَْلَمْ نفس مآ أخنى لم مَن فرَةَ ين » يعني : أنه لا يعلم أحدٌ مقدارَ ما 
يعطيهم الله من النعيم . 

وقرئ لأَحْفِي» بإسكان الياء. على أن يكون فعلَّ المتكلم» وهو الله 
تعالى . 

لأفَمَن كَانَ مُزْممًا» الآيةَ؛ يعني : المؤمنين والفاسقين على العموم. 

وقيل: يعني : عليّ بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط . 

«ذووُوا عَدَابٌ ألنَّارِ ألَيِى كُسْر بهء مُكَزْبوْنَ» «الَرِى» نعتٌ للعذاب». 
ولذلك أعاد عليه الضمير المذكّر في قوله: «بد-» . 

فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في «سبأ» 
النار وأعاد عليها الضمير» فقال : ظعَدَاب النَارِ التى كُشر يبا تكن (مبا:؟4)؟ 


(١)‏ ففي بء ه: «بحظ». 


0" 
--- 


التسهيل لعلوم التنزيل 


الأول : أنه خصّ العذاب فى السجدة بالوصف اعتناءً به» لما تكرر ذكره 
في قوله : طوَلرريمَيَ تب الْمَدّبٍ ليق مون عدب الأخر ه . 

الثاني: أنه تقدّم في «السجدة» ذكرٌ النارء فكان الأصل أن يذكرها بعد 
ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل الظاهر مكان المضمره فكما لا يوصف 
المضمر لم يوصف ما قام مقامه وهو النارء فوصف العذاب ولم يصف 
النار. 

الثالث: - وهو الأقوى - : أنه امتنع في السجدة وف النار؛ فوصّفٌ 
العذاب» وإنما امتنع وصفها ؛ لتقدّم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئًا ثم كرّرت 
ذكره لم يجز وصفهء كقولك: «رأيت رجلا فأكرمت الرجل»» فلا يجوز 
وصفه ؛ لثلا يفهم أنه غيره. 

«ولنذِيقهم يس الْمَدَابٍ الْأَدقَّ» يعني : الجوع ومصائب الدنيا . 

وقيل : القتل يوم بدر. 

وقيل : عذاب القبرء وهذا بعيد؛ لقوله: <ِْلَلَهُمَ رجعورت # . 

طاإنَا من الْمُجِرِمِنَ مُنِْمُونَ»ه هذا وعيدٌ لمن ذكْر بآيات ربه فأعرض عنها . 

وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون»؛ ولكنه وضع « الْمَجْرِمِينَ »© 
موضع المضمر؛ ليصفهم بالإجرام . 

وقدَّم المجرور على «مُنَقِمُون» للمبالغة. 


2 م م 


[ ولد َلِنَا مُوسَى الْحكنبَ فلا تكن في ميم من لَقَابوٍ وَحَعَلنَهُ هُدّى ل 
2 


-_- 


0 2 مير سء بر ره 


0000 ا ص ا 1 تت حي الا سا 22 71 2 
إسْرِيل © وجعلنا ينهم أيِمَةَ هدوت بامرنا لما صبروا وكانوا ابيا بوقنونَ 

2ج وم الم ”0 محص رح العم 0 0 كرطع 20 7 .001 
9 إن ريك هو يَفْصِلُ يَبنَهُم بوم الِْيِمَةِ نما كانوا فد يتش © ألم 


ص لي ل صل 


ألا ينوت © أَولَم برقا أنَا مو المآه إل الأرس الْجْرْرٍ مَمْفْيمٌ يد. َنم 
دون © كل بوم التنع لا يمع ادن كتروأ يتنهم ولا مز بطري © 
تأغيف عَنْهُمْ تلتيدز نهم سُمَطرُوةَ © 4]. 

«فلا تكن في ميم ين لَمَابَهع المرية: الشكء والضمير لموسى؛ أي : 
لا تشكٌ في لقائك موسى ليلة الإسراء. 

وقيل : المعنى : لا تشك في لقاء موسى للكتاب''' الذي أنزل عليه؛ 
والكتاب على هذا : التوراة. 

وقيل : الكتاب هنا : جنس » والمعنى : لقدآتينا موسى الكتاب» فلا تشكٌ 
أنت في لقائك للكتاب”" الذي أنزل عليك. وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب» 
كقوله : <وَإنَكَ لتُق الْمَات» [النمل: .]١‏ 

ل يْنْصِلٌ بَدْنَهْرْ» الضمير : لجميع الخلق. 

وقيل : لبني إسرائيل خاصة . 


)1غ( في أ بء ه: «الكتات». 
(0) في أء بء ه: «الكتابّ». 


عه 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


ألم بَهَدِ شُمْ» ذكر في طه»'" . 

بثو في مسَككِوم» الضمير في طيَنْشُو»ه لأهل مكة؛ أي: يمشون 
في مساكن القوم المهلكين» كقوله: «وَمّد بت لحكم ين مَسَكيوح» 
[العتكبوت: 78]. 

وقيل: الضمير للمهلكين ؛ أي : أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم . 

والأول أحسن ؛ لأن فيه حجةً على أهل مكة . 

ظَالأَرْضٍ الْجُرُزِ» يعني : التي لا نبات فيها من شدّة العطش . 

طِمَقٌ هنا أَلمَمْحْ» أي : الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة. 

وقيل : يعني : فتح مكة؛ وهذا بعيد؛ لقوله: «قل يَْمَ الْمَبْح لا ينقعٌ الدينَ 
كَمَروَا إيسمْهُمْ» وذلك في الآخرة ''؛ لأن من آمن يوم فتح مكة نقعه إيمانه . 

امَأعْرض عَنْجُم4 منسوخٌ بالسيف . 

«وانتطِز إِنَّهُم مُسِنَظِرُونَ» أي : انتظر هلاكهم إنهم ينتظرون” '' هلاكك» 
وهذا"'' تهديدٌ لهم . 


.)١176 /7”( انظر‎ )١( 

فيه في أ ب زيادة: «وقيل: يعني : فتح مكة' وهي زيادة مقحمة لا معنى لها. 
(9) في بء دء ه: «منتظرون». 

(4) في أء بء ه: «وفي هذا». 


سورة الأحزاب 


لتأج م« سم| 


0 # سورة الأحزاب # 


[ دايا لين يق الله ولا ميلم الْكَفِنَ وَالستفِقِينَ رت أنه حكارت عَلِيمًا كيم 
َم ما يكح جلك ين َي إرك لله كن يما ِمَا تعَمَُونَ حبرا 79 وول عل 
0 م عدا ص و 
ا د فيه اليل © لفق لاسي كر أن مها 1 


6» 


ا نت فى أل وتويك وى تس 0 00 


- مه مم و رام ميو مرو د دجم :ير 5 

مأ تعمد 3 وكان الله عَمورا رحيما ( 9 التى أَوَلَ ك بِالْمَؤْمينَ ين 

* 00 و 1 اي مث وى م ا 2 
0 وأزولجه: 1[ هنهم وأوَا | الارحام بَعضُهُمْ أو 5 سِعْضٍ ىق كتلب الل من 


توا - 


لْمؤْمِنَ وَالْمهَاجرنَ إِلَّا أن تَفْعَلوا إل 00 فأ كات ذلك فى ألكجتب 


مَسَعطُورا © وَإِد أَحْدْنا من ليحن مِِنقَهُمْ ومنلك ومن نوي نفع هم وو تيك أن 
مر وعدا ِنهُم مَسَهَا لظا © لِسَمَلَ ألصَّدِوِنَ عَن صِذْقِهم وعد يلَكفنَ 
عدا أَلِمَا © >]. 

«كأنبًا ألُّ» نداءٌ فيه تكريمٌ له؛ لأنه ناداه بالنبوّة» ونادى سائر الأنبياء 
بأسمائهم . 

نت أسَّه» أي : دُمْ على التقوى. وزد منه. 

«ولا تلع الْكَفْرِنَ وَالمتَفقِين» أي : لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها 


نصحة . 


© .ا التسهيل لعلوم التنزيل -- 
يظهرون الإسلام ويخفون الكفر. 

وروي أن 8« الكنفرِنَ» هنا : أبن بن خلف. و8 رَلْسْفِقِت» هنا : عبد الله 

والعموم أظهر . 

«مًا جَعَلَ أَّهُ رجْلٍ ين لين فى جَوِْيئ» قال ابن عباس : كان في قريش 
رجل يقال له: ذو القلبين؛ لشدَّة فهمه» فنزلت الآية نفيًا لذلك. 

ويقال : إنه ابن خطل . 

وقيل : جميل بن مَعمر. 

وقيل : إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي؛ أي : كما لم يجعل 
الله لرجل من" '' قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم 
ولا أدعياءكم أبناءكم . 

«ألَتِى نَظهَرُونَ مِنْهْنَّ» أي: تقولون للزوجة: «أنتٍ علىّ كظهر 
أمي». وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم» وسيأتي حكمه في 
«المجادلة». 


وإنما تعدّى هذا الفعل ب «مِن» لأنه تضمّن” '' معنى : يتباعدون ' منهنّ . 


)010( لم ترد في ج ١»‏ 20 
(؟) فى أ. ب: "يتضمن!. 
(©) في ه: «تتباعدون». 


سير س 
9 


ص-_ 
أ ل ا سم 


فووما جعل أدعياء 
فلان وليس بولده. 

وسبيها : مر زيددين حارثةة وذلك أنه كان فبّى من كُلّب» فسباه بعض 
العرب وباعه من خديجة» فوهبته للنبي يَليِ فتبنّاه؛ فكان يقال له: «زيد بن 
محمد» حتى أنزلت هذه الآية. 

م ركم * الإشارةٌ: 

إلى نسبة الدعِيّ إلى غير أبيه . 

أو إلى كل ما تقدَّم من المنفيات. 

وقوله : « يأفواهِكٌ » تأكيد لبطلان القول. 

ادَعْوهُم لِأسَبِهمَ» الضمير للأدعياءء أي: انسبوهم إلى آبائهم الذين 
ولدوهم. 

«آلئَىٌ أَوْكَ يِالْمُؤِنَ مِنْ أَنَفْسمٌ» يقتضي : أن يحبوه يل أكثر مما يحبون 

« ارهد أمَهَنْهم 4 جعل الله تعالى لأزواج النبي يَكةِ حرمة الأمهات؛ في 
تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن» ولكن أوجب حجبّهنّ عن الرجال. 

رونا ارما بَنْصُهُمْ أَوَلَ بَنش» هذا نسح لما كان في صدر الإسلام 
من التوارث بأخوّة الإسلام وبالهجرة» وقد تكلمنا عليها في «الأنفال»”'' . 


نَاءك 4 الأدعياء جمع دعىّ ‏ وهو الذي يذعَى ولد 


.)87/7/7( انظر‎ )١( 


3 

طفن كِنْبٍ أَنَّهِ4 يُحتمل أن يريد: القرآنَّ» أو اللوح المحفوظ . 

لين الْمُؤْمِنَ © يحتمل أن يكون: 

بيانًا لأولي الأرحام. 

أو يتعلق ب «أزلَ» ؛ أي : أولوا الأرحام أولَى بالميراث من المؤمنين 
الذين ليسوا بذوي أرحام. 

«إِلَّا أن تعلو إِك أَوْلِيَايكم مَعْرُوا» يريد: الإحسانّ إلى الأولياء الذين 
ليسوا بقرابة» ونمَعَهم في الحياة» والوصية لهم عند الموت؛ فذلك جائرٌء 
ومندوب إليه» وإن لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقراية خاصة. 

واختّلف: هل يعني الأولياءً المؤمنين خاصة. أو المؤمنين والكافرين؟ 

«في الكتبٍ مسَطُوا» يعني : القرآن أو اللوح المحفوظ . 

طوَِذ أَعَذْنا من لبن سَمَهُمْ» هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام 
بالشرائع . 

وقيل : هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذرٌ. 

والأول أرجح ؛ لأنه هو المختص بالأنبياء. 


«ومنلك وين نج » قد دخل هؤلاء في جملة النبيين» ولكنه : )١‏ 
بالذكر تشريفًا لهم. وقدّم محمذا عَلِدٍ تذذ بلا له. 


- 
3 


هميتَهَا غَلِيظَاي ب ني : الميثاق المذكورء وإنما كرّره: تأكيدّاء وليصفه 


)١(‏ في جء د: #خصهم». 


بأنه غليظ ؛ أي: وثيق ثابت يجب الوفاء به. 
ٍإِسمَلَ ألصَّدِقِنَ اللام تحتمل أن تكون لام «كي», أو لام الصيرورة . 
والصدق هنا يحتمل أن يكون: 
الصدق في الأقوال. 
أو الصدق في الأفعال والعزائم. 


ويحتمل أن يريد ب « ألمَّددِقِنَ» : الأنبياءً أو غيرّهم من المؤمنين. 


ثم 

352 ا ألَذينَ امنوأ ادرو يمد سه عَليْكُر إذ جاءَنَكم جود كاسنا عَكَِيِمْ ريا 
يعوا َم روعأ وَكَانّ أله ِمَا تَعَمَلُونَ بصِبرًا 09 إذ جوم نوكم ومن أ 09 
يكم وإ راض ابص وَيَلَعَتٍ الْقُنُوث الحكاجر وَيَظْوونَ يله الظبوتا 62 مالك 
بل المؤمئون ول زلزالا سيدا © وَإِدْ بش الْميْففُوبَ وَألدنَ ف فلويهم عرض 
ما وعدا أ و ال رلا 9 وإِذ قالك طَابقَة مَنهم يهل 0 


وه سس ص و جر عر و مد د م ف 


ارا أ ويتَْذِن فرق : مهم الى شَولُونَ إِنَّ سوتنا عورة وما هى يعورة إن برِيِدُونَ 
لك © ولد شيك كي يذ أقكاركا أ ثم سيلوأ الِْئْمَة لأنوها وما تَلْبَتُاْ يبآ 
إلا بصِبرًا ©) وَلَقَذ كاثوأ عنهَدُوا لَه ين مَل لا يروت الاير وان عَهِدُ الله 
مسولا (9) قل أن ينفعكم الْفرارٌ إن ورم يرت ألمت أو الْقَمْلٍ وَإذَا لا تملعو 
ِل تيلا © فل من ذا الك تتيتك و اننا إن أراد يكم سوا أو أراد بك َو 
ححدُونَ لم من دوت الله ولا ولا مصِبرا (07© +8 قد يعاد ) أ ارو وَالقابلينَ 

ونيم عل ينا ولا يون لأس إلا يييكَا © أَيِحَّهَ ديك 1 ار ف تأنه 
ينظرون إِلْكَ تدور أغينهم كلَذِى ين عَلَيهِ ين اموب وَإِدَا دَهَبَ لي فُ سَلَفْوكُم 


و 


- الا ع سر رم م حشءة 3 ٠‏ ملس سام 0200003 صل ود 
الس داق َه عَلَ ام ولك ل موا فأحخبط أللم لَه أعْمْلهُم وكانَ ذَِكَ عل لَه 


ا م ا يخ 7 20 


جيرا ©) يحي الأحزاب لم يَذْهَبواً ون أت راب يدوأ لو أَنَّهُم بَادورت فى 
الْأَعَرَابٍ يسْعَلُوت عَنْ يي ور كَانُوا في نَا فَكَلُوأ إلا قيلا4]. 
آذ و نعمة الله إذ 1 29 جود هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة 


غزوة الخندق. 


والجنود المذكورة: هم قريش ومن كان معهم من الكفارء وسمّاهم الله 
في هذه السورة الأحزابء وكانوا نحو عشرة الاف. حصّروا المدينة» وحفر 
رسول الله يةٍ الخندق حولها ؛ ليمنعهم من دخولها . 


مرة مرء رم 


هرسلا عَليِمْ رًا» أرسل الله عليهم ريح الصّباء فأطفأت نيرانهم 
وأكفأت”'' قدورهم. ولم يُمْكنهم معها قرارٌء فانصرفوا خائبين. 
ل رهسا » يعني : الملائكة . 
طإذ جَاءُوكُم ين فووَكُم وَمِنْ أَسفَلَ نكم » أي : حصّروا المدينة من أعلاها 
وف الها 


أَسَفَلٌ ك4 أهل مكة وسائر تهامة . 

وَإذ رَاعَتِ الْأَبْصّرٌ » أي : مالت عن مواضعهاء وذلك عبارةٌ عن شدة 
الخوف: 

لوَيلفتٍ القَلُوبٌُ الحتاجرٌ» جمع حَنْبَرة: وهي الحلقء وبلوغ 
القلب”'' إليها مجازٌ وعبارةٌ عن شدَّة الخوف. 

وقيل : بل هو حقيقة؛ لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف» فتربو ويرتفع 
القلب بارتفاعها إلى الحنجرة. 

ل وَيَظوونَ يأ الظئوتاً» أي : تظنون أن الكفار يغلبونكم» وقد وعدكم الله 

فأما المنافقون فظنوا ظن السّوء وصرّحوا به. 

وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خَواطر مما لا يمكن للبشر دفعها. 
(01١)‏ في ب : «وأكبّث». 
)١(‏ في أء ه: «القلرب». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


9 0 

وقرأ نافع « الظئوتا به و« السْولا» [الأحزاب: 515]» و« ألسّبيلاً» 
[الأحزاب: 37] با لألف في الوصل وفي الوقف. 

وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف. وبإثباتها في الوقف دون الوصل . 

فأما إسقاطها: فهو الأصل. 

وأما إثباتها : فلتعديل رؤوس الآي؛ لأنها كالقوافي» وتقتضي هذه العلة 
أن تثبت في الوقف خاصة. 

وأما من أثبتها في الحالين: فإنه أجرى الوصل مُجرَى الوقف. 

والعامل في الظرف : «ابتلى . 

وقيل : ما قبله . 

ورلا أصل الزلزلة : شدة الشّحريك» وهو هنا عبارةٌ عن اضطراب 
القلوب. 

راع لجر معو عام . وره 0 

«وإذ يقول المنقفون© روي أنه يعني : معتب بن فشير . 

«وَإذ تالت طَايِقَةٌ يَْبمّ» قال السهيلي : الطائفة تقع على الواحد فما فوقه» 
والمراد هنا: أوس بن قيظي”"' . 


لبَأهْلٌ بَثِْبَ لا مَقَامَ لك فَرْجمُواً» يثرب: اسم المدينة . 


الل التعريف والإعلام» للسهيلي (ص : 200 


وقيل: اسم البقعة التي المدينة في طرف منها . 


وظمَقَامَ» اسم مَوْضِع من القيام ؛ أي : لا قرار لكم هناء يعنون مؤضع 
المَتال. 


وقرئ بالضم» وهو اسم موضع من الإقامة . 
وقولهم : «تَبْجِمُاً» أي: إلى منازلكم بالمدينة» ودعوا القتال. 
«وَسَْدْذِن فَيِقُ مَنْهُمْ ألنَّ» أي : يستأذنه”'' في الانصراف. 
والمستأذن: أوس بن قيظي وعشيرته . 
وقيل : بنو حارثة . 
«إِنَّ يتنا عَورَةٌ » أي : منكشفة للعدو . 
وقيل : خالية للسّراق. 
فكذّبهم الله في ذلك . 
لوَلَرَ دلت عَلدهم يَنْ أَقطَارمًَا» أي : لو دُخِلت عليهم المدينة مُن جهاتها . 
دنم سَينُوأ اَلِْمَّمَةَ» يريد بالفتنة: الكفر أو قتال المسلمين. 
للْأنَوْهًا4 قرئ بالقصر بمعنى : جاؤوا إليها . 
وبالمدٌ بمعنى : أعطوها من أنفسهم . 
«إومًا تبْنَعُاْ يبآ » الضمير للمدينة . 

قد يَمَلَمْ أَّهُ» دخلت «قد» على الفعل المضارع لمعنى التهديد. 


010( في به «يستأذنوه». 


وقيل : للتقليل على وجه التهكم . 

«الْمْعوَقِنَ َك أي : الذين يعوّقون الناس عن الجهاد. ويمنعونهم منه 
بأقوالهم وأفعالهم. 

ارَلفَيينَ ونه ملم إن هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن 
الجهاد. كانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم : «هلمٌ إلى الجلوس 
معنا بالمدينة وترك”'' القتال؛ . 

وقد ذكر مَلْمَ» في «الأنعام»”" . 

لول ينون لأس إِلَّا ِيًا» البأس: القتال. 

وطقليلا» : 


قيفة تقد محذوف ديه : إلا إتيانا قلملا . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


أو مستئتى من فاعل طيَأَنْون». أي : إِلّا قليلًا منهم . 

ؤأنِحَهَ عي » «أَشِمّةه جمع شحيح 

فقيل : معناه: يَشْحُون بأنفسهم فلا يقاتلون. 

وقيل : يشحون بأموالهم. 

وقيل: معناه أشحة عليكم في وقت الحرب. أي: يشفقون عليكم أن 
تقتَلوا”" . 


)١(‏ في د: «واتركوا». 
(0) انظر (70317/7). 
(*) في أء ب: «يقتلوا». 


على الحال من لوَلَايلِنَ» . أو «الْمُعوقينَ؟ . أو من الضمير في يأنون. 

أو نضْب على الذمُ. 

دَإدًا جاه لَلَوَفُ رَأنتهُمْ بنظرُونَ إِلَِكَيّهِ أي : إذا اشتدٌ الخوف من الأعداء. 
نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا بك من شدَّة خوفهم. 
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.عرزو ور وذ 


َو أيهم أل يت عله ين لمت عبارةٌ عن شدة خوفهم . 

ددا دعَب الوك سَلَوصكُم أن مدا السّلْقُ بالألسنة: عبارة عن 
الكلام بكلام ا 

ومعنى حِدَادٍِ» : فصحاء قادرين على الكلام ؛ أ إذا نصركم الله فزال 
الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسبٌ وتنقص الشريعة. 

وقيل : إذا غنمتم طلبوا من الغنائم . 

لأَتِحَةَ عَلَ ا رِ» أي : يَشْحُون بفعل الخير. 

وقيل : يشحون بالمغانم . 

وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في « سَلْفُوكُم» . 

إل يُؤمئُوا خبط أَلَهُ أعْمْلَهُمْ» ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتهاء 
وإنما المعنى : أنها لم تقبل؛ لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. 

وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنواء فالإحباط على هذا حقيقة . 


)١(‏ في ب: #مستنكرة. 


29 

«يَحْسِبُونَ لقب لم يرْهَبُوا» الأحزاب هنا : هم كفار قريش ومن 
معهم . 

والمعنى : أن المنافقين من شدَّة جرّعهم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا عن 
المدينة» وهم قد انصرفوا. 


م ا 


طون يأتِ الْشَحرَابْ يردوأ لو أنَهُم اذوب فى الأُراب» معنى «يودوا» : 
يتمنواء و9بَادوت» : خارجون في البادية؛ و« الأَعرَابٍ» : هم أهل 
البوادي من العرب. 


٠.» 
٠. 


فمعنى الآية: أنه إن أتى الأحزاب إلى المدينة مرةً أخرى؛ تمئّى هؤلاء 
المنافقون من شدّة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا يكونوا 
في المدينة» بل غائبين عنها يسألون مَّن ورد عليهم عن أنبائكم . 


ا ا ا 0 ل ا ار لنت سر سر ع سح و ا 2 سه م ل ك7 
2 ع عر ردج رم مجو هارا 2ه 222 ا ل 00 زه 2 ل و كو سس ص سي 2 
لَه كينا 29 وَلْمَا را الْمَؤْمِيُونَ الاتحراب َالُواْ هنذا ما وعَدنَا الله ورسولم وَصَدَقٌ الله 
راو اف بر نا 2- 11000 اس موي سس ال سس ري سا سس بر ص 2 لم اصة 
وَرَسْولْمٌ وَمَا رَادَه إلا إيمثنًا ومَسَلِيمًا 09 من الْموْمِنِينَ رِجَالُ صدفوأما عَنْهَدُوا سه عله 


2 كه 


يصِدفه وَيَذْتَ لكف إندسَة أز بوب َب إن أله 6ن نوا يا 00 ور 
َه اين كفروأ يِه ل يناوأ حبرا وك أنه الْمؤْمِينَ َال وكاس أنه َي 
يرا © وأنَرْلٌ الدِينَ ظهِروهُم مِنْ هل الْكِمَبٍ من صَيَاصهِمْ ودف فى قلويهم 


2 - 


. .ء 02 ل . أ 35 م 
أرضهم وديدرهم وأموظم وأرضا 


مارور مد ير 


لعب هَرِهَا تَقملُوت وبَأيرو وبا (©) وأورَفَكُم 
ّم تَطمُوهاً وكاس أله عل كل عَنْءٍ مدير © 4]. 

«لَفَذ كنَ لَك في رَسُول أله إِسْوَةٌ حَسَئةٌ 4 أي : قدوةٌ تقتدون به يك في 
اليقين والصبر وسائر الفضائل . 

وقرئ «أسْوَة» بضم الهمزة» والمعنى واحد. 

هنذا ما وعدن الله وَرَسُولْم قيل : إن هذا الوعد ما أعلمهم به رسول الله يكل 
حين أمر بحفر الخندق؛ مِن أن الكفار ينزلون عليهم» وأنهم ينصرفون 
خحائيين . 

وقيل: إنه قول الله تعالى : لآم حَِبْسُم أن تَدَخَلُوأ الجتة ولما يَأيَكحْ مَتَلْ 


ص لم صمصسة َ. م 922 رص سس سه 0 5 

لَدِِنَ خَلََأْ ين قَبِلِكٌ مَسَْهُمْ البأساءُ وَألصَرَآكُه (البقرة: 14) الآيةء فعلموا أنهم 
0 ©" ه )غ00 

يبتلون ثم ينصرون © . 


)١(‏ كذا في نسخة خزانة القرويين» وفي بقية النسخ: «ينصرفون»!» والمثبت هو الأصوب 
والأنسب للسياقء وانظر الكشاف .)5٠4/1١7(‏ 


0 

#فمنهم من قضئ حسم 6 يعني : من قتل شهيداء قال أنس بن مالك : يعني : 

وقيل : يعني : حمزة بن عبد المطلب . 

وقضاء النحب عبارةً عن الموت عند ابن عباس وغيره. 

وقيل : #قضئ خَبِم > : وفى العهدّ الذي عاهد الله عليه ويدلٌ على هذا : 
ما ورد أن رسول الله يَكئِةِ قال: «طلحة ممن قضى نحبه""'' وهو لم يُقتل 
يومئذ. 


- س ا سم 
. 


أي : ينتظر الشهادةً في سبيل الله على قول ابن عباس . 

أو يتتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر. 

وَل لذن ظهروهم يِنْ أهل ألْكِببٍ من صَيِاصِهِم » الصياصي: هي 

ونزلت الآية في يهود بني قريظة. وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول الله 
يي فنقضوا عهده وصاروا مع قريش.؛ فلما انصرف قريش عن المدينة حصّر 
رسول الله يكِ بني قريظة؛ حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ؛ فححكم بأن 
يقل رجالهم وتُسبَى نساؤهم وذريتهم . 

لفْريمًا تَمْمُنُوت 4 يعني : الرجال» وقُيِل منهم يومئذ كل من أَنْبَتَ» وكانوا 


.)١717( وابن ماجه‎ .)77١07( أخرجه الترمذي‎ )١( 


« وبَأيروت وَريمًا» يعني : النساء والذرية. 

ركم أَرْصَهم» يعني : أرض بني قريظة» قسّمها رسول الله وَل بين 
المهاجرين . 

رارسا لَّمْ تَطُوهاً» هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمين قد وطؤوها 
حينئذ» وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصرء فأورث الله المسلمين 
جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المغرب والمشرق. 

ويحتمل عندي أن يريد به : أرض بني قريظة؛ لأنه قال: «وأورتكة» 
بالفعل الماضيء وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ» وأمًا غيرها من 
الأرضين.» فإنما أخذوها بعد ذلك. فلو أرادها لقال: «يورئثكم»., وإنما 
كرّرها بالعطف ؛ ليصفها بقوله : هلم تَطعُومَا» : أي : لم تدخلوها قبل ذلك . 


0 
0 مم لور 5 ع ع ل الهس له سه لل 
0 لت ل لاروك إن 53 تردت الحموة الدنًا وزينتها فتعالترت 
22 > عر 8 2 عم 2 مه ورصه م مه 
ميس امد : ١‏ سَرَاعَا ميلا (2) ون كنس تر تردت الله لولم والدار الأخرةَ إن 
ددع اء - 3 اه هه مي اع ال 7 
ا يِنَاء التَىَ من يِأتِ مِنكن بِفحِمَةٍ 


م 5 اه لماص مس وامءه هد م ر رس أمحوره 
. ميسج يَضَعَف لها الْعَدَابُ ضِعْمَين وكا ذَلِك عل أله يرا 9) © ومن يفنت 


50000 وَيَسْمَلُ صلا نؤْتِهآ أجرهَا رن تدا شا رِرًْ -كَرِيمًا ©) 
بس لئَيَ َي كار مِنّ ألنمَ إن أَقين ا عَْصَمْنَ لول ميم ألِى فى 
َِيوء مَرَضٌ وَقُنَ فوا مَعروةا ((©) وَفَرنَ فى موي ولا تخب تبي لْجَدهايَةٍ الأو 
أَقِمْنَ أَلصَلَوءَ وتاتبست الركرة وأيلِدْنَ الله ورسوله: إِسَّمَا بريد أله لِيِذْهِبَ 
تك الك س أَهْل البيت وبطهر تظهيا © وَادْكرْنَمَا مل فى يُوتِكُن 
من ايت أله 00 له كات لَطِيمًا جبرًا ©© 4]. 

00 0 بن فل َروييكَ إن 0 ترد 0 لديا وَزِبنتهَا» الآية؛ 


وقيل : طلبن منه ملابس ونفقاتٍ كثيرة. 
أبى بكر الصديق». وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وسودة بنت زمعة». 
وهنّ : ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حبىٌ من بني إسرائيل؛ 
وزينب بنت جحش الأسدية. وجويرية بنت الحارث من ب: بني المصطلق . 
« تتعالن أميَمَك وأْسَرَعَكْنَ سرََا جربلا » أصل «تعال»: أن يقوله من كان 
في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض» ثم استعملت بمعنى : «أقبل» 


وظأْميَسَيَُ» : من المتعة» وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت. 


والسراح : الطلا 

فمعنى الآية : أن الله أمر رسوله يِل أن يخيّر نساءه بين الطلاق والمتعة إن 
أردْنَ زيئة الدنياء وبين البقاء في عصمته إن أردن الآخرة» فبدأ يليه بعائشة 
فاختارت البقاء في عصمته, ثم تبعها سائرّهنَّ في ذلك» لم يقع طلاقٌ . 

قالت عائشة : خيّرنا رسول الله يك فاخترناهء ولم يعدَّ”'؟ ذلك طلاقًا . 

وإذا اختارت المخيّرة الطلاق: 

فمذهب مالك: أنه ثلاث . 

وقيل : طلقة بائنة . 

وقيل : طلقة رجعية . 

ووضفٌ السّراح بالجميل يَحتمل : 

أن يريد: أنه دون الثلاث . 

أو يريد أنه ثلاث. وجماله: حسن الرَعْي والثناء وحفظ العهد. 

« لنبْحْيِكتٍ مِسَكُنَ» «من» للبيان» لا للتبعيض؛ لأن جميعَهن محسناتٌ . 


«ل بم بمَحِمَةَ مَُيَنَمٌ © قيل : يعني : الزنا . 


0غ( في ج١٠‏ دخ (نعد2. 
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وقيل : يعني : عصيانَ زوجهن يك أو تكليمّه ما يشقٌّ عليه . 

وقل : عموم في المعاضي: 

8 يصَْعَفْ لها الْمَدَابُ صِعَنَيْنْ» أي : يكون عذابها فى الآخرة مثل عذاب 
غيرها مرتين» وإنما ذلك لعلو رُتبته. "2 ؛ لأن كل أحد يطالّب على مقدار!”) 
حاله . 


وقرئ « يصَّلعف 4 : 


بالياء ورفع « الْعَدَابٌ». على البناء للمفعول. 
وبالنون ونصب « الْمَدَابٌ. على البناء للفاعل . 


2 ممو 


ومن يقنت 6 ِلهِ ورسوله.» قرئ : 
بالياء ؛ حيرلة على لفظ (مَن». 
وبالتاء؛ حملا على المعنى . 
وكذلك «وتِممّل» . 
والقنوت هنا : بمعنى الطاعة . 


انْؤْيه 1 ها نين 4 أي : يضاعف”" لهن ثواب الحسنات. 


1 ٠ 


)١(‏ في ه: «مرتبتهنٌ». 
ه64 في ج» د.: اقدذرة. 
إفرة في بء د: انضاعف1. 


والأوؤل هو الصحيح. 

«ِندينّ كار من انا إن أنَمبيْنَ» فضّلهن الله على النساء بشرط 
التقوى. وقد حصل لهن التقوى فحصل التَّفضيل على جميع النساء. إِلَا أنه 
يخرج من هذا العموم : فاطمة بنت رسول الله كَل ومريم بنت عمران وآسية 
امرأة فرعون؛ لشهادة رسول الله يَكيٍ لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء 
عالمها. 

طقلا تْصَمْنَ و4 نهيّ عن الكلام اللَيّن الذي يُعجب الرجال ويُّميلهم 
إلى النساء . 

فى قَلبِهء مَرَضٌّ» أي : فجورٌ وميلٌ للنساء . 

وقيل : هو النفاق» وهذا بعيد في هذا الموضع 

لوقن مولا و مرو هو الصواب من الكلام. 

أو"'' الذي ليس فيه شيء مما نهي عنه . 
ور بوك4 قرئ بكسر القاف. ويحتمل وجهين : 
أو من القرار في الموضع» ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في 


-. »© و 


«ظلت). 


للق في ب١‏ ج: (وك4. 


© التسهيل لعلوم التنزيل .- 

وأما القراءة بالفتح : 

فمن القرار في الموضع. على لغة من يقول: قَرِرت - بالكسر - أَكَرٌ 
- بالفتح -. والمشهور في اللغة عكس ذلك . 

وقيل: هي من : قار يقار: إذا اجتمع. 

ومعنى القرار أرجح ؛ لأن سودة وَينا قيل لها : لم لا تحجين؟ فقالت : 
أمرنا الله أن نْقِرَ في بيوتنا . 

وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل» 
وحينئذ قال لها عمار: إن الله أمرك أن تَقِرَي في بيتك. 

«ولا تبيّحَىت» التبرج : إظهار الزينة . 

هبي الْجهِِيَةٍ الأول» أي : مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن؛ من 
الانكشاف والتعرّض للنظر. 

وجمّلها أولى؛ بالنظر إلى حال الإسلام. 

وقيل : الجاهلية الأولى : ما بين آدم ونوح . 

وقيل : ما بين موسى وعيسى . 

وأهل بيت النبي يك هم : أزواجه. وذريته. وأقاريه. كالعباس وعليٌّ. 
وكل من حَرّمّت عليه الصدقة . 


وقيل : المراد هنا : أزواجه خاصة» والبيت على هذا: المسكن» وهذا 
ضعيف ؛ لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال: ١عنكن».‏ 


وروي أن النبي يَكِْةِ قال: «نزلت هذه الآية في خمسة: فيّ وفي علىّ 
وفاطمة والحسن والحسين»'' . 


«وَاَدْكُرَنَ» خطابٌ لأزواج النبي يل خصّهن به بعد دخولهن مع أهل 
البيت. 


وهذا الذكر يحتمل أن يكون التللاوة. أو التذكر بالقلب. 
و ءات ألم > : هي القران. «ويكتذ» : هي السئة. 


.)5٠١ /7( والترمذي (57-05): والنسائي في الكبرى‎ :.)١19444( أخرجه أحمد‎ )١( 


9 
0 مر 2 المي اميتي الم ولت و وَلصَّْدِقِينَ 
0 


اح حر 


5 سب لوي ف م الك لصي لله نأ 
.2 02 0 


7 200 ع‎ ٠. 
ا ل دين © زا تقول‎ 


00 


ىا أنم أ نوصت عله أنيك عَكَ رمك وق مه وني فى تلك 


1-7 2 


آم - ا ل 0 >« كو 


ما َه مبَِيهِ وتخسَى التآس واه أَحقّ أن تحسَله لما قضئ ويد نا ورا وو 
َك لايكود ع عل المؤمنينَ حَرَحُ يد أوج أيهم امَو نين ورك 007 1 
مفعولا 69 ما كان عا َل لين سرع فا وق اهم مش م أ في الِنَ حأ ين قل 
كن مر َه دوا مَقَدُونًا ©© الدّست يلون رمت اللْهِ ووم ولا يحْسَونَ لَمدَا 
إلا لله وق بأل حَيييبًا 9© ما كنَ محَمَدُ بآ أَحَرٍ من رَحَالْكُمْ ولكن رَسُولٌ أله وعَائمَ 
لين وكا أمّهُ يكل مَيْءِ عَلِيكًا © 4]. 
« إن الْمُسَلِمِنَ وَالْمْمْلِئَتِ» الآية؛ سببها : أن بعض النساء قلن: ذُكر الله 
الرجال ولم يذكرّنا!» فنزل فيها ذكر النساء. 


© وَالْمَؤْمِينَ 1 بن وَالمَؤْمتِ» الإسلام : هو الانقياد. والإيمان: هو التصديق 


7 


ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه : 
باختاللاف المعنى» كقوله : + ٍْ«لّ ناو ٌُ مِنوا وللكن فولواً وأ أَسَلَمنَا» [الحجرات: .]١4‏ 
وبالاتفاق؛ لاجتماعهما ٠‏ كقوله اج فحنا من كا نَ فها من لْمْرْمِيِينَ © > 


[الذاريات: ه”] الآية 


وبالعموم» فيكون الإسلام أعمٌ؛ لأنه بالقلب والجوارح» والإيمان 


أخصٌ لأنه بالقلب خاصة» وهذا هو الأظهر في هذا الموضع . 


روءب سس 


وَالْفَنبِينَ والْقَنِيتَتِ» يحتمل أن يكون: بمعنى العبادة» أو الطاعة. 

من صدق القول. 

أو من صدق العزم. 

أو العهد. 

وما كارت لِمُؤْمِنِ الآية؛ معناها : أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار 
مع الله ورسولهء بل يجب عليهم التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. 

والضمير في قوله: ظبِنْ أمْرِهم» راجمٌ إلى الجمع الذي يقتضيه قوله : 
«الِمَؤْمِنِ ولا مُرْممَةِع ؛ لأن معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات. 

وهذه الآية توطئة”'2 للقصة المذكورة بعدها . 

وقيل : سببها : أن رسول الله يَكِِ خطب امرأة ليزوجها'"' لمولاه زيد بن 
حارثة» فكرهت هى وأهلها ذلك. فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول 
الله . ١‏ 

واختّلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها؟ 

وقد قيل : إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . 


(١)‏ في أء ءا ههرء «موطئة». 
(؟) في أ. ه: «فزوجها'. 


د 


التسهيل لعلوم التنزيل _ 


لمكم 
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وز 1 يهان انا لكو وكرت تكب ف اهو نيد بو عار الاي : 
وإنعام الله عليه : بالإسلام وغيرهء وإنعام النبي وِ: بالعتق . 

وكانت عند زيد زينبُ بنت جحش وهي بنت أميمة عمة النبي ول فشكا 
زيد إلى رسول الله يَكلِ سوءَ معاشرتها وتعاظمها عليه وأراد أن يطلقها. 
فقال له رسول الله يك : أمِك عَليِكَ روك وبق ألم يعني : فيما وصفها به 
من سوء المعاشرة. 

أو : اتق الله ولا تطلقهاء فيكون نهيًا عن الطلاق على وجه التنزيه» كما 
قال يك : «أبغض المباح إلى الله الطلاق 72" . 

لوَححْنى في تَفْسِلك ما أَهَهُ مُنّدِيهِ»ه الذي أخفاه رسول الله يك في نفسه أمر 
جائز مباح لا إثم فيه ولا عَنْبِ0"“. ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه ألسنتهم 
وينالوا منهء فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعرضه؛ وذلك أنه روي أن النبي 
يي كان حريصًا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو وه لقرابتها منه 
ولحسنهاء فقال: أَنْيِكَ عَلِكَ رَِجَكَ» وهو يخفي الحرص عليها؛ خوفا 
من كلام الناس» لثلا يقولوا : تزوج امرأة ابنه ؛ إذ كان قد تبئّاه» فالذي أخفاه 
يكه: وهو إرادة تزوجهاء فأبدى الله ذلك بأن قضَى له بتزوجها . 

قالت عائشة: لو كان رسول الله يَكةٍ كاتمًا شيئًا من الوحي لكتم هذه 
الآية؛ لشْدّتها عليه . 

وقيل : إن الله كان قد أوحى إلى رسول الله يك أن يتزوج زينب بعد طلاق 


.)5١14( أخرجه أبو داود (711/8)», وابن ماجه‎ )١( 


زفق في أ بء هه لاعيب #ة. 


زيد» فالذي أخفاه رسول الله َكل : هو ما أعلمه الله به من ذلك . 


على ويد ينا ورا ك4 لم يُذكر أحد من الصحابة في القرآن 

والوطر: الحاجة. 

قال ابن عطية : ويراد به هنا : الجماع”''. 

والأحسن أن يكون أعم من ذلك» أي : لما لم يبقَّ لزيد فيها حاجة زوّجها 

وأسية اللةتزويحيا لبه تشريفا ل" ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء 
النبي يقد وتقول : «إن الله زوجني نبيّه من فوق سبع سموات». 

واستدلٌ بعضهم بقوله : رَيّحْتكهًا على أن الأولى : أن يقال في كتاب 
الصّداق : «أنكحه إياها» بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في 
الآية. 

للك لا بَكونَ عل الْمُؤْمنِينَ حرج ف أزوج أَدَعِيآبِهمْ» المعنى : أن الله زوّج 
زينب امرأة زيد من رسول الله يَِ؛ ليَعلم المؤمنون أن تزوج نساءٍ أدعيائهم 
حلالٌ لهم؛ فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة . 

و26 قن ع وناك أن اله انس انتراج الس 2 
لزينب بعد زيد حلالٌ لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب؛ وفي ذلك رد على 


.)١77/9( المحرر الوجيز‎ )١( 
في د: «لها».‎ )١( 


© التسهيل لعلوم التنزيل ... 
من تكلّم في ذلك من المنافقين. 

و رض هنا بمعنى : قسم الله له. 

«سْنَهَ أ ف أَرِينَ حَلَوَاْ من قبل أي : عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن 
ينالوا ما أحله الله لهم . 

وقيل : إن الإشارة بذلك إلى دواد في تزوّجه للمرأة التي جرى له فيها ما 
جرى . 

والعموم أحسن . 

ونضبٌ «إسشلّة» : 

عن لعفن 

أو على إضمار فعل. 

أو على الإغراء . 

« الذي يلون رسكتٍ أمَّوه صفة ل 2الدِينَ لو من قَبَلُّ؟. وهم الأنبياء . 

أو رفعٌ على إضمار مبتد! . 

أو نصبٌ بإضمار فعل. 

ًا كان محمد أب حر من ريَالككُه» هذا رد على من قال في زيد بن حارثة : 
زيد بن محمدء فاعتّرض على النبي وك تزوج امرأةٍ زيد. 


وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين ؛ لأنه يَكِةٍ ليمس 
با لهما في الحقيقة؛ لأنهما ليسا من صلبه» وإنما كانا ابني بنته» وأما ذكور 


أولاده فماتوا صغارًا؟ فليسوا من الرجال. 
لِوَحَاتِم ا لبيَعِنُ» أي : آخرهم فلا نبىّ بعده وَل . 


وفرئ: 


بكسر التاء: بمعنى أنه ختّمهم فهو خاتّم . 

وبالفتح بمعنى أنهم خُتِموا به» فهو كالخائّم والطابّع لهم. 

فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده ككل 

فالجواب: أن النبوّة أتت”'2 عيسى قبله يك وأيضًا فإن عيسى يكون إذا 
نزل على شريعته ككل فكأنه واحد من أمته . 


)١(‏ في جء د: «أوتيت». 


9 
#0 يكايبا أَلذِنَ اموا أذكروأ أله و كا ١‏ ©© سبحو بك وبلا © هو 
ألنِى 00 ل وَمَلَتَبَكحم ثم إخرسم : ون الاق إِك الور وَكانَ بِالْمَؤْمِنِين 


عم سرس مديعة 26 وس من هر اضست 
م و سك عد حم جا كرما © كا لون إِنَا 
00 سلهدا ومسا ونذيا ( 9 وداعيًا ل أنه بإِذْنف وَسِرَاجًا منبرا © شر 


ل ع سج صممه. أن 


الْمَوْمِيِينٌ َك ين أله لا كبا © وَل ميل آل دفرين والمتفقين ودع أذنهم 
وتَوَصكَل عل اله وَكَقى أله صملا ©) اا لذن 0 إذا تكسم المؤْمت 


_- و لوو عرد ا ف أ 2 ده ررعط مر م 
ور طلفتموهن م مِن قبل نْ سور مَأ م عَلَتِهنَ م من عِدَهَ و تعلدونها فمرعوهن 


م 0 


وسرحوهن ا © كانه الى ا أَحَللمَا لك أَروبجَكَ لي ات ب 


0 يَسسِيّْكَ مما أقاء الله عَليِلك وَبِنَاتٍ عَيَكَ وَبِنَاتِ عَمَنيِكَ وات حَالِكَ 
وسَاتِ خنلّيك كيد ل بره تك و مُومِنَةٌ إن وعبث كسا بلي إن اد يوه أن 


7 مِن دون يز ار ب 
0 ار ون جلك 0 95020 
2 2ه سس مس 206 6 6 

ًَ 00 22 


00 يررك > ترتنك ينآ 1 ا سد 
ف مُُوبكُم وكا آعم لما (© لَاييَلُ أن اناه ينيد ولا أ يدل ون 


ص 


م اام 


من أَذوج ولَرْ أعببلك حُتهنَ لاما ملكت يسنك وَكنَ لَه عل هل شَْء رباك ] . 
8 ل 00 بخلاف 
سائر الأعمال. 
والذكر يكون بالقلب وباللسان» وهو على أنواع كثيرة» من التهليل» 
والتسبيح. والحمد. والتكبير» وذكر أسناء الله م 


.77///١ انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك‎ )١( 


كم 


وَسَبَحوهُ بكر وَصِلًا» قيل : إن ذلك إشارةٌ إلى صلاة الصبح والعصر . 
والأظهر أنه أمرٌ بالتسبيح في أول النهار وآخره. 
وقال ابن عطية : أراد: في كل الأوقات. فحدٌّ النهار بِطَرَقَيّْها" . 
طهُرٌ أل بض علي ملكتم ِيِسَوُ 4 هذا خطابٌ للمؤمنين» وصلاة 
الله عليهم : رحمته لهم. وصلاة الملائكة عليهم : دعاؤهم لهم؛ فاستعمل 
لفظ ؤيْصلي» في المعنيين على اختلافها . 
وقيل : إنه على حذفي تقديره: «وملائكته يصلون». 


- 


د وى ملس مءمءمو مم ؤور 


لمهم يوم قوم سَلّم» قبل : يعني : يوم القيامة . 
وقيل : في الجنة» وهو والأرجح لقوله : «وَييَئُُمَ يها سل [يرنس: .]٠١‏ 
ويحتمل أن يريد: 
أو قولّ الملائكة لهم: «سلامٌ عليكم». 
<إنَا أَرْسَلتكَ سَنهِدًا أي: يَشهد على أمته. 
ظودَاعِيًا إِلَ أله بدن أي: بأمره وإرساله . 
وسرابا مُِيرا» استعارةٌ للنور الذي تضمّنه الدين. 
وغ أَدَنهم» يحتمل وجهين : 
أحدهما: لا تؤذهم» فالمصدر على هذا : مضاف إلى المفعول. ونْسِخ 


.)١75/1( المحرر الوجيز‎ )١( 


8 
من الآية على هذا التأويل ما يخصٌّ الكافرين بآية السيف . 


والآخر: احتمل إذايتهم لك» وأعرض عن أقوالهمء فالمصدر على 
هذا : مضاف للفاعل . 


- 


«إذًا نَكخْتٌُ الْمُؤْمَِتٍ تر طَلَقْتموهُنَي الآيةَ؛ معناها: سقوط العدَّة عن 
المطلقة قبل الدخول. 

فالتكاح في الآية: هو العقدء والمس: هو الجماع» وطاتََنَدُوبها» : من 
العدد. 

مَمَيَمُومُنَي هذا يقتضي متعة | لمطلقة قبل الدخول» سواءً فُرض لها أو لم 
لعر قن لها مكداق + وقوله تعالى في «البقرة»: «وَإن طَلْفسُمُوهُنَ من قبل أن 


0-4 امب 242 عر 


تَمَسُوهُنَّ وهَدَ َرَضْحُمٌ طن َِيصَةٌ قَيصِفٌ ما ورَضمم» [البقرة: 157] يقتضي أن 
المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها : يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها . 

وقد اختُّلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها؟ 

ويمكن الجمع بينهما : بأن تكون آية البقرة مبيّنة لهذه» ومخصصة 
لعمومها . 

« يتأيُها أليٌَّ نحللا لَك أَروجَكَ أل َاتَْتَ ُجُورَمُرى» في معناها قولان : 

أحدهما: أن المراد: أزواجه اللاتي في عصمته حينئظٍ» كعائشة 
وغيرهاء وكان قد أعطاهن مهورهن . 

والآخر : أن المراد: جميع النساء» فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي 
مهرهاء وهذا أوسع من الأول. 


«وما مَلَكْتٌ يَمِيِنْكَ» أباح الله له مع الأزواج السَّرارِيَ بيلك اليمين. 


ويعني بقوله : «أقاء أنه عتلَك» : الغنائم . 

لوِيَاتِ عِيَك وات عَمَيِكَ وَبَاتِ خالِك وَاتِ حَنليكَ» يعني : قرابته 
من جهة أبيه ومن جهة أمهء وكان له يقْةِ أعمامٌ وعمات إخوة لأبيه. ولم 
يكن لأمه يَتْةِ أ ولا أخت. فإنما”'' يعني بخاله وخالته: عشيرةً أمه وهم 
بنو زُهرة» ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله يَكنِ. 

فمن قال: إن المراد بقوله : «أَحَللنا لك أَروبجكَ» : من كانت في عصمته : 
فهذا عطفٌ عليهن. وإباحةً لأن يتزوج قرابته زيادةً إلى من كان في عصمته . 

ومن قال: إن المراد: جميع النساء. فهذا تجريدٌ منهنَّ ؛ على وجه 
التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم . 

أل هاجن مَك تخصيصٌ تحرّز به ممن لم يهاجرء كالظللقاء الذين 
أسلموا يوم فتح مكة. 

أده مُؤْممَةٌ إن وَعْبَتْ تَفْسَهَا للبِّي» أباح الله له يك من وَهبت له نفسها 

من النساءء واختلف هل وقع ذلك أم لا؟ 

فقال ابن عباس : لم تكن عند النبي كك امرأة إِلّا بنكاح أو ملك يمين» 
لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا : قراءةٌ الجمهور : «إن وَعْبَتْ»ه - بكسر الهمزة - 
أي: إن وقع ذلك . 

وقيل: قد وقع ذلك؛ وعلى هذا قرئ: «أن وَعَْبَتْ -بفتح الهمزة-. 


)١(‏ في جء د: "وإنما». 


واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟ 

فقيل : ميمونة بنت الحارث . 

وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين. 

وقيل: أم شريك الأنصارية. 

وقيل : أم شريك العامرية. 

«حَالِصةٌ ألك من دون الْدْؤْمنِينٌ» أي : هبةٌ المرأة نفسّها مزيةٌ خاصة”) 
بالنبي يَِةِ دون غيره. 

وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب؛ ليخصٌ المخاطظب وحده. 

وقيل : إن ظحَالِصة» يرجع إلى كل ما تقدّم» من النساء المباحات له كك ؛ 
لأن سائر المؤمنين قُصروا على أربع نسوةء وأبيح له يلي أكثر من ذلك 

ومذهب مالك: أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقدء خلافا لأبي حنيفة . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


وإعراب ة مصدرء أو حال» أو صفة ل «إوارلًة» . 
8 بارا ل او سي أحكامٌ النكاح؛ من 
ل لايك يلك حَرَجٌ4 يتعلّق بالآية التي قبله”"' أي : قد بيّنا أحكام 


)١(‏ فى أ.ء ه: «خالصة». 
زفة في بء اج د: ااقبلها؟". 


وقال الزمخشري: يتعلّق بقوله : «خَالِصة لتي”" . 

هرج من نَنَاهُ مِنهْنَّ وبوىَ إِلِكَ من كََآءُ» معنى «إرّج 4 : تؤخر وتبعدء 
ومعنى ٠‏ «# وتعويى ‏ : تضم وتقرّب . 

واختّلف فى المراد بهذا الإرجاء والإيواء؟ 

فقيل : إن ذلك في القسمة بينهنٌ ؛ أي : تكثر لمن شعتء وتقِلَ لمن شئت . 


وقيل : إنه في الطلاق؛ أي: تمسك من شئت وتطلق من شئت. 

وفيل : معناه : نترزوج من شئت». وتترك من شئت . 

والمعنى على كل قول : توسعة على النبي يك وإباحة له أن يفعل ما شاءء 
وقد اتفق الناقلون على أنه يَكِِ كان يعدل في القسمة بين نسائه؛ أخذًا منه 
بأفضل الأخلاق مع إياحة الله له . 

والضمير في قوله : «مَنبنَ © يعود: على أزواجه يَكِةِ خاصة. أو على كل 
ما أحل له؛ على حسّب الخلاف المتقدّم. 

«وَمَنِ أبعت مم عَرَتَ قلا جتاح عَلَتلكت» في معناه قولان : 

أحدهما: مَن كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رذه بعد عزله . 

والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواءٌ في إباحة ذلك . 

ف ١مِنْ4:‏ 


للتبعيض على القول الأول. 


.)55١ /١75( الكشاف‎ )١( 


0 

وأما على الثاني فنحو قولك: «مّن لقيك ممن لم يلقك سواء». 

لِدَلِكَ أدن أن تمر أَعسييُن» أي : إذا عَلِمن أن هذا حكم الله قرَّت به 
أعينهن ورضين به» وزال ما كان بهنّ من الغّيرة» فإن سبب نزول هذه 
الآيات ما وقع لأزواج النبي يَةِ من غيرة بعضهن على بعض . 

لا يل اك النآه مِنْ بَمْدُ» فيه قولان: 


أحدهما : لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد') 

قال ابن عباس : لما خيرهنَّ رسول الله يكب فاخترن الله ورسوله جازاهن 
الله على ذلك. بأن حرّم عليه غيرَهنٌ''' من النساء؛ كرامة لهنَّ. 

والقول الثاني : لا يحل لك النساء غير الأصناف التي بعتت 
والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله: «إنا أحَلَلنَا لك 
َروْجَكَ» أي: لا يحل لك غير من دُكر حسّبما تقدّم . 

وقفيل: معنى لايل لك الناغ 4 : لايحلٌ لك اليهوديات 
ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات» وهذا بعيد. 

واختلف في حكم هذه الآية؟ 

فقيل : إنها منسوخة بقوله : «إنَا أَحَلَلنا لَك أَرْوبَكَ» على القول بأن المراد 
به : جميع النساء . 


)١(‏ في د: «ولا تزد». 
(؟) من هنا يبدأ سقط ورقة من نسخة ب. 


وقيل : إن هذه الآية ناسخةٌ لتلك على القول بأن المراد: من كان في 
عصمته» وهذا هو الأظهر ؛ لما ذكرنا عن ابن عباس» ولأن التسع في 


سكن 1ت م هم 


«ولا أن بَدَلَ بن مِنْ أَرْوّج» معناه: لايحل لك أن تطلق واحدة منهن 
وتتزوج غيرها بدلا منها . 

وقيل : معناه: ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساءء بأن ينزل 
الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر له عن زوجته» وهذا ضعيف. 

«ولز أعجبلكت حَسْحْبنَ» في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد 
الرجل أن يتزوّجها . 

<ِإِلَّاما ملَكت يَسسِنْك» المعنى : أن الله أباح له الإماء. 

والاسخناء : 

في موضع رفع على البدل من «الِنْسَآة» . 

أو في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في تعن . 


6 


7 78 موءية مه 0 را م.> ع > اع رسط ل عم مل وم 
[«يتايها الذي ءامنوا لا تدخلوا بوت ألنَىَ إلا أت يؤدرت لَكْم إل طعاير غَيِرَ 

٠ 5 58‏ 7 5 ّ 0 رم 6 ل ياي 1 7 2 5 7 3 
نظرين إنلة وللكن إذا دعي 1 فإذا طَعِمثم جروا ولا نين لحري 
2م ش > لير» م ال ال تر لي ل 
إن م كان وى ألبَىّ ف 9 يتخي نكم ود ل لاا ستحيء من ص 0 


ع 7 سر م 


عرو 3" 2 2 و 
ساألتموهنٌ ملعا فَسَتَلوشٌ من وراء حاب ب ذلكم أطهرٌ ل( نيكم مَقوبون وما 6 
كم اظه 2 02 ذه 4م سر م 42 
0 ا ل ذل ان 
27 3 رد صا مده ءلم 0 
أن عَظِيمًا © إن يدوا سبد أ نحشو وإ أله كس يكل سَئْءِ عَلِيِعَا ©© 


مه لس ص ست يي صرصهة 


لجع تين ف وين ول أيه ولا !حو نهن ل أ بوي ول سل لمهي 
2101010100110 ك أن كانت عل كل نو شيا 
© إن لله ومَلَبِكمهُ كته يِصَلُونَ ع1 عل لني يها أل ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وسَلَمُوا 
2 16 في الدنيا والأضرة وعد لم عَذَابا 
ثوب © دلي يت اللؤيي ولفؤمك يعت مالتسا قد احتمذا هك 
ذا مين ©24. 

طيا اليب حَامئُوا لا دحلو يوت لبي إل أت يود لكُم إل طَمَارِ » 
سبب هذه الآية على ما رواه أنس : أن رسول الله يك لما تزوج زينب بنت 
جحش. أَؤْلم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفرٌ في طائفة من البيت» 
فثقل ذلك على رسول الله كه فخرج ليخرجوا بخروجه؛ ومر على حجر 
نسائه» ثم عاد فوجدهم في مكانهم. فانصرف» فخرجوا عن ذلك . 

وقال ابن عباس : نزلت في قوم كانوا يتحيّنون طعام النبي ود فيدخلون 
عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يُظبَخ”' » ثم يأكلون ولا يخرجون. فأمروا 
أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم» وأن ينصرفوا إذا أكلوا . 


(1١0)‏ في ج: «ينضحج؟. 


قلت : والقول الأول أشهر. وقول ابن عباس أليق بما”'' في الآية من 
1 0 0772 سا 
النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم» فلعل” '' قولٌ ابن عباس : في النهي عن 
الدخول حتى يؤذن لهم. والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل؛ فإن 
الآية تضمّنت الحكمين . 
عير نَظِرِينَ إِتنهُ» أي : غير منتظرين لوقت الطعامء والإنّى : هو الوقت. 
وقيل: إِنَى الطعام : نُضْحُْه وإدراكهء يقال: أنَى يَأنِي إِنَى . 
وَلَكن إِدا دعم دلوأ أمرٌ بالدخول بعد الدعوة» وفي ذلك تأكيدٌ 
فإذا طعممر فانتشروأأ» أى : انصرفواء قال بعضهم : هذا أدبٌ أذَّب الله 
«فإذ طعمتم نتيشسرواع» ي. انصرفوا» ل بعضهم دس أدب 
به الثقلاء . 
وقالت عائشة ينا : حسْبك من الثقلاء أن الله لم يُخُتملهم! . 
«ولا مُسْنَنْنِينَ حَدِيتٍ» معطوفٌ على «عَيرٌ نَظرنَ» . 
أو تقديره: «#ولا تدخلوها مستأنسين». 
ومعناه النهي عن : 
أن يُطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض . 
اونما نوا حديثٌ أهل اليك واسئناسه : ب لو عت 
بغير إذن. 
)01( في أ ه: «لما». 
هم في أ. ج»ء هه «فعلى؟!. 


© التسهيل لعلوم التنزيل - 

«فْسسَخي. ينحكم» تقديره: يستحيي من إخراجكم ؛ بدليل قوله: 
واه لا يسْبَحي. بن الْحَنّ» يعني : إن إخراجكم حقَّ لا يتركه الله . 

«وإدًا سَأَلْموهُنَ متا فَسْتَُوشسٌ من ورَآءِ حِجَا» المتاع : الحاجة من الأثاث 
وغيرة: 

وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي تكد وسبيها : ما رواه أنس من 
قعود الوم يوم الوليمة في بيت زينب. 
نساءه» فنزلت الآية موافقة لقول عمر. 

قال بعضهم : لما نزل في أمهات المؤمنين وَإدًا سَأَلتْمُوهُنَ متنعًا لضت 
مِن وياء حاب » كن لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب. ولا يجوز 
أن يروهنٌ متنقّباتٍ ولا غير متنقبات» خضفة ”'' بذلك:ذؤون سائر النساء.. 


رعو 


«دلكم أطهر ويك وقلويهنَ# يريد : أنقى من الخواطر التي تعرض 
للرجال فى أمر النساءء وللنساء فى أمر الرجال. 

ولا أن تسكحوأ أَرْويجَمْ » سببها : أن بعض الناس قال: لومات رسول الله 
يك لتزرّجتُ عائشة» فحرّم الله على الناس تزوّج نسائه بعده؛ كرامة له َكل . 

لّا جَْاحَ عَلنِنَ ف َابَلييِنَّ ولا أَْتابِهنَ» الآية؛ لما أوجب الله الحجاب 
أباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابة» وهم: الآباء. والأبناء. 
والإخوة. وأولادهم. وأولاد الأخوات. 


.'نهصصخ٠ في ج:‎ )١( 


. سورةالأجزب “اللا |00 
ول يَآبِهنَ » قيل : يريد: النساء30) القرابة وا لمتصرّفات لهن . 
وقيل : يريد نساءً جميع المؤمنات. 
ويقوي الأولّ: تخصيص النساء بالإضافة إليهن. 
ويقوي الثاني : أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الاطلاق . 
«ولا ما ملكت أيِسَمرْنّه اختُّلف فيمن أبيح لهن الظهورٌ له من ملك 

اليمين؟ 
فقيل : الإماء دون العبيد. 

هذا: 
فقال قوم : من ملكنّه' '' من العييد دون من ملكه غيرٌهن » وهذا هوالظاهر 
وقال قوم: بل جميع العبيد؛ء كان في ملكهن أو في ملك غيرهن” ' . 
« إن أله وَكبِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَ لبن هذه الآية تشريفتٌ للنبي مَليِ. 
وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله: صل عَلكم 

ملك 2 [الأحزاب: 47]. 


«صَلوا عَلَتِهِ وسَلَمُاْ تَْلِيمًا» الصلاة على النبي يل فرضٌ إسلاميٌ» 


(0١1)‏ في أ: «في النساء». 
زهق في ج١٠‏ د ه ١ملكنه.‏ 
() في ج: «أو في غير ملكهن». 


529 
فالأمر به محمولٌ على الوجوب. وأقله مرة في العمر. 

وأما حكمها في الصلاة: 

فمذهب الشافعي: أنها فرض تبطل الصلاة بتركه . 

ومذهب مالك: أنها سنة. 

وصفتها: ما ورد في الحديث الصحيح : «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم. ويارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على" '' إبراهيم إنك حميد مجيد»”'" . 


وقد اختّلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرًا . 

وأما السلام على النبي يَكِْةِ فيحتمل أن يريد : 

السلام عليه في التشهد في الصلاة. 

أو السلام عليه حين لقائه . 

وأما السلام عليه بعد موته: فقد قال يِ: «من سلم علي قريبًا سمعتّه. 
ومن سلم عليّ بعيدًا ؟ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء»7؟ . 

< إدَ أن بؤدُوَ أله ورَسُولمُ» إذايةٌ الله : هي بالإشراك بهء ونسبة الصاحبة 
والولد به. 


)١(‏ في أ زيادة: «آل». 

(7) أخرجه البخاري (/51/41)؛ ومسلم .)5١05(‏ 

إفرق في د: «بلغني؟. 

(4) هذان حديثان. فقوله: «فإن الله حرم . .2 إلخ أخرجه أحمد »)١7177(‏ وأبو داود - 


وفيل : إنها على حذف مضاف تقديره: يؤذون أولياء الله . 


والأول أرجح؛ لأنه ورد في الحديث : «يقول الله تعالى : يُشْيِمني ابن آدم 
وليس له أن يشتمني . ويكذبني وليس له أن يكذبني» أما شتمه إياي فقوله : إن 


وأما إذاية رسول الله يَكهِ: فهي التعرّض له بما يكره من الأقوال 
أو الأفعال. 


وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ”'' صفية بنت 


و 2 


٠ حيى‎ 


روي سم س2 ل سيره 
9 


لِوَالَدِنَ يُؤذوت المُؤمِينَّ وَلْمُؤْمِتٍ بِعَبرِ ما أحُسسَبُواْ»ه الآيةُ في البهتان» 
وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه» وهو أشدٌ من الغيبة» مع أن الغيبة محرمة» 
وهي ذكره بما فيه مما يكره. 


».)3١57( -‏ والنسائي في الكبرى (7/ 777): وابن ماجه )١1١804(‏ في ضمن حديث» 
وقوله: «من سلم علي قريبًا . .» إلخ وجدته بهذا اللفظ : «من صلَّى على عند قبري 
سمعته. . »؛ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ »)١4٠‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير »)١75/5(‏ وقال: هلا أصل له. . وليس بمحفوظ». وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات .)707/١(‏ وانظر تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (7/ .)١78‏ 

)١(‏ في أء ج: «أخذ». 


1-7 
لف‎ 
٠ 
١ 
١ 


22 ص ٠س‏ اس 3 
[« يكنا الي قل لاه ويك وينايِك وضَاكءٍ المُؤْمنِينَ ينين عَلْنَ ون جَلَبهنَ ذلك 
شا ص 1" ار وا روك 2 


دفة أن يعرفن فلا يدن وكا أله عَهُورًا يَحِيِمًا © © # لين لَر ينه المتَفِقونَ وَالَدنَ 


أ عر > لظ موس روصم . ماس 20 . م + ال جم 4 
في قلويهم مرض والمرجفون فى الْمَدِبةٍ لنغرِبتك بهم 3 شدلا تجاوموتك فيا إلا قلا 
© ملعونيت أَيتما تقفو أ أَخِدُوا وَوُيَنُواْ تَقتِيلا © سْنَدَ أنه ف اليرت حَلوا 


من قبل ون يحدَ لِمََةَ سه تبرِيلا © يمك ألدَّاسُ عَنٍ ألما قل إِنَّما مها عند 


وما يديك لل امه ون فَرببًا © إِنَّ لَه لمن الكفرنَ وأعد َم م سَعِيرا ©© 
خَلِدينَ فآ 5 يدون وَلِيا ولا صَِيرا © هم تلب وَجوههُم في ألثار يوون 


مره 


اا ىري 2 


ِتنآ أَطَعنَا أله وَأطَعنا ليولا 2 وِيَالُوأْ ربنَآ إِنَّ أطعنًا سادتنا وكبركنا مَأصَلُونا 
لسلا © ربنآ اتيم صِعْفَيْنِ من الْعنَابٍ وَالْعَنهم لَعنا كيرا © 4]. 
يام لد 1 لاروك ويَايِك وضاء الْمَؤْمِيِينَ يذنيت عَلهِنَ مِن دو 8 
كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعيًا إلى 
نظر الرجال إليهن» فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترْنَ بذلك وجوههن. 
ويقع الفرق بن الحرائر والإماء. 
والجلابيب: جمع جلباب» وهو ثوب أكبر من الخمار. 


وقيل : هو الرداء. 


م2 ع صر بر 


وصورة إدنائه : 
عند ابن عباس : أن تلويّه غلى وجهها حى لا يظهر متها إلا عين واحدة 
تبصر بها . 


وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إِلّا عينا 
وفيل : أن تغطي نصف وجهها 


سورة الأحزاب , 


لِك أَدفَة أن يمرفن قلا يدن أي : ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من 
الإماءء فإذا عُرف أن المرأة حرّةٌ لم تعارض بما تعارض به الأمّة . 

وليس المعنى : أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي » إنما المراد: أن يُفرّق 
بينها وبين الأمة؛ لأنه كان بالمدينة إماءٌ يُعَرَفْنَ بالسّوء. وربما تعرّض لهن 
السفهاء. 

«لَّين ل ينه المْتَفِفُونَ» الآية؛ تضمّنت وعيدَ هؤلاء الأصناف إن لم 
ينتهوا. 

فقيل : إنهم لم ينتهواء ولم يُنْفَذْ الوعيد عليهم؛ ففي ذلك دليل على بطلان 
القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة. 

وقيل : إنهم انتهوا وسّتروا أمرهم. فكفٌ عنهم إنفاذ الوعيد. 

و« الْمتْفْقُونَ» : هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر. 

وطالَذَِ فى وهم مَرَسُ» : قوم كان فيهم ضعف إيمان» وقلة ثبات عليه . 

وقيل : هم الزناة؟ كقوله : «فطمم ألِى فى قله مَرَض ب# [الأحزاب: 07]- . 

وطوَِلمرْجُِونَ فى ألْمَبة» : قومٌ كانوا يُشيعون أخبار السوء ويخوّفون”" 
المسلمة. 

فيّحتمل أن تكون هذه الأصناف : 


( 


)١(‏ في أ. ه: «ويخيفرن». 


2 التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ 

أو تكون داخلة في جملة المنافقين» ثم جرّدها بالذكر. 

طالْغْرِبَكَ بِهِمْ» أي: نسلّطك عليهم» وهذا هو الوعيد. 

«ثُمّ لا مجاورويك فبآ» ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم » والضمير المجرور: 
للمديئة . 

«إِلّا يلِلا» يُحتمل أن يريد : 

إلا جوارًا قليلا . 

أو وقنًا قليلا . 

أو عددًا"'' قليلًا منهم 

والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات» ف #قليلا» : 

على الاحتمال الأول: مصدر. 

وعلى الثاني: ظرف. 

وعلى التّالث: منصوب على الاسثناء . 

تلة» نصب: 

على الذم. 

أو بدلٌ من طقَيلا» على الوجه الثالث. 


أو حال من ضمير الفاعل في ظبجارُوتّك4 تقديره: سَيْنقَونَ ملعونين . 


)0( في أ جح هه «وعذا»!. 


«أيْنما ثُيَفوا أُحِدُوأ» أي : خننها طفن بيثم أصيرواء والأخذ: الأسر. 


«سْنَه أَشَهِ» أي : عادته» ونضّبه على المصدر. 


طني لين حَلَاْ من قَبَلّ» أي : عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة. 
وقيل: يعني : كفارٌ بدر؛ لأنهم أسروا وقتلوا. 
تكن هيبا إنما قال طمَرِيبًاه بالتذكيرء والساعةٌ مؤنثةٌ : 
على تقدير: شينًا قريبّاء أو زمانا قريبًا . 
أو لأن تأنيئها غيرٌ حقيقي . 
ايم قل مُبْوهُهُمْ في انار العامل في «ِيام» : 
قوله : «يمُولو» . 
أو: لا ججدرن». 
أو محذوفٌ. 
وتقليب وجوههم: 
تصريمُها في جهات النارء كما تدور البَضْعَة”'2 في القدر إذا غلت من جهة 
إلى جهة . 
أو تغييرها”"' عن أحوالها . 
اجيار اهار الها 


)غ2 البضعة : القطعة من اللحم. القاموس المحيط. 
4 في أ: ١تغيّرها».‏ 


ب 
-- 


[ :9 يكأا ألَذِينَ >امنوأ للا مَكونُوا كان ادَوأْ مومئ فَيرَه أله يما َالو وَكَانَ عند الله 
- م م ل لام م2 7 م2 سر ,مه 2 ان عه 2 م رسالا 
وجا 69 يكأنها الذي امنوأ أتفوا اله ووُوُوا مولا سَدِينًا © يضح لَكُم أعملك: 
على سء 7 ف رم مر برو موا سدس مم دءح دس حنج 220 لير مح 6هدمده 
ويغفر لَك ذنويَك ومن بطِع اله ورسولِم فَقَد فَارَ فور عظِيمًا 7 إِنَا عرضنا الأمانة 


22 با 0 الي ريا 
و 


لم ممم رءء يه امع سا ع 2 ان اطع 5 . 12 4 2 2 
علّ لوت وَالْأرضٍ وَالْجبَالِ َب أن لبا وأَسْفَفَنَ ينها وحملها لفن إن كان 


3 


ع ممعم مدير 


َنبا هرا © مدب أن التو نكمت وَلشرِعِ دشرت ويب لم 
عَلَ الْمُؤْمِيينَ وَلْمُْتٍ وكنَ أََّدُ غَفُورًا يما © 14]. 

«لا مَكْونوا كلَدنَ ادو موس هم قوم من بني إسرائيل» وإذايتهم لهم: ما 
ورد في الحديث: أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراءةً» وكان موسى يستتر 
منهم إذا اغتسل» فقالوا : إنه آدَرْ”''» فاغتسل موسى يومًا وحده وجعل ثيابه 
على حجر ففرٌ الحجر بثيابه» واتَّبعه موسى وهو يقول: اثوبي حجر!ء ثوبي 
حجر !»؛ فمرّ في اتباعه على ملا من بني إسرائيل فرأوه سليمًا ما قالواء فذلك 
نا 

وقيل: إذايتهم له: أنهم رموه بأنه قَتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة 
فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه أثْرء فبرَأ الله موسى . 
وروي أنه حَبِيَ فأخبرهم ببراءة موسى . 
والقول الأول هو الصحيح ؛ لوروده في الحديث الصحيح . 
قَولا سَرِيدً! قيل : يعني : لا إله إلا الله. 


.)7١/1( الآدّر: الرجل الذي به انتفاخ في الخصية. النهاية لابن الأثير‎ )١( 


واللفظ أعم من ذلك . 


«إِنًا عضا الأمائة عَلَ التمْوتٍ وَالْأرضٍ وَالْيِبالٍ» الأمانة : هى التكاليف 
الشرعية مِن التزام الطاعات وترك المعاصي . ١‏ 

وقيل : هي الأمانة في الأموال. 

وقيل: عسل الجنابة. 

والصحيح العموم في التكاليف . 

وعَرْضٌّها على السموات والأرض والجبال يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون الله خلق لها إدراكّاء فعرضت عليها الأمانة حقيقة: 
فأشفقت منها» وامتنعت من حملها . 

والثاني: أن تكون على وجه المجازء والمراد: تعظيم شأن الأمانة: 
وأنها من التْقّ ل بحيث إنها لو عُرضت على السموات”'' والأرض والجبال» 
أبيْنَ من حملها وأشفقن منهاء فهذا ضربٌ من المجاز كقولهم: اعرضتٌ 
الحِمْل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله»» والمراد أنها لا تقدر على 
حمله . 


لها الإننْ» أي: التزم الإنسان القيامَ بالتكاليف مع شدّة ذلك» 
وصعوبته على الأجرام التي هي أعظم منه. ولذلك وصمه الله بأنه ظلوم 
جهول. 


)١(‏ هنا انتهى سقط الورقة من ب. 
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وقيل: يعني : آدم . 
وقيل : قابيل الذي قتل أخاه. 
هلََدِبَ» اللام للصيرورة؛ فإن حمل الأمانة كان سببّ تعذيب المنافقين 
والمشركين» ورحمة للمؤمنين. 


ص 
. لح سس مم مع برو 2 م دير م مس 0 اه كط للم لم 
يعر فها وهو الرَحِيِم الغفور 9 وقال الذِين كفروا لا تأيينا السَاعه قل بل ورف 
آآ 2 عى ا م لان د ما .ع مويو 4 0 2 عر 002 و 5 ال 1 و 
اتأينكم عللر الغَيبٍ لا يغزْب عنه مثقال ذرق في السَّمِلووْتِ لا فى الأرض ولا أضعر 
98 1 يا م - . مام 2 شرم صاصم عام 
2< 7ح 0 4و 00 لع ع #8٠‏ ٍ- رمك م خم 0 ا م 2 
الصَلِحَتٍ أؤلتيك فم مَعْفِرة ورِزف كريم () والذين سعو ف ءَابِينا معاجزين 
لتك نك عَرَات من تخد الث 69 وى الْذى أَويوأ لعل الذي أنزل التلك من 
اؤلتيك لهم عذاب من رَجِرٍ ليم 3 ونرى لين أونوا العهلم الى أنزِل إِلتِلك من 


امج ضاي عامءة - 02 و عم السام يا ث0 عه 5 و4 شّ 

َي هْوَ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ إِلّ رط الْمَربزٍ اليد (©) وََالَ الذِينَ كفروا هل ند 

رص ام 2 . م بوردءةتو. لظ لد وعاة كط م م ءءء عم امس ٍ- 

َك وجل يكم دا مرش كل مرق إِنَكُمْ لِى لق جحريدٍ 02 أفرى عل أَمَّ كَذبا 
0 - 


_ 
لقم 
4 
وه جر مر م و« م 


ِ< عظمم مي > عه عرم موري ل 006 لمعم اك سم سمب 
أم يو جِنّه بلٍ الذي لا يَؤْمُونَ لاخر في العدَابٍ وَالصَللٍ البعيد (ي) أفلر نروأ إل ما بين 


َدِبهمْ وَمَا حَلفَّهُم قت السَمَك وَالْاَرْضْ إن نَنَأْ ْيف بهم الْأرصٌ أو شط عَلهِمْ 


اه 


2 0 عله م 


ِنَّ في ذلك ليه لَكلٍ عِبْرٍ ميب 69 4]. 
وله ألحَمْدُ فى الْآرَةِ» يحتمل أن يكون الحمد الأول: في الدنياء 
والثاني: في الآخرة. وعلى هذا حمله الزمخشري”''. 
ويحتمل عندي أن يكون الحمد الأول للعموم والاستغراق. فيجمع 


.)591/١5( الكشاف‎ )١( 


8 
ت 
ع 


---_ 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


حََ 


3 
الحمد في الدنيا والآخرة» ثم جرّد منه الحمدّ في الآخرة. كقوله : «#تكهة 
01 وان » [الرحمن: 314]. 

ثم إن الحمد في الآخرة يُحتمل : 

أن يريد به الجن . 

أو يريد به قوله : «وَءَايِرٌ مَعْوَدِهُم أن لَلْحَمَدُ لَه رَتَ الْملّميرت# ايونس: ٠١‏ 
أو « الْحمَدُ يِه ألرِى صَدَكَنَا وعدم [الزمر: 604. 

ما يلج فى الأرضٍ» أي : يدخل فيها من المطر والأموات”'' وغير ذلك» 

وَمَا يرح َه من النبات وغيره» «إوُمًا يِل ينه ألسَّمَآِ»ه من المطر 
والملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك. «وبًا يَمْرجُ فيا أي : يصعد 
ويرتفع من الأعمال وغيرها. 

لوال ادن كترُوا لا تيا أَلَائَةُ» روي: أن قائل هذه المقالة هو 

دلا يِعَرْبٌ» أي : لا يغيب ولا يخفى . 

«ولآ أضكرٌ» معطوف على ظيتْقَالٌ» . 

وقال الزمخشري : هو مبتدأ؛ لأن حرف الاستثناء يمنع من العطف”'". 

ولا خلاف بين القراء السبعة في رفع «أضَكر» وطٍأكبرٌ» في هذا 
الموضع . 


.)148/١7( في أء بء ه: «والأقوات». والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 
.)005/1١1؟( (؟) الكشاف‎ 


وقد حكى ابن عطية الخلافٌ فيه عن بعض القراء السبعة”2» وإنما 
الخلاف في "«يونس». 


«نى حتب مُبِبنِ» يعني : اللوح المحفوظ . 
« يجرى» يتعلق : 
أو بمعنى قوله : فى سكب تييز» . 
بزع جه عر عن 4: 
«وَالدذنَ سَعْو » مبتدأء وخبره الجملة بعده. 
وقال ابن عطية : هو معطوفٌ على « الَذِيتَ» الأولي("' . 
وقد ذكر في «الحج» معنى #سعر»2, و معلجرين 274" , 
«أَلِر» بالرفع: صفة ل ظعَدَابٌ» . 
«ويرَى» معطوف على « ليجزى» . 
أو مستأتتك. وهذا أظهر . 
« ليت ووأ الارَ »# هم. 
الصحابة. 


.)١61/ المحرر الوجيز (/ا/‎ )١( 
.)١8ا/‎ /1/( (؟) المحرر الوجيز‎ 
.)5١117/7( انظر‎ )7( 


5 

«ألحَنَّ» مفعول ثاني ل «ررَى» ؛ لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم 
والضمير فصل . 

هَل لزن كَدَْأ» أي : قال بعضهم لبعض: «كل تلك عل تي 
يعنون: محمدًا عَكِنةِ. 

بكم إِذَا مزِفر كل مُمَرّقٍ إِنَكُم لتى حَلْقٍ بجر يدٍ» معنى «مُرْفشر» أي : 
بلِيتم في القبور. وتقظعت أوصالكم. و# كل مُمَرّقِ» : مصدر. 

والخلق الجديد: هو الحشر فى القيامة . 

والعامل في «طإدا» : معنى 8« إِدَكُم لَتى حَلْقٍ بجحريرٍ» ؛ لأن معناه: يُبعثون 
إذا مزقتم . 

وقيل : العامل فيه : فعل مضمر مقدّر قبلهاء وذلك ضعيفف. 

وؤإِنَكُم إتى حَلْقٍ بيده معمول « يفم » . وكسرت (إِنَّه؛ للام التي 
في خبرها . 

ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بُليتم في 
الأرضء ومرادهم : استبعاد الحشر. 

فى عََ َس » هذا من جملة كلام الكفار. ودخلت همزة الاستفهام 
على ألف الوصل » فخذفت ألف الوصل وبقيت الهمزة مفتوحة غير ممدودة . 


بل الَذِينَ لا بؤممُونَ بآلآِرَةِ في الْمَدَاِ» هذا ردٌّ عليهم, أي : أنه لم يفتر على 
الله كذياء وليس به جنة بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق توجب 
لهم العذاب. 

ويحتمل أن يريد بالعذاب: 


عذابّ الآخرة. 


أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق». ومحاولة ظهور الباطل . 

«أفار نوأ إل ما بين دوم ون خَلفهُم يمست السَمَهِ وَالأرض» الضمير في 
«بروأً» للكفار المنكرين للبعث 

وجعّل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم ؛ لأنهما محيطتان بهم . 

والمعنى : ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلموا”'' أن الذي خلقهما قادرٌ 
على بعث الناس بعد موتهم؟ . 

ويحتمل أن يكون المعنى تهديدًا لهم ثم فسّره بقوله: «إإن نَأ تيف 
بهم الأرضٌ أو قل قط عَلَديِمْ كنا ” تجح المّمله ءِ» ؛ أي: أفلم يروا إلى السماء 
والأرض أنهما محيطتان بهم» فيعملوا”' أنهم لا مهرب لهم من , الله؟ . 

<« إن فى ذَلِلكَ لَآَيَه» الإشارة: 

إلى إحاطة السماء والأرض بهم. 

أو إلى عظمة خِلقة السماء والأرض؛ فإن فيها آيةٌ تدل على البعث . 


)١(‏ في أ. بء ه: «فيعلمون». 
2( في أ ب جء ه: #فيعلمون». 


50 
2-7 


[:« #8 وَلقَد اننا داورد نا مضلا ينحبَالُ وب معم وَاَلطير وَأَلنَا لَه أْحَرِيد © أن 


ل سد رمح ارم ل ريحة 


مرح صرءج ا م مم و 4 آل 0 امل وو 7 وني د 
٠د‏ 16 0 - ١‏ وج 0 .١‏ 
بيعودس ووو ممم ووس اليل 017 شاع مودي ديه 


م اس لير موص مرء ل نة ار امه - 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عين القطرٍ ومن الجن من يعمل بين يِدبِهِ 


:ار ملم ماج بول لس 6. 2 عير ٠‏ سه م_- ا ل ل 
بذ ري وَمَن يرِعْ ينهم عَنْ أمرنا نذِفَه من عذاب السعير (9) يعملونَ لم ما يسَاءُ من 


لآ ل ٍ- 


. 0 رم ارو د >2 ص موه ماس ما وس وسرعة م2 عارء 
محاريب وتملثيل وحفانٍ كالجواب وقدور راسيلتٍ اعملوا عال داورد سك وقلبل من 


َِادِفَ الشَكُرُ © قَلَمَا مَصَيْنَا عليه الْمَوْتَ ما دََمْ عل موتوة إِلّا داه الْأَرضٍ 
لخبي ا ل ان ا فقت الك انثا وادتان 
مهن © *] . 
ليَحِبَالُ أي مََمُ» تقديره: قلنا يا جبال» والجملة تفسير للفضل . 
ومعنى ظأوَّى» : سبّحي» وأصله من التّأويب» وهو الترجيع؛ لأن كان 
وقيل: هو من التأويب بمعنى : السير بالنهار. 


وقيل : كان ينوح. فتسعده2'0 الجبال يصداهاء والطير بأصواتها . 


- 
- 
عرف 2ك ود 


«ووالطير» بالنصب: 

عطفٌ على موضع: 9يحِبَالٌ» . 

وقيل : مفعول معه. 

وقيل: معطوف على «فَضَلا» . 

وقرئ بالرفع عطمًا على لفظ : «يجبَالٌُ». 


)2( في ج: افتساعده» والمثبت موافق لعيارة الكشاف (؟١/لا١اهة).‏ 


سورة سبا الالالاا--نسث00 

ونا لهُ لْفَدِيدَ» أي : جعلناه له ينا بغير نارء كالطين والعجين. 

وقيل : لان له الحديد؛ لشدَّة قوته. 

«سديغاتٍ» هي الدروع الكاسية. 

لوَمَدْرْ في أَلسَرْدِ» معنى «ألسّرّدِ» هنا: نَسْحٌ الدروع» وتقديرها: أن 
لا يَعمل الحَلْقَةَ صغيرةً فتَضعُف. ولا كبيرةً فيُصاب لابسّها من خلالها . 

وقيل : لا تجعل المسمار رقيقًا ولا غليظا . 

«وَاعْمَلُوا صَدِيِكًا» خطابٌ لداود وأهله. 

«وَسَليِمْنَ الرِ» بالنصب: على تقدير: وسخرنا . 

وقرئ بالرفع : على الابتداء . 

«#غدوها سَهرٌ وَرَوَاحها 4 أ كانت شودية بالقنا :7 مسر ةشه 
وبالعشيّ مسيرة شهر» فكان يجلس على سريره وكان من خشب. يحمل فيما 
روي أربعة آلاف فارس» فترفعه الريح ثم تحمله. 

وَأسَلنَا لم عَينَ ألْقِطرِ » قال ابن عباس : كانت تسيل له بالِيمَن عين من 

نحاسء يُصنع منها ما أحبٌ. والقطر: النحاس. 

وقيل : القطر : الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك. كان يسيل له منه 
عيول. 

وقيل : المعنى : أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد لداود. 


)0غ( فى أ. ءا هة: «بالغدوة». 


ي< و 
5 


لندِفَهُ من عَذَابٍ عر » يعني : نار الآخرة. 


وقيل : كان معه ملّك يضربهم بسوط نار”" . 
وقيل: المساجد. 


ار - 
- 


وتمثِيل* قيل : إنها كانت على غير صور الحيوان. 
وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائرًا عندهم . 
« كجْوَابٍ» جمع جابية» وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. 
ويك » آى؟ تانعات قر مرافيمها» لاعطع اعد ا قله 
لعليا””: 

«أعْمَنوا َال دَاوْدَ شُكرا» حكايةٌ ما قيل لآل داود . 

وانتصب «شُكر» على أنه : 

مفعولٌ من أجله . 

أو مصدر في موضع الحال» تقديره: شاكرين. 

أو مصدر من المعنى؛ لأن العمل شكرٌء تقديره: اشكروا شكرا. 

أو مفعول به. 

<«وطلِلٌ مَنْ عِبَادِفَ الشَّكْورْ» يحتمل أن يكون: مخاطبة لآل داودء 


)0غ( في ج: «بسوط من نار؟. 
(؟) في د: العظمتها». 


هدَابَةُ الْأرضٍ بَأْكُلُ مِنسَائَهُ» المنساة: هي العصاء وقرئت بالهمز 
وبغير همز. 

ودابة الأرض : هي الأرّضة» وهي السّوسة التي تأكل الخشب وغيره. 

وقَصَصٌ الآية: أن سليمان كه دخل قب من قوارير» وقام يصلي متكنًا 
على عصاه. فمّيض روحُه وهو متكئ عليهاء فبقي كذلك سنة؛ لم يعلم 
أحد بموته» حتى وقعت العصا فخرّ إلى الأرض . واختصرنا كثيرًا مما ذكره 
الناس في هذه القصة؛ لعدم صحته . 


20 
و 


هت ألْنّ» من تبيّن الشية : إذا ظهر» وما بعدها بدل من «أَلْن». 

وقيل : لانِيتِ» بمعنى : علمت؛. و«إأن» وما بعدها: مفعول به على 
هذاء والمعنى : 

علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وتحمّقوا ذلك بعد التباس الأمر 
عليهم . 

أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في دعوة ذلك. 

«فى الْعَدَّابٍ ألمّهِينِ» يعنى: الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان» 
وتسخيره لهم في أنواع الأعمال؛» والمعنى : لو كانت الجن تعلم الغيب 
ما خفي عليهم''' موت سليمان. 


)1غ( في ج» د: فعليها». 


6 التسهيل لعلوم التنزيل - 
[لِلتَد كن ! با نون تكية :1ه ساو و تو وق ترا ين را 
1 ركنا ةو عذ” © فعضو درسلا علمْ سيل المرم وَبَدَلتهُم 
ِمْ جََيينِ ذَوَاقَ أحكُلٍ حم وَأَدلٍ وَشَوْو مّن سِدَرٍ قَلِيِلٍ 09 ذَلِكَ جزيتهم يما 


-.ٍ 2 


76 وَحَلْ حر إلا الكفور 2) وجعلنا ينهم وين الفرى أل برَصكنا فها في 
ظهره وَيَدَّرْنَا فيا ألصَّيرّ دروأ فبًا ليَالِىَ وَأََآمًا !مين (2) فَقَالوا ريا بد بين 
أسمارنا فآلا أنشهم متهم 1 أحَادِيت ومَرَِتهم عل م مَمَرّق إِنَّ في دَلِكَ ليت لْكُل 

صَيَّارٍ كور © وَلَنَدْ صَدَّفَ عَلهمَ إنليش ظَنَّمُ َأَتَبعُوهُ إلا فربهَا مَنَ ألْمؤْنِينَ © 
ل ين سُلْطنٍ إِلَا لِعلّم من يُؤْمِنْ بالْخْرَةَ مِمَنْ هْوٌ مِنْهًا فى سَّكِ 
ار الل 

وقيل : باسم أمها . 

وقيل : باسم موضعها . 

والأول أشهر ؛ لأنه ورد فى الحديث . 

وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. 

جَنَنَانِ عن يَمِينِ وَشْمَالٍ» كان لهم وادء وكانت الجناتٌ عن يمينه 
وشماله. 

وطجنَمَانِ» : 


بدل من جءَاية »# : 


أو خبر مبتد! محذوفي. 

«كُنُوا» تقديره: قيل لهم : كلوا من رزق ربكم» قالت لهم ذلك الأنبياء . 
وروي أنهم بُعث لهم ثلاثة عشر نبا فكذبوهم. 

هِبَلْرَءٌ طيَبَّهُ» أي : كثيرةٌ الأرزاق» طيبة الهواء» سليمةٌ من الهوام. 


«نَعَرَضُوا» أي : أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء . 


ب 
على سر 7 َخَ 3 


هرسلا علبِمَ سَيْلَ مره كان لهم سد يُمسِك الماء؛ ليرتفع فتّسقى به 
الجنات» فأرسل الله على السد الجرّدْ وهي دويبة خرّبته يست الجنات . 
وقيل : لما خَربَ السدٌّ حمّل السيل الجناتٍ وكثيرًا من الناس . 
واختُلف في معنى العرم؟ 

فقيل : هو السد. 

وقيل : هو اسم ذلك الوادي بعينه . 

وقيل : معناه: الشديد»ء فكأنه صفة للسيل» مِن العرّامة . 

وقيل: هو الجرذ الذي خرب السدّ. 

وقيل : المطر الشديد. 

«أكلٍ حم وأَثلٍ وَسَوْء ين سِدْرٍ قَليِلٍ» الأكل - بضم الهمزة -: 
المأكول. 

والخمط : شجر الأراك . 


5 

وقيل : كل شجرة ذات شوك . 
والأثل: شجر يشبه الطرْفاء . 
والسدر: شجر معروف. 
وإعراب «خمط» : 

بدلٌ من «أكل». 

أو عطف بيان. 


وقرئ بالإضافة. 
2 الى ءّ. و 201 
و«وائلٍ» عطفٌ على «أكل 4 لا على «خمط» ؛ لأن الأثل لا أكل له. 
والمعنى : أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قبل أبدلهم الله منهما”؟) 
جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. 

«وهل يُجَرَّئ إلا الْكَفُورٌُ4 معناه: لا يُنافّشُ ويُجارَّى بمثل فعله 
إِلَّا الكفورٌ؛ لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه. 

«وحعلنا يبح وبَيْنَ المُرَى الت برَصِكنا فبَا هي ظهِرَة» هذه الآية وما 
بعدها وضفٌ حال سبأ قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم . 

ويعني ب « القرى الى برَحِكنا فبا» : الشامء والمقرى الظاهرة: قرى 
متصلة من بلادهم إلى الشام . 


)0 في د زيادة: «هي الخمط». 
0 في بء جح هِ: «منها». 


14 ير 


ومعنى #ظلهرة » : يُظهر بعضها من بعض ؛ لاتصالها . 


وقيل : مرتفعة في الآكام . 

وقال ابن عطية : معناه: خارجة عن المدن» كما تقول : بظاهر المدينة 
أي : خارجها”''. 

ودرا فبًا أَلَّيرّ» أي : قسمنا مراحل السفر وكانت القرى متصلة» 
فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في أخرى. ولا يخاف جوعًا 
ولا عطشاء ولا يحتاج إلى حمل زادء ولا يخاف من أحد. 

لفَقالوأ ينا بعد بن أسْمَارئا4 قرئ بوذ » ولبَعْدُ بالتخفيف والتشديد 
على وجه الطلب . 


لعفت نهنع تقل زو العمة ركلوا الغاقئة > قطليوا تسح لمانا عه رين 
قراهم المتصلة؛ ليمشوا في المفاوز ويتزوّدوا للأسفار”" » فعجل الله 
إجابتهم . 

وقرئ لبَاعَدَ© بفتح العين على الخبرء والمعنى : أنهم قالوا: إن الله 


> > مومه عموء 


بقولهم : «باجد بَيْنَ أَسَفَارِتَا» . 
أو بذنوبهم على الإطلاق. 


.)١7,8/1( المحرر الوجيز‎ )١( 
في د: «لأسفارهم».‎ )1( 


كمي 
ومزقنتهم عل مرق » لق فرّقناهم في البلاد» حتى ضُرِب المثل بِمُرْقتهم 
فقيل : «تفرقوا أيدي”'' سبأ». 
وفي الحديث: إن سبأ أبو عشرة من القبائل» فلما جاء السيل على 
بلادهم تفرقوا فتيامَنَ منهم ستة وتشاءمٌ أربعة»!"" . 


وََقَدَ صَدَّقٌ لبهم إنليش ظْنَّمٌ» أي : وجد ظنّه فيهم صادقاء يعني : قوله : 


« لخي »> [ص: 2]47 وقوله : «ولا جد أَكْرَهمْ شكريت © [الأعراف: 37]. 


)١(‏ في د: «أيادي». 
)٠(‏ أخرجه أحمد (0178/89)» وأبو داود(7484): والترمذي (07777. 


ندم إلا لِمَن أذ لم حو ذا فر عن قُلُويهز 
2 وء سه ٍ. املخرم 2 00 رء" 46و م يي اعت م 
لعل الْكِير © ## فل من يرزفكم يست السَمنوتِ والارض ف ألله وإنا أو 


2 و عقف ا و و 0 © 5 2 00 
إياحكم لعلى هدى أو في ضلال مَيِيكٍ قل لا تكلورت عما أجرمنا ولا عل 
_- موسي ملسي مرت ور لعشمو لعداس مامه مود معدي 
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ع. 20000 8 د معو 2 د 0 -- يرم مرو مجم بي مودس :1 ع سه 
قل أروفٍ الذي الحقتم بي شركاء ملا بل هو الله العزيز الْحَكِمٌ © وما 


22 إل سدع 4 كار ساي عبر .م مم سرض 6 اده عض الى عنادع سر 
رسلناك إلا كاف للناس يكرا وكذرا وللكن أكار الناسن لا يعلموسَ © 
سَاعَهَ ولا مَنَفَيمُونَ © #]. 

طلٍ أذعوا ان رَعَمْشّر» تعجيرٌ للمشركين وإقامةٌ حجةٍ عليهم . 

فتن ةل كلك 4 الكو : 

ومفعول #رعمتة » محذوف؛ أى: زعمتم أنهم آلهة. أو زعمتم أنهم 

لمن شْرّكِ» أي : نصيب . 

والظهير : المعين. 

طلا بَهَمُ لسع عندهه إِلَّا لِمَنْ أت لَمُ» المعنى : لا تنفع الشفاعة عند 
الله إلا لمن أذن الله له أن يُشفع ؛ فإنه لا يشفع أحدٌّ إِلّا بإذنه . 


8 
م ! 


وقيل : المعنى : لا تنفع الشفاعة إِلّا لمن أذن الله أن يُشْمّع فيه. 
على المشركين الذين كانوا يقولون: ههَوْلَاء سْفَعوْا عند الَو [يونس: 18]. 
رسول الله يَِ أن هذه الآية في الملائكة يي ؛ فإنهم''' إذا سمعوا الوحي 
إلى جبريل يَفرّعون لذلك فرَّعَا عظيمًاء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم 
لبعض : #مادًا فَال ري 

ومعنى طفْرْعَ عن قَلُوبهمَ » : زال عنها الفزع . 

والضمير في ظقُلُوبْ» وفي تَالُوأ» : للملائكة. 

فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: ولا نَهَمْ الشَفعَةُ عندم 
«هؤلاء شفعاؤنا عند الله». فَذِكُرٌ الشفاعة يقتضى ذِكْرَ الشَّافعينء فعاد 
الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة. 
(عنٌ» غايً؟ 
فالجواب: أنه اتصل بما فُهم من الكلام؛ مِن أنَّنّمّ انتظارًا للإذن» وفرّعًا 


والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا تكون إِلّا بإذن الله ففي ذلك ردٌ 
حي إِذَا فرع عن لوبهم قَالُواْ مادا قَالَ يكم » تظاهرت الأحاديث عن 
؟ فيقولون: «قال الحقٌّ؛. 
فإن قبل : كيف ذلك ولم يتقدّم لهم ذكْرْ يعود الضمير عليه؟ 
إلا لِمَنْ أِرح لَمُ» ؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة» ويقولون: 
فإن قيل: بم اتصل قوله : حَوَ إِذا فرْعِ عن فلُوبه . ولأيّ شيءٍ وقعت 
وتوُمًا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة؛ ويَقرّبٍ هذا في المعنى من 


)١(‏ في أل ب. ه: «أنهم». 


قوله : بم يَعُومُ ألو وَالْمَلبَكد صَنَا لا يَكلَمُوبَ إِلّا من أن له تمن [البا :م . 
ولم يفهم بعض الناس اتصالَ هذه الآية يما قبلهاء فاضطربوا فيهاء حتى 

- : 5 . وم م عور 0 5 

قال بعضهم : هي في الكفار بعد الموت». ومعنى #فرْع عن قلويهم » : راوا 


ب 
٠.‏ 


ا ل وؤسرع 


الحقيقة» فقيل لهم : همَادًا فَال رَيّكُمْ ؟ فيقولون: «قال الحق». فيقرون 
حيث لا ينفعهم الإقرار. 

والصحيح : أنها في الملائكة؛ لورود ذلك في الحديث؛» ولأن القصد 
الردٌ على الكفار الذين عبدوا الملائكة» بذِكر شدّة خوف الملائكة من الله 
وتعظيوهم له. 

طقل من يَرْرْفُكْم » سؤالٌ قُصِد به : إقامةٌ الحجة على المشركين . 

قل أَشَّهُْ»ُه جوابٌ عن السؤال بما لا يمكن المخالفة فيه» فلذلك جاء 
السؤال والجواب من جهة واحدة. 

وَإئآً أو إَِّاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَرْ في صَدَّلٍ من هذه ملاطفة وتنزّلٌ في 
المجادلة إلى غاية الإنصاف, كقولك: «الله يعلم أن أحدنا على حق وأن 
الآخر على باطل»» ولا تُعيّن بالتصريح أحدهماء ولكن تنه الخصم على 
النظر؛ حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل . 

والمقصود من الآية: أن المؤمنين على هدى. وأن الكفار في ضلال 
مبين . 

«ثل لا توت عَمّآ رتاه إخبارٌ يقتضي مسالمةٌ نسخها السيف. 


وء د مر 
. 


#يفتح ببتناه أي : يحكمء و«الفتاخ» : الحاكم. 
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ل لوق ات الحفثر بو شركَاء» إقامةٌ حجة على المشركين . 

والرؤية هنا رؤية قلب» ذ «إشركاء» مفعولٌ ثالث» والمعنى : أروني 
بالدليل والحجة من هم له شركاء عندكم كيف”'' وجه الشّرْكة؟ . 

وقيل : هي رؤية بصرء ول شُرِكَاء» حال من المفعول في «الْحَنْشْر» ؛ 
كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ 

وفي قوله : ظأَرُوقِ؟ تحقيرٌ للشركاء وازدراءٌ بهم؛ وتعجيرٌ للمشركين . 

وفي قوله: طكلا» ردعٌ لهم عن الإشراك. 

وفي وصف الله بالعزيز الحكيم رد عليهم ؛ لأن شركاءهم ليسوا كذلك. 

«وما أَرَسَلَنَكَ إِلَا كَانَّهَ لنّآ4 المعنى : أن الله أرسل محمدًا يي إلى 
جميع الناس» وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء . 


وإعراب ظكافَّة» : حال من «الناس'.؛ قُدّمت للاهتمام» هكذا قال 
ابن عطية”'" . 

وقال الزمخشري: ذلك خطأ؛ لأن تقدّم حال المجرور عليه لا يجوز 
وتمديره عنده ٠.‏ وما أرسلناك إلا وجالة عامة للناي 7 ذَضحانَة» صنفة 
للمصدر المحذوف. 


وقال الزجَاج : المعنى : أرسلناك جامعًا للناس في الإنذار والتبشير”*“ 


10( في د: اوكيف». 


(') المحرر الوجيز (/185/1). 
290 الكشاف .)05:-6657/١7(‏ 


(4) معاني القرآن وإعرابهء لأبي إسحاق الزجاج (4/ 7014). 


فجعله حالًا من الكافٌء والتاء على هذا : للمبالغة» كالتاء في «راوية» 
واعلامة». 


قل لَك مَيعَادُ يُورٍ» يعني : يوم القيامة. 


أو: نزول العذاب بهم في الدنيا . 


ها 


وهو الذي سألوا عنه على وجه الاستخفاف فقالوا: #مى هَذَا الْوَعَد» . 


# 
# 
4/ 


ا كفْروا أن فص بِهدًا لفان ولا الى ديه ولو ترك إذ 
امون تت مده نيم يا ل الزن 
سمُضيفُوا لِلدِينَ أستَكوا لزلا َنم لكا مؤميت © فال الذي استكبروا للدي 
استضعفواً أن ل ب كش رمن © وَقَالَ لسن 
انتضيثا لَِدِينَ أستكبرها بل مك اليل وَاَلنَهَارٍ إِذ تَأمروتنآ أن نَكفْرَ باه وجحل له 
دما ولسوأ ألتَدَامَةَ نا َأ لْعَدَابٌ وعَعَلنَا الَفدَلٌ ف عاق ل 
يلاما كا ينك © زب يمنا ى َيه ته 0 
َرُسِلْتُر يو كَفْرُونَ © وَكَالوا عن كر أمولا وأَوّْدا وَمَاحَنُيمعَدَيينَ 9© قل 
إِنَّ رق يَبْسْطُ الِزْفَ لِمَن يَنَآءُ وبقْدِرُ وَلكنَّ أكثر الي لا يَعلمُونَ © 4]. 


2-2 ءًًّ سوم سسا وله 


«وولا بالذى بين يديهِ» هي : الكتب المتقدمة» كالتوراة والإنجيل. 

وإنما قال الكفار هذه المقالة حين وقع عليهم الاحتجاج بما في التوراة من 
ذكر محمد مَلِلا. 

وقيل: الذي بين يديه : يوم القيامة» وهذا خطأ وعكس ؛ لأن الذي بين 
يدي الشيء هو ما يتقدم عليه . 

«وَلرٌ ره جواب «لو؛ محذوفٌء تقديره: لرأيت أمرًا عظيمًا . 

«ررجمٌ بَعْصهُمْ إل بض المَول» أي : يتكلّمون ويجيب بعضهم بعضًا . 

«بل شُثْر رمن أي: كفرتم باختياركم» لا بأمرنا . 

«بل مَكْرُ لل وَأَلنَهَارٍ» المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين : 
بل مَكْركم بنا في الليل والنهار سببٌ كفرناء فإعراب «مَكرٌ > : 


مبتدأ وخبره محذوف. 


أو خبر ابتداء مضمر. 

وأضاف «مَكر» إلى لأَلْدَلٍ وَألتّهَاره على وجه الاتساع . 

ويحتمل أن يكون أضافة : 

إلى المفعول . 

أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقولهم : «نهاره صائم» وليله قائم»؛ 
أي : يصام فيه ويقام. 

ودلّت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل والنهار. 

فإن قيل : لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين كفروا؟ 

فالجواب: أنه قد تقدّم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك» فعَطف عليه 
كلامّهم الثاني» ولم يتقدّم للذين استكبروا كلامٌ آخر فيعطف عليه . 

وروا ألنَدَامَةه أي : أخفوها في نفوسهم . 

وقيل: أظهروهاء فهو من الأضداد. 

والضمير يجمع''' المستضعفين والمستكبرين . 


روا يعني : أهل الغنى والتنعُم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى 


والقصد بالآية: تسلية النبي يَكِةِ على تكذيب أكابر قريش له. 


)١(‏ في أ ه: «لجميع». 


2 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


ماع 


9 


المتقدمين 5 


قاسُّوا أمر الدنيا على الآخرة؛ وظنُوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذّبهم في الآخرة. 

فل إِنَّ رق يبسط الرَزْفَ لمن ينَءُ وبقَدِرٌ» إخبارٌ يتضمّن الردٌ عليهم بأن”' 
بط الرزق وقبْضّه في الدنيا معلّقٌ بمشيئة الله» فقد يوسّع الله على الكافر 
والعاصي؛ ويضيّق على المؤمن والمطيع» وبالعكس؛ فليس في الدنيا"" 
دليل على أمر الآخرة. 


)غ0( في أ بء. ه: «فإن1. 
6 في أ ب م: «ذلك. 


ل ا يلي صم 


ل اط وت جم وسك مم -رسط. ‏ الما بعرم نارهس أ 
[هوما اموي ول أولَدَمُ يألتى تُمَربَوٌ عندنا رُلَفَ إِلَامنْ ءَامَنَ وَعيِلَ صَْيسًا 


2 0 عروريوى | م#جووم الم َِ رد م وروم 0 امام 
َأَوْلجِكَ للم جَرَاهُ ألضِعفِ بِمَا عَمِلوا وهم في الْعرفتٍ ءَامِمُونَ 9) وَالذِينَ عون ف ينا 


2 11 مس روسو مس د سس نمسم ك4 عن > مسيم + سر 

معدجرنَ أوْليك فى العذابٍ محضرون (3) فل إن رن بسط الرِْقَ لمن نِشاءٌ مِنْ عاد 
رمح بعر كل لمعه 21 6 ل م ع معد سعء خم )ول 00 عع ررء 
ويفير لم وما أنفقتم من شىْءٍ فهو يخلمه وهو خثر الرززقت © وبوم يحشرهم 


ره مسمبيريو سمس ا مي ا 


2 روخ لسلس مريب 6و ويه مر ل كرم 2 
بيع ثم يفول للملجَكةَ أهسؤْلاءِ إيَْ كان يعبدون 9©) َالو سبحنتك أنت وَلِنا من 


3 
0 7 - 
ل 


فونم ل ذا بدو الجن أده بوم ؤم © كيلا ينك بتتشكلا لض 
فعا ولا ضما وَيَُولُ لذن ظَاموأ دُووُوا عَذَابَ الا ألتى كُسر يها تُكَيبْنَ © وإذًا نتن 
عَم انا يت الوا ما هادا إلا جل بريد أن يَصدَق عا كان يبد َابَاوكم وكَالُو ما 
هذا إل إذكُ مرك وَل الي كمرُوا نح نجهم إن هذا إلا يخ م © 
وَمَآ الهم يّن كس يَدرسُوعها وما أَرسلَنآ لوم مك من نَذِبر © وَكَذَبب أَلَذينَ ين 
لهم وما بَلمُوأ مِْكَارَ مآ اله مَكدوأ مل مَكِنْتَ كان كبر © 4]. 

«زْلْ» مصدرٌ بمعنى القُرْبء كأنه قال: تقرّبكم قربى . 

للا مَنْ امن استثناءً من المفعول في تمكو ». والمعنى: أن 
الأموال لا تقرّب إِلَّا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله . 

وقيل : الاستثناء منقطع . 

والأول أحسن. 

«جَزَاءُ ألضَّعفٍ» يعني : تضعيفت الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك . 

#بسط الرزْقَ» الآيةَ؛ كُرّرت هنا لاختلاف القصدء فإن القصد بالأول: 
ردٌ على الكفارء والقصد هنا : ترغيبٌ للمؤمنين”'' بالإنفاق. 


)١(‏ في ج: «المؤمنين». 


ل 
© 


ميو يسم 4 :الخلف“ فد ريكون بالمال» أو بالعوات: 


0 


«إأنت وَلِسنا مِن دونهم» براءةٌ من أن يكون لهم رضًا بعبادة المشركين لهم . 
وليس في ذلك نفيٌ لعبادتهم لهم . 

«بل كانرأ يَِبدُونَ الْجنٌ» عبادتهم للجن : طاعتهم لهم في الكفر والعصيان. 

وقيل : كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيُعبّدون بعبادتها . 

ويحتمل أن يكون قومٌ قد عبدوا الجن ؛ لقوله : «وَجَعَلُوا نه سكا لبن 
[الأنعام: .]٠٠١‏ 

«وما َانِسَهُم يّن كس يَدْرُسُومها» الآية؛ معناها يَحتمل وجهين : 

أحدهما: ليس عندهم كتبٌ تدلٌ على صحة أقوالهم. ولا جاءهم نذيرٌ 
يشهد بما قالوه» فأقوالهم باطلة؛ إذ لا حجة لهم عليهاء فالقصد على هذا : 
ردٌ عليهم . 

والآخر: أنهم ليس عندهم كتبء ولا جاءهم نذير» فيهم محتاجون إلى 
من يعلّمهم ويُنذرهم ؛ فلذلك بعث الله إليهم محمدًا يِه فالقصد على هذا : 
إثباتٌ نبوة محمد يكل . 

«ومًا بهو مِعْمَارَ مآ َالسَهَمْ» المعشار: العُشر. 

وقيل : عشر العشر. 

والأول أصح . 

والضمير في 9«بَلْعُوأ» : لكفار قريش. وفي «نَاتَيِتَهُمُ» : للكفار 


المتقدمين؛ أي : إن هؤلاء لم يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين”'' من 
المَوة والأموال. 


وقيل: الضمير في لبكا4 : للمتقدمين» وفي طءايهمٌ» : لقريش ؛ 
أي : ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من البراهين والأدلة . 

والأول أصح. وهو نظير قوله : «خانوا سد نهم قَوَه ب [الروم: 9]. 
وفي ذلك تهديد لقريش . 


)١(‏ في جء د: «للمتقدمين". 


© التسهيل لعلوة التدزيل - 


[2 #8 كل إِنَّمَآ أَعِظَكُم يوحِدةٍ أن تكوموا إلى تفرد فق تتَكوا ما 
حبكل ين إن مُوَإَِا مير لَك ينيد عدا دبا 69 هل ما سَأَلتَكُم مَنْ 
“مهلك 3 رق | 0 دك بلق 
نك ولاب تانب © كلم نكلو يه 
يما يو كا يل بأفباعهم بن كل إل ناف عق شيب ©7140 

طقل إنَّمَآ أعِظَكُم يوْحِدة» أي : بقضيةَ واحدة؛ تقريبًا عليكم . 

أن فووا 5 هذا تفسير القضية الواحدة ذ «أن تَهومو ا : 

بدل. 


أو خبر ابتداء مضمر . 

ومعناه: أن تقوموا للنظر في أمر محمد يَلِةٍ قيامًا خالصًا لله تعالى» ليس 
فيه اتباع هرّى ولا ميل . 

وليس المراد بالقيام هنا : القيام على الرجلين؛ وإنما المراد: القيا 


بالأمر والجدٌ فيه. 


>» سم - 


#مى وفُرْدئ» حال من الضمير في «ا تف تومواً» . والمعنى : أن تقوموا 
اثنين اثنين ؟ للمناظرة في الأمر وطلب التّحقيق» وتقوموا واحدًا واحدًا؛ 


لإحضار الذهن واستجماع الفكرة» ثم تتفكروا في أمر محمد يَكةِ فتعلموا أن 
ما به من جنّة ؛ لأنه جاء بالحق الواضح» ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدلّ 
على رجاحة عقله ومتانة علمه» وأنه بلغ في الحكمة مبلعًا عظيمّاء فيدلٌ ذلك 
على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله . 

فم يِصَاحِيَكرُ ين جنوه متصل بما قبله على الأصح؛ أي: تتفكروا 
فتعلموا ما بصاحبكم من جنة . 


وقيل : هو استئنافٌ. 
.| مود 1 


«قل ما سأَلتكُم ين أَجْرٍ » هذا كما يقول الرجل لصاحبه: «إن 
أعطيتني شيئًا فخذه». وهو يعلم أنه لم يعطه شيئًاء ولكنه يريد البراءة من 
عطائهء فكذلك معنى هذاء فهو كقوله: «قل مآ أَنْكَلُكُمْ عليه مِنْ لَجْرِ» 
[الفرقان: لاه ص: 085 . 

طقل إِنّ رَقَ يَقْذِكُ يِلَلَّْ» القذف: الرمي» ويستعار للإلقاء» فالمعنى : 

يلقي الحقّ إلى أنبيائه . 

أو يرمي الباطل بالحق فيَذْهبه . 

معَلم لْغْيوبِ» خبر ابتداء مضمر . 

أويدل: 

من الضمير في 9 يِقَذِفٌ > . 

أو من اسم «إإِنَّ. على الموضع . 

قل جاه لحقَ 6 يعني : الإسلام. 


9 
«وما يبد الْبَطِلُ وما بْعِيدُ» الباطل : الكفرء ونفي الإبداء والإعادة: 
00 
أو عبارة عن ذهابه» كقوله: جاه لحن وَرَهَنَّ الْبنطِلٌ» [الإمراء: 41). 
وقيل : الباطل : الشيطا 

ِنَم سَمِيعٌ قَربٌ» يعني : قربّه تعالى بعلمه وإحاطته”" . 
« ولو تر إذ مْرِعواً» جواب «لو؛ محذوفٌ» تقديره: «لرأيت أمرًا عظيمًا». 


ومعنى لفرِعوا» : أسرعوا الهروب”" » والفعل ماض بمعنى الاستقبال» 
وكذلك ما بعذه من الأفعال. 


ووقفت الفرّع : اليبعث 
وقيل : الموت 
وقيل: يوم بدر. 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف تكن : ««إنَّمْ سيم رب يعني : قربه 
تعالى بعلمه وإحاطته». أقول: قوله: قربه بعلمه وإحاطته. معنا إثبات القرب العام؛ 
كالمعية العامة المقتضية للعلم. فيؤول المعنى أنه تعالى قريب من كل أحدء ومن كل 
شيءء ومع كل أحدء بعلمه وإحاطته؛ وما ذهب إليه المؤلف من إثبات القرب العام 
الراجع إلى العلم هو المناسب لمذهب الأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون لله قربا خاصا من 
بعض العباد؛ كالملائكة الذين عنده» فليس أحد من العباد أقربٌ إليه من بعضء. وذلك 
لقولهم : إنه تعالى في كل مكانء كما تقدم ذكر ذلك عنهم ٠‏ وسبق التعليق عليه عند كلام 
المصنف على قوله تعالى : «ثل لا بمَلهُ مَن في اَلسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إلا أشَذه . والله أعلم. 
(؟) في أء ه: «إلى الهروب». 


- --_ه‎ 
٠. 


«فلا قرت 4 أي : لا يَمُوتون الله إذا هربوا . 

لوَأْعِدُواْ بن مَكَانِ قب يعني : من الموقف إلى النار إذا بُعثوا . 

أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. 

أو من أرض بدر إلى القَليبٍ. 

والمراد على كل قولٍ: سرعة أخذهم . 

وهالو عام بهو # أئ: قالوا ذلك عند أخذهم. 

والضمير المجرور : لله تعالى» أو للنبي كي أو للقرآن» أو للإسلام. 

لوَأنَ لم ألَنَاوسُ من مَكَانٍ بَعِيد؟ التناوش - بالواو - : التناول» إِلّا أن 
التناوشَ تناولٌ قريب سهل لشيء قريب . 

وقرئ بهمز الواو؛ فيحتمل : 

أن يكون المعنى واحدًا . 

أو يكون المهموز بمعنى الطلب. 

ومعنى الآية: استبعاد وصولهم إلى مرادهم . 

والتكان اعد غارة فى مدو نتضووق نانيع يطليرن :با لذ يكوك 


أو يريدون أن يتناولواما لا ينالون» وهو رجوعهم إلى الدنياء أو”'' انتفاعهم 
بالإيمان حينئذ. 


ظوََدٌ حكَفْرُوأ بِ..» الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم : لدَامَن بو-». 


)١(‏ في ج. د: «و). 


سد 

« يدوت يِالْمَيبِ من مَكان بيد «وَبَمْذفوت» فعل ماض في المعنى 
معطوف على <« كمَرُوأ» . 

ومعناه: أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيّبة فيقولون: لا بعث 
ولا جنة ولا نارء ويقولون في الرسول يَكيِ: إنه ساحر أو شاعر. 

والمكان البعيد هنا : عبارة عن بطلان ظنونهم» وبعْد أقوالهم عن الحق . 

#وحيلٌ بلتهم وَبِنَ ما يشتجون» أي : حيل بينهم وبين دخول الجنة. 

وقيل : حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ. 

وقيل : حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها . 

«كنا مِلٌ يأَسْيَاعهِم ين قَبْلُ» يعني : الكفارٌ المتقدمين؛ وجعّلهم 
أشياعّهم ؛ لاتفاقهم في مذاهبهم . 

و«ين قَبْلُ » يحتمل أن يتعلق : 

بجثيل». 

أوب لأَشْيَاعِهِم » . 

على حسّب معنى ما قبله'"'. 


«ني سكِ مس هو أقوى الشك وأشدّه إظلامًا”" . 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


ك0 


)١(‏ أي: على حسب الاختلاف في وقت الفزع هل هو يوم القيامة فيتعلّق ب #أشياعهم». 
أو هو يوم بدر فيتعلق بِظفْيِلٌَ» . انظر: المحرر الوجيز .)١199/7(‏ 
فرق في ج» د: «ظلاما». 


1 ا اي 
0 م فاطر لسَموتٍ لاض جاعلٍ ليك رسلا أوْكَ أجنحة مث وثلث 


سر 2 
موءد ّم 70 يه 034 َ. ل 2 7 047 
وربثم يريد في ف الاقم ع إنَ أله كل شَْو 7 يفتح الله للتاس من م فلا 


منيك لها وما ينيك فلا ل © يبا الناس أَذْكروا 

ست أله لِك حلْ ِنْ حَِقٍ عير أله ير مين اما وَالأِين لآ له لاهو مَأ 

فكت © ند يكزئة مذ يت يلض َه د ا َه بجع الامو 9© بايا 

لئس إِنَّ ود أنه حَنَّ قلا سك ليه الذنيا ولا بَعْرَيك بس امود (© إن 
مو ور ره عرو 


الشيطك لك عد َأحِذوه 0 إِنَمَا يدعوأ حرم لِيكُونوا من أصمي التَعِيرٍ © لذ 


ده مؤر م 


كَتُوا لح داب سيد وان اموأ ووأ لصحت طم مَنفة وكنة كو © 14]. 
لجَاعِلٍ الْمَليِكةِ ريسلا أي : وسائط بين الله وبين الأنبياء» ومتصرّفين في 
أمر الله . 
58 من وَثكْتَ وريم صفاتٌ ل لالَحِيسَّقّ». ولم ينصرف للعَدْل والوصف 
والمعنى : أن الملائكة منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة أجنحة» 
ومنهم من له أربعة. 
« يريد فى الخلقٍ ما يماد قيل : يعني: حُسْن الصوت. 


وقيل : حسن الوجه. 


وقيل : حسن الخط . 
والأظهر: 


أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة 
أو يكون على الإطلاق في كل زيادة : لقو 


صم و دودر دم وه 


ما يفنح أله لِلنّاس من رَحمَةٍ فلا مُميك لها له » الفتح : عبارةٌ عن العطاء”''. 
والإمساك: عبارةٌ عن المنع. 

والإرسال: الإطلاق بعد المنع . 

والرحمة: كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. 

فمعنى الآية: لا مانع لما أعطى الله ولا مُعطي لما منع الله . 

فإن قبل : لم أنّث الضمير في قوله : ظفلا مُنِكٌ لها» وذكّره في قوله : 
طنَلَا مريِلَ > وكلاهما يعود على طإماه الشرطية؟ 

فالجواب: أنه لما فسر الأوّل بقوله : «ين تَحْمَةَ» أنْنه ؛ لتأنيث الرحمة» 
وترك الآخَر على الأصل من التذكير. 

لمن بَنَدِو» أي : من بعد إمساكه . 


عو وس 


«هل بن خَقٍ غير أَسَّ» رفم غير » : على الصفة ل هخَِقٍ» على 
الموضع . 
عضي صفةٌ على اللفظ . 


للق في د «الإعطاء». 


ورزف السماء : المطر. ورزق الأرض: النبات. 


والمعنى : تذكيرٌ بنعم الله؛ وإقامةٌ حجة على المشركين» ولذلك أعقبه 
بقوله : لآ أله إلا موي . 

«وَإن يُكَذِبوَك» الآية؛ تسليةٌ للنبي يك على تكذيب قومه لهء كأنه يقول : 
إن يكذّبوك”'2 فلا تحزن لذلك؛ فإن الله سينصرك عليهم» كما كُذْبت رسل 

© العْرور» : الشيطان. 


وقيل: النّسويف . 


)١(‏ في أء ه: «كذبوك». 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


0 
1 0 8 ولو مم اد : ل 0 20 و م ذأ م و 111 ٍ_ 
[99أفمن زين لم سوء عملهء فرءاه حسنا فإن الله يضل من نشاء ومهدى من دشاء فلا 
7ع ا مي ع سمس 2 2مس ام م 2ل سرس م ع 2 كمس رمس بل عر 
نذهب نفك علِيم حسرْتٍ إِنَ الله علي يما يصتعون 29) والله الى أرسل ار شسار 
كه تدلو ب مه ل 20010 ييا د لهم لس اع تت ثرو > بعري 
حابا فسفة إِلَ بر مَبِتِ فأحيينا به الارض بعد موتها كَدَلِك النشور (أ) من كان بريد 
م ردم مدب صء وير لم 
العزة فيلو الِعِزَة 
2 كوء دمر ور 2ه در رسو 206 رد دور جعبحج لبدو > سو .26 2 
لسَيعاتٍ طم عذابٌ شديد ومكر أؤليك هو سور 9 وألله مِن نراب ثم من 
72 ساس سا 6 و ل سل 2د عراس 4م ل ان 7 اج سن بوسر هك 
نطفةَ ثم - أزويجا وما تحمل مِنْ أن ولا نضع إلا بعلمو مأ دعمر ون معمَر 


- 


2 0 د بير 2 5 3 3 2 عم هده عر 227 ا 00 ”2 
ولا بنقص مِنْ عمروء إلا فى كنب إِنَ ذلك على الله ضير 9 وما يسَمَوى البحران هنذا 


8 3 - 
سم سرخا صم صص الو سي لمر مخ دم حل م د ع2 دب يرع الا 004 واه 
حميعا اله صعد الكار الطيت والعمل السدلة قمم والنسن ينك ون 


ع - - 


عَذْبُ وات سَلْحُ سَرَامُ وعدا ملح لي وين كل أكون لما طَرِييًا وتسَخرونَ 
لَه تسُوتَها ور الْلكَ فيه محر نوين صنيو مَل درون © بلح 
َل ف التكار وولح التَمَارَ في ايل مَسَخَرَ ألنّنس وَالقَمَرَ كن يجْرى 
حل مُسَعَى «الحكم أله رو لك التزلف والنوت تقورت قن دونةه. ما 


ينكرت من وَظمِير ©) إن مَحْوهر لا موأ دعاك ولو موأ ما أستحاا 
ويم الِب كفو بنك ولا بك مل جب © 14. 

«أفمن 5 لم سْوءُ عَمِه» توقيفٌ. وجوابه محذوف. تقديره: «أفمن زيّن 
له سوء عمله كمن لم يزيّن له؟»». ثم بئى على ذلك ما بعده. 

فالذي رين له سوء عمله: هو الذي أضلّه الله» والذي لم يُزيّن له سوء 
عمله : هو الذي هداه الله. 


م عم الا ا 


قلا نَذْهَبَ نفسَك عَم حَسّتِ» نسلية للنبي يي عن حُرْنه لعدم إيمانهم ؛ 
لأن ذلك بيد الله . 


كَدَِكَ النُمُوْرْ» أي الحشرء والمعنى : كما يحبى الله الأرض بالنبات 


كذلك يحبي الموتى . 

طمن كن يريد لْمرّةِ» الآيةَ؛ تحتمل ثلاثة معان: 

أحدها - وهو الأظهر - : من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله ؛ 
فإن العزة كلها لله. 

والثاني : من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فللّه العزة جميعًا » فالمغالب 
له كلوانت 

والثالث : من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعًا . 

« إِلِهِ يِصَعَد الكل ألطيّبُ» قيل : يعني : لا إله إلا الله . 

واللفظ يعمٌ ذلك وغيرّه من الذكرء والدعاءء وتلاوة القرآن» وتعليم 
العلم» فالعموم أولى. 

وَالعمل لصَِّيِحُ 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ضمير الفاعل في لتَرْيَحُمٌم لله؛ وضمير المفعول: للعمل 
الصالح» فالمعنى : اذ اللدررقم الحم العالة :أي يطلل بويد عل 

والثاني: أن ضمير الفاعل : للكلم الطيب» وضمير المفعول: للعمل 
الصالح» والمعنى على هذا : أنه لا يُقبل عمل صالح إِلَا ممن له كلم طيب. 

وهذا يصح إن قلنا : إن الكلم الطيب: «لا إله إلا الله»؛ لأنه لا يقبل العمل 
لّا من موححد. 

والثالث: أن ضمير الفاعل: للعمل الصالح؛. وضمير المفعول: للكلم 
الطيب» والمعنى على هذا : أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» 


فلا يُقبل الكلمٌُ إلا ممن له عمل صالح . 
روي هذا المعنى عن ابن عباس ١‏ واستبعده ابن عطية”١).‏ وقال: لم يصح 
عنه ؛ لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبّل من كل مسلم» قال : وقد يستقيم بأن 
يُتأوّل: أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه. 
«يسؤٌونَ أَلسَّيِعَاتِ» لا يتعدّى ١مَكر؛‏ فتأويله : 
ب المكراتٍ السيئات»؛ فتكون «ألسيْمَاتِ» مصدرًا . 
تضمّن '' 9بَنَكُرونَ4 معنى : يكتسبون» فتكون طأْلسَيَنَاتِ» 
0 
والإشارة هنا : إلى مكر قريش برسول الله يَْةِ حين اجتمعوا في دار 
الندوة. وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يُخرجوه. 
ل ولك هو مور » البوار: الهلاك لبن الكساد. ومعناه هنا : أن 
مكرهم يَبطل ولا ينفعهم . 
طث د53 ارم 4 أي: أصنافا . 
وقيل : ذُكرانًا وإنائّاء وهذا أظهر. 
«وما بعَمَر ين مُعَمَّرِ ولا يفص مِنْ شُمُروء إلا فى ك4 التعمير : طول العمرء 
والنقص : قصره» والكتاب: اللوح المحفوظ. 
)١(‏ المحرر الوجيز .)5١5/19/(‏ 


زف في أ ه: ايضمَن21. 
فرق في د: ١و1‏ 


فإن قيل : إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحدء فكيف أعاد 
الضمير في قوله : #ولا ينقص مِنْ عمُرو» على الشخص المعمّر؟ 


الأول - وهو الصحيح - : أن المعنى : ما يعمّر من أحد ولا ينقص من 
عمره إِلّا في كتاب» فوّضع «إمن مُحَمرٍ » في موضع : «من أحل»؛ وليس 
المراد شخصًا واحداء وإنما ذلك كقولك: ١لا‏ يعاقب الله عبدًا ولا يثيبه 
إِلّا بحقٌّ». 

والثاني: أن المعنى : لا يُزاد في عمر إنسانٍ ولا يُنقّص من عمره إِلّا في 
كتاب» وذلك أن يكتب في اللوح المحفوظ أن فلانًا إن تصدَّق فعمره ستون 
سنة وإن لم يتصدق فعمره أربعون». وهذا ظاهر قول رسول الله يكل : «صلة 
الرحم تزيد في العمر»”"'. إِلّا أن ذلك مذهب المعتزلة القائلين بالأجلين» 
وليس مذهب الأشعرية» وقد قال كعبٌ حين ظعن عمر : «لو دعا الله لزاد في 
أجله». فأنكر الناس ذلك عليه؛ فاحتجٌ بهذه الآية" . 


والثالث: أن التعمير هو : كَنّْبٌ ما يستقبل من العمرء والنقص هو: كَنْبُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0487)؛ ومسلم (100617) بلفظ : «من أحب أن يبسط له في رزقهء 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه'. 

(؟) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)١16١/7(‏ «رواه إسحاق بن راهويه في 
مسنده: أخبرنا عبد الرزاق»: حدثنا معمر. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. قال: قال 
كعب . . »؛ ورواه أيضًا عن عبد الرزاق معمر بن راشد كما في جامعه الملحق بالمصنف 
»)2754/1١1(‏ وروا أيضًا الفريابي في كتاب القدر (ص : )١‏ عن عباس العنبري عن 
عبد الرزاق. 


ما مضى منه في اللوح المحفوظ. وذلك في حقٌّ كل شخص""' . 


ًا يَسْيَرِى البَْرَانِ»ه قد فسّرنا البحرين والفرات والأجاج في 


-_ 


«الفرقان)9 , و «سَايعٌ» في «النحل90) 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك : قول المصنف ددن في الوجه الثاني من وجوه مرجع 
الضمير في قوله: «ومًا يمر ين مُعَمّرٍ ولا ينقص بِن عُمُرِو» أن المراد من يعمر بسبب 
كالصدقة؛. أو ينقص من عمره لعدم ذلك» فمن تصدق أو وصل رحمه زيد في عمره؛ 
بخلاف من ليس كذلك» واعترض ككدنة على هذا الوجه بأنه يوافق قول المعتزلة القائلين 
بالأجلين. وأنه خلاف قول الأشاعرة. ولا شك أن قول المعتزلة بأن للإنسان أجلين 
مكتوبين؛ أحدهما معلق على سبب. وهذا السبب غير معلوم لله؛ وغير مكتوب. 
ولا ريب أن هذا القول باطل» وأهل السنة يقولون بما دلت عليه السنة؛ بأن طول العمر 
قد يكون بسيب من قبل العبد؛ كالبر والصلة؛ فمن عمر بهذا السبب» فالسبب والمسبّب 
قد سبق بهما علم الله وكتابه؛ بمعنى أن الله قد علم وكتب أن هذا يطول عمره بذلك 
السبب» ويعلم سبحانه أنه لو لم يكن منه ذلك السبب لكان عمره دون ذلك» فهما 
أجلان؛ أجل معلوم مكتوب فلا يقع سواه؛ وأجل معلوم أنه لا يقع ٠‏ فهو غير مكتوب» 
فعلم الله شامل لما كان وما يكونء وما لا يكون لوكان كيف يكون. وبذلك يعلم أنه 
لا تغير في علم الله ولا في كتابه» ويمتنع أن يحدث ما يوجب ذلك؛؟ أي : التغيير في علم 
الله وكتابه . وأما المعتزلة فقولهم بالأجلين معناه - على ما ذكره أبو منصور الماتريدي 
في تفسيره (1/ 141) - أن الله تعالى يجعل لكل أحد أجلين» فإذا وَصل رحمه أماته في 
أبعد الأجلين؛ وإذا لم يصل جعل أجله الأول» قال أبو منصور متعقيا: «فهذا أمر من 
يجهل العواقب. فأما من كان عالما بالعواقب فلا؛ لأنه بدرٌ ورجوعٌ عما تقدم من 
الأمر؛ اه. ومن فروع قول المعتزلة : إن أفعال العباد غيرٌ مخلوقة لهم ولا مقدّرة» من 
فروع ذلك : أن المقتول مقطوع عليه أجله. وأهل السنة يقولون: إن المقتول ميت بأجله. 

(0) انظر صفحة 57414. 

.)76٠ /7( انظر‎ )( 


والقصد بالآية: التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإنعامه على عياده . 


وقال الزمخشري : المعنى : أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مَثَلِين 
للمؤمن والكافر”''» وهذا بعيد. 

«لحما طْرِيًّا» يعنى : الحوت. 

عِلِيَة ايض : الجوهر والمرجان. 

فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إِلّا من البحر المِلْح دون العَذْب؛ فكيف 
قال: ظوَين كل أي: من كل واحد منهما؟ 

الأول: أن ذلك تجرٌّرٌ في العبارة» كما قال: «9يَْمَعَسَرَ ألْنَ والانس أل 
َك رُسْلٌّ مَتَكْه [الانعام: )1٠١‏ والرسل إنما هي من الإنس . 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصّبٌ أنهار الماء 
العذب. أو ينزل المطرء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب 
تنصتٌ7" د في البحر الملح : كان الإخراج منهما جميعا . 

الثالث: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب». 
وهذا قول يبطله الحسٌ. 

مل مَوَاجِْر # ذكر في «النحل»9 . 
)١(‏ الكشاف .)57867/١7(‏ 


(') في جء د: «تصبٌ». 
(*) انظر (785/7). 


6 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


«يولخ» ذُكر في «لقمان:!" . 

«قَظمِيرٍ» هو القشر الرّقيق الأبيض الذي على نوى التمرء والمعنى : أن 
الأصنام لا يملكون أقلَ الأشياء فكيف أكثرها؟ . 

« يكفرونٌ شك > أي : بإشراككم؛ فالمصدر مضاف للفاعل . 

وكُفْر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون: 

بكلام يخلقه الله عندها . 

أو بقرينة الحال. 

«ولا بيتك مِثْلُ حب رٍ» أي : لا يخبرك بالأمر مُخبرٌ مثل مخبر عالم به 
يعني : نفسّه تعالى في إخباره أن الأصنام يُكفرون يوم القيامة بِمَن عبدهم . 


.6١١ انظر صفحة‎ )١( 


اط © يتأما ألناش سر افر إلى له وَأمَّهُ هر ألم لْحَيِيِدُ © إن يَمَأْ 


. ل عع 2 7 207 - 3 0 2 »ب مت” ك5 
ع وياتٍ يخلق جديبر 9 ومَادلِك عل ور © ل 
و د 4 . 3 ضري م 
مه َْء ولق كن ذا فرق إِتَمَا ندر أَلدنَ يختورت 
ا ا قار ل تَرَقٌ ينما مرك إقْسِهاء وَل أله المصِيرٌ © 


عل لير صم 


وَمَا يسْتَوى لض وَآنِصِيرٌ © ولا لمت ولا لور 9 ول الل ولا مور © 
ا لخي و الات نه نيع من َو ] أت يمنيع مَن في المبور © 
إن أنت ِلَاننرٌ © إن َك يلح بها وما إن ين م إِلّا حا يها بر © 
وإن يُكَدْبوِكَ فَقَد كدب ليت ين قَبلهِمْ جَكَتهم رسلهُم الت وبالزير وبالكتب 
الْمنير ©© نر أَمَذتٌ دن كترواً دكن كات تكير © >*]. 

«أسْر الْمُقَرَاهُ إِلَ انو خطابٌ لجميع الناس» وإنما عرّف «الْمُمَرة» 
بالألف واللام؛ ليدلٌ على اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن كان غيرهم 
فقراءء ولكن ففَّرَ”'' الناس أعظم. ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة 


وصفهم بالفقر. 
ووضفُه بأنه الحميد؛ ليدلٌ على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمّده 
عباده. 
50 


ولا َرِرُ 4 ذُكر في اسبحان»”") 
نتم مق ب يق لا بجحل ينة »1 لحمل : عبارةً عن الذنوب . 
والمثقلة : الثقيلة الجَمْل؛ أي: النفس الكثيرة الذنوب . 


)201 في ج ١‏ د: «فقراء». 
(؟) انظر (788/7). 


والمعنى : أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم يَحمِلَ عنها . 
وحذف مفعول «وإن تَدَعَ# ؛ لدلالة المعنى» وقصّدٍ العموم. 
وهذه الآية بِيانٌ وتكميل لمعنى قوله : «#ولا زَرُ وازر؟ دِدْرَ أُخركا» . 


اس ص ص لرميلا 


«#ولؤ كَانَّ ذا ون » المعنى : ولو كان المدعوٌ ذا قربى ممن دعاه إلى حمل 
ذنوبه لم يحمل عنه شيئًا ؛ لأن كل أحدٍ يقول: نفسي نفسي . 

دِإِنّما ندر الَدنَ بختو رَبَبُم» المعنى : أن الإنذار لا ينفع إِلَّا الذين 
يخشون ربهم» وليس المعنى : اختصاصهم بالإنذار. 

ؤِبأليِبٍ» في موضع حال من الفاعل في طيَخْتَونه ؛ أي: يخشون 
ربهم » وهم غائبون عن عذابه» أو غائبون عن الناس» فخشيتهم حق لا رياء. 

«ومًا يسْيوَى الْأَعْس وَالْصِيرٌ © » تمثيلٌ للكافر والمؤمن. 

«ولا الظلمت ولا النورٌ © » تمثيلٌ للكفر والإيمان. 

وا الل ولا لور 9 > تمثيلٌ للثواب والعقاب. 

وقيل : «الظلٌ4 : الجنةء و©ألَرُوِرٌ» : النار. 

(والحرور في اللغة: شدة الحر بالنهار والليل» والسّموم: بالنهار 
خاصة)227. 

«ومًا يستوى الْحْحياء ولا الْأمَرتٌ» تمثيل لمن آمن فهو كالحي. ومن لم يؤمن 


0 


فهو كالميت. 


)01( سقط من أ ناء هل 


عد 
-_- 


«إِنَّ لَه شسْمِعٌ من يسَآهُ» عبارة عن هداية الله لمن يشاء. 


#ومآ أنت بمسيع من في القبور» عبارة عن عدم سمع الكفار للبراهين 
والمواعظ. فشبّههم بالموتى في عدم إحساسهم . 

وقيل : المعنى : أن أهل القبور - وهم الموتى حقيقة - لا يسمعون. فليس 
عليك أن تُسمعهم. وإنما بعثت إلى الأحياء . 

وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون». وأنكرت ما ورد 
من خطاب النبي يكيةِ لقتلى بدر حين جعلوا في القليب. 

ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث : بأن الموتى في القبور إذا 
ردت إليهم أرواحهم سمعواء وإن لم تردٌ إلى أجسادهم لم يسمعوا. 

طون بن أُمَةٍ إَِا حلا با در » معناه: أن الله قد بعث إلى كل أمة نبا يقيم 
عليهم الحجة. 

فإن قيل : كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فتَراتٌ وأزمنة طويلة؟ ألا ترى أن 

فالجواب : أن دعوة عيسى ومن تقدّمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت 
عليهم الحجة. 

فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله : ظ لِمُنَذِرَ وْمَامً أتلهم ين 
نَذِيرٍ ين نيلت » [السجدة: م]؟ 

فالجواب: أنهم لم يأتهم نذيرٌ معاصر لهم » فلا يعارض ذلك من تقدّم قبل 
عصرهم» وأيضًا فإن المراد بقوله : «إوَإن مَنْ أَمَّةِ إلا حَلَا فا نَذيرٌ» أن نبوة 


محمد يَكهِ ليست ببِذُع» فلا ينبغي أن تنكر؛ لأن الله أرسله كما أرسل 
مَن قبله» والمراد بقوله : 8 لِتُنَذِرٌ مَومَامّآ أَنََهُم ين نَّذِر من قنيلت» أنهم 
محتاجون إلى الإنذار؛ لكونهم لم يتقدّم مَن يُنذرهم. فاختلف سياق الكلام 
قاذ تغارعن تتهنما: 

«وإن يُكَزبوك » الآية؛ شلية بالتاسن:. 

«تكير » ذكر في «سبأ»”". 


.6086 انظر صفحة‎ )١( 


آى لم م2 مر ج200 م رت ملك وس وم م ماس دعم ور م صا م 
[«ألز تر أن الله أنزل من السّمَاءِ ماء فأخرجنا يد تمت ملفا ألوانما وَيِنَ الْجبَالٍ 
م 1 


واعم ‏ عو سا وموور 2ه ا 0 واعر 7 2 7 
جدد يض وحمر محسَلف ألوانها وغابيب سود © ومست الناس والدواتت 
ء” 1س عرس يي 2كسورو سه 6 لل و ال-2 ود ودم 3 2 م شم 
لانم متَلِفٌ الوانم كنالكت إِنَمَا يحتى أله من عِبَادِو العلمؤا إرك أنه عرزي 
ب 7 م > 20 مال 4 مرك 2 م5 ع 1 2 دمديو. يم 
غَفور © إنَّ الذن يتلوب ككب الله وأقاموأ ) وأنققوا مِمَا رزقنلهم برا 
ل اه م 


1 و > 4 - - ودءروي شرم ءار امعد دش 2 3 
وعلانية يجوب تجدره لن صبور 09 لبوفيهُم أجورهم وَيَزِيدَهم من فض لد 
ِنَم حَمُْرُ َحُودُ © دع رآ إِيكَ َِ الكتب هر اصن مص اب 


- ل 
رمه ع 0 2 اه 2 م م وو 2 7 و م 3 6 أ . م 9 
خا عو 1 م 


> حيرء س اجو مسجم 7 ع 00 - .6 صدةع 2 
فَمنْهمم ظالم لنفسه ونم مفتصد ومنهم سايق بالخيزت بِإِذْنٍ الله ذللمت هو 


ٍ- سم م 


معداه فو م رس فو 1 عدم ا له رمه - اسداس كوسا اس كه 0 
الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها حلؤن فها من أساور من ذهب و[ 7 


2 م هه رارم صويء. 2 ءوض سا مر و- م ور روط ا 
ولباسهم فا حرير 9© وهالو مد بِنَهِ الى أذهب عا لون إرك رَينًا لمَمُور 
مَكْور © ألَذِى أحلنا دار الْمَقَامَةِ ين مَضْلِو. لا يَمَسْنَا فبًا تَصبٌ ولا يَصَشّنا فيا 


كو 


ى» آذآ 2 7 2 اي ل - , كرس حملي م 00 > السييب ”ََ بت جحل حراج © 


ٍ_ 
ا 2 عر 


مود مك 2 ةي علس 2 سس ع . 2 سر 
صللِحا غير الزى حكن تعمل أولر نعم ما ييَرْحَكْر فيه من تددر وجاء 
.7 7 ع 2م سس 2 - و 
المَّذْرٌ فذوقوأ فَما لِلظدلِين من شسِيرٍ #]. 


سانا 


آ كه .م 


«تمرت ًا لوم » يريد : الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان. 
وقيل : يريد الأنواع . 
والأول أظهر؛ لذكره البيض والحمر والسّود بعد ذلك. 


وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختارء يخلق ما يشاء 
ويختار. 


وفيه ردٌ على الطبائعيين ؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إِلَّا نوع واحد. 


طجْرَد/» جمع جُدّةِ وهي الخطط والطرائق في الجبال. 


«وَغَْايِيبٌ» جمع غِرْبيب» وهو الشديد السواد. 

وقدّم الوصف الأبلغ» وكان حقه أن يتأجَر؛ لقصد التأكيد. ولأن” ذلك 
كثيرًا ما يأتي في كلام العرب. 

« كَدَلِكَ» تعلة بما قبله فيتم الوقف عليه والمعنى: أن من الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه» مثل الجبالٍ المختلف ألوائهاء والثمرات 
المختلف ألوانهاء وذلك كله استدلالٌ على قدرة الله وإرادته . 

ظِإِنا حْنَى أنه مِنْ عِبَادِوِ الْعلمواً» يعني : العلماءً بالله وصفاته وشرائعه 
علمًا يوجب لهم الخشية من عذابه؛ وفي الحديث : «أعلمكم بالله أشدّكم له 
خشيةٌ»("2؛ لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه» وإذا لم يعرفه لم يخفث 
منه؛ فلذلك خصّ العلماء بالخشية . 

طن الذي يمَنُوت كنب أَّهِ» أي : يقرؤون القرآن. 

وقيل : معنى «يَنْلونَ» : يتبعون . 

والأول أظهر. 
)01( في أ. ءا ه: دلأن» يدون واو. 


(؟) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» (ص : 179): 


لم أجده همكذاء وفى الصحيح : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية". 


بجوت خجشرة# . 


أو محذوف. 

طن مور 6 أي : لن تكسد. ويعني بالتجارة : طلب الثواب. 

«وَررِيدُهُم من فَضيِو» توفية الأجور : هي ما يستحقه المطيع من الثواب». 
والزيادة: التّضعيف فوق ذلك . 

و ]ب لبر 

مُصَدَكًا لَمَا بترت يَدَيْهِ» ذُكر في «البقرة» 1 

دم ربا الكتبٌ لذن َصطْفِينا» يعني : أمة محمد وَل والتوريث: 
عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم . 

#فمنهم ظَالم َنفْسِيء ومنهم مقتصد وهم سبق ب يليحر لخيت» قال عمر 
وابن مسعود وابن ونان رك وصانئظة راكد اللمتمر ينة تمتها لأ ينات 
الثلاثة في أمة محمد يك فالظالم لنفسه: العاصيء والسابق: التقك”"), 
والمقتصد : بينهما. 

وقال الحسن : السابق : من رجحت حسناته على سيّئاته » والظالم لنفسه : 
من رجحت سيّئاته (على حسناته) 2 والمقتصد: من استوت حسانته 


.)0084/١1( انظر‎ )١( 


إفهة في ج : «المتقي». 
(©) زيادة من دء وهامش ب. 


وسيّئاته؛ وجميعهم يدخلون الجنة. 
وروي أن رسول الله يَِةِ قال: «سابقنا سابق. ومقتصدنا ناجء وظالمنا 
0-5 )2 ِِ 
معفور . 
وقيل : الظالم: الكافرء والمقتصد : المؤمن العاصيء والسابق: التقي . 
فالضمير في «مَنْهُمْ» على هذا : يعود على العباد. 
وأما على القول الأول: فيعود على لالَدِينَ أَصْطْمَِمَاع. وهو أرجح 
وأصح ؛ لوروده في الحديث» وجلالة القائلين به. 
فإن قيل : لم قدّم الظالم ووسّط المقتصد وأخَر السابق؟ 


فالجواب: أنه قدّم الظالم لنفسه رفقًا به؛ لثلا يبعس» وأخَر السابق لثلا 


9 م 


وقال الزمخشري: قدَّم الظالم لكثرة الظالمين» وأخَر السابق لقلة 
النانة زفة 

.  نيقب‎ 

«دللك هْر الْفضْلٌ الْكَبير» الإشارة إلى الاصطفاء . 


يه جام )2 
٠.‏ 


طِجَدَّتُْ عَذْنِ» بدلّ من 8 الْفَصْلٌُ» . 
أو خبر مبتد! تقديره: #ثوابههم”' جنات عدن2. 
أو مبتدأ تقديره: «لهم جنات عدن». 


.)5١ أخرجه البيهقي في كتاب البعث والنشور (ص:‎ )١( 
.)5609/1١17( (؟) الكشاف‎ 


زفرفق في د: «مثواهم». 


و مسر 


© ينخلونها» ضمير الفاعل يعود على الظالم» والمقتصد. والسابق» على 
القول بأن الآية في هذه الأمة. 


وأما على القول بأن الظالم هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق 
خاصة . 

وقال الزمخشري: إنه يعود على السابق خاصة”''» وذلك على قول 
المعتزلة في الوعيد. 

أْسَاوِرَ# ذكر في «الحج»”" . 

لأَدْهَب عَنّا أَْرَنّ» قيل: هو عذاب النار. 

وقيل : أهوال القيامة. 

وقيل : الموت . 

وقيل : هموم الدنيا . 

والصواب : العموم في ذلك كله . 

«دار الْمَقَامَةِ» هي الجنة» و2 الْمَقَامَةِ» : هي الإقامة في الموضعء وإنما 
سمّيت الجنة دار المقامة؛ لأنهم يقيمون فيهاء ولا يخرجون منها . 

وتصَبُ» النصب: تعب البدن» واللغوب : تعب النمس اللازم عن تعب 
البدن. 


.)508/١7( الكشاف‎ )١( 
.)77/7( بل ذُكر في «الكهف»‎ )'( 


ب | 

«يصطرحون» يَفتعِلون من الصّراخ ؛ أي: يستغيثون فيقولون: #ريّنا 
جما . 

وفي قولهم : لعَرَ لَوِى كنا تَمَمَلٌّ» اعترافُ”'' بسوء عملهم وتندَّمٌ عليه . 

«أزك كيك ١»‏ الآنة توي ليووسجة عابهه: 

وقيل إن :مد التذكير : سفن سنة: 

وقيل: أربعون. 

وقيل: البلوغ . 

والأول أرجح ؛ لقول رسول الله : «من عَمَّرهُ الله سين فقد أعذر إليه 
فى العمر»”"' . 

لوَعَاءَكُم لتر يعني : النبئ يكلة. 

وقيل : يعني : الشيب؛ لأنه نذِيرٌ بالموت. 

والأول 400 


)١(‏ في أء ه: «اعترافهم». 

(1) أخرجه أحمد (4544). والنسائي في الكبرى /٠١(‏ 740). وأخرجه البخاري 
(6 بلفظ : «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله. حتى بلغه ستين سنة»ة. 

فرق في ب: «أرجح وأظهر». 


- 
ممع 6ع معد دم 


[8« نكت أله عدم غَبْبٍ السَموَتٍ والأرضٍ إِنَم عَليم بِذّاتٍ الصِدُورٍ © هر 
الى جلك كيك الأبي قن كر مله ُو ولا يي اكب كذ دري 
مقنا وا ريك لكوي كنك لحك حَسَ © ثل اث مَك لذن مَعُونَ من 
دون آم رون مَادَا حَلفو من الابْضٍ مز ير تاك أ هم كاه َك ع 
َي منْهُ بل إن بيد الطَيِسُونَ ينهم بعْضًا إِلَّا يورا © © إِنَّ أنه ينيك 
السَّمْوتِ رارض أن 0 ولّين رالا إن أمسكهما ين َع من يدوه إِنَهُ م كان حَلِيمًا 
عدوا © واد سمو يم جَهدَ سم لي جَاهمْ تدر أب كك لد 
لما جَآءهر تير ما اده لا ورا © أسَْجِحيَارا في الْاْرضٍ وَمَكر أل ولا يحيق 
لْمَكْرُ لمهم إِلَّا يأَهلِى فَهَلْ بنظرُويت لاست الْأوَلين من جد بشنت أ تيلا ون 
دك عرق © ل ياد ل تلا يق ك0 عَنبَة أبن فلم 

فووا كانه آنه لوز من توق العيوت ولاق الض نه 


و ل أله أ ألنَاسَ يما كَسَبْواما تل عل ظهرها 


من دابَمَ ولكن وْحَرَهُم 95 أجل مسمى اليم فإرك أَلَّهَ كن 
بعبسادو. بَصِيرًا 62 *]. 


© إِنم إِنَّهُ ء عَلِيم يذّاتِ لصّدُورٍ» أي : بمأ تكيمرة الصدور وتعتقده . 


3 حدى ط 


متك فَادا 


قالالزمخشري: «ذات» هنا : انيف «ذوا بمعنى صاحب؛ لأن 
التشننرات تمنهب الفيد 7 


طحَليكَ؟ ذكر في «الأنعام»' 


.)555-556/1١7( الكشاف‎ )١( 
.#3717 7/75 انظر‎ )١( 


طل ليم 4 الآية؛ احتجاجٌ على المشركين وإبطالٌ لمذهبهم . 


لع بيت أي : على أمر جلي . 

والضمير في «ماتَدِئْهَم» يحتمل أن يكون: 

للأصنام . 

أو للمشركين» وهذا أظهر في المعنى . 

والأول أليق بما قبله من الضمائر. 

أن تَزْولا» في موضع مفعول من أجلهء تقديره: كراهة أن تزولا . 

أو مفعول به؛ لأن «ينيك» بمعنى : يملع . 

«ولّين رَالتآ» أي : لو رض زوالهما لم يمسكهما أحدٌ. 

وقيل : أراد: زوالهما يوم القيامة عند طئّ السماء وتبديل الأرض ونسف 
الجبال. 

دين بَنْدِ-» أي: من بعد ترك”" الإمساك. 

وَأَقسمُوا أنه الضمير لقريشء وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود 


)غ0( في ج١٠‏ د «احتقار؟. 
6 في أ باء ه: لاتركها. 


والنصارى ؛ جاءتهم الرسل فكذبوهم. والله لئن جاءنا رسول لنكوننّ أهدى 


«إعدى الْأَمي 4 يعنى : اليهود والنصارى. 

« أنيكبا» بدلْ من «مُور» . 

أو مفعولٌ من أجله. 

َمَكْرَ ّمع هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف”''. كقولك: 

نخد الجامع». واجانتث الغربيٌ». والأصل أن يقال : المكر السيئعً . 

«ولا ين المكرٌُ آلتَوعٌ إِلَّا بأَمِْْ» أي : لا يُحيط وبال المكر السيئ 
المع كر د 
ش وقال كعب لابن عباس : إن في التوراة: «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها». 
فقال ابن عباس : أنا أجد و0 في كتاب الله: «ولا حيق الم الْسَىُ 
إلا يأهيو» . 

#وفهل 5-111 إل 0 الْأولينَ» اع : هل ينتظرون إل عادة الأمم 
المتقدّمة في أخذ الله لهم وإهلاكهم بتكذيب الرسل . 


)١(‏ كذا وردت العبارة في جميع النسخ الخطيةء والعبارة فيها قلبٌّ ولعل صوابها: «من 
إضافة الموصوف إلى الصفة»», كذا قال مكي في «مشكل إعراب القرآن؛ (؟/ 2)095 
فالموصوف - وهو همَحكَرٌَ» - أضيف إلى صفته - وهي طالب . وليس العكس. 

آف6 في أ م: «أجدها). 


ليل إ-بإب-- | التسهيل لعلومح التنزيل 


دم 
-_ 


ميث 
وقيل : أراد بني آدم خاصة. 
«إك أجل تسسئّى» يعني : يوم القيامة . 


وبياقى الآية وعد ووعيد. 


9 سورة يس » 


[«بس © وَلعُرَانٍ لكر © إِنْكَ لين المْرْسَينَ © عل رط مُسَيَقِيم 
© تَتييلَ العيز ليم (©© لِنَُدْر قومامَا أن 0 
لْقَولُ عَلَ أ كيم فَهُم لا يُؤميونَ © إِنَا جَمَلنَا ف أَعْتقَهم أغتلا قَهِىَ إل الأَددَانٍ 
فَهُم مُقَمَحُونَ (© وَبَعَلنَا مِنْ بين أْدِسِمْ كذ وَمِنْ حَلْفِهِمْ سدًا كَأعْنَسَهُم فَهُم 
١‏ بيزة © وتؤلا عت درم أذ كر مؤرَم لا بم © إِتَنا كد من 
2 كر وكثى لحن بالعيب سه بمغفرة ز وَآْجْرٍ حكَرِيمٍ © إنَا نحن 

امو وَتَسحححُب ما هدَمُوأ انهم ول شوء أَحْصَبْنَه ‏ إِمَاو من © 4]. 

قن لبقا اق نال 27 صق خرواك الهتحاة. 

وقيل : في #بس* إنه من أسماء النبي َل . 

وقيل : معناه: يا إنسان». 

وبالنصب: 

مصدر. 

أو مفعول بفعل مضمر . 


.)5517/1( انظر‎ )١( 


226 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


20 


طلِمُنذِرٌ فَوَمّا هم قريش» ويحتمل أن يدخل معهم سائرٌ العرب وسائر 


الناس . 
م ل َابَآوُهُم» مآ > نافيةٌ والمعنى : لم يرسل إل ولا لآبائهم 
رسولٌ ينذرهم . 


وقيل : المعنى : لتنذر قومًا مثلّ ما أنذر آباؤهم. ف طمّآ» على هذا : 
موصولة بمعنى «الذي». أو مضدوية: 

والأول أرجح ؛ لقوله : وِنهم عفِلُونَ»> . يعني : أن غفلتهم بسبب عدم 
إنذارهم. ويكون”'' بمعنى قولهم : «مّآ أتهُم ين نَذِبرٍ ين قبت #[السجدة:*] 
ولا يعارض هذا بعث الأنبياء المتقدّمين؛ فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم 
هم”"' ولا آباؤهم الأقربون. 

إن جَعلا ف أَعْتّقَهمْ أَغْتَلا» الآية؛ فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفرء ومنْع الله لهم من الإيمان» 
فشبّههم بمن جعِل في عنقه غل يمنعه من الالتفات. عطي على بصره 
فصار لا يرى. 

والثاني: أنها عبارة عن كمّهم عن إذاية النبي يك حين أراد أبو جهل أن 
يرميّه بحجرء فرجع عنه فَزِعًا مرعويًا . 


)0غ( في أ بء.ا ه: «وتكون). 
ف لم ترد في أ باء ذو ها 


والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم . 


- 


والأول أظهر وأرجح؛ لقوله قبلها: «فَهُمْ لا يُؤْمنُوت* وقوله يعدها 

وَسوَله عَلِِمْ َأندَرَتَهُمْ آَم رَ سَزِرَهُمْ لا يبون نَ © >. 

نهىَ إل الأَدَْنَ» الذَّمَنَ : هو طرف الوجه حيث تنيت اللحية. 

والضمير للأغلال» وذلك أن العُلَّ حَلْقَةٌ في العنق» فإذا كان واسعًا 
عريضًا وصل إلى الذقن فكان أشدّ على المغلول. 

وقيل: الضمير للأيدي» على أنها لم يتقدّم لها ذكرٌء ولكنها تفهم من 
سياق الكلام؛ لأن المغلول تضم يداه”'' في الغل إلى عنقه» وفي مصحف 
ابن مسعود: «إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان»» وهذه القراءة 
تدل على هذا المعنى, وقد أنكره الزمخشري”"'. 

طِنَهُم مُقَمَحُونَ» يقال: قمّح البعيرٌ : إذا رفع رأسه. وأقمحه غيرٌه : إذا فعل 
به ذلك . 

والمعنى : أنهم لما اشتدّت الأغلال حتى وصلت إلى أذقانهم اضطرّت 
رؤوسهم إلى الارتفاع . 

وقيل : معنى «مُفَمَحُونَ : ممنوعون من كل خير . 

لوَجَعَلنَا مِنْ ببنِ أْدِسِمَ سُدًَا» الآيةَ؛ السّدّ: الحائل بين الشيئين» وذلك 
عبارة عن منعهم من الإيمان. 


)0غ( في أ ناء اه (يذلهغ. 
() الكشاف .)١15-1١7/1١7(‏ 


فَغ غشيلهم » أي : غطّينا على أبصارهم. وذلك أيضًا مجارٌ يراد به : 
وَسَوآء عَليم » الآية؛ ذكرنا معناها وإعرابها في «البقرة»”") 
د إِنَمَا شَذِرُ مَنِ َب أرْكَرٌ» المعنى : أن الإنذار لا ينفع | ا 
الذكرء وهو القران. 


وو د ِحَنْىَ للحن ِالْعيِبٍ» معناه كقوله : «إِنّما لذ الى عرض 
له [فاطر: 18]» وقل ذكرناه ذ في «فاطر»”" . 


ص مرو سر 


« إِنًا نحن ث نخي الموك* أي : نبعثهم يوم القيامة . 
وقيل: إحياؤهم : إخراجهم من الشرك إلى الإيمان. 
والأول أظهر . 


- 2ع ا 


سحب ما موأ وماَوَهْمه أي : ما قدَّموا من أعمالهم. وما تركوه 
بعذهمء كلم علّموه أو تحييس حبّسوه. 
وقيل : الآثار هنا : الحُطًا إلى المساجد. وجاء ذلك فى الحديث”") 


.)7597/1( انظر‎ )١( 

(0) انظر صفحة .5١5‏ 

() أخرج البخاري (5006) من حديث أنس». ومسلم (516) من حديث جابر بن عبد الله : 
قال: حلت الماع حول المسعد: ٠‏ فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجدهء فبلغ 
ذلك رسول الله يَيِيْد فقال لهم : «إنه بلغني أنكم نريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؛. 
قالوا: نعم. يا رسول الله قد أردنا ذلك» فقال: «يا بني سلمة دياركم تكتّب آثاركم. 
دياركم تكتب آثاركم». 


© إِمَاِ مُبِنٍِ» أي: في كتاب. وهو اللوح المحفوظ. أو صحائف 
الأعمال. 


[#َاضْرِبَ لم مَمَلَا أب الْقَرَبةَ إذ جاءها الْمَرسَلُوتَ © إذ أرلنا إِلنهم نين 
دما ابايث مَقَالوا نآ ليك مُرَسَنُونَ © قَالواما أثز إلا شي تلكا وم 
نول لحن ين سم إن مز إلا كيبوت ©© فَالا بده نآ لكل لمرْسَُونَ © وما 
ينآ إلا َم يدث ©© قال إِنَ ترا يكم لين ل سوا امك ولد 
نَا عدا لم ©© آلوأ مرخ مَك إن مرق بل أنثز عه ترفو © وب 
بن أن ةن بن كل يتقزم تبش التزيصلئ © أتَيماس لا يتك 
را وهم مُفْتَدُونَ © وما نَ لآ عبد الى مَطرَفِ وليه رْحَعُونَ ©© -َأَجْدُ من دونه 
إلهكةً إن يردنِ لين بِضّرٍ لَا شن ع9 مَمَحَمُهُمْ كينا ولا بَيَدُونٍ © إن إ) 


0 
ا ال ا 


نى صَكَلٍ من 9© إِيْت ءَامَنث يريك تأسمغون © وِبِلّ أَدْحُلٍ لبه َل يت 


0 


7 لء دعام سس 00 0 57 رس مم‎ ٠. 
قو يَعَلمونَ (9) يما عَفْرَ لي رت وحَعلن مِنْ الْسَكروِينَ 9©) #8 وما أنزلنا عل قومهء من‎ 
5 2 _-ه 0 ا ال 3 5 ضَُ > مهم 2 مء م كل مس‎ 
بعْدِِء من جنر مس السَمَلِ ومَا كنا منزلينَ 69 إن كانت إلا 4“ وبحدة فإذا هم‎ 


م ل 2 مر ام 3 
0 3 


؛ © حمر عل الْهِبَادِما يَأتيِهِم من يسول إلا انوأ بو يسْحَمرِمُونَ © ألر 
ص و سر ا سم ب مه 2 2 2 2 5 7 ل 20 
روأ كر أهلَكنًا مَلَهُم تس الفرون أَمْ إِلنم لا برَحمُوتَ (5) وإن كل لَمَا يم لين 
و © +]. 
ؤوَآئْرِتٍ لم مَنَا»4 الضمير لقريش» وطمثَلا» وطأتحب الْقَريةه 
مفعو لان ب «أضْرِب على القول بأنها تتعدّى إلى مفعولين» وهو الصحيح . 
والقرية: أنطاكية . 
#إذ جَاَهَا الْمَرْسَنُونَ» هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى ظأا يدعون 
الناس إلى عبادة الله . 


وفيل : بل هم رسل أرسلهم الله ويدلٌ على هذا : قولٌ قومهم : هما أَسْرٌ 


رين 7 1 7 57 إنما عدن الخبر هنا باللام؛ لأنه جوابٌ 
للمنكرين» بخلاف الموضع الأول؛ فإنه إخبار مجرّدٌ. 

طقَالوَأ إِنَا طبرا يَكُمَ» أي : تشاءمناء وأصل اللفظة: مِن زَّجْرٍ الطير ؛ 
ليستذل غلى ها يكون من خير أو شن وإنما تشاءموا بهم؛ لأنهم جاؤوا 
بدينٍ غير دينهم . 

وقيل: وقع فيهم الجَذَام لما كفروا . 

وقيل: فقحطوا. 


<ثلا سيق تمك » أي ال رمي شؤمكم معكم ؛ أي : 

«إأبن دُكرز »# دخلت همزة الاستفهام على حرف الشرطء وفي الكلام 
حذفٌ تقديره: أتتطيّرون إن ذُكُرتم؟ 

© سم » أى: يسرع؛ لجذه''' ونصيحته . 

وقيل : اسمه : حبيب النجار. 

انثا من لّا ِسْتَذْ أبْرا وَهُم مُهْنَدُونَ © » أي : هؤلاء المرسلون 
لايسالوتكع أجرة غلى الإيماة» قلا ترون معن عنقا من دتياكتية 


)١(‏ في ج: #بجذه؛. 


هم 


التسهيل لعلوم التنزيل . . 


حسة 


ل 


وتربحون معهم الاهتداءً في دينكم . 

طرّمًا نَ لآ أَعبدُ الى فَطرّن» المعنى : أي شيء يمنعني من عبادة ربي؟ » 
وهذا توقيفٌ وإخبارٌ عن نفسه قُصد به البيان لقومه» ولذلك قال: «وَإِليْهِ 
مو فخاطبهم . 

«إن ين أليَمَنُ يصْرِ لا هن عَقٍ مَمَمَتهُم» هذا وصفٌ للآلهة 
والمعنى : كيف أتخذّ من دون الله آلهةً لا يشفعون» ولا ينقذونني من الصّرٌ . 

« إن إن نَى صَكٍ من (6 4 أي : إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال 
مبين . 

«إِيت ءامنث بِرَيَكُم دَأَسْمَعُونٍ 7 4 خطابٌ لقومه؛ أي: اسمعوا قولي 
واعملوا بنصيحتي . 

وقيل: خطاب للرسل ؛ ليشهدوا له. 

ِبِلَ أَدمْلٍ لََنَّدِ> قبل هذا محذوفٌ يدل عليه الكلام» وروي في الأثر ؛ 
وهو أن الرجل لما نصح قومه قتلوه» فلما مات قيل له : ادخل الجنة. 

واختّلف هل دخلها حين موته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة 
بالجنة ورؤيته لمقعده منها؟ 


اي سا ل 2 


ظدَالَ يلت قَرىٍ يَعلَمُونٌ ©© يما عَمَرَ ل رق » تمنّى أن يعلم قومه بِعُفْرانَ الله 
له على إيمانه فيؤمنواء ولذلك ورد في الحديث : "أنه نصّح لهم حيًّا ومينًا»”'". 
وقيل : أراد أن يعلموا ذلك فيندموا على فعلهم معهء ويَحرُّنهم ذلك. 


)١(‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (177”/7): «رواه ابن مردويه في تفسيره». 


«ومآ أَنَْلناعَلَ قوع مِنْ بعد ين جُنرٍ يِب أَلسّمآِ> المعنى : أن الله أهلكهم 
لأنهم أهون من ذلك . 


وقيل : المعنى : ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا كما قالت قريش: 
ل َل له مالك كوت مَعَمٌ نَذيرا 6 [الفرقان: 7] . 

ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول؛ وكذلك ذِكْرٌ الصيحة بعد ذلك . 

وبا كنا مُنِلينَ4 ما كنا بزل جندًا من السماء على أحد . 

طدَإًِا هُمْ حَنِِدُونَ» أي : ساكنون لا يتحرّكون ولا ينطقون. 

يَحَسْرَهٌ عَلَ الْهِبَادٍ» نداءٌ للحسرة» كأنه قيل7: يا حسرةً احضري 

فهذا وقتكِ». وهذا التفجع عليهم استعارةٌ في معنى التهويل والتعظيم لِما 
فعلوا من استهزائهم بالرسل . 

ويحتمل أن يكون من كلام: الملائكة؛ أو المؤمنين من الناس. 

وقيل : المعنى : يا حسرةً العبادٍ على أنفسهم . 

طٍا يرَوأ» الضمير : لقريشء. أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا: 
بمعنى العلم . 

«وإن كل لما جيم لديا عَصَرَودَ © > قرئ لما بالتخفيف. وهي لام 
التأكيد دخلت على «ما» الزائدة» و«#إن» على هذا : مخمّفة من الثقيلة. 

وقرئ بالتشديد. وهي بمعنى «إلّاى وإن» على هذا نافية. 


)١(‏ في ب. دء ه: «قال». 


طول لم لَْرْضُ الْيَتمَهُ ايها وَلَعْرَجنَا ينها حبًا هَمنْهُ يَأكُلُونَ 5 
وَحَعلا فيهًا جَنَادٍ 12792 يَأَكُا ُو ومن 
هوا عله أو أ ما مَنَكُونَ © ميحر نحن الى حل الح لهمت 
تيدث الْأرض وَمِنْ أ أنفسه كاك يلعو ١‏ واه لكا وخيو 
َإِدَا هم مُظيسُونَ 9© سمش يخرى لمستمَرٍ ليسا دك تَقرُ التيز الي 
© وَالقَمَرَ هَدَّرَِهُ مَنَازِلَ حَيَّ عَادَ ليون لْقَرمٍ 69 لا الشّمس بد 0 أن 
درك الْقَمرٌ ولا ليل سين لاز وكلٌ في مَك يَمْبَُوَ © بك نا خلا ميت 
في املك المنخون (© وََلَفْا هم من مَل مَا رَ ركبو © وَإن نَأ نفرفهُمْ ذا سرع 
م ولا هم َقَدُونَ © إِلَا رَحمَهَ نا وما ِل عبن © وَإِذَا قبل هم أنهو ما بين 
يديك وما حَلفَك لَعلكد يحون | © وما تأنيهم بن ءَايَمَ مَنْ ءَاينتِ رَمَهِمْ إلّا كانوا عَنها 
فض (© علا مَل ل انفش سن َرَفَك أمَهُ مَالَ انس كَمَروا لذن “امنوا 
هم من لَو بنَآهُ آم ممه إن أَسْر إلا صَكَلٍ مين © وَيعُولونَ م هذا وعد 
ل ا لال يخِصَمُونَ 9© 


كا ملعو بس لآ إل هلهم يجعُورت © 4]. 

«وَبًا عله أيْرِيهمٌ» ماه معطوفةٌ على ظتَمَرنِ» ؛ أي: ليأكلوا من 
الثمر ومما”'' عملته أيديهم بالحرث والرّراعة والغِراسة. 

وقيل : ما نافية . 

وقرئ ما عَمِلَتْ» بغير هاء وطإمًاه على هذا : معطوفة. 

ل الْأَروَجّ» يعني : أصناف المخلوقات, ثم فسّرها بقوله: ظيمَا تيت 


)10( في ب» جْ د: «وما). 


لَْرشُي وما بعدهء ف «مِن» في المواضع الثلاثة للبيان. 
«وينًا لا يعلمون ‏ يعني : أشياءً لا يعلمها بنو ادم كقوله : « ولق ما لا 


ل م 20 


تعلمون© [النحل: 8]. 


ظإِتَلح مِنْهُ التبار» أن نجزرّده منه» وهي استعارة. 

وَالتَّْسُ جَحْرى لِتْسْتَمَرَ لّهأ» أي: لحذَّ موقت تنتهي إليه من فَلَكها . 
وهي نهاية جَرْيها إلى أن ترجع في المنقلبَينِ : الشَّنُوي والصّيفي. 

وقيل: مستقرها : وقوفها كل يوم وقتّ الزوال» بدليل وقوف الظل 


حصنكد . 


وقيل : مستقرها : يوم القيامة حين تكوّر. 

وفي الحديث: «مستقرها تحت العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها»”'' 
وهذا أصحٌّ الأقوال؛ لوروده عن النبي يك في الحديث الصحيح . 

وقرئ لا مُسْتَمَرَ لَهَا4؛ أي: لا تستقرٌ عن جَرْيها . 

طوالْقَمَرُ مَدَْتهُ مزل قرئ بالرفع : 

على الابتداء . 

أو عطفٌ على «األيّلُ» . 

وبالنصب: على إضمار فعل . 


ولا بدّ فى 9تَدَْتَهُ» من حذفيء تقديره: قدّرنا سيرّه منازل. 


)1غ( أخر جه اليبخاري (5١٠8غ).‏ ومسلم ,)١69(‏ 


ومنازل القمر ثمانية وعشرون, ينزل القمر كل ليلةٍ واحدةً منها مِن أول 
الشهر. ثم يستتر''' في آخر الشهر ليل أو ليلتين. 

قال الزمخشري : #وهذه المنازل هي مواقع النجوم ؛ ؛ وهي : الشّرَطان”"), 
البطينء الثرياء الدَيَرانَء الهّمّعةء الْهُنْعة الذراع» النَثْرَة الطَرْف»ء 
الجبهة, الزُبْرة» الصَّرْفة» العرّاء السّماكء العَفْره الربانَىء الإكليل. 
القلبء الشَّؤْلة التّعائم» البَلْدةء سَعْدُ الذابح» سعدٌ بُلَم» سعدُ السعودء 
سعد الْأَحْبيةِء فَرْعٌ الدَّلْوِ المقدّمُء فرع الدلو المؤخَرُ الرّشا902). 


حَقّ عاد كَالعُْونِ لم4 العرجون: هو غصن النخلة» شبّه القمر به إذا 
تناهى في نقصانه . 


والتشبيه في ثلائة أوصاف؛ وهي: الرّقة» والانحناء» والصّفرة. 


ل ل ا ا 
واس سْتَسرٌَ الهلالٌ في آخرٍ الشّهِر : خَفِيَ . لا يُلفَظ به إِلّا مزيدًا. . والسَّرَرُ والسْرَرُ والسَّرَارُ 
والسّرارُ كله : : الليلهً التي يَسَْسِرٌ فيها القَمرُ»: وهي الموافقة لما في الكشا ف (1/ )١14٠0‏ 
ط: كلكتا. 

(؟) في بء ج.ء د : «السرطان» بالسين» والمثبت هو الصواب فالشرطان -بالشين- هو الذي 
يعد من منازل القمر الثمانية والعشرين» وأما السرطان -بالسين- فهو من البروج الاثني 
عشر. انظر: الأنواء لابن قتيبة (ص: لا١ء .)١7١‏ 
وفي أء ه: «النّطح». وهو اسم لمنزلة الشّرَطان أيضًاء والمثبت موافق لما في الكشاف 
81/ ١ه).‏ 

(*) في ب : «بطن الحوت»؛ وهو من أسماء هذه المنزلة كما في الأنواء لابن قتيبة (ص : 80) 
والمثبت موافق لما في الكشاف 

.)00-61١7/1١7( الكشاف‎ ):( 


ووصفه بالقديم؛ لأنه حينئذ تكون له هذه الأوصاف. 

طلا الشّمس يَنَنى ف أن تُدرِكَ آلْقَمَرَ» المعنى: لا يمكن الشمسٌ أن 
تجتمع مع القمر بالليل فتمحوّ نوره؛ هكذا قال بعضهم. 

ويحتمل أن يريد: أن سَيْرَ الشمس في المَلّك بطيءٌ» فإنها تقطع الفلك في 
سنة؛ وسير القمر سريع؛ فإنه يقطع الفلّك في شهرء والبطيء لا يدرك 
السريع . 

«ولا أل سَانٌ آلئَارِ» يعني : أن كل واحد منهما جعل الله له وقمًا موكنّا 
وحدًا معلومًا لا يتعدَّاهء فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهار كما لا يأتي 
النهار حتى ينفصل الليل . 

ويحتمل أن يريد: أن آية الليل وهي القمر لا تسبق آية النهار وهي 
الشيمين ؟.أى : لات ميد كود لدعتي كاناقئ ويل (1؟ في فرك : 
دلا الضَّمس بَنْبَنى 14 أن يُدْرِكَ آلْقمَرَّ» فحصل من ذلك : أن الشمس لا تجتمع 
مع القمرء وأن القمر لا يجتمع مع الشمس . 

ويل في فل بمْبَُون» ذكر في «الأنبياء»”". 

دِرَءَهُ ل آنا حلا دُريّاتِِمْ في السك الْمَنخون © » معنى ظ المَشْحُون» : 
العملرة: 


)١غ(‏ في ب. جْ م: «قبل1. 
(7) انظر .)1١4"/5(‏ 


وظ ألْفَاكِ» هنا يحتمل أن يريد به : 


جنس السفن . 

أو سفينة نوح تلكلة . 

وأما الذرية : فقيل : إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح 2لا . 
وسمّى الآباء ذرية ؛ لأن الذرية تناسلت”'' منهم؛ وأنكر ابن عطية ذلك”"'. 

وقيل : يعني : النساء. وذلك بعيد. 

والأظهر : أنه إن أراد بالفلك جنس السفن : فيعني جنس بني آدم» وإنما 
خصٌ ذريتهم بالذكر؛ لأنه أبلم في الامتنان عليهم » ولأن فيه إشارةٌ إلى حمل 
أعقابهم إلى يوم القيامة . 

وإن أراد بالفلك سفينة نوح: فيعني بالذرية: من كان في السفينة» 
هذا : لنوع” " بني آدمء كأنه يقول: الذرية منهم . 

وَحَلَقَنَا فم من مَْلِدء مَا بَكُبُونَ 9 » إن أراد بالفلك سفيئة نوح: : فيعني 
بقوله : «مِّن مَثْلِهء» سائرٌ السفن التي يركبها الناس . 

وإن أراد بالفلك جنس السفن : فيعني بقوله : «امّن مَثْلِد» الإبل وسائر 
المركوبات» فتكون الممائلة على هذا في أنه مركوبٌ لا غير. 
)١(‏ في أ ه: «متناسلة». 


(1) المحرر الوجيز (97/ ٠6؟).‏ 
زفرة في بء جْ ه: «النوع». 


والأول أظهر؛ لقوله: «َإن نَنَاْ رفهُمم: ولا يُتصوّر هذا في 
المركوبات غير السفن . 

ونلا سَرِعمَ لهم أي : لا مغيث» ولا منقذ لهم من الغرق. 

لإِلَّا يمه من قال الكسائي : نضبٌ «رَْمَة» على الاستثناء» كأنه قال : 


وقال الزجاج: نضبٌ «رَمَة» على المفعول من أجلهء كأنه قال: 
إلا لأجل رحمينا إيّاهم . 


200700 


#وممنعا إِلّ حَاِنِ © يعني : آجالهم . 

«وإدًا فيل هم أَفوأ ما بين أبدِيَكُم وَمَا خَلفَي» الضمير لقريش» وجواب 
«وإذا» محذوفٌ. تقديره : «أعرّضواك. وأنلل عله إلا انوأ عَنها معرِضِينَ». 

والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم : ذنوبُهم المتقدّمة والمتأخُرة. 

وقيل : ما بين أيديهم : عذاب الأمم المتقدمة؛ وما خلفهم: عذاب 
الآخرة. 

دِدَلَ أن دروأ بدن امنا أطوم من لو ممه أنه َلْمَمَهُ» كان النبي يك 
والمؤمنون يحضّون على الصدقات وإطعام المساكين فيجيبهم الكفار بهذا 
الجواب». وفي معناه قولان: 

أحدهما: أنهم قالوا : كيف نطعم المساكين ولو شاء الله أن يطعمهم 
لأطعمهم. فمنذ حرّمهم الله نحرمهم نحن». وهذا كقولهم: «كن مع الله 
على المذبر». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
والآخر : أن قولهم رد على المؤمنين؛ وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: 
الأمور كلها بيد الله فكان الكفارٌ يقولون لهم : لو كان كما تزعمون لأطعم 
ومقصدهه''' في الوجهين: احتجاج لبخلهم ومنعهم الصدقات». 
واستهزاء بمن حضّهم على الصدقة”" . 
«إنْ أَْرْ إلا فى صَكلٍ مينِ» يحتمل أن يكون : 
أو يكون من كلام الله خطابًا للكافرين. 
«وِيَعُولُونَ مَىَ هذا ألْوَمْدُ» يعنون: يوم القيامة» أو نزول العذاب بهم . 
هما بيَظيُونَ إلا صَبْحَةٌ ويِرَة» أي ما ينتظرون إِلَّا صيحة واحدة؛ يعني : 
النفخة الأولى في الصورء وهي نفخة الصَّعْق. 


عم ب شير راج بابر 


حْدُهُمْ وَهُمْ يَخَصَّمُونَ» أي : تأخذهم بغتةٌ وهم يختصمون؛ أي : 

يتكلمون في أمورهم . 

وأصل 9يَحَصْمُونَ4: يختصمون. ثم أدغم . 

وقرئ بفتح الخاءء وبكسرهاء واختلاس حركتها . 

«فلا سْتطِيِعُونَ تَوْصِيَة» أي : لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم ؛ 
لسرعة الأمر. 
ولاش جد #وميصودهم؟ 
)١(‏ في ب: «بمن يعطي الصدقة». 


ولا إِك أَهْلهمٌ يَرْجِعُوت» أي : لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم ؛ 
لسرعة الأمر. 


ع ف الشور فنا هم ين لد بك بيهم نينو 9© كلأ وي 


ع صم م 


ل ا ا 2 نه الْمَرسلُونَ © إن ات 
إلا صيْحَه و كم بع أ سئي © ف لا لم تنش كين 
يزعت لما حشر تعن © إن أحب لَه فى كل تك 
© مم وَنْوَجْمْر فى طِدَلٍ عَلَ الأرآبك متكيُونَ © م ديا تكهة وَم نا يَُوة 
© ملع لاي م 9 © توا انيم نيا التجرئوت (© # ألر أمهذ 
كم يب دادم أنك لا تدوأ لطع َم لكر عدر يد © وأن َعْحْدُوفِ مدا 
مي تيع 9 وق أل من جل كد ل تا ويا © كذ 
هك الى كُسْر وُعدُويت © أَسْلزها آلو يما سر تكفزرت © الوم حْيَمُ 
طٍَ 90 تكس أيْدِعِم وَتَنْهَدُ اجِلّْهُم يما كافأ يَكسبُونَ © ولو نَمَآءُ 


1 مد ار 


لكتشكا عل أقتيع لت الآ كلق يهزدت © ول نكة تتختهر 
ل مَحَاوز ها أنتطدغوا ينها ولا يحوت © ومن تير كه فى 
َي نا قد © 4]. 

لوَيفِحَ في الصُور فَإدَا هم مَنَ اَلْأمْدَات إِلَ ديهم يَنيلُوَ (١‏ © » هذه النفخة 
الثانية؛ وهي نفخة القيام من القبور. 

وط الْأَبَدَانِ» : هي القبور. 

وقيل : يخرجون . 


ع صر ته 


َالو ينويلنا » الويل : منادى » أو مصدر. 


رع سمماس 


سيره 
طمن بَعَثَنَا مِن مَرَِِئاً » المرقد: يحتمل أن يكون: اسم مصدرء أو اسم 
مكان. 


قال أب بن كعب ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل الحشر . 
طإين مرق » أنها استعارةٌ وتشبيه به'''. يعني: أن قبورهم شبّهت 
بالمضاجع. لكونهم فيها على هيئة الراقد”"': وإن لم يكن رقادٌ” '' في 
الحقيقة . 

«هدا ما وَعَدَ أَليَمَنْ وصَدَفَ الْمَرْسَلُونَ» «هَدًا» : مبتدأء وما بعده: 
خبره. 

2 و ني براغ 
وقيل : إن ©هنذا» صفه ل« مرقينا 6< و#مَاوَعَدٌ» مبتدأ محذوف الخبرء 


وهذا صحميكف . 


ويحتمل أن يكون هذا الكلام : 
أو المؤمنين» يقولونها!*' للكفار على وجه التقريع . 
)١(‏ المحرر الوجيز (501/9). 
إفة في ب: «الراقدين». 
(*) في جء د: «راقذا». 
(5) في ب: «يقولونه؟. 


طإن كَانتْ إِلّا مَيْحَةٌ وَبرَة» يعني : النفخة الثانية» وهي نفخة القيام. 
أنحب لل أي شُفْلِ» قيل: هو افتضاض الأبكار. 
وقيل : سماع الأوتار. 

والأظهر: أنه عام في الاشتغال بالنعيم''2 واللذات. 

«فَكهُونَ4 قرئ : 


بالألف» ومعناه: أصحاب فاكهه. 


وبغير ألف. وهو في الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. 
«فى تكله جمع ظل . 

وقرئ بالضم. جمع ظُلَة. 

لعل الأرايكٍ» جمع أريكة» وهي السرير. 

طوَكم نَا بَدَعُونَ» أ عادرته ونه 

وقيل : معناه: أن ما يدعون به يأتيهم . 

«سَلم» مبتدأ . 

وقيل : بدلٌ من «مَا يَنْعُرت4» . 


لتَولًا» مصدر مؤكّدء والمعنى: أن السلام عليهم قولٌ من الله؛ بواسطة 
الملائكة . أو بغير واسطة. 


)0غ( في ب: «بالنعم». 


هو وَامْترُوأ الوم أَيَا ألمُجِرِمُونَ 69 * أي : انفردوا عن المؤمنين» وكونوا على 
حِدَةٍ. 

جيبلا كَثيرًا» الجبل : الأمة العظيمة . 

وقال الضحاك : أقلها عشرة آلاف ولا نهاية لأكثرها . 


وقرئ: 

يكسر الجيم والباء وتشديد اللام. 

ويقتمهما نسم التكقيفنه» 

وبضم الجيم وإسكان الباء . 
القيامة . 

ركز ماه لمكا ع م4 هذا تهديدٌ لقريش . 
استفهام يراد به النفي . 

فمعنى الآية: لو نشاء لأعميناهم ؛ فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم 
يبصروه . 

وقيل : يعني : عمّى البصائر ؛ أي : لو نشاء لختمنا على قلوبهم. والطريق 
على هذا استعارةٌ بمعنى الإيمان والخير. 


وز تا لَسَحْتَهْرَ» هذا تهديدٌ بالمسخ. 

فقيل : معناه : المسخ قردةٌ وخنازيرء أو تجارة: 

وقبل : معناه: لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا . 
وقيل : إن هذا التهديد كلَّه بما''2 يكون يوم القيامة. 


والأظهر أنه فى الدنيا . 

طعَلَ مَكَلبِوِمَ » المكانة: المكان» والمعنى : لو نشاء لمسخناهم مسححا 
يقجدهم في مكانهم . 

ظهَمَا أَسَْطحُوأ مُضسيًا ولا يرحِعُوت» أي : إذا مُسخوا في مكانهم لم 
يَقدِروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا . 

ومن نُصَيَرْهُ نَكْسْهُ فى للق أي : نحوّل خِلْقنّه من القوة إلى الضعف» 
ومن المّهم إلى البَلّه وشبه ذلك. كما قال تعالى: #ثُرّ جَعَلٌ من بحَدٍ فُوَوَ 
م٠‏ ور 3 
ضعفا وشيبة© [الروم: 54]. 

وإنما قصد بذكر ذلك هنا: الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ 


الكفار؛ كما قَدّر على تنكيس الإنسان إذا هَرمٌ. 


)١(‏ في أء بء ه: (إنما». 


مم 11 


وما عَلَّمَتهُ أليِعْرَ وَمَا ينْتى لَه إن هو إلا وك دان بن ©© لَمُنذِرَ من كن 
5 عانق لقو عل ) كبن © أوكز بَروا أن حلفا لّهُم يِمَاعَِلتْ ييا نكما مَهُمْ 
لهام ون © وَدَللتَهَاكُم ينها يهم َمنْهَا ُو © وهم فبَا منَهِمُ وَمَشَارِبٌ 


صر 


أفلا يفون © يكت ين ذرن هه عل لهم نم بنصرون 9© لا يسَتَطِيعُونَ 
رم وهم كح بجدث نزو 69 ذلا تربك فَرْلهُمُ ناما مرو ومَا يون 
© أوَلْر ير لاضن دن أَنَا حَلَفْسَهُ من نطفَةَ مَإِدَاهُْوَ حَصِيرٌ تين © وَسَرَبَ لَنَا مكلا 
وَنِِىَ َلقَمُ كَل مَن يحي الْعِظم وض رَمِيِمٌ © قل يها الى أَننَأها وَل مَيْوْ 
وَهُوَ بَكُل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © لِى جَعَلَ لَك ين ألَجَرٍ الأَحْصَرِ ناا فَإِذآ سم من 
: لامي مَمَنوتٍ وَالأَضٌ بِقَدَدِرٍ عَلكَ أن يلق مِتْلَهُم بل 
وهو الل 5١‏ 5 أنه سنا اياي © 
0 بيَدِوء مَلَكْرتُ كل وله يحون 
وَمَاعَاشسه الجعر وها شك معو 7 

الكفار في قولهم : إنه شاعرء وكان يقي لا يَنِظِم الشعر ولا يزنه وإذا ذكر 
بيت شعر كسر وزنه. 

فإن قبل: قد روي عنه جَكئةِ أنه قال: 

أناالنتبي لاكذب أناابن عبدالمطلب 

وروي عنه أيضًا يك : 

شن تك إلا اشغ اذميك :وف تصييل اانا ليت 

وهذا كلام على وزن الشعر. 


)2 في ج» د: «الضمير». 


فالجواب: أنه ليس بشعر ؛ لأنه0'' لم يقصد به الشعرء وإنما جاء موزونا 
بالاتفاق لا بالقصدء فهو كالكلام المنثورء ومثل هذا يقال فيما جاء في 
القرآن من الكلام الموزون. 

ويقتضي قولّه : وبا ين لَُ5ْ» تنزية النبي يله عن الشعر ؛ لما فيه من 
الأباطيل وإفراط التجوّز("2» حتى يقال: «إن الشعرٌ أطيبُه أكذبه»» وليس 
كل الشعر كذلك ؛ فقد قال يل : 'إن من الشعر لحكمة»”". 


وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحهء وإنما الإنصاف قول الشافعي : 
الشعر كلام» والكلام منه حسَّنٌ ومنه قبيح. 

إن هُوَ إِلَّا رمد 4 الضمير للقرآن؛ يعني 

أنه ذكرٌ لله . 

أو تذكير للناس . 

أو شرت لهم. 

طلَتَذِرَ من كنَ حَيّا» أي : حي القلب والبصيرة. 

وين الْمَولُ عَلَ الْكَفْرِنَ» أي : مسري 


و2 004 


وَل يرو أنا حَلَقَنا لَهُم يما عَمِلَتْ أَبْدِينا عكمًا» مقصد الآية يل نيه 


وإقامة حجة. 


5 


)١(‏ في جء د: «وأنه». 

(6) في باء ج: «التجاوز». 
(م) أخرجه البخاري (51485). 
0( في أ م: #نعمة الله2., 


والأيدي هنا : 


عند أهل التأويل : عبارة عن القدرة. 


وهي عند أهل التسليم : من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه 
عند الله”'' . 

لقنا يهم » الرّكوب -بفتح الراء- : هو المركوب . 

لولم فا مَنَنِعُ4 يعني : الأكُلَ منها وَالحَمْلَ عليهاء والانتفاعَ بالجلود 
والصوف وغيره. 

ا : الأليان. 

طلا ِيسْتَطِيعُونَ تَقْرَّهُمْ # الضمير في ل يََطِيموت للأصنام . وفي «تَْرَهُمْ » 

ولكنَّ الأول أرجح ؛ فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم 
ينصرون: أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم. فخاب أملهم . 

م والثاني : للأصنام 

يعني : أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصّبون لهم؛ حتى إنهم لهم 

كالجند. 

وقيل : بالعكس؛ بمعنى : أن الأصنام جندذ محضرون لعذاب المشركين 
في الآخرة. 


)١96/7( انظر‎ )١( 


2 
والأول أرجح ؛ لأنه تقبيح لحال المشركين . 
هنلا يُحْرِنكَ مَرْلْهُمٌم تسليةٌ للنبي يك معلَّلةٌ بما بعدها . 
وَل يرَ ان أنَّا حَلَقَنَهُ من نظمَةٍ» هذه الآية وما بعدها إلى آخر 
السورة براهينُ على الحشر يوم القيامة» ورد على من أنكر ذلك . 
والنطفة : هي نقطة”'' المنئّ التي خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله 
الذي قدَرَ على خلّقته من نطفة قادرٌ على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث . 
وسبب الآية : أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي يل بعظم رميم فقال: 
يا محمد من يحبي هذا؟ 
وقيل : إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف . 
وقيل : أبن بن خلف . 
فقال له رسول الله يك : «الله يحبيه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم» ''. 
لَِإِدَا هْوَ حَصِيمٌ تبِينُ» أي : متكلّمْ قادر على الخصام. يُبِين ما في نفسه 
بلسانه . 
وَسَرّبَ لَنَا متَلًا» إشارةٌ إلى قول الكافر : من يحيي هذا العظم؟ . 
وَنَىَ خَلفَمٌ» أي : نسي الاستدلال بِخِلّقته الأولى على بعثه . 


والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهولء» أو الترك. 


.)١196/5( انظر‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (577/1) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه».‎ 


لوي رَمِيٌِ» أي : بالية متفئّتة . 
طقل بحيب لَذِىَ أَنمَاها أَوَلَ مَرَمْ» استدلالٌ بالخلّقة الأولى على البعث . 


وَهُوَ بَكُل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 أي : يعلم كيف يخلق كل شيء» فلا يصعب عليه 
بعث الأجساد بعد فنائها . 


طَالَذِى جَعَلَ لَك يَنَ أشَّجَرٍ الأَحْضَّرٍ تراه هذا دليل آخر على إمكان 
البعث» وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا: طَبْعْ الموت 
يضادٌ طب الحياة فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج 
النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء. مع مضادّة طبع الماء للنار. 

ويعني ب «ألشَّجَرِ»ّ : زنادٌ العرب» وهو شجر المرّخ والعَفَار فإنه يقطع 
من كل واحد منهما غصئًا أخضر يُقطر منه الماء» فيسحق المرخ على العفار. 
فينقدح”'' النار بينهما . 

قال ابن عباس : ليس من شجرة إِلّا وفيها نار إلا العُنّابِء ولكنه في المرخ 
والعَمّار أكثر. 

ونس الَرِى حَلَقَّ ألسّمَوَتٍ وَالْأرضٌ بِمَددِرٍ عل أن يلَنَ ِْلَهُمْ» هذا دليل 
عظمتها وكبّر أجرامها”" قادرٌ على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها . 


دلق في ب. اج: «فيقدح؟. 
(؟) في د: «عظمتهما وكبر أجرامهما». 


© . التسهيل لعلوم التنزيل .. 
والضمير في 8« مِتْلَهُمر» يعود على الناس . 


هوهو أْخَلَُّ الْملِيمٌ» في ذِكْر هذه الاسمين أيضًا استدلالٌ على البعث: 
وكذلك في قوله : «إنَّمَآ أمرهُ: إِذَآ أزاد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كن كَيسَكونٌ © » ؛ 
لأن هذه '' عبارة عن قدرته على جميع الأشياء» ولا شك أن الخلاق العليم 
القدير”"2 لا يصعب عليه إعادة اللأجساد. 

مَمْبْحَنَ الذِى بيده ملت كل سَىْءِ» في هذا استدلالٌ على البعث. 
وتنزية لله عما نسبه''' الكفار إليه من العجز عن البعث» وإنهه””*' ما قدروا 
الله حق قدرهء وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه. 


الل في د: «هذا؛, 

() في أ بء جء ه: «القادر؟. 
(؟) في بباء ج: «ينسبه». 

(5) في د: «فإنهم'. 


[ وَلمَتفَتٍ صَفًا 2 كَالبجِرَتِ يا © َنيَب ددا © إن إتهك مد 9© 
رب ألتَمْوتٍ وَالارَضٍ وما بنِهمَا ورب الْمَسَارِقٍ (©) إِنَا وينَا ألما ألدنيا برسَةٍ أ 
دَفُونٌ 


© وَحِنظا ين كل سَيِطنٍ مار © لا يَمَعُونَ إل العلا الال ويْدَهُوتَ ين "كر 
© اع نقتا تيك 09 إلا حبك لفل كم بت 9 
مسنة تفنب م أسَدُ نما عن لقنا إِنَا حَلَفَتَهُم من طِينٍ لاب © بل عَحِبْتَ 
1 تك © زلا لاج © و أو َليهٌ يتَمْحِرُونَ (9) وَهَالوأ إن هذا إلْاسِحرٌ 
مين ©) لود ينا وكا 1 با وعطللمًا لوا لمبعوثونَ 69 أو سي و 
دخْرُونَ (©) فَإنَما هى رجه وحِدَة ذاه يرون 9©) وَكَالُوا مويلا مدا يم ألّن 2) هنا ب 
لْتصْلٍ الي كُتْر بوء تُكذبت »]. 


ظ وَالعَتَقَتٍِ صم 9 تقديره: والجماعات الصافات. 


ات 


- 


ثم اختلف فيها : 

فقيل: هي الملائكة التي تصفٌ في السماء صفوفا لعبادة الله. 

وقيل: هي من يصفٌ مِن بني آدم في الصلوات والجهاد. 

والأول أرجح ؛ لقوله حكايةٌ عن الملائكة : وَإنَّ لحن ألصَآوْنَ © »> . 
لجرت رَحْرَا (إ © هي الملائكة تزجر السَحاب وغيرها . 
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وقيل : الزاجرون بالمواعظ من بني آدم . 

وقيل : هي آياتٌ القرآن المتضمُنة الرّجرٌ عن المعاصي . 

د ليت ذِم] ©)4 هي الملائكة تتلو القرآن والذكر. 

وهي كلها أشياءٌ أقسم الله بها على أنه واحدٌ. 

«وَربٌ الْمَسرقٍ» يعني : مشارق الشمس» وهي ثلاث مئة وستون مَُشْرِقَاء 
وكذلك المغارب فإنها تَسْرّقٌ كلّ يوم من أيام السنة في مَشرق منهاء وتغرب 
في مغرب . 

واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب؛ لأنها مُعادِلةٌ لهاء فتّفهم مِن 
ذكرها. 

«بزينةٍ ألكويب »> فرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب» والزينة تكون: مصدرا 


فإن كان مصدرًا فهو: 

مضافٌ إلى الفاعل. تقديره: «بِأنْ زَيّنَت الكواكبٌ السماءً». 
أو مضاف إلى المفعول. تقديره: «بأنْ زيّنًا الكواكبّ». 
وإن كانت اسمًا: فالإضافة بان للزينة . 

وقرئ بتنوين «برِيسَوٌ» : 


وبنصب « الكوكيٍ» : على أنها : 


أو بدلّ من موضع (زِيئةِ». 

رحنظا» منصوبٌ : 

على المصدرء تقديره: وحفظناها حفظا . 

أو مفعولٌ من أجله» والواو زائدة. 

أو محمول على المعنى ؛ لأن المعنى : إنا جعلنا الكواكبٌ زينة للسماء 
وحفظا. 

مَارِمٍ » أي : عديك الشر: 

لَايسْمَعُونَ إل ألملا الفق» الضمير في يَسْمعُونَ4 للشياطين» وط ألا 
آلأَعَلَ > هم الملائكة الذين يسكنون في السماء . 

والمعنى : أن الشياطين مَنِعت من سمْع أحاديث الملائكة. 

وقرئ « سَمعونَ »© بتشديد السين والميمء ووزنه يتَمَعَلون والتّسمع : 
طلب السماع. 

فح 0 ونفى طلبّه على القراءة بالتشديد. 


والأول أرجح ؛ لقوله : إتهمر عن السَّمْع راون © > [الشعراء: »]7١7‏ 
ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون؛ لكنه لا يمسمعون شيئًا منذ بعث محمد 
يكة؛ لأنهم يَرْمُونَ بالكواكب. 


2 

ونا أن ل تمرةه يط »باكرا تب رودن الل برها اناير 
تقش. 

قال النقاش ومكي: ليست الكواكبٌ الراجمةٌ للشياطين بالكواكب 
الجارية فى السماء؛ لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه الرّاجمة ترى 
حركها ل التربياي": 

قال ابن عطية : وفي هذا نظر”'' . 


مُحُورا4 أي : طَرْدًا وإبعادًا وإهانة؛ لأن الدَّحْر: الدفعٌ بعنف. 
وإعرابه : 

مفعول من أجله . 

أو مصدر من 9« وِبِمُدَُونَ» على المعنى . 

أو مصدر في موضع الحال, تقديره: مدحورين. 

لِعَدَابٌ كاعِبٌ» أي : دائم ؛ لأنهم يُرجمون بالنجوم في الدنياء ثم يعذّبون 
لاسن حَيلفَ التلمَةم «منْ» في موضع رفع » بدلٌ من الضمير في قو 9لا 


يَسْمَعُونَ» . 
والمعنى : لا تسمع الشياطين أخبار السماء إِلّا الشيطان الذي خطف 
اللحطلفة. 


)5045( انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية؛ لمكي بن أبي طالب‎ )١( 
.)7377 (؟) المحرر الوجيز (/ا/‎ 


007 00 1 شديدٌ الإضاءة . 


ل مولن تعر لله ولد يي ا 
السؤال مما د تقوم عليهم به الحجة. 


ودر لتنا كه يدينه ما تقدّم ذكره من الملائكة والسموات والأرض 
والمشارق والكواكب. 


وفيل : يراد به : من تقدّم من الأمم . 

والأول أرجح 2 لقراءة ابن مسعود: : «أَمْ مَنْ عَدَدْنَا؛ . 

ومقصد الآية: إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعثٌ في الآخرة» كأنه 
يقول: هذه المخلوقات أشدٌ خلقًا منكم. فكما قَدَرْنا على خِلقتهم”'' كذلك 

إن خَلفتهُم من طيرر ارب » اللازب: اللازم؛ أي : يلزمما جاوره 
ويلصق به. ووصفه بذلك يراد به ضعف يخلقة بني آدم . 

«بل عَجِبْتَ وَيَْكَرُنَ» أي : عجبتٌ يا محمد من ضلالهم' '' وإعراضهم 
عن الحق . 

أو عجبتَ من قدرة الله على هذه المخلوقات العِظام المذكورة. 

وقرئ طعَجِبْتٌ بضم التاء» وأشكل ذلك على من يقول: إن التعجب 
)10( في أ بن هه «خلقكم». وفي ج : «خلقتكم؟. 


إفة في بء جَْ 3 «ضلالتهم». 
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مستحيل على الله فتأوّله”'' بمعنى : أنه جعله على حالٍ تعجّب منها”") 
التاسن 


وقيل : تقديره: «قل يا محمد: عجبتٌ». 
وقد جاء التعجّب من الله فى القرآن والحديث» كقوله يك : ايعجب ربك 


من الشاب ليس له صبوة»”"'. وهو صفة فعل» وإنما جعلوه مستحيلا على 
الله؛ لأنهم قالوا إن التعجّب استعظامٌ خَفِيَ سببّه. والصواب: أنه لا يلزم 


أن يكون خفيّ السبب» بل هو لمجرّد الاستعظام؛ فعلى هذا : لا يستحيل 
على الله”*' . 1 


)١(‏ في د ه: «فتأولوه». 

(؟) في بء ج: اليعجب منهةء وفي د: #يتعجب منها؟ 

(9) أخرجه أحمد .)١797737١(‏ 

(4) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قول المصنف كذنةء «وأشكل ذلك»؟ إلخ أي: نسبة 
العجب إلى الله؛ كما في القراءة المشار إليهاء وهي قراءة سبعية؛ أي : أشكل ذلك على 
نفاة العجب عن الله . وهم كل من ينفي قيام الصفات الفعلية بالله ؛ كالأشاعرة والكلابية 
والماتريدية؛ وهم الذين عناهم المؤلف بقوله : إنهم يقولون: إن التعجب مستحيل على 
الله؛؟ لأنه استعظام شيء خفي سببه. وقد خالفهم المؤلف في تفسير التعجب. فجوّزه 
على الله؛ واستشهد له ببعض ما جاء في السنة. وقد أصاب في ذلك. والذين نفوا 
العجب عن الله أوّلوا ما جاء فى القرآن والسنة مما يدل على إثبات العجب بتأويللات. 
مهاه أ ررد الكولت )تمر . بين التعطيل بنفي الصفات. والتحريف بتأويل الآيات. 
والجاري على مذهب أهل السنة والجماعة إثيات العجب من الله كغيره من الصفات 
التي ورد بها الكتاب والسنة؛ كالغضب والرضا والمحبة والكراهة؛ وليس شيء من ذلك 
يشبه صفات المخلوقين» فليس عَجب الله كعٌجب المخلوق. ولا حبه كحبه» ولارضاه 
كرضاه. وهذا هو الحق الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. 


# وضحرون» تمديره : وهم يسخرون منك» أو من العبث. 


«#وإذا رَأَوأ ءايه يمَتَسَحْرُونَ 6 » الآية هنا : العلامة» كانشقاق القمر ونحوه. 


وروي أنها نزلت في مشرك اسمه ركانة» أراه النبي يَكِْةِ آياتٍ فلم يؤمن . 
وط تون معناه: يسخرونء فيكون «فْعَلَ) و«استفعَل» بمعنى واحد . 
وقيل : معناه: يستدعي بعضهم بعضًا لأنْ يسخر. 

وقيل : يبالغون في السّخريّة . 

«أودًا ممما وحكُنًا ثرَابا» الآية؛ معناها : استبعادهم للبعث. 

وقد تقدّم الكلام على الاستفهامين في «الرعد»”'' . 

ظآرَ او بفتح الواوء دخلت”'" همزة الإنكار على واو العطف . 
وقرئ بالإسكان عطمًا ب «أو». 

طقل نمم وَأُمْ دِرُونَ 62 » أي : قل : تبعئون. والدّاخر: الصّاغر الذليل. 
ديه وَِدَة» هي النفخة في الصور للقيام من القبور. 
طفإدًا م ينظرُونَ» يحتمل أن يكون : 

مِن النظر بالأبصار. 


أو من الانتظار؛ ا : ينتظرون ما يفعل بهم . 


.)519/5( انظر‎ )١( 


2,0 في أ. ب جْ م: «ودخلت». 


لإ لب -س ]| 


هذا بم آليِنِ» يُحتمل أن يكون : 
من كلامهم» مثل الذي قبله . 
أو مما يقال لهم. مثل الذي بعدذه. 


[« اخمررا اَنَ لوأ وهم وما كانوا يدود © ين دون لله وم إل مط 
للم © وََعُوغْْ يَيم متو (© مَالكْ لا نَامَرُونَ © بل هر الوم مسن ©© 
َال بصغ عل بْْضٍ بَتَسَآَلُونَ (©© َالو نَم م َأثَناعَن ليون (©) الوأ بل لز تكونوأ 
مْمِنِنَ © وما كن لعل ين لطي بل كم ما دين (©© مَحنَّ اهو ونا إن 
دَابِعُونَ © أَعْوسَك إِنَّا كا غَنوِنَ © نهم يَوْمَِلٍ في الْعَذّابٍ مُسْتركونَ © إِنَّا كَدلِكَ 
َْعَلُ بلمُجِرمِينَ 69 إِنَبُمْ كانوأ إِدَا قيِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أله يحَكْيرونَ (09) ويمولُون أبن 
ارقا اهما لِمَاعيٍ تون © بل جاه يلحي وصَدَقَ المْريِينَ © إِنَكر دابا الْعدَابِ 
الْألبرٍ ©© وَمَا جرَونَ إلّامَا كُمْ ملو (© إِلَّا عبد لَه المحلَصِنَ © أولبك َم 
زنُ تلم © كه وَهُم رَبك © فى جَنّت ألم © عل مير تََُِنَ 69 بُطَاكُ 
لهم يكين من مَعِبنٍ © بَْصَآه لذو لََرِيِنَ © لا نبا عَوْلُ وَلَاهُمْ عنَا يرطت 
© وَعدَمٌ فَصِرَتُ الطرَفٍ عبن © كن يض ة كون © َأَفبَلَ بَعكُهُم عَلّ بَعْض 
يتَآَلُونَ © فَالَ كابلٌ مَهُم إن كن لي رين © يَُولُ أونَكَ لِمِنّ الْمَصَدَتِينَ © لَودًا 
نا ونا رما وَعِطَامًا ونا لَمَدِسونَ © دَالَ هل أنشر مُطَلِمُونَ © فَأطَلَم َردَاهُ في سوَاء 
الججير © فَالَ ناسو إن كدت مون © وَلَوْلَا يممَهُ رن لكحتْ ين المحصَّرينَ 67 أَمَما 
ند بن © إِلَا ما الأول وات يمعي © إن دا الود انيم © 
نل هنذا مَلْيَعْمَلٍ العيثرت (© أَدَِكَ حَزْدٌ نُرْلَا أم سَجَرَهُ رُم © إنَا متها وده 
طَبِبِتَ © إِنَهَا سَجَرَهُ مرج ف أَسْلٍ احير © طَلْمُهَا كأنَمُ رموس اللّبْطِبنِ 
© فإنْهم لَأكلُونَ ينا مَمَابُوْنَ ِنبا لبْوت © ثم إِنَّ لَهُمْ عَلَبَا لَسَويًامِنْ حمِيم © 2 
إنَ مَرَجِمَهُمْ لَهِلَ للحم © إِنَبُمْ الفا ءابآ هر صَآِينَ 69 مَهُم عل انم مرَعُوَ © 
كف99--2259 ا 
2 عَنِمَبَهَ دين ©© إلا يبَادَ لَه الْمَخلصِينَ» 


«أخشروا» الآية؛ خطابٌ للملائكة؛ خاطبهم به الله تعالى» أو خاطب به 

«وَأَْوجَهُمْ» يعني : نساءهم المشركات . 

وقيل : يعني : أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس . 

«وما كنأ يمبدُو» يعني : الأصنام والآدميين الذي كانوا يرضون بذلك . 

تَأمْدُوم إِلَ مِررِلٍ للحم » أي : دلوهم على طريق”'' جهنم ليدخلوها . 

طإِنم تسوه يعني : إنهم يُسألون عن أعمالهم. توبيخًا لهم . 

وقيل : يسألون عن قول: «لا إله إلا الله». 

والأول أرجح؛ لأنه أعم . 

ويحتمل أن يُسألوا عن عدم تناصرهم» على وجه التهكم بهم» فيكون 
ط توه عاملًا فيما بعده» والتقدير: يقال لهم : ما لكم لا ينصر بعضكم 
بعضًا وقد كنتم في الدنيا تقولون: نحن جميع منتصرٌ؟ . 

© مسْتَْمُنَ» أي : منقادون عاجزون عن الانتصار. 

رتك كم تنا عن آلبيين» الضمير في <تالرا» : 

للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراءً منهم في جهنم . 

أو للإنس خاطبوا الجنّ. 


201١0)‏ في أ بء جء م #صراط». 


و« آلمِينِ» هنا يُحتمل ثلاثة معان: 


الأول : أن يراد بها : طريق الخير والصواب». وجاءت العبارة عن ذلك 
بلفظ اليمين» كما أن العبارة عن الشر بالشمال» والمعنى : أنهم قالوا لهم : 
إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصذوننا عنه. 

والثاني: أن يراد بها : القوة» والمعنى على هذا : إنكم كنتم تأتوننا 
بقرّتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. 

والثالث : أن يراد بها : اليمين التي يُحلّف بها ؛ أ" كنتم تأتوننا بن 
تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدّقكم في ذلك ونتَّبعَكم . 

تالا بل ل َنأ مُْنينَ 68 » الضمير في الوه : 

للكبراء من الكفار. 

أو للشياطين. 

والمعنى : أنهم قالوا لأتباعهم: ليس الأمر كما ذكرتم» بل كفرتم 
باختياركم . 

نحن علا قَولُ رين إن دَآبمُونَ © » أي : وجب العذاب علينا وعليكم . 

و8 إِنًا لَدَابِمُونَ» معمول القول. وحذف معمول «الذَابِمُونَ» تقديره: وجب 
القول بأنا ذائقون العذابٌ. 

م مَعْوَسَم إِنَا ها غَونَ © » أي : دعوناكم إلى الغ ؛ لأنا كنّا على غىّ . 

ههَِتهُم يوذ في الْعدَّابٍ مُسَترفونَ 69 » أي : إن المتبوعين والأتباع مشتركون 
في عذاب النار. 


ل ا 0 
فريش » ب حو ا ب ا 
1 الحَيّ» أي : جاء بالتوحيد والإسلام» وهو الحق. «#وَصَدَفَ لْمَرسَلِينَ # 
الذين قبله؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به. 
ويحتمل أن يكون صدّقهم ؛ لأنهم أخبروا بنبوّته فظهر صذقهم لما 
وقرئ ©«الْمُخَلصِينَ» بة 0 وقد تقدّم 
3 ( 
ع . 


- 


«اعلّ سور مُنَْديِاِنَ» السّرر: جمع سريرء وتقابلهم في بعض الأحيان؛ 
للسّرور بالأنس. وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد في قصره'" . 

و آك علوم يي تن تب ١‏ # الذين يطوفون عليهم : الولدان؛ حسّبما 
ورد في الآية الأخرى” 

والكأس: الإناء الذي فيه خمر . قاله ابن عباس . 

وقيل: الكأس : إناءٌ واسع الفم» ليس له مِقبّض» سواءٌ كان فيه خمر 
ام لا. 
)١(‏ انظر (5717//7). 


فم في ب» جْ د: ابقصرهة. 
5١‏ يعني قوله تعالى في الواقعة: بذك يم ةر 4 


والمعين: الجاري الكثير ؛ ووزنه فعِيل» والميم فيه أصلية . 
وقيل : هو مشتق من العين» فالميم زائدة» ووزنه: مفعول. 


طلَدَّمِ» أي : ذات لذة» فوصّفها بالمصدر اتساعًا . 

فلا فبًا عَوْلّ» الغول: اسم عامٌ في الأذى والضّرء ومنه يقال: غاله 
يغوله: إذا أهلكه. 

وقيل : الغول: وجع في البطن. 

وقيل: صداع في الرأس 

وإنما قدَّم المجرور هنا ؛ تعريضًا بخمر”'' الدنيا لأن الغول فيها . 


ولا هُمْ عنهًا يقرت *» أي : لا يسكرون من خمر الجنة. ومنه التزيف» 
وهو السكران. 


و١عن»‏ هنا سببية» كقولك: «فعلته عن أمرك». أي: لا يُنرّفون يسبب 
شربها . 

«قصِرتُ ألطرنٍ» معناه: أنهن قص”رّن أعينهن على النظر إلى أزواجهن. 
فلا ينظرن إلى غيرهم . 

لعِبِنُ» جمع عَيْناء» وهي الكبيرة العينين في جمالٍ. 

« كنهُنَّ بيِضُ فَكنونٌ 09 » قيل : شبّههن في اللون ببّيض النعام؛ لأنه 


للق في أ ب اج ه: «لخمر». 


بياض خالطه”' صفرة حسنة» ولذلك قال امرؤ القيس: 


. بكر مُقاناةٍ البياض بصُمْرة") 

وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق» وهو المكنون 
المصون تحت القشر الأول”" . 

وقيل : أراد الجوهر المصون. 

طتَأبَلَ بَعَحُُم عَلَ بَعضٍ يَتسَآدَلُونَ (©) 4 هذا إخبارٌ عن تحدِّث أهل الجنة . 

قال الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على #يْطَافُ عَلَديم»» والمعنى : 
أنهم يشربون فيتحادثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا””' . 

«إِنٍ كنَ لي َرِن» قيل : إن هذا القائل وقريئه من البشرء مؤمنٌ وكافر . 

وقيل : كان قريئه من الجن . 
أتصدّق بالدين والآخرة؟ 


© * معناه : أنه كان يقول له على وجه الإنكار : 


و لمَدِسُونَ» أ مجازّون ومحاسّبون على الأعمال» ووزنه: مفعول» 
وهؤوهن الذيرة »تفع الخد لهو منت 


)١(‏ في ب: «خالَلهُ». وفي جء ه: «خالطته». 

(؟) هذا صدر بيت من معلقته الشهيرة» وعجزه : «غذَاها نّميرٌ الماء غيرَ محلّل». والبكر: أول 
بيضةٍ تبيضها النعامة. والمقاناة: المخالطة؛ التي قُونِيَ بياضها فر أي: خلط 
بياضها بصفرة. انظر : شرح القصائد السبع الطوال. لأبي بكر الأنباري (ص : .)71-1٠١‏ 

(9) في بء ه: «القشرة الأولى». 

.)١57/1١7( الكشاف‎ )5( 


طِتَالَ هَل أنسُ مُطبِمنَ» أي : قال ذلك القائل لرفقائه في الجنة» أو 
للملائكة» أو لحُدَّامه : هل أنتم مطّلعون على النار لأريكم ذلك القرينَ فيها؟ 
وروي أن في الجنة كُوَّى ينظرٌ منها أهلها إلى النار. 


«إنى سَوَِ لحيو » أي : في وسّطها . 

َال تَأسّهِ إن كدت مدن © » أي : تهلكنى بإغوائك» والرّدى : الهلاك. 
وهذا مقا خاو به «المؤمن قربة الذي فى الغا 

«# المَحْصَرِنَ» أي : من المحضرين في العذاب. 

لأفنا حْن بسَتِينَ 69 » هذا من كلام المؤمن : 

خطابًا لقرينه . 

أو خطابًا لرفقائه في الجنة. ولهذا قال : «خَْنٌ» » فأخبر عن نفسه وعنهم. 

ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعًا . 

«إِنَّ هنذا لَوَ آلَْوْرُ لمم © » يُحتمل أن يكون: 

من كلام المؤمن . 

أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة. 

أو من كلام الله تعالى. 


م2 ا 


وكذلك يُحتمل”'' هذه الوجوه في قوله : 8 لمِدْلٍ هذا مليعَمَلٍ الْمَلملونَ» . 


)1غ( في دء ه: ١تحتمل".‏ 


لكل 0 التسهيل لعلوم التنزيل 


والأرجح فيه : أن يكون من كلام الله تعالى ؟ لأن الذي بعده من كلام الله 
فيكون متصلا بهء ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقةٌ في الدنيا ففيه تحريض 


على العمل الصالح. 
أَدَلِكَ حَْرُ نلا أز سَجَرَهُ ألرَمِ © » الإشارة ب «ذلِك4 إلى نعيم الجنة 
وكل ما ذكر من وصفها . 


وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله : #رزقٌ مَعلومك 7" . 


وقيل : الرزق الكثير . 
وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراكٌ ؛ لأن الكلام تقريرٌ 
وتوبيخ . 


نا جلها نمه لِطَبِينَ 69 » قيل'": سببها : أن أبا جهل وغيره لما 
سمعوا ذكر شجرة الزقوم» قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنار تحرق 
الشجر؟ 

فالفتنة على هذا : الابتلاء في الدنيا . 

وقيل : معناه: عذاب الظالمين في الآخرة. 

والمراد بالظالمين هنا : الكفا 

«إِنَّها سّجَرة سَجَرَة حرج ذ ف أَسْلٍ الجحيم» أي : : تنبت في قَعْر جهنم » وترتفع 


.)١65 /١7"( الكشاف‎ )١( 
3غ( لم ترد في أ بء جاه‎ 


أغصانها إلى درّكاتها . 


عإطَلتُهًا كنَهُ موس ألشّيْطِنِ 4 الطلع : ثمر النخلة» فاستّعير لشجرة 
الزقوم» وسُبّه برؤوس الشياطين؛ مبالغة في قبحه وكراهته؛ لأنه قد تقرّر 
في نفوس الناس كراهتّها وإن لم يروهاء ولذلك يقال للقبيح المنظر: 
وجه شيطان. 

وقيل: رؤوس الشياطين: شجرة معروفة باليمن. 

وقيل : هو صنف من الحيات . 

مسَوْيًا مْنْ سيم # أي : مِزَاججا من ماء حار . 

فإن قيل: لم عطف هذه الجملة ب «تُدَ؟ 

فالحواب: من وجهين: 

أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى : أنهم يملؤون 
البطون من شجرة الزفوم؛ وبعد ذلك يشربون الحميم . 

والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب, فالمعنى : أن شُرْبهم للحميم أشدٌ 
مما ذُكر قبله. 


هل مبْرَعْونَ الإهراع : الإسراع الشديد. 


[# وعد نادشنا توح فَلنِعُم لْمُجبونَ 7© ونه وَأَهلمٌ يرت الب العَظِيم © 


وَجَعَلْنا درِسَمْ هر البَاقِينَ © وهنا عَبّهِ فى الآحرنَ © سَلَمٌ عَلَ نوج في الْعَلَيِينَ © إن 
كَدَِكَ ير المُحيبينَ © إِّمينَ جاوما ألْمُؤِمنينَ © م رهن الآحَرنَ ©) © وَإتَ 
من يلو لإترجِيم © إذ جه رَيهُ بقَبٍ سَلِيمٍ © إِذ مَل لأبيه وكَرْمِء مادا تَبدُونَ 


انس صم 


7# 


© أيفمً َالهَهٌ دون الله نرِيدُونَ © قمَا طشك برو رن كبن © قر تقرف امور 
© هلإ مهم ©© تزؤاعة نزي © ذَّ 1 لب ل لاماي © ما 
لكر لا نِمو © داع عَليم صَرْبَا لمن ©© دَأَتبلُوا إِلهِ بَرِْنَ (©© مَالَ أنمبْدُوتَ ما 
تحِنُونَ 2 وآده َلَدَي وبا سن © 1065 ذا لَمْ بنْما فَأَلْسُهُ فى الجَحِيمي © 
فَأَرَامُوا أبدء كِدا جُعلتهُم الْأَسَْلِينَ © وَقَالُ في ذَاهبٌ لكر رق سيهدين 89 رَبَ هب لى 
إن ل َه َم علي © كَلنابَعَممَهُ ألم كال يَِقَ إن أرئ فى 
لمَاي أن أَدبحُك أنظز مَادًا َب قَالَ يتأت أفعل ما تُرْمة سَتَحِدقَ إن ماه أنه ضَ 
لصَدبرِينَ 9) فلم لمآ أَسَلَما وتَلَمُ جين © وََندَيسَهُ أن يتإرهيم 9) فد صَدَّفتَ لدي 
إن كك يخزى الُخييي © إت دام البقوا يي © وَفمَه ِذِبِج عن يليم ©© 
ركنا عله في الآخرت © سَلَمْ مَلَمٌ عَلَ إِرَهِيمّ © كُدَلِكَ نجرِى مييق © نمم من 
عاونا 0 ِإِسْحَقَ بَيَا ين آصَدِيِنَ © وَبرَكنا عله وَعَكَ كلق 
وَمِن ذُرََِتَهِمَا نحن وَظَالِمٌ لنفْسِيء مُبِيتٌ 4]. 


> عام 


«وَلْقَدْ نادّننا نْوحٌ» أي : دعاناء يعني : دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم. 

ويس الكرب العظِير» يعني : الغرّق. 

#وجعلنا دريتم هر الْبَاقِينَ © 4 أهلٌ الأرض كلهم من ذرية نوح ؛ لأنه لما 
غرق الناس في الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في السفينة» تناسل الناس 
من أولاده الثلاثة: سام وحام ويافثِ. 


وتركنا عَليِهِ فى الأخرنَ 62 >* معناه : أبقينا له ئناءً جميلا في الناس إلى يوم 
القيامة. 


طسَلمٌ عَلَ نوج فى آلمََبِينَ 63 » هذا تسليم من الله على نوح يله . 

وقيل : إن هذه الجملة هي مفعول «#ويركا» . وهي محكية ؛ أي : :تركنا 
هذه الكلمة تقال له؛ يعني : أن الخلق يسلّمون عليه . 

فيبتدأ ب ظسَلم» على القول الأولء لا على الثاني . 

والأول أظهر. 

ومعنى «فى الْعَايِينَ» : 

على القول الأول: تخصيصه بالسلام عليه من بين العالمين» كما تقول : 
أت فلن في الناس. أي : أحبه خصوصًا من بين الناس . 

ومعناه على القول الثاني : أن السلام عليه ثابتٌ في العالمين. 

وهذا الخلاف يجري حيثما ذُكر ذلك في هذه السورة. 

# وَإِكَ ين شيم لَإِرَحِيِمَ» الشيعة: الصنف المتفق» فمعنى اين 
شيعطو # : على دينه في التوحيد. 

والضمير يعود: على نوح. 

وقيل : على محمد َي 

والأول أظهر. 

«إذ جاه رَيّمٌ» عبارةً عن إخلاصهء وإقباله بكليّته على الله تعالى» وليس 


المراد المجيء بالجسد. 


لبلب سَليِرِ» أي : سليم من الشرك والشك وجميع العيوب. 

لأَيفَما ءَالِهَدٌ دون أله ميدُونَ (©) » الإفك : الباطل» وإعرابه هنا : مفعول من 
أجله. وءالهَة» : مفعول به . 

وقيل : «أيفكا» : مفعول به» و ءَالهة» : بدل منه . 

وقيل : «أيفكا» : مصدر في موضع الحال» تقديره: «آفِكين»؛ أي : 
كاذبين. 

والأول أحسن. 

ظكمَا تك برَبِ الْعَلَبينَ 9© » المعنى : أيْ شيء تظنون برب العالمين أن 
يعاقبكم به؛ وقد عبدتم غيره؟ 

أو أي : شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره؟ . كما تقول: «ما ظنك 
بفلان؟»2 إذا قصدت تعظيمه . 

فالمقصد على المعنى الأول: تهديدء وعلى الثاني : تعظيمٌ لله وتوبيخ 
لهم . 

تر تظر في الور © كَمَالَ إن سَقِيمّ يا روي أن قومه كان لهم عيد 
يخرجون إليه. فدعوه إلى الخروج معهم. فحينئذ قال: طإِنٍ سَقَِيُ4 ؛ ليمتنم 
عن الخروج معهم. فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم . 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها كانت تأخذه الحمّى في وقت معلوم. فنظر في النجوم ليرى 


والثاني: أن قومه كانوا منجَمين وكان هو يعلم أحكام النجوم. فأوهمهم 
أنه استدلٌ بالنظر في علم النجوم أنه يَسقَّم فاعتذر بما يخاف من السُّقُّم عن 
الخروج معهم . 

والثالث: أن معنى نظر في النجوم : أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم 
فقال : إني سقيم . والنجوم على هذا : ما يَنجم من حاله معهم. وليست نجوم 
السماء» وهذا بعيد. 

وقوله : ©إِفٍ سَقِيمُ» على حسّب هذه الأقوال: 

[أ-] يحتمل أن يكون حمًا لا كذبّ فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما 
ورد عن النبي يك : أن [براهيم كَذَب ثلاث كذبات. أحدها”'': قوله: إن 
سك ج576 
سيم : 
الاحتمال؛ لآنه فّل ذلك من أجل الله ؛ إذ قصّد كسر الأصنام . 

[ج-] ويحتمل أن يكون من المعاريض : 

فأراد أنه سقيم فيما يُستقبل؛ لأن كل إنسان لا بد أن يمرض. 

وهذا التأويل أولى ؛ لأن نف الكذب بالجملة يُعارض الحديث؛ والكذب 


)١(‏ في أ ه: «إحداها». 
(؟) أخرجه البخاري (77701): ومسلم (5771). 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


الصراح لا يجوز على الأنبياء» عند أهل التحقيق» أما المعاريض فهي 
جائزة . 

« تكولا عَنْهُ مُدبينَ © » أي : تركوه إعراضًا عنهء وخرجوا إلى عيدهم . 

وقيل : إنه أراد بالسَّقُم الطاعون وهو داءٌ يعدي, فخافوا منه وتباعدوا 
عنه ؟ مخافة العدوى. 

لداع » أي : مال. 

ظمََالَ ألا تاْكنُونَ» إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك 
الأصنام . 

طمزا بنع أي : بيمنى يديه . 

وقيل : بالقوة. 

وقيل : بالحَلِف. وهو قوله: #وتا اشع لكين مَك 6 [الأنبياء: 01]. 

والأول أظهر وأليق بالضرب. 

وؤِصَري» مصدر في موضع الحال. 

<«بَريونَ» أي : يسرعون. 

ظقَالَ أَعَبْدُونَ مَا تْحِيُوتَ © » أي : تنْجرون» والنحت: النّجارة» إشارة 
إلى صنعهه”'' للأصنام من الحجارة أو الخشب. 

واه حَلَفَكدْ وَمَا تَمَلْنَ 9©) » ذهب قوم إلى اماه مصدرية؛ والمعنى : 


)1( في أ ه: اصنعتهم؟. 


الله خلقكم وأعمالكم؛ وهذه الآية عندهم قاعدةٌ في خلق أفعال العباد. 


وقيل: إنها موصولة بمعنى «الذي»» والمعنى: الله خلقكم وخلق 
أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» وأقوى في قصد 
الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام. 

وقيل : إنها نافية . 

وقيل : إنها استفهامية . 

وكلاهما باطل. 

«وتالوا أبنوأ لم يتينما » قيل: البنيان: في موضع النار. 

وفيل : بل كان للمنجنيق . الذي رمي عنه . 

طدَأرادوا بو هّدا» يعني : حَرقه بالنار. 

«اجْمَلتهُمُ الْأَسَْلِنَ» أي : المغلوبين. 

َال إن دَاهِبٌ إِلّ رَقٍ سَيَبْدنِ © 4 قيل : إنه قال هذا بعد خروجه من 
النارء وأراذ: أنه ذاهب؛ أ مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام . 

وقيل : إنه قال ذلك قبل أن يُطرح في النارء وأراد: أنه ذاهب إلى ربه 
بالموت؛ لأنه ظن أن النار تحرقه . 

و«سيبرن 4 : 


على القول الأول: يعني الهدى إلى صلاح''' الدين والدنيا. 


)000 في أ اج الإصلاح». 


لي تك "١‏ التسهيل لعلوم التنزيل 0 
وعلى القول الثاني : إلى الجنة . 
وقالت المتصوفة : معناه: إني ذاهب إلى ربي بقلبي؛ أي : مقبل على الله 
كلع تارك لها سواه 
لوك كني اكه ابس قافن الشاتمن. 
مسري عْلَرٍ عر » أي : 0 
هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 


فقالابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين : هو إسماعيل . وحجتهم 
من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن رسول الله يلِدِ قال: «أنا ابن الذبيحين''' يعنى : إسماعيل 
كد ووالده عبد الله» عن نور لله عه امطاب نر ان ال 


له أمر زمزم» ففداه بمئة من الإبل . 

والثاني : أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح : «ادَبَشَّرْتَهُ إسْحقّ»ك. 
فدلٌ ذلك على أن الذبيح غيره. 

والثالث : أنه روي أنه إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكةء وإنما كان معه 
بمكة إسماعيل . 


)١(‏ لم أقف على إستاد له. 


الذبيح إسحاق». وحجتهم من وجهين : 
الأول : أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالولد إنما كانت بإسحاق؛ لقوله : 


«فْشّريتهَا بِإِسْحَقٌ ومن ورَآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ؟ [هرد: .]/١‏ 

والثاني: أنه روي أن يعقوب كان يكتب: من يعقوب إسرائيل”'' ابن 
إسحاق ذبيح الله . 

كما بلمَ معَهُ ألسّنَىَ» يريد بالسعي هنا : العمل والعبادة. 

وقيل : المشي» وكان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة. 

وكا يبي ِنَ أرَئ فى ألما آنَ أَدبمُكَ» طقال إني أرى في المنام أني 
أذبحك# يحتمل أن يكون: 

رأى في المنام الذبح» وهو الفعل. 

أو أَمِر في المنام أن يذبحه . 

والأول أظهر في اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: «أتعل ما ْمَك . 


ورؤيا الأنبياء وحيٌء رجن !"علو الأبعا لومي الرجهين: 


)١(‏ في أ بء د ه: «إسرائيل الله» بزيادة اسم اللهء وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقًا على 
هذا المروي في تفسير الطبري :)35١١/1١1(‏ «في التاريخ [يعني: تاريخ الطبري]: 
اإسرائيل اللدهء وكأن الذي في التفسير [أي : بدون زيادة اسم الله] هو الصواب. لأن 
«إيل" بمعنى «الله»» و«إسرا». يضاف إليه؛ وكأن «إسرا»» بمعنى: «سَرِيَ»2 وهو 
بمعنى المختار. كأنه : «صفي الله» الذي اصطفاه. وفي تفسير ذلك اختلاف كثير». 

() في بء ج: #يوجب". 


«فانظر مادا رك » إن قيل : لم شاورهة في أمر هو محدَّم''' من الله؟ 

فالجواب : أنه لم يشاوزه ليَرجمَّ إلى رأيه. ولكن ليّعلم ما عنده فيثبّت قلبّه 
ويوظن نفسّه على الصبرء فأجابه بأحسن جواب . 

«قلآ سلما أي : استسلما وانقادا لأمر الله. 

طوَتَنَهُ لِنْجنِ» أي : صرّعه بالأرض على جبينه» وللإنسان جبينان حول 
الجية. 

وجواب «قلمًا » : 

محذوفٌ عند البصريين» تقديره: فلما أسلما كان ما كان من الأمر 
العظيم . 

وقال الكوفيون: جوابها: طثَلهُ» والواو زائدة. 

وقال بعضهم : جوابها : «ندَيْنه» والواو زائدة. 

قَدْ صَدَّنْتَ ألْدِياً» يُحتمل أنه يريد : 

بقلبك. أي: كانت عندك رؤيا صادقةٌ فعملتٌ بحسّبها . 

فإن قيل : إنه أمر بالذبح ولم يَذْبَح. فكيف قيل له: «صَدَفتَ اليدياً»؟ 

فالجواب : أنه قد بذل جهده ؛ إذ عزم على الذّبح ولو لم يَقْدِه الله لذّبحف 
ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إنما كان من 
الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه . 


)١(‏ في أ م: احتم). 


كوا لين أي الاختبار الييّنء الذي تظهر”' به طاعة الله. 


أو المحنة البيّنة الصعوبة. 
الذي فداه به» وروي أنه من كباش الجنة . 

وقيل : إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم. ووصقه ب «#عظير» لذلك. 
أو لأنه من عند اللهء أو لأنه متقبّل . 

وروي في المٌّصص : أن الذبيح قال لإبراهيم : «اشدد رباطي لثلا أضطرب 
واصرف بصرك عني لثلا ترحمني»»: وأنه أمرٌ الشفرة على حَلّقه فلم تقطع. 
فحينئذ جاءه الكبش من عند الله . 

وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية» وتركناه لعدم صحته . 

« كَدَِكَ يرى الْمُخنينَ» إن قيل : لم قال هنا في قصة إبراهيم « كَدَيِكَ 


دون قوله: «إنَا: وقال في غيرها : «إنًا كَدِكَ؟ 


تكرار (إِنَّا» هنا . 


)03( في بء ج» د: «يظهر». 


التسهيل لعلوم التنزيل , 


حمست 


هر مه 


[ وقد مكنا عَلَ مُومى وعتروت 29 وَيحَتِسَهُمَا وَوَوْمَهُمَا مِنَ الكربٍ الْمَظِيمٍ 
© وَصَرْيهُم هَكَانُوا هم الْمَِينَ © وَءَابْسَهُمَا الكتب السكبِينَ 69 وَهَدسسَهُمَا 
الصَرّط لقم © ورا عَلَتِهِسَا فى الآخرت» 7 سَلمٌ عَلَ موس وهدروت 
© إن كَدِكَ جرى المُحيييَ ©) إِتَبمَاينْ سانا النزيييت” © وَإِنَّ إِنيَاسَ لَِنَ 
لْمرْسَلِيَ 9© إذ قَالَ لِقَومِوء ألا نَنْمونَ © أندَعُونَ بغلا وبَدَرُو أَحْسَنّ الْتَلِقينَ 


0 


0 


لَه ريك ورب نيكم الأوليبت 9© هَكَدَُُ ِنَم لمْحِصَرُون © إِلَّا عِبَادَ أنه 
لصي ©© وَزرنَا عله ى الآرن 9 سَلَمْعََ إلى بين © إنا كلك يزه 
لخبت © إِنَمُ من سانا ألمؤميت 02 وَإدَ ولا لمن ارين © إذ جمننَهُ وأهله 
أخييت” ©© إلا عون ف اتيت © ثم مما لآخْرنَ 9) نكل لمرو علوم 
جيم © ,َكل انلا مَقلرت4]. 

وَلَفَد مكنا عل مُوسى وعترُوت 08 » يعني : بالنبوة وغير ذلك . 

«يرت الكَرْب الْمَظِيِمٍ » يعني : الغرق, أو تعذيبَ فرعون وإذلاله 

«وَبَسَرسَهم» الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما . 

وقيل: على موسى وهارون خاصة. وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم . 
وهل عنقم 

م وَءَانسَهُمَا الكتب الْمْبينَ 09 » يعني : التوراة» ومعنى 9« الْمسَبَينَ» : 
الم 


وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع”''. 


.)١11//1( انظر المقدمة‎ )١( 


طوَإِنَ إِلِيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَ 469 إلياس : من ذرية هارون. 
وقيل : إنه إدريس . 

وقد أخطأ من قال: إنه إلياس المذكور في أجداد النبي كك . 
«أندعونَ بَعلا» البَغْل: الربٌ بلغة اليمن. 


وقيل: بعل: اسم صنم كان لهم يقال له : بعلبك . 

«مَلمَ عَلَ ءَالٍ يَاسِنَ» 8 َالِ» هنا - على هذه القراءة -: بمعنى أهل. 
وه ياسِينَ» اسم لإلياس . 

وقيل : لأبيه . 

وقيل : اسم لمحمد وَلِل. 

وقرئ إل ْاسِينَ# بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة» وهو على هذا جمع 
إلياسي ؛ أي : منسوب لإلياس » حذفت منه الياء كما حذفت من «أعجمين» . 

وقيل: سمّى كل واحد من آل إلياس بإلياس» ثم جمعهم . 

وقيل : هي لغة في «إلياس". 


مورىم . نموم دياس أي )١(‏ 
«وعجوزا فى الْعيرينَ» قد ذكر'. 


.)77777 /5( انظر‎ )١( 


[ #2 وَإِنّ يوس لين الْمَرْسَلنَ © إذ أَبَقَ إل الملكِ المشحون 9 ماهم فك 4 
لمُدحَصِينَ © هَالَقَمَهُ لوت وَهوَ ملم 7 فلولا أَنَمْ كان ابيط © لبت 
بَظيوء ِل زر يعون © #8 فَبَدْسَهُ بالعراء وَهوَ سَقِبِمٌ 2 وَأَبْحََا عليه سَجَرَة مّن 
تَفطِينٍ © وَأَرْسَلئنَهُ إِلَ هِأَمَةِ أَلفٍ أز شرك © كاتا مع تتتتئ إل يبو © 
َانتّفتهر أرَيِكَ لات وَلَهُمْ لبرت ©© أم حَلَقَنَا المتبكة - وَهُمْ 
هدرت © ألا إنَكُم بن إفكهم لوست © ولد لله ونم لكو © 
أضطئ ألْبنَاتِ عَلَ لين 69 مالك كت عَكْونَ © أفلا © ذلك شت 
0 ا ا وي ل ا 
جم للختزرة © سكن أ نا بصن © إِلَا عبد أله انين © فد ا 
بدك 09 ما ثْر عله بقن © إِلَامَنَ هْوَ صَالٍ لتحم ©© وما ينآ إلا لم مام علوم 
© وَإِنَ تحن أصَاوْنَ 9© ونا لحن انحن ©) ون نوأ لبون 9© لو أن عندنا وكا 
مَنّ الأول © حر و ا 0 


كاي تريية © :8 ' 0 ١‏ 000 7 


1 كدري 0 َل نو عل ها ©: وأْهِرْ ضوف ببصروت > © + مسح سحن ريك 
رَبِ الْعزَّوَ عا يَصِنُوتَ © وَسَكَمٌ عَلَ الْمْرسِنَ ((©) والحمد يله رب أتتيت4)) 
وان بوي لين الْمرْيَِنَ» قد ذكرنا قصته في «يونس)0١2‏ و«الأنبياء»”") 
«#إذ أَبَىَ إل الفلكِ الْمَسْحون 0 : هرب إلى السفينة» والفلك هنا : 
واحدء و98 الْمَشْحونٍ» : المملو 

.)071//7( انظر‎ )١( 
.114 (؟) انظر صفحة‎ 


وسبب هروبه : غضبه على قومه حين لم يؤمنوا . 
وقيل : إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معيّن حسّبما أعلمه الله؛ فلما 


رأى قومه مُخايل العذاب آمنواء فرفع الله عنهم العذاب» فخاف أن ينسبوه 
إلى الكذب فهرب . 

ظإِمَاهَمَ فَكانَ ين الْمدْحَِنَ» معنى طسَاهَمَ 4 : ضرب القرعة» والسّهُمة : 
هى القرعة؛ والمدحض: المغلوب فى القرعة والمحاجة. 

وسبب مقارعته"'': أنه لما ركب السفينة» وقفت ولم تبره فقالوا : إنما 
وقفت مِن حدثٍ أحدثه أحدناء فنقترع لنرى على من تخرج القرعة فنطرحهء 
فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فطرحوه في البحر فالتقمه الحوت. 

َهْرَ ملي أي: فعل ما يلام عليه؛ وذلك خروجه بغير أن يأمره الله 

بالخروج . 

نكرلا أنَُ كن بن سيد © 4 تسبيحه : هو قوله: طلا لَه إل أت 
سُبْحَنَكَ إِنّ حكنت ين الظَدِلِِنَ» [الانبياء: 41]» حسّبما حكى الله عنه فى 
«الأنبياء» . 

وقيل: هو قوله: «سبحان الله». 

وقيل: هو الصلاة» واختّلف على هذا: هل يعني صلائه في بطن 
الحوتء أو قبل ذلك. 


)0غ( في د: «قرعته.. 


لإسككلت ‏ ا- | التسهيل لعلوم التنزيل ي. 

واختّلف في مدة بقائه في بطن الحوت : 

فقيل: ساعة. 

وقيل : ثلاثة أيام 

وقيل : سبعة أيام . 

وقيل: أربعون يومًا. 

طفَبَدْتَهُ يمر العراء : الأرض الفضاء التي لا شجر فيهاء ولا ظل . 

وقيل : يعني : الساحل . 

وَهُوَ سَقِيمٌ» روي أنه كان كالطفل المولود يضعةً لحم . 

وان عه عجره ين يفيو 49 أي : أنبتناها فوئه؛ ليله ونقيّه حر 
الشمس: 

واليقطين: المَّرع. وإنما خصّه الله به؛ لأنه يجمع برد الظل» ولين 
الملمس., وكبّر الورق. وأن الذباب لا يقربه؛ فإن لحم يونس لما خرج من 
البحر كان لا يحتمل الذباب . 

وقيل : اليقطين: كل شجرة لا ساق لهاء كالبقول. والقرعء والبطيخ. 


والأول أشهر. 


هاوَرْسَلْسَهُ إِلَ مِأَنَةٍ ألَفٍ» يعني : رسالته الأولى التي أَبَقَ بعدها . 
وقيل : قَدوسالة ثائية سل خروحة من بطق الحوحه: 


والأول أشهر. 


وقيل : هي بمعنى الواو. 

وقيل : هي لاوبهام . 

وقيل: المعنى: أن البشر إذا نظر إليهم يتردّد فيقول: هم مائة ألف 
أو يزيدون. 

واختلف في عددهم : 

فقيل : مئة وعشرون ألما . 

وقيل : مئة وثلاثون ألما . 

وقيل: مئة وأربعون ألما . 

0 

اما متهم إِلَ حِينٍ» روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم» 
ل 
فرفع الله العذاب عنهم . 

وظإِلَ حِبنٍ» يعني : إلى آجالهم”" . 

وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياءً كثيرة أسقطناها ؛ لضعف صحتها . 


)2210 في بء اج: «بينهما». 
)0 فى أ هم «أجلهم». 


«ناستَفتهز لرَبِكَ البكات وَلَهُمٌ السرت» قال الزمخشري: إن هذا 
معطوف على قوله: تَأسْنَفسِم» الذي في أول السورة وإن تباعد ما 
ا" 


والتوبيخ عما زعموا من أن الملائكة بنات الله. فجعلوا لله الإناث 
ولأنفسهم الذكورء وتلك قسمة ضيزى» ثم قرَّرهم على ما زعموا من أن 
الملائكة إناثٌ''' ورد عليهم بقوله : ظوَهُمْ سَنهدُوت» . 

ويحتمل أن يكون : 

بمعنى الشهادة . 

أو بمعنى الحضور؛ أ أنهم لم يحضروا على ذلك ولم يعلموه. 

ثم أخبر عن كذبهم في قولهم : ولد أَنّهُ» . ثم قرّرهم على ما زعموا من 
أن الله اصطفى لنفسه البنات» وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم. تعالى الله 
عن أقوالهم علوًا كبيرًا . 

«أضطتى» دخلت همزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل» فحذفت 
ألف الوصل . 
بالابتداء» والمجرور بعدها خبرهاء فينبغي الوقف على قوله : ما لك . 


.)١٠١5/١*( الكشاف‎ )١( 
في بء اج: «بنات)».‎ (3 


أن لكر لطن ميث © 4 أي : برهان بين . 
طنَأوا بكتيكٌ» تعجيرٌ لهم ؛ لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 


لوَجَعَلو ينم وبي أن نه الضمير في طجَمَثا» لكفار العرب. وفي معنى 
الآية قولان: 


أحدههما : أن الجنّة هنا : الملائكة» وسميت بهذا الاسم ؛ لأنه مشتقٌّ من 
الاجتنان وهو الاستتارء والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن» 
والنسب الذين جعلوا بين الله وبينهم : قولهم : إنهم بنات الله . 

والقول الثاني : أن الجن هنا الشياطين”''؛ وفي النسب الذي جعلوا بينه 
وبينهم قولان: 

أحدهما : أن بعض الكفار قالوا : إن الله والشيطان”'' أخوان» تعالى 
الله عن ذلك . 

والآخر : أن بعضهم قال: إن الله نككح في الجن فوّلدت له الملائكة يل 
عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا 

ظوَلتَد عَِمَتِ لِنَهُ ِنَم لَمُخْصَرُونَ» من قال: إن الجن الملائكة: فالضمير 
في قوله : « إِنَبُمْ لَمَحَصَرُونَ» يعود على الكفار؛ أي : قد علمت الملائكة أن 
الكفار محضرون في العذاب . 

ومن قال: إن الجن الشياطين : فالضمير يعود عليهم؛ أي: قد علمت 


)01( في أ. ج» ه: «الشيطان». 
زف في أ دء ه: «والشياطين». 


تك 1 التسهيل لعلوم التنزيل ... 


الشياطين إنهم محضرون في العذاب. 

طإِلَّا عبَاد أشََّ المْحَلَصِينَ © » استثناء منقطع : من المحضرين؛ أو من 
الفاعل في « يفون » . 

والمعنى : 

لكنّ عباد الله المخلصين لا يُحضَرون في العذاب. 

أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله . 

ايند وما دون © مآ أَْرْ عله بين © إِلّامَنْ هْوَ صَالٍ ألم 9© » هذا 
خطابٌ للكفار والمراد ب هما عدون : الأصنام وغيرها. 

وؤامًا تَحَمِدُونَ» عطفٌ على الضمير في 8 إِنَّكُمْ» . ويجوز أن تكون الواو 
بمعنى امع». 

ومعنى لفْيَنِينَ # : مُضِلَين . 

والضمير في َيِه يعود على «إما تَدُو»؛ وهعلى' سببية معناها 
التعليل» ومن هُر» : مفعول ب «فْيَنِينَ ©. 

والمعنى : إنكم أيها الكفار وكلّ ما تعبدونه لا تُضِلون أحدًا إِلّا من قضّى 
الله أن يصلى الجحيم ؛ أي: لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله. 

وقال الزمخشري: الضمير في طعَلَيْهِ» يعود على الله تعالى”" . 


)١(‏ الكشاف (517/17)., وقال: «فإن قلتّ: كيف يفتنونهم على الله؟ قلت: يفسدونهم 
عليه بإغرائهم واستهوائهمء من قولك : فتن فلانْ على فلان امرأتّه؛ كما تقول: أفسدها 
عليه وخبّبها عليه». 


ا إِلَالم ممم © » هذا حكايةٌ كلام الملائكة تي » وتقديره: 
ما منا ملّك إلا وله مقام معلوم. فحذف الموصوف لفهم الكلام. 
والمقام المعلوم : 
يحتمل أن يراد به الموضع الذي يقومون فيه؛ لأن منهم من هو في السماء 
الدنيا وفي الثانية وفي السموات وحيث شاء الله. 
ويحتمل أن يراد به : المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. 


- ور 


وَإِنَّ ليحن الصَافونَ 9 أي: الواقفون صفوفا في العبادة» ولذلك ا 
المدليوه شجرية العدرت: فى عادنهم ؛ ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من 
أعن العلل لوق منتوقا إلا المسلموة: 

ونا لش التيتئرة 69 4 قبل : معناه: المصلون؛ لأن الصلاة يقال لها : 

وقيل : معناه: القائلون «سيحان الله». 

وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة ردٌ على من قال: إنهم بنات الله 

ويدلٌ هذا الكلام أيضًا على أن المراد بالجن قبل هذا : الملائكة 

وقيل: إن هذا كلّه من كلام محمد يَِ وكلام المسلمين. 

والأول أشهر . 

«وإن كنا لبفولُونَ 9 لو أن دنا ؤكا مَنَ الأولِينَ © » الضمير : لكفار قريش 
وسائر العرب. 
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والمعنى : أنهم كانوا قبل بعث محمد و يقولون: لو أرسل الله إلينا 
رسولا أو أنزل علينا كتابًا لكنا عباد الله المخلصين. 

لإ فَكفرو بو الضمير : 

للذكر. 

أو لمحمد يلِ؛ِ لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدّم ذكره. 

وف يَعْلمُوتَ» تهديدٌ ووعيدٌ على كفرهم . 

م وَلْمَدْ سَبَقَتْ طمن لِعبَاِنا آلْمْيِينَ (© إَِهُم لحم ألْمَصورُونَ © » المعنى : سبق 
القضاءٌ بأن المرسلين منصورون على أعدائهم. وأن جند الله غالبون. 


وهذا النصر والغلبة: بظهور الحجة والبرهان» وبهزيمة الأعداء في 
القتال» وبالسعادة فى الآخرة. 


طول عنم عق بن © » أي : أعرض عنهم» وذلك موادّعةٌ منسوخة 
بالسيف . 

والحين هنا يراد به: يوم بدر. 

وقيل : حضور آجالهه”''. 

وقيل : يوم القيامة . 

هوَأمِمٌ رف يُصِرْنَ 9©» هذا وعد للنني يِه ووعيد لهم . 


-- حير لل الك تزكر 


م أفِعَدَاِيا يمْتَعْجِلُنَ 69 »* إشارة إلى قولهم: «متى هذا الوعد؟' و«أمطر 


60 في أ. م: «أجلهم». 


علينا حجارة من السماء؛ف» وشبه ذلك . 


تدا نرَلَ يسَاحنهِمَ» السّاحة: الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه 
اللفظة فيما يرد على الإنسان من محذور. 


وسوء الصباح : مستعمل في ورودٍ الغارات والرزايا . 

ونقفية الكآن:: التهديد بعذاب يحُلُ بهم بعد أن أنذِروا فلم ينفعهم 
الإنذارء وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشًا يحل بهم فلم يقبلوا 
نصحهء حتى جاءهم الجيش فأهلكهم . 

دَبِر © كرّر الأمرّ بالتوّي عنهم والوعدّ والوعيدٌ على وجه التأكيد. 

وقيل : أراد بالوعيد الأول: : عذاب الدنياء وبالثاني : عذاب الآخرة. 

فإن قيل : لم قال أوٌّلَا « ْم ». وقال هنا : ظوَأَبْصِزٌ » . فحذف الضمير 
المفعول؟ 

فالحواب: من وجهين : 

أحدهما: أنه اكتفى بذكره أوَّلَا عن ذكره ثانيّاء فحذفه اختصارًا . 

والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدّم وغيرهم. كأنه قال: «أبصر 
جميع الكفار». بخلاف الأول؛ فإنه في قريش خاصة . 

«سبِحنٌ رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَما يَصِمُوت 69 *» نزَّه الله تعالى نفسه عما وصفه 
به الكفار مما لا يليق به» فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالَا كثيرة 
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مد" 


و« الْعِرَّو» : 
إن أراد بها: عرة الله فمعنلى رت الْعِرَّرَي : ذو العزة. وأضافها إليه 
لاختصاصه بها. 


وإن أراد بها: عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى «رَتٍ الْعِرَّةِ» : مالكها 
وتعَالقها: 

ومن هذا قال محمد بن سّحئون”'': من حلف بعزة الله ؛ فإن أراد صفة الله 
فهي يمين» وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين”" . 

ثم ختم الله هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

فأما السلام على المرسلين : فيحتمل أن يريد به : 

التحية . 

أو سلامتّهم من أعدائهمء ويكون ذلك تكميلًا لقوله: ©َْإنَبْ للم 
المنصورون 4 . 

وأما الحمد فيحتمل أن يريد به : 

الحمد على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك . 
)01( محمد بن سحنون - واسمه عبد السلام - بن سعيد التنوخي. ابن الفقيه المالكي 


المعروف» تفقه بأبيه وتوفي سنة (767ه). الديباج المذهب (1194/7). 
() انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني (5/ .)١8‏ 


ويحتمل أن يريد الحمد على الإطلاق”'' . 


)١(‏ جاء في ب هنا : «كمل تفسير «والصافات». ويتمامها تم جميع الربع من «كهيعص» من 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآلهء والحمد للهء ثم يتلو 
هذه سورة "ص»2 رزقنا الله العون والقوة إنه حليم كريم قوي معين ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيمء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرًا 
مباركا فيه». 
وجاء في ج هكذا: «كمل تفسير سورة «والصافات». وبتمامها تم جميع الربع من 
«كهيعص» من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؛. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين من بعده وسلم تسليمًا. والحمد 
لله ثم يتلو هذه سورة ٠"ص».‏ رزقنا الله العون والقوةإنه حليم كريم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم". 


يكم 
لقأجد-” صم .ىم 
1 
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[ ص وَالْمرءَانِ ذِى ألم © بل لذن كُفَرواف عِزّمَ وَسَْاقٍ () كر أهلكا ين 5 


رما 0 | 


من فرزر فنادوأ وات حِنَ منّاصٍ 6 مرا أن دم 0 ل الكو عدا بده 
كنات 0 حمل لآل إِلَهًا وَجِدًا إن كَدًا لَه اب © وطن اللا ينبم أ أنشا 


ل عبرم جد وس ماي 


وَأَصَيروا عزج َالِهدٍ حم و إِنَّ عدا ل ” براد ( ما سمعنا بدا فى الْمِلَدِ لخر 57 إل 
. : 01 1 5 د سر بره عرس 

يلق © برل له لكل بذ ينابل م في كل ين يت بل لما يدوفوأ عا © آم 
عندَهرٌ خن - َك لمر 01 8 آم لهم 00 وَالْرْضٍ وَبَا 7 


يفوا 9 0-0 م عه 6 0 يم و. 2ه 
ري 10110117 نكا لبك الكنون وه ب 


ع إل كات ادن مسق عِمّانه4)]. 
ص » تكلمنا في حروف الهجاء في «البقرة»”" . 
ويختصٌ بهذا أنه قيل فيه: معناه: «صدّق محمدً». 
وقيل : هو حرف من اسم الله : «الصمد»؛ أو «صادق الوعد؛. أو «صانع 
المصنوعات». 


)غ2 قال السخاوي في «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص: :)١‏ 'اسورة ص6ء وتسمى 
سورة داود كيز :. 
68 انظر .)50517/1١(‏ 


إل لض 


سورة داود . 


لوَآلمُرَانِ زى أَلزَّرْ * هذا قسَمْء جوابه محذوف تقديره: إن القرآن من عند 
الله» أو إن محمذا يَيئةِ الصادق وشبه ذلك . 

وقيل: جوابه في قوله «وص» ؛ إذ هو بمعنى: صدّق محمد. 

وقيل: جوابه : «إن كُلَّ إل كدب الرْسْلَّ؟ » وهذا بعيد. 

وقيل : جوابه : دِإِنَّ دَلِكَ َنْ عَدَامُمُ أَهلٍ الَار © »> وهذا أبعد. 

ومعنى طزى أَلذَوِ > : 

ذي الشرف. 

أل الذكزق معن الدوعظلة : 

أو ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة. 

طبْلٍ الَدِنَ كَمروا فى عرد وَسَِاقِ» «ألذيت كُمَرُوا»ه يعني : قريشّاء و«بل» 
للوضراب عن كلام محذوف؛ وهو جواب القسم. أي: إن كفرهم ليس 
ببرهان بل هو بسبب العزة والشّقَاق. 

والعزة هي : التكبر» والشقاق: العداوة وقصد المخالفة» وتنكيرهما 
للدلالة على شدَّتهماء وتفاقم الكفار فيهما. 

كم ملكتا من قَبَِهِم ين َْنِ» إخبارٌ يتضمّن تهديدًا لقريش . 

نادو وَلَانَ جين مصٍ»# المعنى : أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا 
حين لم ينفعهم ذلك . 

وؤلَاتَ» بمعنى: ليس» وهي "ل" النافية زيدت عليها علامة التأنيث» 
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كما زيدت في «رّبّت» و«ثمّتف ولا تدخل «لات» إلا على الأزمان» 

واسمها مضمرء و9حِينَ مّاصٍ» خبرهاء والتقدير: وليس الحينٌ الذين دعوا 
فيه حينَ مناص . 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


والمناصٌ: المفرٌ والنجاة» من قولك: ناص ينوص إذا فر . 

«وَعبوا أن جام مَدْرٌ مَني» ا لضمير لقريش .ء والمنذر : محمد يل ؛ أئ: 

ويحتمل : 

أن يريد من قبيلتهم . 

أو يريد من البشر مثلهم . 

وال الْكفْرونَ» كان الأصل : «وقالوا»). ولكن وضع هذا الظاهر موضع 
المضمر؛ إظهارًا للغضب. وقصذا لوصفهم بالكفر. 

مآجَمَلٌ الْآيلَهَ الها وَمِدًا» هذا إنكارٌ منهم للتوحيد. 

وسبب نزول هذه الآيات: أن قريشًا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كُفٌ 
ابن أخيك عنّاء فإنه يعيب ديئنا ويذم آلهتناء وَيسَفه أخلامتناء فكلمنة 
أبو طالب في ذلك» فقال: يَيْهُ: «إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها 
العجم. وتدين لهم بها العرب». فقالوا: نعم وعشر كلمات معها. فمَال: 
«قولوا لا إله إلا الله فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها 
ا 


,.)4١ /8( أخرجه أحمد (714148). والترمذي (737177). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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سورة داوك اا 
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وطاق النلأ يهم لي أنشرا وأسْردأ» طإواظلقَ النَ» : عبارةٌ عن خروجهم 

وقيل : عبارة عن تفرقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر . 

وطأنٍ أنشوأ» معناه: يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة 
الهتكم. ولا تطيعوا محمذا فيما يدعوا إليه من عيادة الله وحده. 


ل ل ا 


«#إِنَ هذا لشىء يرَادُ» هذا أيضًا مما حكى الله من كلام قريش» وفي معناه 
وجهان: 

أحدهما: إن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد؛ أي : إن هذا التوحيد شيءٌ 
يراد به الانقيادٌ إليه . 

والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم ؛ أي : 

إن هذا شيءٌ ينبغي أن يراد ويتمسّك به. 

أو إن هذا شيء يريده الله منا لما قضَى علينا به. 

والأول أرجح ؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه» فيكون الكلام على نسَّقٍ 
واحد. 

ما يهنا يبنا فى الْمِلَهَ ألآخِرَةِ» هذا أيضًا مما حُكي من كلامهم. أي : ما 
سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. 

والمراد ب « الله الْآخرَةِ» : مله النصارى؛ لأنها بعد ملة موسى وغيره: 
وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. 


ظّ 

وقيل : المراد: ملة قريش ؛ أي : ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها 
آباءنا . 

وقيل: المراد: الملة المنتظّرة؛ إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكّهّان 
أن وتضولا نعي ركرن اخين الأنيناء: 


© إن هد إل أَخَيِلقٌ 4 هذا أيضًا مما حكي من كلامهمء والإشارة إلى 
التوحيد والإسلام. 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


ومعنى الا ختلاق : الكذب. 

طأمْنِلَ عَلِْ أَلذْْرُ مِنْ بين الهمزة للإنكارء والمعنى : أنهم أنكروا أن 
يخصٌ الله محمذًا يَكيِيِ بإنزال القرآن عليه دونهم . 
ولا برهان» بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده. فلذلك كفروا. 

ويحتمل أن يريد ب «ذِكرى» : القرآن. 

«إبل لَما يوووا عدّاتٍ» هذا وعيدٌ لهم وتهديد, والمعنى: أنهم إنما حملهم 
على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب. فإذا ذاقوه زال عنهم الشكُء وأذعنوا 

أ عندَهْر حَرَاينُ يَمَةَ رَيِكَ» هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص 
محمد عد بالنبوة . 

والمعنى : أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا 
ويمنعوها ممن شاؤواء بل يعطيها الله لمن يشاء . 


ثم وصف نفسه ب #الْمَزِرٍ الْوَهَانِ» ؛ لأن العزيز يفعل ما يشاءء والوهاب 
يُنعم على من يشاء» فلا حجة لهم فيما أنكروا . 

#إأرْ لهم مُلكُ ألسَمَوتٍ وَالْأرْضٍ وما بِنَبْمَا# هذا أيضًا رد عليهم» والمعنى : 
أم لهم الملك فيتصرفوا فيه كيف شاؤوا؟». بل مالك الملك يفعل في ملكه 
ما يشاء. 


و< 41 الأولي منتطعة تحني نبل وهر الإكارة 

وأما الثانية : فيحتمل : 

أن تكون كذلك . 

أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها . 

ونع لتر »تمدو و« الأسْبَبٍ» هنا : السلاليه”'' والطرق» 
وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو . 

وقيل :هي آبرات السماء: 


والمعنى : إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش 
ويدبروا الملك. 


و اعر ب برس سء بر وو داس 


1 م 2-02 6 و . 9 58 5 
#جند ما هتالت مهزوم من الاحزان 0+ هذا وعيد بهزيمتهم في القتال. 
وقد هُزِموا يوم بدر وغيره. 


)١(‏ في أء ه: «السلالم» وهما جمعان صحيحان للكلمة. 


وه هنا: صفةٌ ل لجنة4. وفيها معنى التحقير لهم . 


والإشارة ب 9 هنالِك » : إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء . 


وقيل : الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب؛ وهذا بعيد. 

وقيل: الإشارة إلى موضع بدر. 

وؤينَ الْأَحرَاِ» معناه: من جملة الأحزاب الذين تعصَّبوا للباطل 
فهّلكوا. 

وفْرَعَونُ ذو الْأَوئادِ» قال ابن عباس : كانت له أوتادٌ وخشب يلعب بها 
وعليها . 

وقيل : كان له أوتاد يُسمّرها في الناس لقتلهم . 

وقيل : أراد المباني العظام الثابتة» ورجحه ابن عطية”" . 

وقال الزمخشري : إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل : 

ممم ه00 0 066060066666600 00 شي ظِل مُلْكِ ثابت الأوتاد2؟) 
لوآ حب لبْكَة4 قد ذكره" . 


70 ب 70 2 


.)77928 /1/( المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف (147/17). وهذا عجز بيت للأسود بن يعفر النهشلي كما في ديوانه 
(ص: 77). وصدر البيت: «ولقد غَنوا فيها بأنعم عيشْة2. 

(*) انظر صفحة 8/ا5. 


اس لإصاسه 


00 2 اسم ساسم سا سر 2 ص 1 رم ير.ه روب ماس صك مس مس 
[ وما ينظر هَتؤْلاءِ إلا صيحة وده ما لها من قواقٍ (©) وَفَالوا رينا يحل لنا قطنا قبل 


ْم لساب 9©© آضيز عَكَ ما يمون وذخ عَبمَنَا ماود ذا اليد نه َب © إن 
سَخَرا َال محم مسح بلي وَالإراقٍ © والطَرَ ححمُورة كل لَه أب © وَعَدَدَ 
مُلَكَمُ وََاتَهُ لْحِكَهَ وَعَصْلَ لطاب 9© 8# وَمل أَتَنكَ نبوا الحَصم إذ حورو 
لْيحْرَابَ ©© إذ دَسَلُوا عل اند مَمَرمَ نهم قَالُوأ لا سَحَفْ حَصْمَانِ بَمَن عضن عل بم 
َعَم يسنا لحن ولا مُنطلِط اهيا إِلَّ موك القِرٍَ © إِنَّ هذا أَخ لم يم وتعون 
َه وَلَ نيجه وَحِدَةٌ َمَالَ أكْفْلِيا وَعَرّفِ في المخِطابٍ © تَالَ لقَدَ ظلَمَكَ سُوَالٍ نميكَ 
يايو وَإنَّ كبا بن الل لبن بطم عل بض إلا الذي اموأ وعَُِوا للحت 


2 وده 2006 دوو مه 


يناه و 5.6 أَننَا مه هَأستَفترٌ ري كر ركم و8 (© فَعَرا ل لِك 


- 


اس بير رس برعم رم 0 ص ابر بر ساس سا سا يم 1 ا 2 
وَإِنَّ لَمُ عِندَنًا ري وَحْسْنَ مَتَاب 9©) يَندَاوِدُ إنّا جَعَلنَكَ حَلِيقَهَ في الأرضٍ فاح بين 


8 
م 
رصنا اس ص 


نايس لق وكا تيع ألهرّئ يدك عن سبل هه نَأل يَُِونَ عن تكبيل آم لهم 
عَذَابٌ سَدِيد يما توأ يوم الاب #]. 

وما بطر وْلةِ إلا صَبْحَةَ وِرَة «يظر» هنا بمعنى: ينتظرء 
وطهؤلآءِ» يعني : قريشًا . 

والصيحة الواحدة: النفخة في الصورء وهي نفخة الصعق. 

وقيل : الصيحة : عبارةً عما أصابهم من قتل وشدائد. 

والأول أظهرء وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي كو" . 

ماما لَهَا من كواقِكه فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: ما لها من رجوع ؛ أئ: لا يرجعون بيعدها إلى الدنيا»ء وهو على 


.077/5١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


هذا مشتقٌ من الإفاقة. 


الثاني: ما لها من ترداد؛ أي: إنما هي واحدةٌ لا ثانية لها . 

الثالث: ما لها من تأخير ولا توقّفٍ مقدارَ قُوَاقٍ ناقة» وهى ما بين حَلْبتَى 
اللبن. ْ 1 ١‏ 

وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة ظقُوَاقِ بالضم؛ لأن قُواق 
الناقة بالضم. والقولان الأولان على الفتح والضم . 

هركلا ريا جل ل ناك القط في اللخة له معنيان : 

أحدها: الكتاب. 

والآخر: النصيب. 

وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: 

أحدهما: نصيبنا من الخير؛ أي: دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا . 

والاخر: نصيبهم من العذاب؛ فهو كقولهم: «أمطر علينا حجارة من 
السماء؟. 

والثالث: صحائف أعمالنا . 

«أصير عَك ما بمُولُونَ وأذكر عَبدنا داورد ذَا لير ند أواَتْ © » الأيدٌ : القوة: 
وكان داود جمع قوة البدن والقوةً في الدين» والملكٌ والجنود. 

والأوّاب: الرججاع إلى الله . 

فإن قيل : ما المناسبة بين أمر الله لمحمد يك بالصبر على أقوال الكفار 


سورة داود 


وبين أمره له بذكر داود؟ 

فالجواب عندي: أن ذكْر داود ومن ذكر بعده من الأنبياء في هذه السورة 
فيه تسليةٌ للنبي كلِ عن أقوال الكفارء ووعدٌ له بالنصر وتفريج الكُرّبِء 
وإعانةٌ له على ما أمر به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
تسخير الطير والجبال؛ وشذة ملكه. وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب.ء ثم 
الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب.ء فكأنه”'' يقول: يا محمد كما 
أنعمنا على داود بهذه النعم؛ كذلك ننعم عليك؛ فاصبر ولا تحزن على ما 
يقولون» ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم» وتسخير الريح والجن 
والخاتمة بالزلفى وحسن المآب. ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء . 

والمقصد: ذكر الإنعام عليهم ؛ لتقوية قلب النبي يَك. 

وأيضًا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرّجها الله عنهم. 
وأعقبها بالخير العظيم» فأمر محمدًا كل بذكرهم ؛ ليُعْلمه أنه يفرّج عنه ما 
يلقى من إذاية قومهء ويعْقِبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك 
ظاهرة. 

وقال ابن عطية : المعنى : واذكر داود ذا الأيد في الدين؛ فتأسنّ به وتأيَّدْ 
كما تائز”” . 

وأجاب الزمخشري عن السؤال بأن قال: كأن الله قال لنبيه كك : اصبر 
على ما يقولونء وعظَمْ أمر المعصية في أعين الكفار بذِكْر قصة داودء 
)١(‏ في بء ج: «فإنه». 
(") المحرر الوجيز (7/ .)7”3*٠‏ 


وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زلّ زلة فويّخه الله عليها فاستغفر وأناب. فما 


الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟”". 


وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود تكله ؛ حيث جعله 
مثالا يهدّد الله به الكفارء وصرّح بأنه زلٌ وأن الله وبّخه على زلته» ومعاذ الله 
مِنْ ؤِكْرٍ الأنبياء بمثل هذا! . 

ها الاق يعني : وقتّ الإشراق وهو حين تُشرق الشمس ؛ أي: تضيء 
ويصفو شعاعها وهو وقت الضحىء وأما شروقها: فطلوعها . 

كل لد أَبُ» أي : كل مسبّحٌ لأجل تسبيح داود. 

ويُحتمل أن يكون لأوابٌ» هنا بمعنى : رجا ؛ أي : يرجع إلى أمره. 

وءَانيسَهُ ألحِكةَ» قيل : يعني : النبوة. 

وقيل : العلم والمّهم. 

وقيل : الزبور. 

موَفْصْلَ للنِطَابِ» اين عباس : هو فصل القضاء بين الناس بالحق . 

علي بن أبي طالب: هو إيجاب اليمين على المذَّعَى عليه والبينة على 
المدّعى . 


وفيل : أراد قول: «أما بعد» فإنه أول من قالها . 


.)1857-755/١7( الكشاف‎ )١( 


وقال الزرمخشري: معنى فصل الخطاب : البيّن من الكلام الذي يفهمه من 
يُخاطب به'"' . 

وهذا المعنى ين ابن عطية . وجعله من قوله تعالى : إِنَهُ ول 
فصل (يّ) © [الطارق: 71" . 
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وهل أتلك سوا الخصي إذ وروا الْحراب 9© » جاءت هذه القصة بلفظ 
الاستفهام؛ تنبيهًا للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة» التي 
ينبغي أن يُلقّى البالٌ لها . 

والخصم : يقع على الواحد والاثنين والجماعة؛ كقولك: عَذْلُ وزُوْرٌ. 

واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة؛ وروي أنهما جبريل 
وميكائيل. بعثهم الله؛ ليضرب بهم المثل لداود في نازلةٍ وقع هو في مثلها . 
فأفتى بفتيا هي واقعةٌ عليه في نازلته» ولما شعّر وفهم المراد أناب واستغفرء 
وسنذكر القصة بعد هذا. 

ومعنى «#ضَوروأ لِيِحرَابَ» عَلَوْا على سُوره ودخلوه. 

والمحراب: الموضع الأرفع من القصرء أو المسعن» وهو موضع 
التعبد. 

ويحتمل أن يكون المتسوّر للمحراب اثنين فقط ؛ لأن نفس الخصومة 
)١(‏ الكشاف (1/ 567). 


زف في جء. دء ه: «اختيار». 
(*) المحرر الوجيز (17/ 777). 


إنما كانت بين اثنين» فتجيء الضمائر في #سورا» » و 9دَحَلُوا» . و«فزع 
منهم# : على وجه التجوّز والعبارةٍ عن الاثنين بلفظ الجماعة؛ وذلك 
جائرٌ على مذهب من يرى أن أقل الجمع ائنان. 

ويحتمل أنه جاءه مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم 
خصمء وتجيء الضمائر المجموعة حقيقةً؛ وعلى هذا عرّل الزمخشري”'" . 

«إذ دَحَل عَلَ اود مََرْعَ نهم » العامل في «إذ» هنا : «شَورواً» . 

وقيل : هي بدلٌ من الأولى . 

وأما «إِذ»ه الأولى : فالعامل فيها: أَنَلكَيه. أو «بَبَؤُأ». 

ورد الزمخشري ذلك» وقال: إن العامل فيها محذوفٌء تقديره: هل أتاك 
تبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا”'". 

وإنما فزع داود منهم ؛ لأنهم دخلوا عليه بغير إذن» ودخلوا من غير الباب . 

وقيل : إن ذلك كان ليلا . 

حَصَمَانِ بعئ بَعضْنًا عَلّ بض » تقديره: نحن خصمان» ومعنى ##بن »© : 
تعد 

«رلا مُنِطْ» أي : لا تَجُرْ علينا في الحكم ؛ يقال: أشَّط الحاكم : إذا جارٌ 

وقرئ في الشاذ: «لا تشطظ# بفتح التاء؛ : أي : لا تبعد عن الحق» 
يقال: شط إذا بعد. 


.)508/١7( الكشثاف‎ )١( 
.)509/1١7( (؟) الكشاف‎ 


مو افرط » أي : وسّط الطريق» ويعني : القصد والحق الواضح. 


© إِنَّ ذا أَخ ل ْم وتعون نحم ول نجه وده فَمَالَ أكْفلنيهَا وعَرّف فى ألْخِطاب» 
هذا سكا كلام أحد الخصيين :وال حكههنا: أخوة#الذين . 

والنعجة في اللغة : تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن. وهي هنا 
عبارةٌ عن المرأة» ومعنى «أَكُيلِْيَا4 : مَلْكْها لي؛ وأصله: اجعلها في 
كفالتي . 

وقيل: اجعلها كمْلي ؛ أي : نصيبي . 

ومعنى وَعَرْفِ في ألْخِطَاب» أي : غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: 
عزَّ فلان فلانا : إذا غلبه . 

وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف الناس فيها 
وأكثروا القول فيها قديمًا وحديئاء حتى قال علي بن أبي طالب مَنِه : "من 
حدّث بما يقول هؤلاء المّصَّاص في أمر داود يي جلدته حَدَّين لما ارتكب 
مِن حرمة من رقّع الله محَلّه؛ . 

ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه''2 داود عه . 

روي أن أهل زمان داود ظَك كان يسأل بعضهم بعضًا أن ينزل له عن امرأته 
فيتزوجها إذا أعجبته » وكانت”' لهم عادة في ذلك لا ينكرونها » وقد جاء عن 
الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك » فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة 


6 في ب» اج (تبرئة؟. 
)٠(‏ في بء ج: «وكان». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 


رجل فأعجبته. فسأله النزول عنها ففعل» وتزوّجها داود تله فَوٌلِد له منها 
سليمان ظلي » وكان لداود تسع وتسعون امرأةٌ» فبعث الله إليه الملائكة مثالا 
لقصته؛ فقال أحدهما: طإنَّ عدا أن لَمُ يم ونون مم4 إشارةً إلى التسع 
والتسعين امرأة التي كانت لداودء #ولك نيه وحِدَةُ» إشارة إلى أن ذلك 
الرجل لم تكن له إِلّا تلك المرأة الواحدة» ظثَمَالَ أَكيلنييَه إشارةً إلى سؤال 
داود من الرجل النزول عن امرأته . 

فأجابهم داود غ8 بقوله: «المَد ظَلَمَكَ ِسَرَالٍ نيك ِل يَمَاحِهِء». فقامت 
ا 
ل ا وناب . 

ولا ده تقتضي هذه القصة على هذه الراوية أن داود لي وقع فيما لا يجوز 
شرعًاء وإنما عوتب على أمر جائز» كان ينبغي له أن يتنزّه عنه ؛ لعلو مرتبته 
ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاءٌ على ما لا يعاتب عليه غيرهم » كما قبل : 
لاحسنات الأبرار سيئات المقربين». 

وأيضًا ؛ فإنه كان له تسم وتسعون امرأةً» كان غنيّا عن هذه المرأة» فوقع 
العتاب على الاستكثار من النساء» وإن كان جائرًا . 

وروي هذا الخبر على وجه آخرء وهو أن داود َه انفرد يومًا في محرابه 
للتعبّد» فدخل عليه طائرٌ من كو فوقع بين يديه فأعجبه» فمدّ يده ليأخذه 
فطار على الكوة؛ فصّعِد داود ليأخذه. فرأى من الكوة امرأةً تغتسل عريانة 
فأعجبته» ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده؛ وأنه خرج 
للجهاد مع الجند. فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدّم ذلك الرجل 


د ص 
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يقاتل عند التابوت» وهو موضع قَلّما يخلْص أحدٌ من فتقدّم ذلك الرجل 
فقاتل''' حتى قتل شهيدّاء فتزوج داود امرأته بعده» فعوتب على تعريضه 
ذلك الرجل للقتل» وتزوجه امرأتّه بعده. مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة 
سواها. 

وقيل: إن داود همّ بذلك كله ولم يفعله. وإنما وقعت المعاتبة على همّه 
بذلك . 

وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك : أنه أعجب يعلمه”"' . وظهر منه 
ما يقتضى أنه لا يخاف الفتنة على نفسهء ففْين بتلك القصة. 

وروي أيضًا أن السبب فى ذلك : أنه تمئى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب. والتزم أن يبتلى كما ابتلواء فابتلاه الله بما جرى له في تلك 
القصة. 

ظدَالَ لَمَد ظَلَمَكَ بسُوَالٍ نعصَيكَ إِ نادم 9سْوَالٍ© مصدرٌ مضاف إلى 
المفعولء وإنما تعدى ب «إلى»؛ لأنه تضمّن معنى الإضافة» كأنه قال: 
بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه . 


آذ ره 


فإن قيل: كيف قال له داود: «لقّد ظلمكَ» قبل أن يَثيْت عنده ذلك؟ 
فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك» وخذف ذكر اعترافه 
اختصارًا. 


)١(‏ في أ: «يقاتل». 
)32س( في أء هم #يعمله». 


سلب | التسهيل لعلوم التنزيل ‏ - 

ويّحتمل أن يكون قوله : «#لَمَدَ ظَلَمَكَ» على تقدير صحة قوله. 

وقد قيل : إن قوله لأحد الخصمين: «الْمَدْ ظَلمَكَ» قبل أن يسمع حجة 
الآخر كانت خطيئتّه التي استغفر منها وأناب. 

«وإنّ كا بن الخلطاء لبن بَنْصّهُم عَلَ بَنضٍ» الخُلّطاء: هم الشركاء في 
الأموال» ولكن الخُلْطة أعمُ من الشّركة» ألَا ترى أن الخلطة في المواشي 
ليست بشركة في رقابها . 

وقصّد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بعّى» والتسلية بالتأسي 
للخصم الذي بغِيَ عليه . 

َقَلِلٌ ما هم » طاما» زائدةٌ للتأكيد. 

«وظنّ دَاودُ أَنَمَا فَسّهُ» ظن هنا : بمعنى شعر بالأمر. 

وقيل : بمعنى أيقن . 

و9فَنه» معناه : اختبرناه. 

«وَحرٌ را وأنَابَ4 معنى طحَرَّ» : ألقى بنفسه إلى الأرض» وإنما حقيقة 
ذلك في السجود: 

فقيل: إن الركوع هنا : بمعنى السجود. 

وقيل : خرٌ من ركوعه ساجدًا بعد أن ركع . 

ومعنى «أنابَ» : تاب . 


وروي أنه بقي ساجدا أربعين يومًا يبكي حتى نبت البقل من دموعه. 


وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك» خلاقًا للشافعي. إِلّا أنه اختّلف 
في مذهب مالك هل يسجد عند قوله : «وأنابَ». أو عند قوله: #وَحسَنّ 
ماب 4؟. 
لوَإِنَّ لمُ عِندَنا لزي وَحْسْنّ ماب » الزُلفَى : القُربة والمكانة الرفيعة. 
والمآب: المرجع في الآخرة. 
َنَدَاوْدُ إِنَا جَعَلتَكَ َلِيقَهٌ في الْأَرضٍ» تقديره : قال الله يا داود. 


وخلافة داود: بالنبوة والملك. 
قال ابن عطية : لا يقال «خليفةٌ الله» إلا لنبئ» وأما الملوك والخلفاء قكل 
واحد منهم خليفةٌ الذي قبله. وقول الناس فيهم : «خليفة الله» تجؤُرٌ”"'. 


.)”57 //( المحرر الوجيز‎ )١( 


لس لس مع( عرس ان كل جه عرس سه سور ص م ءءء 0 2 0 2 سا 2 سير ل ات 
[ وما حَلَفنَا ألسّمَآة وَالأرصٌ وما بدِنهما بنطِلا ذَلِكَ طن اين كفروا فويلٌ لََدِينَ كفروأ من 
2 جمس ل الم 20 ماس اسم دمء ره مح تم 2 جسم معرة اس 
ألَارِ © أم نَمل الذِنَ امَنُواْ وَعسِلُوا ألصَّلِحنتٍ كَلْمفيِبِينَ فى الأرضٍ أم مجعل الممَقِينَ 
0 م 2 الا ال ل ال > 4 م م 0 
كَالْجَارٍ ©©) كنب أَرْلتَه إِليِكَ 0 لبوا ءايه وِلْتَدَكْر ولوأ الألبب 9 ووهبنا 
2 أ ا 02 2 م 2 - ع موس 2 اه 0 
لِدَاوِدَ سَلَيِمْنَ نعم الْمَبِدُ إِنَّهه أواب 9 إذ عرض عَلَيْهِ لعشي الصَفِمَت لَليَاد © 
- - ب - ست 2 
2 > أ اجدسه مءسم اس 2 لير مرت صمامره 5 و سل عر ل لس 
َعَالَ ِف بت حب الحيرٍ عن ذِفرٍ رت حَقَّ ارت يِأِسجَابٍ © دوه علّ مَطفَِ 
ا 00 مده ب م وس لكك ل سل ا سس 2 106 003 
مَسَْنًا سوق والأغساقٍ © وِلْمَد سنا سُلِِمَنَ والمنَاعَكَ كرْسِيَوء جسدالم أناب 9 قال 
در را 0 ممءو لذأ 2 22 لم ضء ‏ بة وس وس املك اللا ا ان 
رب غير لي وهب لي ملكا لا يبَتى لامر ِنْ برى إِنّك أنت الوَهَابٍ (3) مسَحَرنا له اليج يرك 
5 لس اسار بر 6س 2 سمه ممه رماس اس بردة م 0 2# 2 
بأمروء عه حَيْتُ صاب (() والتَبنِينَ كل بِنَاءِ وَعَوَاضٍ 29©) وءَاحَرِينَ مَفرنِينَ في الأصفادٍ 
سب مااع عررء كي كه ع اسه جع ع2 بو سب الام سرد سمس رمه 
© هذا عطاؤنا فَائن أو أميك يِعَيْرٍ حَِابٍ وَإن لم عندنا لزلي وحن مَتَابٍ 4 ] . 


0 


وا كنا لك وَالْرْضٌ وما با باه أي : عبَنّاء بل خلقها الله بالحق؛ 

دَلِكَ طن الدِنَ كروي المعنى : أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء 

كانت خِلّقة السموات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة؛ فإن الحكمة 
في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخراوي”"' . 


«ار جملُ أن ما وما اصّدِحَتٍ كميدي في الأِ» «أن»ه هنا 
استفهامية يراد بها الإنكارء أي: إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين 
كالمفسدين والفجار. بل يجازي كل أحد بعمله؛ لتظهر حكمة الله في 
الجزاء» ففي ذلك استدلالٌ على الحشر والجزاء» وفيه أيضًا وعد(" 


ووعيد. 


)01( في بء هم: «الأخروي". 
68 في ب. ج: «وعظ». 


اسم لق ال اق 
٠٠.٠‏ و 


#إذ عرض عَلَيِهِ بالْعَنِىَ أَلصَفِسَت لاد © »© 8 الصّفِتَ» : جمع صافن» 
وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجليهء ويقف على طرف الأخرى . 


وقيل : الصافن : هو الذي يسوي يديه . 

والصَّفْن علامةٌ على قّراهة الفرس . 

وهأيادُ» : السريعة الجري. 

واختلف الناس في قصص هذه الآية : 

فقال الجمهور: إن سليمان يه عغرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه 
وقيل : اخرييا لد نهنا وين الكره وكانت ذوات أجنحة» وكانت ألف 
فرس. وقيل: أكثرء فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة 
العشى» وقيل: العصرء فأسِف لذلك. وقال: ردوا علي الخيل» فطفق 
56 أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها؛ لما كانت مب لقت 
الصلاة؛ ولم يترك منها إِلّا اليسيرء فأبدله الله أسرع منهاء وهي الريح. 

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية» وقال: تفويت الصلاة ذنبٌ لا يفعله 
سليمانء وعَمَرٌ الخيل لغير فائدة لا يجوزء فكيف يفعله سليمان نلكا؟ 
وأيّ ذنب للخيل في تفويت الصلاة. 

فقال بعضهم : إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانهم زمان مجاعةء 
فعقرها تقرُيًا إلى الله . 

وقال بعضهم : لم تفته صلاةٌ» ولا عَمَّر الخيل» بل كان يصلي فغرضت 
عليه الخيل» فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتهاء فلما فرغ من 
الصلاة قال: «ردُوها عليّ» فطفق يمسح عليها بيده كرامةً لها ومحبة. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 

وقيل : إن المسح عليها كان وسْمًا في سُوقها وأعناقها بوسم: «حَبِس في 
سبيل الله» . 

كال إِذِ أيتُ حب لخر عن كر رق معنى هذا يختلف على حسب 
الاختلاف فى القصة: 

فأما الذين قالوا : إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة : 
فاختلفوا فى هذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الخير هنا : يراد به الخيل. وزعموا أنه يقال للخيل خيرء 
وظأحَبَبتٌ» بمعنى : آثرتُ» أو بمعنى فعل يتعدّى ب «عن»؛ كأنه قال: 
آثرت حب الخيل فشَّغلني عن ذكر ربي. 

والآخر : أن الخير هنا : يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مالٌ» فهو 
كقوله تعالى : ©#إن رك حَيرَا» [البقرة : )أي : مالا . 

والثالث: أن المفعول محذوف. وحبّ كر » مصدر. والتقدير: 
أحببت هذه الخيل مثل حب الخيرء فشغلني عن ذكر ربي. 

وأما الذين قالوا: كان يصلى فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها ؛ 
فالمعنى : أنه قال: إنى أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب 
ذكر ربي» فشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل . 

طحق بَورتْ يسا ِ» الضمير للشمس وإن لم يتقدَّم ذكرّهاء ولكنها تفهم 
من سياق الكلام» وؤكر العشىّ يقتضيهاء والمعنى : حتى غابت الشمس . 


3 سور داود 1 


والأول أشهر وأظهر. 

وها َك أي : قال سليمان: ردوا علي الخيل . 

لنَطَيْنَ مسا يألسُوقٍ وَالأَتاقٍ» السّوق: جمع ساق, يعني : سوق الخيل 

وهذا المسح مختلفٌ على حسّب الاختلاف المتقدّم: هل هو قَظعْها 
وعقرها؟ أو مَسْحُها باليد محبةً لها؟؛ أو وَسْمُها بالتحبيس”“'. 

وَلْمَدَ قَسَنَ م1 و لمن لقنا عل كيبو بسر و 8 ثم ناب © » تفسير هذه الآية 
حلت عا حتب الالسلا ف فى متنا وفي ذلك أربعة أقوال: 

الأول: أن سليمان كان له خاتّم مُلْكهء وكان فيه اسم الله”"'» فكان ينزعه 
إذا دخل الخلاء ؛ توقيرًا لاسم الله تعالى. فنزعه يومًا ودفعه إلى جاريته. 
فتمثّل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» وروي 
أن اسمه صخرء فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى» والناس يظنون أنه 
سليمان» وخرج سليمان فارًا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوثًا ففتح بطنه 
فوجد فيه خاتمه» وكان الجننٌ قد رماه ه في البحرء ؛ فلبس سليمان الخاتم 
وعاد إلى ملكه . 

ففتنة سليمان على هذا : هي ما جرى له من سلب ملكه. 

والجسد الذي ألقي على كرسيه: هو الجنىٌ الذي قعد عليه وسماه 


000 في باء ج: «للتحبيس». 
)١(‏ في هامش ب زيادة: «الأعظم». 


التسهيل لعلوم التنزيل ,. 


لعجل 


غير ؟ لأنه تصّر في صورة إنسان . 

ومعنى «إأَنابٌ» : 

رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء. 

أو رجع إلى ملكه . 

والقول الثاني : أن سليمان كانت له امرأة يحبهاء وكان أبوها ملكا كافرًا 
قد قتله سليمان» فسألته أن يصنع لها صورة أبيهاء فأطاعها في ذلك فكانت 
تسجد للصورة ويسجد معها جواريهاء وصار صنمًا معبودًا في داره: 
وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يومّاء فلما علم به كسره. 

فالفتنة على هذا: عمل الصورة. 

والجسد: هو الصورة. 

والقول الشثالث : أن سليمان كان له ولدء وكان يحبه حا شديدّاء فقالت 
الجن : إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السّحْرة أبدّاء فلم يشعر 
إلّا وولده ميت على كرسيّه . 

فالفتنة على هذا : حبّه في الولد. 

والجسد: هو الولد لما مات. وسمي جسدًا ؛ لأنه جسد بلا روح. 

والقول الرابع : أنه قال : «لأطوفن الليلة على مئة امرأة» تأتي كل واحدة 
منهن بفارس يجاهد في سبيل الله". ولم يقل : إن شاء الله"» فلم تحمل 
والحدة تين الل واندية كدت يقن إنننا ن: 


فالفتنة على هذا : كونه لم يقل : «إن شاء الله». 


١:‏ سورة يود كللإاااللنسط|000 

والجسد: هو شِقٌّ الإنسان الذي وَلِد له. 

فأما القول الأول: فضعيفٌ من طريق النقل؛ مع أنه يُبعد ما ذُكِر فيه من 
سلب الملك عن سليمان وتسليط الشياطين عليه . 

وأما القول الثاني: فضعيفٌ أيضًاء مع أنه يُبعد أن يُعْبّد صنم في بيت 
نبي» أو يأمر نبي بعمل صنم . 

وأما القول الثالث: فضعيف أيضا . 

وأما القول الرابع: فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله كو "2 
لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية. 

قال رَبٍ أغفر لي وهب ي ملكا لَايينى لِأسين بتق» قدّم الاستغفار على 
طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عنده أهمّ من الدنياء فقدّم الأولى 


والأهمُ. 
فإن قيل: لأيّ شيءٍ قال: لا ين لقمْرِ يَنْبََرفَ» » وظاهر هذا طلب 


الانفراد به حتى قال فيه السَبَاح: إنه كان حسودًا""»؟ 


فالحواب: من وجهين : 
أحدهما: أنه إنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من أذ الجني 
لملكه؛ فقصّد أن لا يُسلَب ملكه عنه في حياته ويصيرٌ ير إلى غيره . 


)1غ( أخرجه البخاري (58169) ومسلم .)١165(‏ 
(1) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 754): «وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه 
لما قرأ هذه الآية قال: «لمّد كان حسودا». وهذا من فسّق الحجاج». 


والآخر : أنه طلب ذلك لتكون”'' معجزة؛ دلالة على نبوته . 


صر 


فحنا له البح حجر مرو ركه حَيْنُ أسّابَ (©) » معنى «رعَاة» : لينة طيبة . 
وقيل : 1 لا 
وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: «عَاصنَةَ» [الأنبياء: )4١‏ في 
«الأنبياء»”" . 
وهحيتُ أَسَابَ» أي : حيث قصّد وأراد. 
كد لب وس 4 «الشيطينَ4 معطوف على أي ؛ 
و« كل بَنَآوِ؟» بدلٌ من طالشَّينْطِينَ © . 
لعن مر ف لاد © > أي : آخرين من الجن مُوِين في القيوه 
والأغلال. 
هذا عَطَاوْا فين أو أَمِيكَ» الإشارةً إلى الملك الذي أعطاه اللهء 
والمعنى : أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت. 
وقيل : المعنى : امنن على من شئت من الجنّ بالإطلاق”؟' من القيود. 
وأمسك من شئت منهم في القيود. 
)١(‏ في أء ه: «ليكون». 
(؟) في أ: «طائعة». وفي ه: «طيّعة) 


(*) انظر صفحة .15١‏ 
(:) في أء ه: «بإطلاق». 
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سا 0 التسهيل لعلوح التنزيل ظ 
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را دا وب إِذْ تاد ريه أن مس التَّيِطنُ بسي وَعَذَابِ © أركض بلك 
هذا مغل بارد وَسَرَاب 29) وَوعَبنًا له أَهَلمٌ نم تع ةيا وك بن لأُولى الألبَبٍ 
9 وَحْذْ ِيَدِكٌ ضِغْدًا أرب درل ع اوعدن مانا َعَم ألم إِنَّهْه أو 9©©) 
وذخ عبد ازرْهِيم م وإسحق ويعقوب وَل لْذيْرِى وَالْأَبْصرِ 9 إن خلسم يحْالِصَةَ 
نِكك ألدَارٍ 69 وَإِنَجُمْ عِندَنا لِمِنَ المصطفَينَ الْخخَارٍ 9 وَأدَدْر إسمعيل ليسم ودَا 
كئل و لخد © كذ ويه لش تب حَنَّتِ عَذْنِ مُفَنَحَة 
ع الي © منكين هاده كه حبر مت (© # وَجندَغز َهِرَك 
وك © ان تق لور لساب © و 
رك لِلظيِينَ لشم ماب © جه يصَلَوْئها نس المهاد © هذا فلَدُوقوه حِيِمٌ وَعَسَافُ 
وَمَلس يمن شكلهه د هنذا وي مَفَنَحِم مط م 1 | ألَّار 
© »لابق د لا ميا ب أنثر مدن ذا جَذَى انراد © 5لوأريَ سن كَدَمَ ا 
دا رد َه ًا نى الكدر 9©© وآالر م لا ارين َال كا مب لذن ر © 


ج22 سور ع مر 9 عرسا 


أَحْذْتهُم سخريا 1 رَاغْتٌ عَنْهَم ا © إن ذَلِكَ لح خا َم أل ألَارِ»]. 


«واذف عَبَدنا بوب إِذْ تاد ريه أن سس ليطن مضب وَعَدَابٍ 09 * قد ذكرنا 
قصة أيوب تَة فى «الأنبياء)7' . 


م 


١ 


لل 
سل 


وَالنْضْبٌ : يقال بضم النون وإسكان الصادء وبفتح النون وإسكان الصادء 
وبضم النون والصاد. وبمتحهماء ومعناه واحد: وهو المشقة. 


.١717 انظر صفحة‎ )١( 


فالجواب : من أربعة أوجه: 

أحدها : أن سبب ذلك كان من الشيطان, فإنه روي أنه دخل على بعض 
الملوك فرأى منكرًا فلم يغيّره. 

وقيل : إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها ء وكان له جار جائع فلم يعط جارّه 
منها شيئًا . 


والثاني: أنه أراد: ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة 
البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع''' عنه وسوسة الشيطان بذلك . 

والثالث: أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه» فأهلك ماله فصبرء 
وأهلك أولاده فصبر. وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر» فتنّسب ذلك 
إلى الشيطان؛؟ لتسليط الشيطان عليه . 

والرابع : روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها : قولي لزوجك إن سجد 
لي سجدةً أذهبتٌ ما به من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب» فقال لها : 
«ذلك عدو الله الشيطان»» وحينئذ دعا . 

أَركض يلك هنا متتل بره وساب 4# التقدير: «قلنا له : اركض برجلك». 
فضرّب الأرض برجله فتبّعت له عينٌ ماء صافيةٌ باردة» فشرب منها فذهب” 1 
كل مرض كان داخل جسده» واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. 


وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان» فشرب من أحدهماء 


)غ2( في أ باء هه: «(يرفع». 
(؟) في ب: «فأذهب الله». 


واغتسل من الأخرى. 
«إوومبنا لَهُد أَحلهُ» ذكر فى «الأنبياء»”"' , 


وَحُذ يدك ضْفْئًا دصرب يو ولا تْسَتْ» الضَّعْتٌ : القبضة من القُضبان. 

وكان أيوب فَيكه قد حلف أن يضرب امرأته مئة سوط إذا برئ من مرضهء 
وكان سببٌ ذلك ما ذكرته له من لقَاءٍ الشيطان وقولِه لها : إن سجد لي زوجك 
أذهبت ما به فأمره الله أن يأخذ ضغئًا فيه مئة قضيب فيضريّها بها ضربة 
واحدة فِيبّرٌ في يمينه . 

وقد ورد مثل هذا عن نبينا كي في حد رجل زنى» وكان مريضًاء فأمر 
رسول الله وَل بِعِذْقٍ نخلةٍ فيه شماريخ مئةء فضرب به ضربة واحدة» ذكر 
ذلك أبو داود والنسائي”'"'. 

وأخذ به بعض العلماء. ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه . 

وَل الْأبى وَالْأبْصرِ» «الآيْرى» جمع يدِء وذلك عبارةٌ عن قوتهم في 
الأعمال الصالحة؛ وإنما عبّر عن ذلك بالأيدي ؛ لأن الأعمال أكثر ما تعمل 
بالأيدي. 

وأما 9الأَيْصَرٍ6 فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم . من قولك : 
الرجل : إذا تبيّنت له الأمور. 

وقيل : <الْأيْيى» جمع يد بمعنى النعمة ومعئاه: أولوا النْعَم التى 


4 
أ 


بصر 


.157 انظر صفحة‎ )١( 
.)479 /5( (؟) أخرجه أحمد (1976١5؟)2 أبو داود (541/7). والنسائي في الكبرى‎ 


أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة» وهذا ضعيف ؛ لأن اليد بمعنى النعمة 
أكثر ما تجمع”'' على أيادي . 

وقرأ ابن مسعود: «أولوا الأيد»» بغير ياء» فيحتمل : 

أن تكون «الأيدي» محذوفة الياء. 

أو يكون الأيد بمعنى القوة» كقوله : #تاورد ذَا الأيرِ» . 

جِإنآ نكم بِخَالِصَةٍ وك دار © » معنى «الْنْكم » : 
جعلناهم خالصين لنا . 

أو خصّصناهم' '' دون غيرهم . 

وطخَالِصَّةٍ4 صفةٌ حذف موصوفهاء تقديره: بحَصلةٍ خالصةٍ. 

وأما الباء في قوله : لبِخَالِصَةَ؟ : 

فإن كان «أَخْلضَمُ» بمعنى : جعلناهم خالصين : فالباء سببية للتعليل. 
وإن كان «أَمْلَضْهَمُ » بمعنى خصصناهم : فالباء لتعدية الفعل. 

وقرأ نافع بإضافة 9خَالِصَةِ» إلى #زكرئ» من غير تنوين. 

وقرأ غيره بالتنوين» على أن تكون 9 نِكْرَئ؟ بدلا من «خَالِصَةٍ على 
وجه البيان والتفسير لها . 

و«آلدَّارٍ»ه يحتمل أن يريد به: الآخرة أو الدنيا. 


010( في بء جاه: ا#يجمع؟. 
إهة في اه «أخلصناهم». 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 

فإن أراد به الآخرة: ففي المعنى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن «ِنِخر ألذَّارٍ» يعني به: ذِكْرَهم للآخرة وحبّهم فيها . 

والآخر: أن معناه: تذكيرهم للناس بالآخرة» وترغيبهم للناس فيما عند 
الله . 

والثالث: أن معناه: ثواب الآخرة؛ أي: أخصلناهم بأفضل ما في 
الآخرة. 

والأول أظهر. 

وإن أراد بالدار الدنيا : فالمعنى: حُسْن الثناء والذُكر الجميل في الدنياء 
كقوله : © لِسَانَ صق [الشعراء: 44]. 

«الْشََارٍ» جمع خيّر بتشديد الياء» أو خَيْرِ المخفف من خيّر» كُمَيْت 

إودًا الكفل» ذكر في «الأنبياء»0" . 

ههَدًا و6 الإشارةٌ إلى ما تقدَّم في هذه السورة من ذكر الأنبياء . 

وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملته . 

والأول أظهر. 

وكأن قولّه : «هدًا وِكْرٌّ» ختامٌ للكلام المتقدّم» ثم شرع بعده في كلام 


ٌُ 


آخرء كما يْتِم المؤلف بابًا ثم يقول: «فهذا باب»» ثم يشرع في آخر. 


.١77 انظر صفحة‎ )١( 


_سورة يوت "ألباال--س]090 

«قَصِرْتُ لطن ذكر في «الصافات»”''. 

أَرَابٌ» يعنى : أسنانْهنَ سواءٌ» يقال: فلان يَرْبُ فلان: إذا كان مثله في 
اسن ْ 

وقيل : يعني : أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواءٌ. 

«ِما لم ين نَقَادِ؟ه أي : ماله من فناءِ ولا انقضاء. 

«هِدًا وَإرى لِطَدِينَ لدَرّ مَتَابٍ © » تقديره: «الأمر هذا»» لما أتمٌّ ذكرٌ 
أهل الجنة ختمّه بقوله: «هََدَا». ثم ابتدأ وصف أهل النار. 

ويعني بالطاغين : الكفار. 

ظِمَدَا دوه عِيدٌ وَعْسَاقٌ» طهَدَا مبتدأء وخبره لحَي2ُ». 
و« فَلْيَدُوكُوه» : اعتراض بينهما . 

والحميم : الماء الحار. 

والمّساق: قرئ بتخفيف السين وتشديدهاء وهو صديد أهل النار. 

وقيل : ما يسيل من عيونهم . 

وقيل : هو عذابٌ لا يعلمه الله. 

وََاخَرٌ من كلوه وج © » لاءَاخَرُ4 معطوفٌ على لحِيءٌ وَغَْسَاقٌ» ‏ 

تقديره: وعذاب آخرّء قيل : يعني : الزمهرير. 


ومعنى ين سَكُلِيهِ» : من مثله ونوعه؛ أي : من مثل العذاب المذكور. 


.570 انظر صفحة‎ )١( 


وجأزْوج» معناه: أصنافٌ» وهو صفة للحميم والغساق والعذاب 
الآخر. 

والمعنى : أنها أصنافٌ من العذاب . 

وقال ابن عطية: «ءَاخَرٌ6 مبتدأء واختلف في خبره؛ فقيل : تقديره : 
ولهم غعذات 11 

وقيل : طأَزْوَجٌ4 مبتدأء وطين َكْلدِ» خبر لأَرْوَجُ»» والجملة خبر 
لاخر . 

وقيل: ِأَرْوجٌ» خبر لاءارُ» وطؤمن تكله في موضع الصفة . 

وقرئ لأَخَرْ» بالجمع» وهو أليق أن يكون طأَرْوَجٌ» خبره؛ لأنه جمعٌ 
مثله . 

هنذا فوج مَفْنَحِمٌ مَعك» الفوج : جماعة من الناس . 

والمقتحم : الداخل في زحام وشدة. 
ولا ثم دخل بعدهم أتباعهم . وهم الفوج المشار إليه. 

وقيل : هو كلام أهل النار بعضهم لبعض . 

والأول أظهر. 


طلا مرْحَبَاِمْ» أي : لا يلقون رُحْبًا ولا خيرّاء وهو دعاءٌ من كلام رؤساء 


.)708 /1( المحرر الوجيز‎ )١( 


الكفار؛ أي : لا مرحبًا بالفوج الذين هم أتباع لهم . 

لتلا بل أ لا محا بجر هذا حكايةٌ كلام الأتباع للرؤساء؛ لما قالوا 
لهم : «لا مَرْعيا > أجابوهم بقولهم : بل أنثر لا مَرِيَ يز . 

لسر مَدَمسُمُه نا » هذا أيضًا من كلام الأتباع خطابًا للرؤساء» وهو تعليل 
لقولهم : جب لير 1 معنا يف4 . 


والضمير في #قد سمو » للعذاب» ومعنى ## قل مسموة» : أوجبتموه لنا بما 
قدّمتم في الدنيا من إغوائناء وأَمْرِكم لنا بالكفر. 

لقَالوا ربنا من هَدَمَ لنَا هَدًا فَرْدهُ عَذَبًاضْعُمًا ف أَلكَارٍ © »* هذا أيضًا من كلام 
الأتباع» دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا 
لهم العذاب» فهو كقولهم: «ربنًا مولا أَصَنُوَا ماحم عَذَاَا صَعَما ين ألذَا ره 
[الأعراف: 74] . 

والضّعف: زيادة المثل. 

«وََانوا ما لنَا لا ري رالا كا ندم ين الهَتْرر © » الضمير في #وَهَالو» 
لرؤساء الكفار. 

وقيل : للطاغين . 

والرجال: هم ضعفاء المؤمنين. 

فقيل: إن القائلين لذلك هم: أبو جهل». وأمية بن خلف» وعتبة بن 
ربيعة ) وأمثالهم. وإن الرجال المذكورين هم : عمار» وبلال» وصهيب » 


وأمثالهم . 


وح 


التسهيل لعلوم التنزيل ... 
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واللفظ أعم من ذلك . 

والمعنى : أنهم قالوا في جهنم : ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا 
نعدّهم من الأشرار. 

« أحَدتَهُمْ سحْرِيا 4 قرئ « أَعحَذْتَهُم» بهمزة قطع. ومعناها : توبيحٌ أنفيهم 
على اتخاذهم المؤمنين سخريا . 

وقرئ بألف وصل» على أن تكون الجملة صفة للرجال. 

وقرئ 9سحْرِيًا» : 

بضم السين : من التّسخير ؛ بمعنى الخدمة. 

وبالكسر: من معنى الاستهزاء . 

0 ان عب الْأَصَرٌُ » هذا يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون معادلا لقولهم : مالا لا رالا . والمعنى : ما لنا 
لا نراهم في جهنم؟ فهم ليسوا فيها؟, أم هم فيها ولكن زاغت عنه أيصارنا؟ 

ومعنى 9رَاءَتَ عََهُم : مالث فلم ترهم”''. 

الثاني: أن يكون معادلا لقولهم: « دنهم سَحْرِيًا» , والمعنى : 
أتخذناهم سّخريًا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا؟ 

ومعنى زاغت الأبصار على هذا : مالت عن النظر إليهم ؛ احتقارًا لهم . 


)0( في أ. ه: اثرهم». 


الثالث: أن تكون «أم» منقطعة بمعنى «بل» والهمزة» فلا تعادل شيئًا ما 


لس ص دم 


ٍِإِنَ نك »> الإشارةٌ إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار» ثم فسّره 
بقوله : «تَاصم أهل ألَار» . 
وإعراب «إتخاكم » : 


بدل من «الحق > . 


48 إن نآ مُنذِدٌ ومَا من لَه إِلَا أمَُ لوي امد © 
ًا الْعزيرٌ المقّرُ 8 يعي © تمن رش 31669ب ل 
ألما اَل إذ يخصِمُونَ 69 إن وحع إِلَ إلّ أنَمَآ أنأ نٌِ مين 2 إِدذ كَالَ ريك للمَلبَكة إن 
َقَ ين نما ين لوز (3)) فإِذا سوسم وَيَفَحْتُ فيه من روج فْمَعوأ لم سَجِرنَ © مَجَدَ 
الملكه حلي أمَعْرنَ © إل ليس أن 7 كر كد بن كفيس ©© كَل ميس ما 
ممع ا بَدَىٌ َتَمَكيرَتَ آم نت يِنَ القَالينَ ©© َال أنأ حر يِه حَلفيقق 
بكر ةين يلوو 9© 16 تل نول د م 9 وَإِنَّ عَليِكَ لَعتى إِل يور لذن 
9 قَالَ رَبٍ كَأنظِرَفَ إِكَ يز ببَعَنُونَ 9© فال فَإَكَ من الْمسلنَ © إِلَ يَوْرِ أَلْوَهْتِ 
مور © دَلَ جَعزَِكَ لَخْربهم مهن © إِلَّا عِبَادَدَ مِنْهُمُْ الَخْلصِنَ © نَل 
َأَلَقْ للق أقَولُ © لأتلآنَ جَهَمّ نك وُمئّن يَمَكَ نهم مَهِينَ © كُل مآ أَنلك ع 

ِنْ لجر وَمآ أَنَأِْنَ ألْتكلنِينَ © إن ه هو إِلَا كر لِلْعَلمِينَ © وَلعْلَمُنَ ب بَعَدَ حِينٍ #]. 


وم لمرلا 


طقل هر با عَظِمْ 409 النبأ: الخبرء ويعني به: ما تضمّنته الشريعة من 
التوحيد والرسالة والدار الآخرة. 

وقيل : يعني : القرآن. 

وقيل: يوم القيامة . 

والأول أعم وأرجح. 

هما كن من عل ألملا لذ إذ مخنصِمو من 3 » الملا الأعلى : هم الملائكة 

ومقصد الآية : لبان دن جد مسد 6 لأنه عار د 
يعلمها قبل ذلك . 


والضمير في طيحْصِمْونَ» للملا الأعلى. واختصامهم: هو في قصة أدم 
حين قال لهم : ظإِنٍْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة: 0*) حسّبما تضمنته قصته 


في مواضع من القرآن. وفي الحديث: «أن رسول الله يِه رأى ربه فقال: 
يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟. فقال: لا أدري. قال: في الكفارات» 
وهى: إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» الحديث 
0000 

وقيل : الضمير في ليَخنصِمُونَ» للكفار؛ أي : يختصمون في الملا الأعلى 
فيقول بعضهم : هم بئات الله ويقول آخرون: هم آلهة تعبد. وهذا بعيد. 

طإإذ كَالَ ريك لِنْمليكةٍ إِنِ حَيقٌ بترا بن لبن © » «إذ مَالَّ» بدل من «إذ 
يحنصِمُون 4# . 

وقد ذكرنا في «البقرة» معنى سجود الملائكة لآدم وعق كفو إل 37 , 

وذكرنا في «الحجر» معنى قوله تعالى : فين روج »#”" . 

ظِدَالَ كليس ما مَتَمَكَ أن تَْجُدَ لِمَا حَلَفْتّ ِبَدَقٌّ» الضمير في طثَالَ» لله يق 
وطردَفٌ» : من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به» وتسليمٌ عِلْمِ حقيقته إلى 
الله . 

وقال المتأوّلون: هو عبارة عن القدرة”؟' . 


.)73777”( أخرجه أحمد (7”14854). والترمذي‎ )١( 
.)7٠١ /1١( انظر‎ )0( 

(*) انظر (719/7). 

(5) انظر تعليق الشيخ عبد الرحمن البراك 7/ 196. 


وقال القاضى أبو بكر ابنٌ الطيب : إن اليد والعين والوجه صفاتٌ ذاتٍ 
ضرم المتقرّرة . 

قال ابن عطية : وهذا قول مرغوب عنه 

واشكن الامتشرق» انامض طاعلتت تدك 6 لقت عبر وا يف77 , 

و سْتَكبرْتَ َم ُنتَ مِنّ لْمَالينَ» دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل» 
فحُذفت ألف الوصلء. وظآمْ» هنا معادلةٌ . 

والمعنى : أستكبرت الآن أم كنت قديمًا ممن يعلو ويستكبر؟» وهذا على 
جهة التوبيخ له 

«رجِم» أي : لعينٌ مطرود. 

«إِلَ بوم أَلْوَفْتٍ الْمَعلُورِ 69 » يعني : القيامة» وقد تقدّم الكلام على ذلك 

0000-07 

«قال فِعرَيِكَ لخْنربته لون 9© > البا ء للقسم » أي : أقسم إبليس بعزَّة الله 
أن يُغْوِي بني آدم . 


التسهيل لعلوم التنزيل ٠‏ . 


للف 


ست مه 


دَالَ فَالْحَقَّ ولَلَقَّ أَْولُ © لَأََكآنَ جَهَمّ ينك ومن يََمَكَ منبُم لَمَهِينَ © » 
الضمير في 9َالَ» هنا : لله تعالى . 


.07184 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)5714/1( الكشاف‎ )0( 
.)719/7( انظر‎ )( 


و «ِالْحَقَّ؟ الأول: مُقسَه”' به وهو منصوب بفعل مضمرء كقولك : 


«اللهَ لأفعلنَّ»» وجوابه: «لأملان جِهُمَ» . 


وقرئ بالرفع ٠‏ وهو مبتدأء أو خبر مبتد! مضمر تقديره: الحقٌ يميني. 
وأما 9الْحَقَّ4 الثاني : فهو مفعولٌ ب «أقُولٌ». 

وقوله: لوَآلَنّ أقولٌ» جملة اعتراض بين القسم وجوابه؛ على وجه 
التأكيد للقسم . 

وبا أن ين ألتكرزِينَه أي : الذين يتصنّعون ويتحلّون بما ليسوا من أهله. 

«وَلََلُنَ بآ بَمَدَ حِنٍ» هذا وعيدٌ؛ أي : لتعلمُنّ صدق خبره بعد حين . 

والحين : 

نوم العامة 

أو موتهم. 

أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


)١(‏ في بء ج: «المقسم». 


ا ا بِيْنَهِمْ فى مَا هُمْ فِيِهِ 
تفوت إن أ كار © لَر أراد مه يد ول 
نطق يتلق متكا شبكدة مر أ؟ شَهُ الود المَهحار ( علق السموت 
لاص باحق سَكوِرٌ لَدَلَ عَلَ الببارٍ وَيْكَوَرُ ألتّهتارَ عل الل وَسَكَرَ ألنَّمْسَ 
وَالْصَمَرَ كل يجْرِى لأْكل مُسئى ألا هو الْمرِيدٌ الْمَقَرُ © خَلفَكمُ بن تفي 
وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ متها رَوْجَهًا وََنرَل لكُم مِنَّ لاعن نَمنيَةَ مي روج لفك في بوبه 
يكم حلا ا بن َل فى للدي م لِك له يكم 5 َهُ لباك كا إلله 
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ا ٠.‏ ل # مع و و م 
| َه لك لدي زر وَاذِية وِنَدَ وذد أخرين * ثم ِل ريك مَرَحِعُكُمْ فِبَندُكُم بمَا 3 
ل ِنَم عليم بِذَاتِ الصدُور © 00 لانن صر دعا ريم مُنبًا لَه نم 


كه 
لم ٍ- آ أ 2ه 


0 7 من شَىَ مَا كَانَّ يَدْعُوَأ إِلَيْهِ مِن عَبْلُ وحمل لنَهِ أندادا لعل عن يله . 
َم كفك فلا نك مِنَ مضب ألَارٍ (© أَمَنْ هُوَ قَيِتٌ ءانه أل سايم وما 


-ِ 


و قل هل يَستوى ألَذِنَ يلون ون لا يمون نما مده 


52 6 2 جح صمو ومس ممه 


حدر اله ودرجوأ رحمة زر 
ووأ الألبتب»]. 


<تَزِيلُ الكتب4 دِنَتِيِلُ4 مبتدأء وخبره: «ينَ أمّره . 


أو خبر ابتداء مضمر تقديره : «هذا تنزيل». وحن أسِ» على هذا الوجه: 


أو يكون خبرًا بعد خبر. 


أو خبر مبتد! آخَرَ محذوفي. 

و« الكتب» هنا : القرآن» أو السورة. 

واختار ابن عطية أن يراد به: جنس الكتب المنزلة”'' . 

وأما «الكتبّ» الثاني : فهو القرآن باتفاق. 

ظبألْحَق 4 يُحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون معناه: متضمُئًا الحقّ. 

والثاني: أن يكون معناه: بالاستحقاق والوجوب. 

ميا لَهُ ألتِيت» أي: لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر وهو 
الرياء . 


«ألا يه ألِينٌ الخايش» قيل : معناه : مِن حقّه ومِن واجبه أن يكون له الدين 


ويحتمل أن يكون معناه : أن الدين الخالص هو دين الله وهو" الإسلام» 
الذي شرعه لعباده ولا يقبل غيره. 


.)"19/1/( المحرر الوجيز‎ )١( 
من هنا يبدأ سقط ورقة من ج.‎ 6 


معنى ل ألخَالِسٌ» : الصافي عن شوائب الشرك . 

وقال قتادة: الدين الخالص : شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقال الحسن: هو الإسلام» وهذا أرجح؛ لعمومه. 

« ولزن أغحَدُواْ من دُونير: أؤليسآء» يريد بالأولياء : الشركاءً المعبودين. 

ويحتمل أن يريد ب «الَدِنَ أخَذُوأ» : 

الكفارٌ العابدين لهم . 

أو الشركاء المعبودين. 

والأول أظهر ؛ لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على 
«الدّرت» تقديره: الذين اتخذوهمء ويكون ضمير الفاعل في «أعَدواأ» 
عائدًا على غير مذكور. 

وارتفاع ليست على الوجهين بالابتداء؛ وخبره: 

إما قوله : «#إنّ اله حك بَبْتَهُرْ » . 

أو المحذوفٌ المقدَّر قبل قوله : ما نَنْبُدّهم» ؛ لأن تقديره: يقولون ما 
نعبدهم» . 

والأول أرجح؛ لأن المعنى به أكمل . 

اما تَعْبُدُهُ هُمْ إلا ريون إِلَ أله زلمّ» لب اباي بر 0 
محذوف» 0000 أوفي موضع بدل من صلة « الَذيتََ». 


وقرأ ابن مسعود: «قالوا ما نعبدهم» بإظهار القول. 


أي : يقول الكفار: ما نعبد هذه الآلهة إِلَّا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا 
عنذده »2 ويعني بذلك : الكفار الذين عبدوا الملائكة. 


أو الذين عبدوا الأصنام . 

أو الذين عبدوا عيسى أو عزيرًا . 

فإن جميعّهم قالوا هذه المقالة. 

ومعنى لازْلْ» : قربى» فهو مصدرٌ من طيمَرَبُونَا ©. 

إن أنه لا يَهْدِى مَن هُوَ كَدِدذِبٌ كتَارٌ» إشارةً إلى كذبهم في قولهم : 
« لِمَربوتا إل ألّه» . 

وقوله : «لا يمْدِى» في تأويله وجهان: 

أحدهما : لا يهديه في حال كفره. 

والثاني : أن ذلك مختصٌ بمن قضّى عليه بالموت على الكفر. 

وهذا تأويل : طلا يَبْدى الوم ألطَايِنَ» وط الْكَفرنَ» حيثما وقع . 

لز رد أنه أن نفد وا لطي مما بلي ما يكاف» الولّد يكون على 
وجهين ٠‏ 

أحدهها : بالولادة الحقيقية» وهذا محال على الله تعالى» لا يجوز في 
العقل . ا 

والثاني : التبئي» بمعنى الاختصاص والتقريب» كما يتخذ الإنسان ولد 
غيره ولدًا؛ لإفراط محبته له» وذلك ممتنع على الله بإخبار الشرع. فإن قوله : 


آ م ره ما مه 3 


وما يبَغى لِليَحمن أن ينَحِدَ ولِذا 9 * [مريم: 7] يعم نفيّ الوجهين . 


فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن عطية”'' : لو أراد الله أن يتخذ ولدًا على 
وجه التبني لاصطفى لذلك مما يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولكنه لم يرد 
ذلك ولا فعله. 

وقال الزمخشري : معناه: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك» ولكنه 
يصطفي من عباده من يشاء على وجه الااختصاص والتقريب» لا على وجه 
اتخاذه ولدّاء فاصطفى الملائكة وشرّفهم بالتقريب» فَحَسِبٌ الكفار أنهم 
أولادف ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إناثاء فأفرطوا ذ في الكفر والكذب 
على الله وملائكته”'' . 

ختختز مر ام اله أله َمَهحَارٌ» نزَّه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد. 
ثم وصف نفسه بالواحد؛ لأن الوّحدانية تنافي اتخاذ الولد؛ لأنه لو كان له 
ولد لكان من جنسه. ولا جنس له؛ لأنه واحد. 

ووصف نفسه بالقهار؛ ليدلٌ على نفي الشركاء والأنداد؛ لأن كل شيء 
مقهورٌ تحت قهره تعالى. فكيف يكون شريكا له؟ 

ثم أَنْبع ذلك بما ذكره من لّقة السموات والأرض وغيرهما ؛ لتدلٌ على 
وحدانيته وقدرته وعظمته . 

«مَكورٌ أَََلَّ عَلَ ألتَبَارٍ» التكوير : ال للّثُ واللَيُ» ومنه : كَوْرٌ العمامة التي 
يلتوي بعضها على بعض ٠»‏ وهو هنا استعارة. 

ومعناه على ما قال ابن عطية : يعيد من هذا على هذاء فكأنّ الذي يطول 


.)719/1/19( المحرر الوجيز‎ )١( 
,)08094-8/1( (؟) الكشاف‎ 


من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءٌ فيستره» وكأن الذي يُقصر يدخل 


في الذي يطول فيستتر فيه”"'. 


ويحتمل أن يكون المعنى : أن كل واحد منهما يغيّب الآخرّ إذا طرأ عليه 
فشُبّه في ستره له بئوب يلفٌ على آخر. 

<لِأجلٍ مُسَمَى» يعني : يوم القيامة . 

اَلَف ين تفي وَبِدَوَ؟ه يعني : آدم كل . 

ونم جَحَلَ ها رَوْجَهَا4 يعني : حواء؛ خلقها من ضِلَ آدم . 

فإن قبل : كيف عطف قوله: لتم مَل على طخَلتَمٌ» ب «ثم» التي 
تقتضي الترتيب والمهلة؛ ولا شك أن خِلّقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول - وهو المختار - : أن العطف إنما هو على معنى قوله : «وَبِدةَ» 
لا على طخَلَفَجٌّ» . كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدةً» ثم خلق منها 
زوجها بعد وحديها . 

الثاني: أن «ثم» لترتيب الإخبارء لا لترتيب الوجود. 


الثالث: أنه يعني بقوله: َلَفَكٌْ» إخراجٌ بني آدم من صلب أبيهم 
كالذرٌء وكان ذلك قبل خلقة حواء . 


مك 


مه 


«ووأنزل لكُم 9 انع تَمبنيَة زوج » يعني : لمر في «الأنعام» : 


.)707/7 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في أء ه: «المذكورين».‎ 
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2-6 ألصَّأن انين وَمِرتَ المعرٍ نين #» [الأنعام: 147]» ومن الابل اثنين 
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. 
أو 2م ري 


وص البفر سين [الانمام: 144]» وسماها أزواجًا ؛ لأنالذكر زوج ل 
والأنثى زوج الذكر””". 

وأما لفظ ظوأنرَلٌ» ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله خلق أوَّل هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها إلى الأرض . 

الثاني: أن معنى لوَأنرَلٌ» : قضى وقسم. فالإنزال عبارة عن نزول أمره 
وقضائه . 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات» فتعيش منه هذه الأنعام. 
فعبّر بإنزالها عن إنزال رزقهاء وهذا بعيد. 

«خَلْقًا مَنْ بعد حَلِقٍَ» يعني : أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» 
إلى أن يتم خلقه» ثم ينفخ فيه الروح . 

طإفي ظَلْمَتٍ نَلَثِْ» هي : البطن والرّحِم والمشِيمة. 

وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة. 

والأول أرجح ؛ لقوله : «بِطُون أَمَهَنَيَكٌ» ولم يذكر الصّلبٍ. 

طإن تَكمُروأ كت أله ع عََكُمْ؟» أي : لا يضرّه كفركم . 


أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة» ويعنى ب #عِبَادِوة» من قضى الله 


للق في بء 3 «للأنثى». 
)١(‏ في بء د: «للذكر». 


ا 0 


له بالإيمان والوفاةٍ عليه فهو كقوله: «إنَّ عبَادى لَبْس لك عَلبهمَ سلطدنٌ» 
[الحجر: 147]. 


والآخر : أن الرضا غيرٌ الإرادة» والعباد على هذا : على العموم» أي : 
لا يرضى الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم, فهو لم 
يرضه ديئا ولا شرعًاء وأراده وقوعًا ووجودًا. 

وأما المعتزلة: فالرضا عندهم : بمعنى الإرادة» والعباد على العموم؛ 
جِرْيًا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد”" . 

«إوإن تَدْكْرُوا يَرْضَهُ لَك » هذا عمومٌ. اد 

«إولا زّرْ وَازِرَه» ذكر في «الإسراء»”") 

#وَإدًا مَسَ لانن صر * الآيةَ؛ يراد بالإنسان هنا : الكافر ؟ بدليل قوله : 
«#وجَعلٌ لله َه أندادا»» . 

والقصد بهذه الآية : عتاتٌ وإقامة حجة» فالعتاب : على الكفر وترك دعاء 
الله» وإقامة الحجة: على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائد. 


الا لس 


فإن قيل: لم قال هنا : «ووإذا مَسّ»ّه بالواو وقال بعد هذا : 8فَإِدًَا مَسَ» 
بالفاء؟ 


)١(‏ قال الشيخ عبد الرحمن البراك: ذكر المصنف الوجهين عن الأشاعرة؛ ولم يرجح. 
والصواب هو القول الثاني. وهو أن الرضا غير الإرادة؛ وأنه لا تلازم بين الرضا 
والإرادة الكونية. وعلى هذا فالله لا يرضى الكفر لأحد من عباده» وإن كان قد يشاؤه من 
بعضهم ؛ فالكافر قد شاء الله منه الكفرء وإن كان لا يرضاهء وهذا يوافق قول أهل السنة. 

(0) انظر (744/7). 


فالجواب: أن الذي بالفاء مسبّبٌ عن قوله: 8« أَسْمَأَرتْ قُلُوبُ ألَدنَ 
ل يَؤْمِئُوت © فجاء بقاء الي قاله الزمخشري"''. وهو بعيد. 


عير د 3 


طم إدا حَوَلَمُ مد نهم معنى حَوَكمُ» : أعطاه. 

والنعمة هنا : يحتمل أن يريد بها : 

عدت الف المدكون: 

أو أي نعمةٍ كانت. 

طشَىَ ما كان يدَعُوَأإِيّو4 يُحتمل أن تكون ما : 

مصدرية؛ أي : نسي دعاءه. 

أو تكون بمعنى «الذي»» والمراد بها : الله تعالى. 

لِأْمَنْ هو قَيُِّ» بتخفيف الميم» على إدخال همزة الاستفهام على 
١من2.‏ 

وقيل : هي همزة النداء . 

والأول أظهر. 

وقرئ بتشديدهاء على إدخال «أم» على «مَن» وامّن) مبتدأ» وخبره 
محذوفٌ, وهو المعادل للاستفهام. تقديره: «أمَّن هو قانتٌ كغيره»» وإنما 
حذف لدلالة الكلام عليه» وهو ما دُكر قبله وما ذكر بعده من قوله : ظمُلْ مَل 
بَستَوى ادن يلون » . 


)١(‏ في بء ه: «التسبيب»» وفي د: «التسبب». 
(؟) الكشاف .)1١5/١75(‏ 


والقنوت هنا : بمعنى الطاعة» أو الصلاة بالليل. 


و9ءانا أَيّلِ» : ساعاته . 


#وسماس يا 


را ا ا ذ تت لد وم عَظي 


سس الس ري ف[ ِنَّ أَليمرِينَ ‏ لذن حرو 
نف هم هليم بم الماك هو مسرا أ مين نيك © ل تن مر مكيار 
من حي لل دَلِكَ ك يحوف أله لله بدوء 82 يعبَادٍ فَانَعُون اليه لذن أجِتَنبوأ ل 
َبدُوهَا واب ِل أله لمم الْشْرَنْ مَنيَرْ عِبَادٍ © الَدِينَ يَْتَِعُونَ الْقَولَ فََمبِعُونَ 
فم َو لزن ددهم م ولب لِك هُم أذ زا الأب © مي حي عله يده 
ادفو عد دف 


لْعَدَّابٍ أَفأنتَ تقد مَن في ألتَّارٍ © لكن ) لين أنعَوا أ ديجم لم عرف من فَوقَها عرف مبنية 
0 برح به. رأث م ينح كَرَيَةُ ممضصرا 
ُرّ تجعَاُمٌ خطدمًا إن في دَلِك لوكي لأؤلى الألبتب»]. 
500 مَموك الآية؛ نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة . 
ومعناها : التأنيس لهم والتنشيط على الهجرة. 
« درت كك احبر وهو الذنا َيه يَحتمل أن يتعلّق «فى مذ أ ألدنيا» : 
ب © توأ . والعدى ا ا ال الآخرة 


أورضاق با ددة هج والحسنه على هذا : حَسّن الحال والعافية7١‏ "ف 
النقا: 


.)07017 /17( فى بء د: «والعاقبة» والمثبت موافق لعبارة الكشاف‎ )١( 


والأول أرجح . 

طوَاصٌ أمَّهوَسِعَة» يراد بها : البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها . 

والمقصد من ذلك: حضٌ على الهجرة. 

«إنا بون ألصَّبرتَ َجْرمُ يعبر حِسَابٍ» هذا يُحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الصابر يؤتى أجره» ولا يحاسّب على أعماله. فهو من 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . 


أو وزنء» وهذا قول الجمهور. 

وأيِرَتٌ لِأَنَ أكْرْنَ أو الْممَلِيينَ 69 » اللام هنا يجوز أن تكون: 

اككةء 

أو للتعليل» ويكون المفعول على هذا محذوفا. 

فإن قيل: كيف عطف 8 أمِرَتٌ» على «أْمْرَنٌُ» والمعنى واحد؟ 

فالجواب: أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص. والثاني أمر بالسّبّق إلى 
الإسلام» فهما معنيان اثنان. 

وكذلك قوله : ظمُلٍ مه أعبْدُ» ليس تكرارًا لقوله : أت أن أَعبِدَ أله ؛ 
لأن الأول إخبارٌ بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبارٌ بأنه يفعل العبادة. 

وقدّم اسم الله تعالى ؛ للحصر واختصاص”'"' العبادة به وحده. 


000 ا ااينحصر 1 »2 وفي ب : #يحخصى». 
(؟) هنا ينتهي سقط الورقة من ج. 


طاَعبدُوا مَاشِنُمُ ين دُونُِ» هذا تهديدٌ» ومبالغة في الخذلان والتّخلية لهم 
على ما هم عليه. 

«ظكلٌ» جمع ظلّة - بالضم -» وهو ما عَشِي من فوق» كالسقف. فقوله : 
«إين فَوقِهِمَ » بِيّنٌّء وأما : «ومن تيم 4 فسماه ظلَة ؛ لأنه سقفٌ لمن تحنّهم ؛ 
فإن جهنم طبقات . 

وقيل: سماه ظلة ؛ لأنه يلتهب ويصعد”'' من أسفلهم إلى فوقهم . 

«وَالدِينَ َجْتَتُواْ ألطعُوتٌ أن يَمْبُدُوهَا» قيل : إنها نزلت في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عرف.». وسعدل) وسعيدك») وطلحة. والزبير ؛ إذ دعاهم 
أبو بكر الصديق إلى الإيمان فآمنوا . 

0 : نزلت في أبي ذرّء وسلمان» وهذا ضعيف ؛ لأن سلمان إنما أسلم 

والأظهر : أنها عامة. 

والطاغوت هنا : كل ما عُبد من دون الله . 

وقيل : الشياطين . 

«آَلَذِنَ يتمعو 0 نّ ألْقَوْلَ مََّبِعُونَ أَحسَكهُ» قيل : معنئاه: يستمعون القول 
على العموم. فيتّبيعون القرآن؛ لأنه أحسن الكلام. 

وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو 
أحسن من الانتصارء وشبه ذلك . 


(1١0)‏ في ب اج «ويتعقد»!. 


وقيل: هو الذي يسمع حديثًا فيه حسَنٌ وقبيح» فيحدّث بالحسّن ويكفٌ 
عما سواه. وهذا قول ابن عباس ٠‏ وهو الأظهر. 


وقال ابن عطية : هو عام في جميع الأقوال؛ والقصد الثناء على هؤلاء 
ببصائرٌ ونظر سديدٍ يفرّقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطاء 
فيتبعون الأحسن من ذلك”"' . 

وقال الزمخشري مثل هذا المعنى”" . 

لأفمن حَنَّ عليه كِمَدُ الْعَدَابٍ أهنَتَ قد مَن فى أَلثَّارٍ 69 » فيه وجهان: 

أحدهها : أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن”" حقت”*' عليه 
كلمة العذاب أأنت””' تنقذه؟ فوضع 9م ف أَلنَارِ موضع المضمر. 

والهمزة في قوله : 9 أَانتَ» هي الهمزة التي في قوله : ظأَفَمِنْ» وهي همزة 
الإنكار ؛ كُرّرت للتأكيد . 

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه العذاب تتأسّفُ عليه؟. 
فحذف الخبر» ثم استأنف قولّه : لانت سقِدُمَن نٍ أَلنّارٍ»؟ وعلى هذا يوقف 
على « المَنَاب . 

والأول أرجح ؛ لعدم الإضمار. 


.)74 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 
,)517-75717/١*( (؟) الكشاف‎ 


() من هنا يبدأ سقط ورقة من ه. 
(5) فيأ: «حق». 
)2( في بء اج «أفأنت». 


«مَلَكُمٌ يتيمَ ف الْأَرْضِ» معنى طسَلَكَهُ»: أدخله وأجراه. 


والينابيع : جمع ينبوع؛ وهو العين. 
وفي هذا دليلٌ على أن ماء العيون من المطر. 
طِمِْمًا أَلوثه.» أي: أصنافه. كالقمح والْأَرُرٌ والفول وغير ذلك . 


وقيل : لونم : الخضرة والحمرة وشبه ذلك . 
وفي الوجهين دليل على الفاعل المختارء وَرَدْ على أهل الطبائع . 


2 
2 
4/ 


م - 


[«أفسن سح الله صَدر لإسلم فهر عَلَ نور ين ريو ويل يلْقسِيَةٍ لوبهم 


بن وكْرِ لَه ولك فى صَكَلِ مِينٍ (© أمَهُ رلَ أ من للدي كنبا مها مَكَاقَ 
م تقشع ننه لود لَِينَ خسو رهم ثم : تين جلودهم ومُلويُهُم إِلَ ذم اس ذَلِكَ 
قي يف بد قن تنكل رقن متيل انك ال ون قار 69 افق ين 
بوَجهه. شوء الْمََاب َنم الَِْمَةٌ مَل يميت رفوأ ما كِب © كدب 
لذبن م ين قَلِهم كَأَننَهُمُ المذان فن» حث لا بعرو ©) كَأذافَهُم هه أَنَّهُ للخزى فى 
ليو الدنيا وداب لحر عبد ل نا يلو © وقد ربا ناس فى هنا 
ل ين يي مكل عم يدك انا ريا غَرَ زى عوج لَعَلَّهُم بنَموْدَ © 


حَيَك أله مكلا زقلا كه شرا متشكون ورغلا سلما لكل يلاتن 
ر بّ أ 56‏ يتكثرة © بنك ينث ويم تر ثم إن يوم الْقيَمَةٍ عِندَ 


قم فمن سَرَحَ لَه صَدْرَه للإسآكر » تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب؟ 

وروي أن المراد بمن شرح الله صدره لالوسلام : على بن أبي طالب» 
وحمزة». والمراد بالقاسية قلوبهم : أبو لهب. وأولاده. 

طين ذِكْرِ أده قال الزمخشري : طمّن» هنا : سببية؛ أي : قلوبهم قاسية 
من أجل ذكر الله”''» وهذا المعنى بعيد. 


.)718/1١7( الكشاف‎ )١( 


0 التسهيل لعلوم التنزيل .. 

ويحتمل عندي : أن يكون «قاسية» تضمّن معنى : خالية» فلذلك تعدى ب 
«ين»؛ والمعنى : أن قلوبهم خالية من ذكر الله. 

8# أله 0 لَ أَحْسَنَ أَلحَدِيثْ» يعنى : القرآن. 

كتنبا » 5-77 أو حال منه . 

طمْتَسَبِهًا > معناه هنا : أنه يشبه بعضه بعضًا في الفصاحة والُطق بالحق» 
وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف . ١‏ 

طمَئَانَ» جمع مُتْنى ؛ أي : تثنى فيه القصص وتكرّر”" . 

ويحتمل أن يكون مشتقًا من الثناء ؛ لأنه يُنْنَى فيه على الله . 

فإن قبل : «مَنَانَ» جمعٌ ؛ فكيف وَصِف به المفرد؟ 

فالجواب: أن القرآن ينقسم” '' إلى سور وآيات كثيرة فهو جمعٌ بهذا 
الاعتبار. 

ويجوز أن يكون كقولهم : 'بُرْمَةٌ أعشارٌ؛ و«ثوبٌ أخلاق». 

أو يكون تمبيرًا من طمُتَكَبِهَا4: كقولك: «حسَنٌ شمائل». 

«نم تلِينُ جِلُودُهُم ومُلُوبُهُمْ إِلَ ذَثْرِ ألَهّ» إن قيل: كيف تعدَّى «اتِينُ4 
ب «إلى»؟ 

فالجواب: أنه تضمّن معنى فعل تعدّى ب «إلى»: كأنه قال: تميل أو تسكن 


)١(‏ في أ: «يثنى. . ويكرر». 
(؟) في أ زيادة: ١فيه».‏ 


أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله . 
فإن قيل : لم ذُكرت الجلودٌ أوَّلُا وحدهاء ثم ذُكرت القلوب بعد ذلك 
معها؟ 


فالجواب: أنه لما قال أُوَلَا «نَفْمَعرٌ » ذكر الجلود وحدها؛ لأن 
القَشسَعْرِيرة من وضفي الجلود لا من وصف غيرهاء ولما قال ثانيًا : «#تلِينٌ» 
كا لاود والقالوة لأن اللين توصف به القلوب والجلودء أما لين 
القلوتك توعد تووتها» :وآماالين الجلوة: فيو عبد تكتريرتياء 
فاقشعرّت أوَّلَا من الخوف. ثم لانت بالرجاء. 

#دَنِكَ هدى أللَّهِ» يُحتمل أن تكون الإشارة : 

إلى القرآن. 

أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. 

أفمَن تَلْقَى بوجهوء سْوَءَ العَدّابِ» الخبر محذوفٌ كما تقدم في نظائره» 
تقديره: أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمّن هو آمنّ مِن العذاب؟ 

ومعنى «ااَلَقَى بوَجهِد» : يَلْقَى النار بوجهه ؛ ليكمّها عن نفسه. وذلك أن 
الإنسان إذا لَّقِي شيئًا من المخاوف استقبله بيديهء وأيدي هؤلاء مغلولةٌ» 
فانّقوا النار بوجوههم. 

دوفو ما كد تَكْبُونَ» أي : ذوقوا جزاءً ما كنتم تكسبون من الكفر 
والعصيان. 


9 
لإقزةنا عَريا نصبٌ 
ل الال 

أو بفعل مضمر على المدح . 

لغَيرَ ذى عوْج» أي : ليس فيه تضادً ولا اختلاف. ولا عيب من العيوب 
التي في كلام البشر. 

وقيل : معناه: غير مخلوق. 

وقيل : غير ذي لحن . 

فإن قيل: لم قال: طغَيرٌ ذى عِوج» ولم يقل : «غيرٌ مُعْوَجٌّ2؟ 

فالجواب: أن قوله : طغَيْرَ ذى عوج» أبلعٌ في نفي العوّج عنه» كأنه قال : 
ليس فيه شيءٌ من العوج أصلًا . 

«يَجْلا يِه سُيَكه مُتَسَكنُونَ» أي : متنازعون متظالمون. 

وقيل: متشاحُون. 

وأصله من قولك: رجل شَّكْسٌ: إذا كان ضيّقّ الصدر. 

ومعنى ضرب هذا المثل : بيان حال من يشرك بالله ومن يوحٌدهء فشبه 
المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه؛ والمملوك بينهم 
في أسوإ حال» وشبه من يوححد الله بمملوك لرجل واحد. 

فمعنى قوله: هسَلَْمًا إرَجلٍ» أي : خالصًا له. 


230 . 


)10( في ب: "«نصبهما». وفي ج: (انصبها». 


وقرئ هسَلَمًه بغير ألف. وطسَالِمًا» بألف. والمعنى: واحد. 


فإنهم إذا ماتوا جميعًا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك من 
كان على الباطل . 

وفيه أيضًا إخبارٌ بأنه يكِ سيموت؛ لثلا"' ' يختلف الناس في موته كما 
| خجلة ختلفت الأمم في غيره» وقد جاء أنه لما مات يَلِيِ أنكر عمر بن الخطاب 
وليه موتهء حتى احتجٌّ عليه أبو بكر الصديق نه بهذه الآية» فرجع إليها . 

ظخنْصِمُونَ» قيل : يعني : الاختصامٌ في الدماء . 

وفيل : في الحقوق . 

والأظهر أنه اختصام النبي يقيةِ مع الكفار في تكذيبهم له. فيكون من تمام 
ما قبله . 

ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم 
وغيرها. 


)ع0( في بء اج «فلا)2. 


8 
مسد“ 


0 أَظْلم يدن كدب عَلَ الله وكَذْب باَلصِدقٍ إذ جاءه: أَلِيْس في جَهَنَمْ 


اه 


ا + ماس --2 م 0 
مَنْوى لِلَكَفرِينَ © وَلَذِى جاه بأَلصَدْقٍ صَدَفٌ به: أؤليك هم المتقوت 9© للم 
كت مد ريا جره اميت © إِنحكَيرٌ أله متب نوا الى 
أ #--- ري عط 


عملوا وجرا بحرم رم ب حدن الذئ حاوأ عون ةا لت 2 يِكَافٍ عَبِده 
أو 0110 7 ل لم و2 2 م7 
كروت ليك م شنو فيل لله فم 0 1 


0 1 أ 7 مو | 2 - 2 
د ا 2 كت 00 دون الله إِنْ يلو ل 
> و 4 5 > صمل - ير ٠.‏ 7 ماج ص تس “كه 

حي ىت يو قل ل 6 


ته هدي مم ع صر و صر 


يَوَحكلٌ الْميَوطُونَ 2 قل يدمو أَعْمَلُواْ ء1 1 فسوفٌ 
تعلمور شو © يبه هك بطر لطي © اناه 


دم مر 


الكتبٌ يِلنَّاس بِأَلْحَق مَمَن أفكدّك وَلنَنْيهء وَكَنَ َل فين يدل عله وها 


جك لفل بين كدب عل ألو المعنى : لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله . 


ويريد بالكذب على الله هنا : ماد و8 من الشركاء والأولاد. 

وَكَدّبٌ بِألصَِدْقٍِ »4 أي 3 بالإسلام والشريعة. 

« والزى جا أ اك املق د بهه» قيل : الذي جاء بالصدق : محمد طلِلَةِ 
وهو الذي صدّق به. 

وقيل: الذي جاء بالصدق: محمد يك والذي ضدّق به أبو يكر. 


)١(‏ في أ: «إليه». 


وفيل : الذي جاء بالصدق: جبريل . والذي صدّق به: محمد يد . 


وقيل : الذي جاء بالصدق: الأنبياء؛ والذي طندقالة»: المؤمنون. 
قال : «الفريق الذي . .»؛ لأنه فى مقايّلة من كذّب على الله وكذّب بالصدق. 
والمراد به العموم''"' . 

«أليس الله بِكافي عَِدَةِ »4 تقويةٌ لقلب محمد يل وإزالةة للخوف الذي 
كان الكفار يخوّ فونه . 

ظوَّلين صَاَلْتَهْرَ» الآية؛ احتجاجٌ على التوحيد» ورد على المشركين . 

«هل هُنَّ كَسَْتُ صُرَّهِ» الآية؛ ردٌ على المشركين» وبرهان على 
الوحدانية . 

وروي أن سببها : أن المشركين خوّفوا رسول الله يي من آلهتهم ؛ فنزلت 
الآية مبينة أنهم لا يقِرون على شيء. 

فإن قيل: كيف قال: #ك'شْنَتَ» وه مسِكَتُ» بالتأنيث؟ 

فالجواب : أنها لا تعقل. فعاملها معاملة المؤنثة» وأيضًا ففي تأنيثها 
تحقيرٌ لها وتهكم بمن عبدها . 

© اعَْمَلُوا علّ مَكَتَيِحكُمَ» تهديدٌ ومسالمةٌ منسوخة بالسيف. 

« بآلْحَقّ» ذكر في أول السورة”” . 


.07845 /( المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر صفحة ه”الا.‎ 


8 
مب“ 


[ مه بو َل الى مدت موته> ولتي ل تَمْتْ فى مَتامهكا هنك ألتى 


0 أ ينا ليرت 0 لذ فرج !| إل ل ق©نص إن فى دلِليت لْآيتٍ لِقَومِ 
20 2 20 و2 4 ارد 3 و 5 

رون 9 أم أمخدوا ين دون لو شفعا سُفعَاءَ قل أَوَلَو حكَانوأ لا يمل ون شح ١‏ ولا 

1 لم سم بذ بو و عر س أ- - 

يتارت © تل يد , ألسَّفعَهٌ جمِيعًا لم ملك السَّموتٍ وَالَارضٍ ثم إِلَيْهِ ترحَعُونَ 


تحط م اس 


© را ثرَ أله وَْدَهُ أفعاة: ب مُلُوبُ الَدِنَ لا يموت بالأتخرو وإذًا ذكرَ 
َليِبِنَ ين دونه إذَا هُمْ يِنتَنئِرُونَ © قُلٍ اللَّهُمَ مَايرَ أَلَمَوتٍ وَالْارْضٍ عَم 
لتيب وَالَكدوَ أت حك ينا يباو فى ما كا هد بترت «© ول أن 
لأزبرى بك ظكبُأما فى اايّضٍ بها َل مك لأفتدوأ بو ين شق العكاي يم ابام 
و الم تج أَنَّه ماله وُوأ يحُسِبُونَ © وَبَدَاهُمْ نَيِعَاكُ مَا حكسَبُوأ وَعَاقَ بهم 
ا سم لمم 1 
1ه م لا بتكن © مد مها ألِينَ ين 
قن فق َي ل ا سَيَكَابُ مَا كبوا وَالَذِ 
َآء سيْصبهُمْ سَيَات ما كبوأ وَمَا هم بِمَعَجِرِينَ © أولَمْ يَعلموأ أن أ 
ط ألرَزْقَ لمن كنا وقد إِنّ فى ذَللك لأبني لِعَوْمٍ يوون 4]. 

طأنَه يون الاش مين مَؤتهسا وَألقى لز تمت فى متامهاً» هذه الآية'"" 
اعتبارء ومعناها : أن الله يتوفى النفوس على وجهين: 


أحدهما: وفاة كاملة حقيقية. وهي الموت. 


21 
1 1 
6 
١‏ 
ل 
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والآخر: وفاة النوم؛ لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمعء 
ومله قوله: «وهو لَرّى م بأَلَجَلٍ» [الأنعام: ]60 وتقديرها: ويتوفى 


)0( في بء اج د: ١أية4.‏ 


الأنفس التي لم تمت في منامها . 

ينيك الى مَسَى عَلَبَا آلمَوتَ) أي : يمسك الأنفس التي قضى عليها 
الموتٌ الحقيقيّ . 

ومعنى إمساكها : أنه لا يردها إلى الدنيا . 

مإوَيِييلُ القُفرت ِلك َل مُسَمَىئْ* أي: يرسل الأنفس النائمة. 

وإرسالها : هو ردّها إلى الدنيا . 

والأجل المسمى: هو أجل الموت الحقيقي . 

وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون 
تحقيق» والصحيح أن هذا مما استأثر بعلمه الله لقوله : «كُلٍ رح ين أَمَْرٍ 
رف © [الإسراء: 48]. 

مإآرِ أَعَحَدُوأ من دون َه سقََاة]» طأمْ» هنا : بمعنى «بل» وهمزة الإنكار . 

والشفعاء : هم الأصنام وغيرهاء لقولهم: «هؤْلت سْنَطَوًا عِندَ أََرِه 
بوشن ]ا 

دل أَوَلَوْ كانوا4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال» وتقديره: 
أيشفعون وهم لا يملكون شيئًا ولا يعقلون؟ . 

كل ب ألَّمْحَهٌ جمِيمًا أي : هو مالكهاء فلا يشفع أحدٌ إليه إِلّا بإذنه» 
وفي هذا رد على الكفار في قولهم : إن الأصنام تشفع لهم . 

هوَإِدًا ذُكرَ أَسَّهُ وَحْدَهُ الآيةَ؛ معناها: أن الكفار يكرهون توحيد الله 


0 التسهيل لعلوم التنزيل ‏ 

ومعنى « أَسْمَأَرتَ» : انقبضت من شدة الكراهة. 

وروي أن هذه الآية نزلت حين قرأ رسول الله يك سورة «النجم»» فألقى 
الشيطان في أمنيّته حسّبما ذكرنا فى «الحج»”" فاستبشر الكفار بما ألقى 
الشيطان من تعظيم اللات والعزى» فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان 
امتكيروا واشمازوا: 

طوَبدا لهم يس أنه مالم يكوأ يحَِْبُونَ» أي : ظهر لهم يومٌ القيامة خلافُ 
ما كانوا يظنون؛ لأنهم كانوا يظنون ظنونًا كاذبة. 

وقال الزمخشري: إن المراد بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم. أى 
كبر لوم من عدا لله ما لم يكن في خب بهم نهو كتولداني الوعد 


0 


مب صمي 


«فلا تعلم ند تس مآ أَحفىَ هنم من قرو أَعينِ» [السجدة /11] 
وقيل: معناها : عملوا أعمالا حسبوها حسنات. فإذا هي سيئات. 
وقال الحسن : ويل لأهل الرياء من هذه الآية. 
وهذا على أنها في المسلمين» والظاهر أنها في الكفار. 
يعاق يهم ما كاثا بو ينتبِئرت4 معنى «وعاق4» : حل ونزل. 
وقال ابن عطية: وغيره: إن هذا على حذف مضاف تقديره: حاق بهم 


جزاءٌ ما كانوا به يستهزئون”” . 


)١(‏ انظر صفحة ؟717. 
() الكشاف /١7(‏ 07-507 5). 
() المحرر الوجيز .)5١١/7(‏ 


ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف,. وهو أحسن., ومعناه: حاق بهم 
العذاب الذي كانوا به يستهزئون؛ لأنهم كانوا في الدنيا يستهزئون إذا خوّفوا 
بعذاب الله ويقولون: متى هذا الوعد؟ . 

طدَالَ إِنَّمَآ أويسُمُ عل ع4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد: على علم مني بالمكاسب والمنافع . 

والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك . 

وطإِنّما» هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما - وهو الأظهر - : أن تكون اما كافة» وطعلٌ عَلْرِ 4 في موضع 
الحال. 

والآخر: أن تكون «ما» اسم (إِنَ» وظعَلٌ عَلرِ» خبرها. 

وإنما قال: لأأُوبَتُمٌ» بالضمير المذكّر وهو عائد على النعمة؛ للحمل 
على المعنى . 

بل هىّ فِنْنَهُ» رد على الذي قال : «إِنّمَا ويسم عَلّ عِلْرِ > . 


قد قَاهَا ألَدِينَ ين مَبْلِهِم» يعني : قارون وغيره. 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


[ كل 00 لنَ أنرهأ عَكَ أنميِهم لا تَفتطوأ ين بَمَةِ أل إن مه يمر 


2 2 ص 5-5 020 7 2 6 صمة. 0 -- 23 
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أن التذات ف 3 تتصروت 9ن وأتبعوأ 0 حَن ما أنزل إل: من رد 4 من 

- ا ا 00 01 - 2 رماع م مر مه 2 
0 لقن من ل اه © ل ل نل عت 
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سل اك 9 تاقد تل كن كرا أيه 
لمَحَسِيِينَ 9© بل قد جاءَنتك لق لاقي مكدت: ة اه كر كه 


لع عه دي م2 برررر 2 
افر 0 0 م الْقِينْمَةٍ هَ تَرى الذرب د يوأ عل لل وحوظطهم مسودة لبس فق 
2 جل د و1 ام 57 ع مهصسءة ص سر الى الى سار 5 
حَهَيْم موك للد ين 69 وى ألله الذِينَ أثقوأ يممارتِهم لا يمسهم السو 


- نط ص عرص سل 


وَلَاهُمْ كروت © 4 أله يد سكل عنم َك عل م 16 © معاد 
لسَّمْوتِ وَالأرض والدرت كُمَروأ يتَابتٍ أله ُوليِكَ هُمُ لْخَسِرُونَ؟]. 

طؤقل تمبادى اَن روا عَكَ يهن لا نتطلوأ ين يم > قال علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود : هذه أرجى آية في القرآن. 

وروي أن رسول الله يَكِِ قال: «ما أأحبٌ أن لى الدنيا وما فيها بهذه 
الآية)7"' . 

واختّلف في سببها : 

فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة» لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر 
له ما وقع فيه من قتل حمرزة. 


وقيل : نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجرواء ففتنوا فافتّتنواء ثم ندموا وظنوا 


.)7751( أخرجه أحمد‎ )١( 


العاصي لما جرى له ذلك . 


وقيل : نزلت في قوم من أهل الجاهلية» قالوا: ما ينفعنا الإسلام وقد 
زنيناء وقتلنا النفوس ؟» فنزلت الآية فيهم . 

ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل 
نذكره» وذلك أن «الَذِينَ ترفو عَكَ أَنَمْسِهِم» : 

إن أراد به الكفار: فقد أجمعت"'' الأمة على أنهم إذا أسلموا غُفر لهم 
كفرُهم وجميع ذنوبهم ؛ لقوله يكْ: «الإسلام يجب ما قبله""'. وأنهم إن 
ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم» بل يخلدهم في النار. 

وإن أراد به العصاة من المسلمين : فإن العاصى إذا تاب غفر الله ذنوبه» 
وإن لم يتب فهو في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل أن يريد بها : 

المغفرةً للكفار إذا أسلموا . 

أو للعصاة إذا تابوا. 

أو للعصاة وإن لم يتوبوا إذا تفضّل الله عليهم بالمغفرة. 

والظاهر: أنها نزلت في الكفارء وأن المغفرة المذكورة هي لهم إذا 
)١(‏ في بء ج: «اجتمعت». 


(؟) أخرجه أحمد بهذا اللفظ (////17(. وأخرجه مسلم )١7١(‏ بلفظ : «الإسلام يهدم ما 
كان قبله» . 


أسلمواء والدليل على أنها في الكفار: ما ذكر بعدها إلى قوله : هد جَاءَنَكَ 
اق فَكَذَّبْتَ يها وأسْتَّكبرتَ وَكُتَ مرت الْكفرنَ» . 
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«وَاتَمِعوَا أحَنَ م أل الحم ين رَيَحَكُّم» يعني : اتبعوا القرآن» وليس 
القن اح طق لف اناعد من سفن لالط كنا +انانا الم 
أن يتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامرء ويجتنبوا ما فيه من النواهي » فالتفضيل 
الذي يقتضيه 9اأحْسَنَ» إنما هو في الاتباع. 

وقيل : يعني : الناسخ دون المنسوخ ء وهذا بعيد. 

«أن تَعُولٌ نَنْسٌ» في موضع مفعولٍ من أجله تقديره : كراهة أن تقول نفس . 

وإنما نكر النفس ؛ لأن المراد بها بعض الأنفس» وهي نفوس الكفار. 

«فى جَنْبِ ألَّهِ» أي : في حقّ الله . 

وقيل: في أمر الله . 

وأصله: من الجنب بمعنى الجانب» ثم استعير لهذا المعنى . 

« لسرن © أئ: المستهزئين: 

«بلّ» جوابٌ للنفس التي حُكي كلامهاء ولا يجاوب'' ب «بلى) 
إلّا النفي . 

وهي هنا جوابٌ لقوله : «لؤ أرَك أنه هَدَنن حكنت ين الْتنّقِيتَ؟ ؛ لأنه 
في معنى النفي ؛ لأن «لو؛ حرف امتناع. وتقدير الجواب: بل قد جاءك 


00( في د: «ولا يجاب». 


الهدى من الله بإرساله الرسل وإنزاله الكتب. 


وقال ابن عطية : هي جواب لقوله: «طلوّ أزَت لي كر » ؛ فإن معناه 
يقتضي أن العمر لم ينّسع للنظر فقيل له : «تجكّ» على وجه الردٌ عليه'*. 

والأول أليق بسياق”'' الكلام؛ لأن قوله : «هَدَ جَآءَنَكَ ءَايَتٍ» تفسيرٌ لما 
تضمنته «إتجل» . 

طوُحُوهُهُم مُسوَدَة 4 يتحتمل أن يريد : 

سؤاة اللو حقيقة: 

أو يكون عبارةً عن شدّة الكرب. 

ل يِمَمَارَتهِم» أصله : من الفوزهء والتقدير: بسبب فوزهم . 

وقيل : معناه بحسناتهم . 

وقيل : بفضائلهم . 

ظوَهُوٌ عَلّ كل سَّىْءِ وَكيلٌ4 أي : قائمٌ بتدبير كل شيء. 

مإمَمَاليدَ6 مفاتيح . 

وفيل: خرائن 

واحدها : مِقُليد. 

وقيل : إقليد. 


.)5١ا/‎ /7( المحرر الوجيز‎ )١( 
في بء ج: السياق».‎ )١( 


وقيل : لا واحد لها من لفظهاء وأصلها كلمة فارسية. 


وقال عثمان بن عفان: سألت رسول الله يكِةِ عن مقاليد السموات 
والأرض فقال: «هي لا إله إلا الله؛ والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأستغفر الله. هو الأول. والآخرء والظاهر. 
والباطن بيده الخير. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير»”"' . 

وإن صح هذا الحديث فمعناه: أن من قال هذه الكلمات صادمًا مخلصًا 
نال الخيرات والبركات من السماء”"' والأرض؛ لأن هذه الكلمات توصل 
إلى ذلك» فكأنها مفاتح”' له. 


ص 
- 


ظوَالَدِبنَ كَتُوأ» الآية قال الزمخشري : إنها متصلة بقوله : وسح ألله 
لَذِينَ نمَو بمَمَارتَهِمَ » وما بينهما من الكلام اعتراض ا 


.07704/٠١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
هنا ينتهي السقط من ه.‎ (00 

إفرة في ج : «مفاتيح؟. وفي د: «مفتاح؟. 

.)577/١7( الكشاف‎ )5( 


سورة الزمر 
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[ فل أتَمَيِرَ هه تَأْمَرَوْفَ أعبِدُ أيا الجتهثوَ © وَلَمَد أو إِلِكَ وَِلَ الذي 
ين هبلك ِنْ ارت لحَبِطنَّ عَيْكَ وَلتَكْوْنَ من لَلتيرِينَ (©) بل أله فاغبد وكن 
27 لكين © وما مها للحن .ويس جحاََعة َم الامة 
ا ا ا ا ا 7 ا 
َصَعِقٌ من فى أَلسَموَتٍ وَمن في لض إلَامَن َه آم ُ قم فيه ُخْرَئ فَدَا هُم قِيَامٌ 
نَظرونَ © وَأَشْرَيتِ رض بِنُورٍ رَيَا و وَوْضِعْ الكنبٌ وجأقء بِاليّيِحنَ وداه 
يم بلق وعم لا يمن © © وَوْفِيت كل فين مَا عت وَهْوَ أعلَمُ يما 
فر © 4]. 

سير أسّمِ»م منصوب ب طأعَبدُ» . 

تَأْمْرُونِيَ» حذفت إحدى النونين تخفيفا . 

وقرئ بنونين على الأصل . 

وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى . 

3 لين ْمك رتَ لبن رك دليل على إحباط أعمال المرتد مطلقًا ء ٠‏ خلافا 
للشافعي في قوله : لا يحبط عمله إِلّا إذا مات على الكفر. 


فإن قيل: الموحى إليهم جماعةً؛ء والخطاب بقوله: «النْ أَترَكتَ» 
لواحد؟ 

فالجواب: أن المعنى : أنه أوحى ذلك إلى كل واحد منهم على جَدته . 

فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؟ 

فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض والتقدير؛ أي: لو وقع منهم شرك 


0 

ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم؛ ليدلٌ المعنى على غيرهم 
بالطريق الأولى . 

«وَمَا هدروأ َه حَقَّ َدرِو» أي : ما عطّموه حقَّ تعظيمه» ولا وصفوه بما 
يجب لهء ولا نزهوه عما لا يليق به. 

والضمير في لاَدَرُواً» : لقريش . 

وقيل : لليهود . 

طوَالْارْسٌُ بسِعًا مصَحُهُ ْم الْقِيْسَةِ وَالسَموتُ موت إبوبِيه» 
المقصود بهذا : تعظيمٌ جلال اللهء والردٌ على الكفار الذين ما قدروا الله 
بق قذرة: 

ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات : 

فقالت المتأوّلة : إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة. 


وقال ابن الطيب : إنها صفات زائدة على صفات الذات . 


وأما السلف الصالح فسلّموا عِلْمَ ذلك إلى الله؛ ورأوا أن هذا من 
المتشابه الذي لا يَعلم حقيقيّه إِلّا الله90" . 


وقد قال ابن عباس ما معناه : إن الأرض في قبضته والسموات مطوياتٌ. 


)1١96 /7”( انظر‎ )١( 


وقال ابن عمر ما معناه: أن الأرض في قبضة اليد الواحدة» والسموات 
مطويات باليمين الأخرى؛ لأن كلتا يديه يمين. 


ديم في أسّور» هو القرن الذين ينفخ فيه إسرافيل» وهذه النفخة نفخة 
الصعق. وهو الموت. وقد قيل: إن قبلها نفخة الفرّع. ولم تذكر في هذه 
الآية. 

طِإلَا من كسآء أنه قيل : يعني : جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك 
الموت. ثم يميتهم بعد ذلك . 

وقيل : استثنى الأنبياء . 

وقيل : الشهداء. 

هم نِم فيِهِ لُفْرَ» هي نفخة القيام . 

«قِيَام بَظرون» قيل : إنه من النظر . 

وقيل : من الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم . 

#ووضع الكتبُ» يعني : صحائف الأعمال» وإنما وحَّحدها؛ لأنه أراد 
الجنس . 

وقيل : هو اللوح المحفوظ . 

«وجاق» يانه ليشهدوا على قومهم. 

«وَالكبرَآء» يحتمل أن يكون: 

جمع شاهد. 


أو جمع شهيد في سبيل الله . 

والأول أرجح؛ لأن فيه معنى الوعيدء ولأنه أليق بذكر الأنبياء 
الشَّاهدِينَء والمراد على هذا : أمة محمد يَلِةِ؛ِ لأنهم يشهدون على الناس . 

وقيل : يعني : الملائكة الحفظة . 

#وفضِى بَنْتَهُر 4 الضمير لجميع الخلق . 


- 2س * 


«وَسِينَ الْرِنَ مكَفروأ إِلَ جَهَمَ يمرا حي إِذا جَآءُوهَا فيِحَتٌ أَبْوَيهَا وَقَالَ 
لهم حَرََهَا ألم يكم رسلٌ سي يلُونَ عَليَكُمْ يلت رن كم ويَفْرُوبَ م لماه يوك 
هذا َلْواْبِقَ وَلَكنْ حَدَّتْ كِلِمَةٌ ألْعََاٍ عَلَ الْكفرنَ ©© وَبِلَ انوا بوب جَهَثّمَ 
حَيينَ بهاذ موف لمكن 09 وَسِبِىٌ رك اتترزاري إل الجلة ا 


ع ما 


حَّجَ إذَا جَآءُوها وَفْيِحَتَ أَبوبْهَ 0 حَرَنَهَا ملم لحك طِبْسْرٌ 2-3 

حَِيب3َ © َالو ألحند ينه ألَرِى صَدَكََ د ورب لاض ترا يت 
لعل حك كن و هم ا الْمَلتبِكة حَاوِي مِن حول العرش 
بَحونَ ند َيه وَهْنَىَ يتم لين وَقيلَ الحندُ يِه مب لْعَلِينَ ©© > 

م4 في الموضعين : جمع زّمْرة» وهي الجماعة من الناس» وقال يكل: 
«أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدر. والزمرة الثانية 
على مثل أشدّ نجم في السماء إضاءةٌ؛ ثم هم بعد ذلك منازل»”''. 

م حَرَبَم]# جمع خازن حيث وقع . 

كلِمَهُ ألْعَدَابِ» يعني : القضاء السابق بعذابهم . 

«وَفنحَتْ ها إنما قال في الجنة هبحت أبوبُهَا» بالواو وقال في 
النار بغير واو؛ لأن أبواب الجنة كانت مفتّحةَ قبل مجيء أهلهاء فالمعنى : 
حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب إدَا» على 
هذا الم وأما أبواب النار فإنما فتحت حين جاؤوهاء فوقع قوله: 

فنّحَتْ» جوابًا للشرط» فكان بغير واو. 


)١(‏ أخرجه البخاري (77577). ومسلم (3875) واللفظ له. 


وقال الكوفيون: الواو في أبواب الجنة واو الثمانية؛ لأن أبواب الجنة 
ثهانة:. 

وقيل: الواو زائدة؛ وطفُنّحَتُ» هو الجواب. 

6 لم4 يعني : أرض الجنة» والوراثة هنا: استعارةٌ؛ كأنهم 
ورثوا موضع'"' ' من لم يدخل الجنة. 


0 


هنَببرَاً» أي : نَنزِل من الجنة حيث نشاء وننّخذه مسكنًا . 
«عاذيت ين عَول اعرش » أي : مُحدِقين به دائرين حوله. 
فض بَنْنَهُم» الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول. 
ويحتمل هنا أن يكون للملائكة. 

والقضاء بينهم : توفية أجورهم على حسّب منازلهم . 
«وَقِيلَ امد ينه رت الْعَلِينَ4 يحتمل أن يكون القائل لذلك : 


الملائكة 

أو جميعَ الخلق . 

أو أهلّ الجنة؛ لقوله: «وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُرْ أن لََمْدُ يِه رَتَ الصلييت» 
[يونس: .]٠١‏ 


)010( في أ هه «مواضع". 


[«حم © نَنرِيلٌ الكتب يِنَ أله الْعَرِبرٍ الْعَليٍ © حَافِرٍ الدب وَمَابِلٍ الوب 
ِب ما ى الول لَه ِل إلا هو ليه ألْمَصِيرٌ © ما يِل ف ايت أله إل 
لين و َرَت ف البكد 9© حَكَدَبتْ مكهُمْ قومُ فوح وراب من 
بَعْرِهِم 00 مم شولم مدو مَكَدَلَوَا والتطل: تحضوا به الى 
َلْمَدْمم فيس كن ؛ عِقَابِ © وَكَدِكَ > حَقَتَ كِلِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كَفَروا أتيم 
ضْحَبُ ألَارِ © الدبنَ لون لعي وَمَنْ حَوْلمٌ سبحت يِحَمْدِ رَبْهم وَيُؤْمئُونَ به. 
وَْتَموُونَ لَِدِبنَ “'منوا ينا وَسيعَتَ كل سَئْو يَنمَةٌ وَعِلْمًا فَأغْفر لِلَدِينَ تَابوا 
وأتَبعوأ ِلك وَهِمْ عَذَابٌ للم © َبَنَا وَأَديِْهُمْ بتي عَذْنٍ ألّى دهم . 
صصلح مِنْ َابَآبهم وَأَرْوْجِهِمْ وَدُرَيِهِمْ إِنَقَ أن 2 الْعَزِيرُ ألْحَكيِمْ © وقهمٌ 


ع6 


لات وَمَن ب يتات يَؤمينر مَقَذ يَحْنّمُ ودلاك هْوَ امَو لتليغ»]. 
«إحم وي » تقدَّم الكلام في حروف الهجاء”'' . 
ويختص”" «حد )> بأنها قيل: معناها : «حم الأمرٌ». أي قُضِي . 
وقال ابن عباس : «ألر» و«حم» و«ن» هي حروف الرحمن. 


0010 انظر .)5517/١(‏ 
زفة في ب١ء‏ اج د اوتختص»2. 


لتيل ألكتّبٍ» ذكر في «الزمر»”"'. 
«إذى اللولّ» أي : ذي الفضل والإنعام. 


وقيل: الطول: الغنى والسّعة. 

فلا يرك َعَم فى اده جعل طإهَكا ررم بمعنى : لا يَحرُنك» ففيه 
نسليةٌ للنبي يِه ووعيدٌ للكفار. 

طوَالْدْحْرَابُ» يراد به: عاد وثمود وغيرهم . 

طِإِيَلمدُدُ» أي : ليقتلوه. 

© لدَحِصُوأً» أي : يبطلوا به الحق . 

لحَفَتَ كَلِمَاتُ رَيْلَتَ» أي : وجب قضاؤه. 

وَمَنْ حَوْم» عطفٌ على 2ٍاالنِينَ > . 

« وَيُؤْمِبُونَ به » إن قيل : ما فائدة قوله  :‏ وَبُؤْممُونَ يه » . ومعلوم أن حملة 
العرش ومن حوله مؤمنون بالله؟ 

فالجواب : أن ذلك إظهارٌ لفضيلة الإيمان وشرّفه» قال ذلك الزمخشري» 
وقال: إن فيه فائدة أخرى وهي : أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق 
النظر والاستدلال كسائر الخلق», لا بالرؤية”''. 

وهذه نزعة”" إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله. 


95 انظر صفحة‎ )١( 
.)450-4374/17( الكشاف‎ )0( 


زفوف في أ. به جء ه: انزغة» بالغين. 


وَسِِعَتَ كل نَىْء يَحَمَةَ وَعِلْما»# أصل الكلام: وسعثُ رحمتّك 
وعلمك كلّ شيء؛ فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم» وإنما 
أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى ؛ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهماء 
كأن ذاته رحمة وعلمٌ واسعان كلَّ شيء. 


طوّقهمٌ التيداتٍ» يُحتمل : 


أن يكون المعنى: قِهم السيئات نفسّهاء بحيث لا يفعلونها . 
أو يكون المعنى : قِهم جزاء السيئات» فلا تؤاخذهم بها. 


[«إنّ لذبت كفروأ ينادوس لَمقْتُ أََّه كي ٠‏ من امفيك أنشََكُمْ إذ 
عو إِلَ الْإيمن فتَكْفْرونَ (©) قَالُوأ ربنا أمنا اين وَلْحِِيسَنًا أَنْتَينٍ فأعتَرفمَا 
ْنَا هَل إل خُرُوج بن سيل © كم أنه إذا دع له وَحْدَمٌ كَتَرَثْرْ 
إن ير بو. ناكم يه لمن الجر 9© هو أَلَرِى ركم بيو ويلك 
لَك ين آلسّمَةِ ردكا وَمَايتَدَكَدْ إِلامْن يِب 2 كاذ وا أله صب له لين ولو 
كه الْكَيْرُوتَ © رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو لْمرشِ بلقى لوح من أ و عل من بهن 
ِبَادِوء لِسْذِر بوم التلاقٍ 6 ذ خم ةلا فق عل امه ممع ة م شلك ايوم 
َم ألوحِد أَلمَهَارٍ © ألينَ تحرّى كل تفيل ٍ ما كَسَبَت لا طلم ألم رك أله 
سَرِيِعٌ آَلِسَابٍِ ©© وَأَذِرَهم يوم الأرْمَة | إذ لمُُوب أَى لاجر كَظِمِينَمَا للطَِلِِينَ 
من حبسم ملا سفع بع( يلم حايتة َه لين وَمَا نحفى ألْصَدُورٌُ ©) ونه يَعَضِى 
بالحن وَأَلَذِينَ يَدَعُونَ من دونو لا يِفَصُونٌَ لِنَىْءٍ إِنَّ أله هو لسَمِيعٌ سيب 

« إن الذيت كفروأ ينادو لمقت الله كير ه من مَفيك أنْشَكُم 7 


المقت: البغض الذي يوجبه ذنبٌ أو عيب. 

وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا دخلوها مقتوا 
أنفسهم» أي : مقت بعضهم بعضّاء ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه» 
فتناديهم الملائكة وتقول لهم : مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من 
مقتكم أنفسّكم اليوم. 

فقوله : «الَمَقَتٌ أده مصدرٌ مضاف إلى الفاعل. وحُذف المفعول لدلالة 
مفعول « مَفَيَكم» عليه . 


وقوله: «إِذْ سدعوت» ظرفء العامل فيه: ظمَقْتُ الله» من طريق 


1 


المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لأن همَقْتٌ الله» 
مصدر؛ فلا يجوز أن يُفصّل بينه وبين بعض صلتهء فيُحتاج أن يقدّر للظرف 
عامل. وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله : «أَنفْسَكيّ». والابتداء 
بالظرف» وهذا ضعيف؛ لأن المراعى المعنى . 


وقد جعل الزمخشري طمَفْتُ الله» عاملًا في الظرف» ولم يعتبر 
الفصر 7“ . 

0 نا اين ولَيِيسَن أَنتسَيْن» هذه الآية كقوله : «وَكُنتُمْ وما 

4 يكم ثم بستكم ثم يك » [البقرة: 14 : 

م 97 
الأرحام والموتة الثانية: الموت المعروف. والحياة الأولى : حياة الدنياء 
والحياة الثانية : حياة البعث في القيامة. 

وقيل : الحياة الأولى : حياة الدنياء والثانية : الحياة فى القبرء والموتة 
الأولى: الموت المعروف. والموتة الثانية: بعد حياة القبر» وهذا قول 
فاسد؟ لأنه لا بد من الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلائة مرات . 


- -2 


فإن قيل: كيف اتصال” '" قولهم : «أمَنا اتسين ولَحييسََا أن 


فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث» فلما دخلوا النار مقتوا 
أنفسهم على ذلك» ٠‏ فأقروا به حينئذ؛ ليُرضوا الله بإقرارهم حينئذ. فقولهم : 


> بح حر ره ا 


جأممنا انين وَلْمِتَنَ أَنْنَيْنِ» إقرار بالبعث على أكمل الوجوه؛ طمعًا منهم أن 


شَينِ» بما قبله؟ 


.)59١/1١7( الكثاف‎ )١( 
زفة في أ: «اتصل».‎ 


يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله ؛ إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون . 
ماعرنَا يِدُيُويَا» الفاء هنا رابطة معناها التُسبيب. 
فإن قيل : كيف يكون قولهم : آنا انين وَلْحِيسَنا تيه سببًا لاعترافهم 
بالذنوب؟ 


فالجواب: أنهم كانوا كافرين بالبعث» فلمًا رأوا الإماتة والإحياء قد 
تكرّرًا عليهم علموا أن الله قادرٌ على البعث فاعترفوا بذنوبهم» وهي 
إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصيء فإن من لا يؤمن 
بالاخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي . 

نكم ِأَنَّهُ: إِذًا دع أَسَّهُ مَعْدَمُ كَفَرْشرَ » الباء: سببية للتعليل . 

والإشارة ب «ذَّلِكم» تحتمل أن تكون: 

إلى العذاب الذي هم فيه. 

أو إلى مقت الله لهم . 

أو مقتهم لأنفسهم . 

والأحسن: أن تكون إشارةً إلى ما يقتضيه سياق الكلام» وذلك أنهم 
لما قالوا: ظفَهَل إِلَ خوج من سَبِيلٍ» كأنهم قيل لهم : ١لا‏ سبيل إلى 
الخروج»: فالإشارة بقوله : ك4 إلى عدم خروجهم من النار. 

« يريك انهه يعني : العلامات الدالة عليه؛ من مخلوقاته ومعجزات 
رسله. 


«ويئزك لم ين آلسَمَا رزقًاً » يعني : المطر. 


هرَفِيعٌ ألدَرَحتِ» يحتمل أن يكون المعنى : 
مرتفع الدرجات» فيكون بمعنى العلئ”''. 
أو رافع درجات عباده في الجنة") وفي الدنيا . 
يِلَقَى روح ؟* يعني : الوحيّ. 


ومن أمْرو..» يحتمل أن يريد : 


الأمرّ الذي هو واحد الأمور. 
أو الأمر بالخير. 
فعلى الأول: تكون #يِن» للتبعيض. أو لابتداء الغاية. 
وعلى الثاني: تكون لابتداء الغاية» أو بمعنى الباء . 
ليم ألتلاق» يعني : يوم القيامة . 
وسمّي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون فيه. 
وقبل : لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. 
وقيل : لأنه يلتقي الخلق" '' مع ربهم . 
والفاعل ب لا لِنْذِرٌَ4 : ضميرٌ يعود على «إمّن يتآ أو على «الروحَ ». 
أو على الله . 
)١(‏ في ب. ج: «العلو». 


(؟) في ب: «الآخرة». 
ف في دء ه زيادة: لفيه». 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


6 


ب 

ظلِمَنِ لمك ألمب هذا من كلام الله تعالى ؛ تقريرًا للخلق يوم القيامة ؛ 
فيجيبونه ويقولون: «يله الْوّحِرِ ألْمَهّار» . 

وقيل : بل هو الذي يجيب نفسه؛ لأن الخلق يسكتون هيبةٌ له . 

وقيل : إن القائل ظِلِمَن لْمكُ ألم » : ملك . 

هيوم الآَزْدَةٍ» يعني : القيامة» ومعناه: القريبة. 

«إز الوب أدى امَنَاجِر» معناه: أن القلوب قد صَعِدت من الصدور''' ؛ 
لشدَّة الخوف حتى بلغت إلى الحناجر» فيحتمل أن يكون ذلك : 


ِ 


أو مجارًا عبَّر به عن شدّة الخوف. 

والحناجر : جمع حَنْجَرة» وهي الحلق. 

« كَطِينَ» أي: محزونين حُرْنًا شديدًا كقوله: طمَهْرٌكَطِيِءٌ» 
[يوسف: 84]. 

وقيل : معناه يكظمون حزنهم ؛ أي : يطمعون أن يخفوه. والحال تغلبهم . 

وانتصابه على الحال : 

من أصحاب القلوب؛ لأن معناه: قلوب الناس . 


أو من المفعول في «وَأنَذِرَهُم» . 


)غ2 في أ بء. جء ه: «الصدر». 


أو من ظ الْقُُوبُ». وجمّعها جمع المذكر؛ لما وصفها بالكَظم الذي هو 
من أفعال العقلاء. 


«مًا لِلطَللِِينَ مِنْ حِيمٍ» أي : صديتٍ مشفق . 

2-00 شفع يطَاعٌ» يحتمل أن يكون : 

نفَى الشفاعة وطاعة الشفيع . 

أو نقَى طاعة خاصة؛, كقولك: «ما جاءني رجل صالح"' فنفيتَ الصلاح. 
وإن كان قد جاءك رجل غير صالح . 

والأول أحسن ؛ لأن الكفار ليس لهم من يشفع”'' فيهم . 

«يعلج حَبنَةَ ألأَعَينِ» أي : استراقٌ النظر . 

والحائنة : 

مصدر بمعنى الخيانة . 

أو وصفٌ للنظرة. 

وهذا الكلام متصل بما تقدّم من ذكر الله» واعتّرض في أثناء ذلك بوصف 
القيامة لما استطرد إليه من قوله: «لِذِرَ بوم ألَلاق» . 


)١(‏ في بء ه: #مِن شفيع». 


© ذَلِدَك بِأَنَهْمْ كنت َنيِح رَسْلْهُم بِالْدتٍِ هَكَفَروا مَأحَدَهُم أله إِنَمْ موِى 
قد أ 2 


أَْسَلنا مُوسى بِكَايِيسَا وَسُلْطَْنٍ ميد © إِ عونت 
2 2 4م را 07 3 . 
وَهمَنَ وَفَروت فقالوأ سَدحِرٌ حكَدَابٌ 69 هلما جا 

3 وم 


2 0 ع و سه هو مل 
6 
ما 


منوأ معم واستحيوأ ذ 


و 
- - 
رت 


أَفسُلوا أبنَاء الذرت ا 


عه 
َو 


صَكلٍ ©© وَل فِرَعَؤث وَرون سل مُوسى وَلْيدَم ريه إن أ 
بتكم أو أن يظهرَ في الْذرْضٍ ساد (© وَدَالَ موت إِنْ عُذْتُ ِرَقٍ وَرَبَكُم 
وَسَلطدن مين © أي : حجة ظاهرة. وهي المعجزات. 

كَالوا ملوأ أسَآء ألّذِح َامَمُاْ مَحَمُ» هذا القتل غير القتل الذي كانوا 
يقتلون وَل قبل ميلاد موسى . 

وال فِرْعَوْتٌ دروف أَفمْلٌ موس وَلْيْدَعٌ 4 المعنى : أنه لا يبالي بدعاء 
موسى لربه» ولا يخاف من ذلك إن قتله . 

ويظهر من قوله : «دَرَوفٍ» أنه كان في الناس من ينازعه في قتل موسى . 
وذلك يدل على أنَّ فرعون كان قد اضطرب أمرّه بظهور معجزات موسى . 

إوأن يُظهِرٌ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ» يعني : فساد أحوالهم في الدنيا . 

وقرئ #وأن يُظهرَ » : 

بالواو فقطء وب«أؤ؟»». 


و« يظهر © : 

[أ-] بفتح الياء» ورفع «َالفْسَادٌ» على الفاعلية. 

[ب-] وبضم الياء»ء ونصب ©المَسَادَ» على المفعولية. 
استعاذ بالله فعصمه الله منه. 

وقال: «يّن كَل مُتَكَي ره ليشمل فرعون وغيره» وليكون فيه وصف 
لفرعون بذلك الوصف القبيح . 


التسهيل لعلوم التنزيل . 


م رَجلٌ من من تال فرعو يَكْلُ إيمدتهر نون لا أن يمول 
1 0 يت ين ميك و َك حدم مله كز .ا يُ 


اوقا سفت بيثم بَعْسٌ الى يَعِدُكُْ إِنَّ أمّه ا يَبْدى مَنْ هُوٌ مُسَرِفُ كُذَّابْ © 


يمور آ اتا ا هيت فو اليش قن بش يا كي ! َه إن أن ال 
عبن ما اريك لذب اوم هدبك إِلَاسِلَ أرسَادٍ 9© وَيَالَ الى ء امَنَّ يمو 


<7 


إِيّْه أَمافُ ث عَلِيْ ثل يز الأزاب (© يفل دب و ع زكر وكثة وَالْذِنَ هن 


م وما َه يرظنا ماد ( وَتمَْمِ له أَاكُ لَك يم الا © يوم مووي 
مُديرينَ ما لَك مِنَّ َس مِنْ عَاصِرٌ ومن يُضَدِلٍ أنَهُ فا أَمْ مِنْ هاو (© وَلْقَد جَآةكْمْ 
ع د رت 1 
يك نيزا كرو وترلا ككنزة غيل أن ماه شرق 2ف 60 


0 000 كر كار مئان لَه همد الي 
اممو كناك ليع أله عل كل كل مكبر جار © دقل تي عون يْهَنمنُ أبن لي 
سا نَل أ لقتعت © أنببت شوب ة إل إلنه مُومى وَإِقٍ لطم 
كنب يَكَدَكَن 0 ل 


امام 


ف قن عا صا صر 


وَقَالَ رَجَلٌ مُؤْمِنُ يَنْ َال فرَعوسَ» قيل : إن اسم هذا المؤمن حبيب. 

وقيل: حِرْقِيل. 

وقيل : شمعان بالشين المعجمة. 

وروي أن هذا المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله : «يَنَ َالٍ يَرَعَوْنَ صفة 
للمؤمن . 


وقيل : كان من , بنى إسرائيل ء فقوله : ين َال فِرْعَوْنَ» على هذا يتعلّق 
بقوله : «يَكثر إيتتدر» . 


والأول أرجح ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخيرء ولقوله : «وفمن 


0 


مِنْ بأ أنه لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني إسرائيل حينئذ 
كانوا أذلّاءء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل ذلك الكلام. 

أن يَقُولَ4 في موضع المفعول من أجله. تقديره: أتقتلونه من أجل أن 
يقول ربي الله . 

هون يَكُ دبا تله كَذبْةٌ» أي : إن كان موسى كاذبًا في دعوى 
الرسالة فلا يضركم كذبه؛ فلأي شيء تقتلونه؟ . ١‏ 

فإن قيل: كيف قال: «وَإن يك كذِبا» بعد أن كان قد آمن به؟ 

فالجواب: أنه لم يقل ذلك على وجه التّكذيب لهء وإنما قاله على وجه 
الفرض والتقديرء وقصد بذلك المحاجّة لقومه» فقسّم أمرّ موسى إلى 
قسمين ؛ ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين . 

طوَإن يَكُ صصَامًا بستكم بنش ألَرِى يَعدكُم »4 قبل : إن مبَمْسُ » هنا 
بمعنى : «كل»» وذلك بعيد. 

وإنما قال ابَعَسُ»ّه ولم يقل «كل» مع أن الذي يصيبهم هو كل ما 
يعدهم؛ ليلاطفهم في الكلام؛ وَيُبِعْدَ عن التعضب لموسىء ويُظهرٌ 
النصيحة لقومه. فيرتجي إجابتهم للحق . 

طوَبَالَ الى ءَامَنَّ» هو المؤمن المذكور أوَّلَا . 


بالإيمان» وكان كلام المؤمن أوَّلَا غير صريح؛ بل كان فيه تورية وملاطفة 
لقومه ؛ إذ كان يكتم إيمانه . 


والجواب: أنه كتم إيمانه في أول الأمرء ثم صرح به بعد ذلك» وجاهرهم 
و لما وئق بالله حسَبما حكى الله من كلامه إلى قوله: 

020204 رب 6م - مه6 
« سَمَدَ 1 يل لس ويك أمَرى إِلَ الله » . 

ووم ألدَنادِ؟ يعني : يوم القيامة » وسمّي بذلك سكم 
وذلك قوله: هيوم تَدَعُواْ كل أناس» [الإسراء: 

وفيل : لأ بتههم يادي بعضًا ؛ أي ينادي أهل الجنة لجنة : + قد او وجدنا ما 
ع رضن حَما» [الأعراف: 44] وينادي أهل النار: «أفِيصُوأ عَقَمَا ص الما # 
[الاعراف: .]6٠‏ 

ليو نولُونَ مديرنَ» أي : منطلقين إلى النار. 

وقيل : هاربين من النار. 

«#وَلْفد جا كم بوسف من مَبَلُ بِالبَدَدَتِ» هو يوسف بن يعقوب . 

وقيل : هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. 

والبينات التي جاء بها يوسفف: لم تعيّن لنا. 

واختّلف هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؟ ؛ لأن كل من ملك 
مصر يقال له: «فرعون». 

طلسم آن يبْعست أله من بَحْدِو. رَسُولَا» كلام هذا لا يدل على أنهم مؤمنون 


برسالة يوسف. وإنما مرادهم : لن يأتي أحد يدّعي الرسالة بعد يوسف. قاله 


)١١- 
3 ابن عطية‎ 
وقال الزمخشري: إنما هو تكذيبٌ لرسالة من بعده مضمومُ إلى تكذيب‎ 
اك‎ 


«الزيت ددن بدلٌ من «مُسَرثُ مُرَابُ4. وإنما جاز إبدال الجمع 

من المفرد؛ لأنه في معنى الجمع» كأنه قال: كل مسرفيٍ. 
كير ْنَا فاعل « كر : مصدرٌ «يجدأون» ". 

وقال الزمخشري: الفاعل ضمير همَنْ هُوَ مُسَرِفٌ#”''. 

« الأمْبّبَ» هنا : الطريق. 

وقيل: الأبواب. 

وكررها؛ للتفخيم وللبيان. 

لتَأَطَلِعٌ4 بالرفع : عطفٌ على «أَبَلمْ» . 

وبالنصب: بإضمار «أنْ» فى جواب طلم ؛ لأن الترجّى غيرٌ واجب» 
قر كالتيي :في انتضاي جرابهه. ولا تقول إن الغل» أشريك عن الزيقةة 
كما قال بعض التحاة. ا 


.)557 /19( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)0094/1١7( الكشاف‎ )0( 
.)557 /17( أي: كبر جدالهم مقنًا . المحرر الوجيز‎ )( 
.)0١١ /١7( الكشاف‎ ):( 


يي اككتتتتتكتتتتتكككتك 3م التسهيل لعلوم التنزيل 0 


0 الو ف ءَامَرَ يَقَوْمِ َنود 0 0 'ث ارشّاد 0 0 ِنَم 


لمجت إلا يني مابس يا قي 
ره بر سخ مله مه ءءء - 
اورت ل لَه رفون فا فيها يعار حِسَابٍ 9 6 وَينقَومٍ ما ل أَدَعُوكُمْ إل أ . لتجوة 


ويدعونوت إلى ار © تدغويتى بكر يمه مرك بد لل لعي هل راذا 
أدعْوَكُمْ إِلَ المَرِيرٍ القََرٍ 9© لا جَرَْ أنَمَا تَدَعُوتقَ ليه لي لَمُ معْوَهُ فى الدُنيا 


وَلَافى الخرة ون فردنا الأ أده وأرج _- فين هُمْ أصَحَنبٌ ألتَّارٍ © كوو 
مَآ أوولُ لَحكُمْ وَأْفَيَسُ أمرىت إِلَ أَلَدٌ إك أله بَصِير بأليباد © ركد أله 
سَيمَاتِ ما م كك بل وي نر لل اذ شرت عط 
وَعَشًِا ويم تقوم أَلَاعَةُ دلوا َال فزعَوست أَسَّدٌ لَْدَاِ © وَإِدْ يتََآجكُنَ في 
لكر جاعزا يأرب نتتطب ]كا لك ييسا تل أثر نرب أ 
امِب ألدَارٍ © َال لدت اسْمَكبرا نا عل فبهآ إرك أله قد حك بز 
الببساد © وَمَاكَ أل فى أارِ لِحَرَئَوٍ جَهَثَمَ آدْعُوأ بكم جحَقْفْ عَنَا يما ين 
لْعَدَابِ © قَالوا َم كلف تَأتيِكُ وُسْلُكُم ريتكب مَالْواَْلْ دالوأ كادعوا وم 


فإن قيل : لم كرّر المؤمن نداءً قومه مرارًا؟ 
فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. 


فإن قيل: لم جاء بالواو في قوله : وَيَمَوِْ» في الثالث دون الثاني؟ 


فالجواب: أن الثاني بان للأول وتفسير» فلم يصحّ عطفه عليه؛ بخلاف 


ظما لس لى يه عِلةٌ» أي : ليس لي علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم : نفيُ 
ل م 0 
زنوفة: 

«لا جَرَم» أي : لا بدَّء ولا شكٌ. 

«ليس لم دَعُوَهٌ » قال ابن عطية ه: المعنى : لين لةقدّر وال حل يحت أن 
لتق إله احف كان اله مدهريى الى عا دقن لا عل ل في ليها وزلاافى 


١"ةرخآلا‎ 

ويحتمل اللفظ أن يكون معناه: ليس له دعوة قائمة» أي : لا يُدْعَى أحدٌ”" 
إلى عبادته . 

#فوقلة ألَّهُ سَيَعَا سيا دنا تجكروا» دلي على أن من فون أمرة إلى الله فق 
كان الله معه. 

لد يتوت غ41 «التاذ» بدلٌ من «سئوة العا > . 

أو خبر مبتد مضمر . 


وعَرْضُهم عليها : من حين موتهم إلى يوم القيامة. وذلك مدّة البرزخ . 


.)547/17( المحرر الوجيز‎ )١( 
في أء ب ه: ايُدعَى»؛ وفي ج: ايدعوا.‎ )1( 


بدليل قوله : إويوم تقوم أَلمَاعَهُ أَدَجِلوَاُ َال فرعو أَسّدَّ ألْمَدَابٍ؟» . 


واستدلٌ أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر. 


)١( : ' 1‏ . 
وروي أن أرواحهم في أجواف طير سود تروح بهم”'' وتغدو إلى النار. 


ووى داع اث“ 


عُدُوًا وَعَشِيًا» قيل : معناه: في كل عُدُوةٍ وعشيَّةِ من أيام الدنيا. 

وقيل : المعنى : على تقدير ما بين الغدوة والعشية؛ لأن الآخرة لا غدوة 
فيها ولا عشية. 

«ِلِحَرَّئَةِ جَهَتَمَ » إن قيل: هلا قال: «الذين في النار لخزنتها»؟ فلم 
صرّح باسمها؟ 

فالجواب: أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير. 

وما دعا الْكَفرنَ إلا في صَّكلٍ» يُحتمل أن يكون: 

من كلام خزنة جهنّم» فيكون متَّصلًا بقولهم : 9 كأدَعُوأ» . 

أو أن يكون من كلام الله تعالى استثناقا . 


0غ( في بء اج ابها». 


مر نا 2 عر م 00 ِ 
(« إن تنصر رء سلا وار اموا فى ا ميو دنا وَيوم يفوم الأشهدد 9 
يعر ع . بسر #» ام ما سار عام 1 02 0 
لا ينفَعٌ لمن درا وَلَهُمُ اللعنة 0 سَوْء ألدَّارِ © ولقد ءانا موسى 
ا 0 2 فا اهيل ألكتب © هدَى وَزْكرئ لألد الألبتي 8 
و د 00 


جم ول برد سلس - راد 2 م - 
© ليت -2 ؛ مت تم كن ا ساي 


8 دوو د 0 56 ع + غم و كه ع عرس 000 
اكير مَاهُم بَلِنيِه تأستيذ يله إِنَمْ هُوَ لسَمِيِمٌ البصير 9© لَحَلق 


ل ال 3 .-- .لص« الت 
2-00 7 ا 


- 
1 -2 


مام عادة هي عه و سوس . - 
7 تي © يذ لد ليه ارت يها لكا اح انان 
له وو © وَقَالَ 3 لقان بحن 1 إِنَ لزت َتَكْيرونَ عن 


اسع بر بي ساسا 


عِبَادقَ سيد حلون جهام دايخرييت *# ]. 
11ت رع )برضي : ]ا ٠‏ إنء” ه1١‏ 5 أ 
©#إنًا لتنصرٌ رَسْلَنَا» قيل : إن هذا خاص فيمن أظهره الله على الكفار. 
9 : 
والصحيح أنه عام» والجواب عما ذكروه: أن زكرياء ويحيى لم يكونا من 
الرسل» وإنما كانا من الأنبياء الذي ليسوا بمرسلين» وإنما ضَمِنَ الله نصر 
الرسل خاصة. لا نصر الأنبياء كلهم . 
ووم يفوم الْأَنْهدٌ» يعني : يوم القيامة. 
وه الْأَسْهندُ» جمع شاهد. أو شهيد. 
ويّحتمل أن يكون بمعنى : 
5 


96 
أو الشهادة على الناس. 
أو الشهادة فى سبيل الله . 
والأظهر : أنه بمعنى الشهادة على الناس ؛ لقوله : ظفَكنِفَ إذًا حِنَنَا من 
24 24 

11 مَجَ سَهي2ِ © [النساء: .]4١‏ 
َم لا بق الي مَمدربمُم4 يحتمل : 


أنهم لا يعتذرون. 


و 


أو يعتذرون» ولكن لا تنفعهم معذرتهم. 

والأول أرجح ؛ لقوله : وك بودن لخم 200 © [المرسلاات: )١‏ فلفى 
الاعتذار والانتفاع به. 

« إن وَعدَ أل حَنٌّ» يعني : وعده لمحمد يك بالنصر والظهور على أعدائه . 

بِالعَشِيَ وَالانِكرٍ » قيل : العشيٌ : صلاة العصرء والإبكارز: صلاة 
الصبح . 

وقيل : العشي : بعد العصر إلى الغروب, والإبكار: من طلوع الفجر إلى 


ع مه 


5 ل 2 28 6٠م‏ 
«#إن الذت يلون ف ءَاينتٍ ألله #6 يعني : كفارٌ قريش . 


«إن فى صُدُورِهِمْ إلا كار » أي : تكبر وتعاظمٌ يمنعهم مِن أن يتَبِعوك أو 
ينقادوا إليك . 


وقيل : كبُرهم : أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم. ورأوا أنهم أحقٌ بها . 


والأول أظهر ؛ لأن إرادتهم النبوة لأنفسهم 5100 والأول هو الكبرٌ. 
طِمَاهُم يبَلِِيةِ» أي: لا يبلغون ما يقتضيه كِبْرُهم من الظهور عليك ؛ 
أو من نيل النبوة. 


لاتَآسْتَهِدُ يِأََّوِ4 أي: استعذ من شرّهم؛ لأنهم أعداء لك. 

أو استعذ من مثل حالهم في الكبر والحسد. 

أو استعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق. 

«لْحَلْقٌ اموت وَالْأرْضٍ أححبرٌ من حَلْقٍ ألنّاس» الخلق هنا : مصدر 
مضاف إلى المفعول. 

والمراد بهذا”'' : الاستدلال على البعث؛ لأن الإله الذي خلق السموات 
والأرض على كِبَّرها قادرٌ على إعادة الأجسام بعد فنائها . 

وقيل: المراد: توبيخ الكفار المتكبّرين» كأنه قال: خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» فما بال هؤلاء يتكبّرون على خالقهم وهم 
من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؟. 

والأول أرجح؛ لوروده في مواضع من القرآن. ولأنه قال بعده: «إِنَّ 
ألمَاعَدَ لآِيَهُ لَارَيْبَ فيها» فقدَّم الدليل» ثم ذكر المدلول. 

هوَقَالَ ربكم دعق تعب لم4 الدعاء هنا : هو الطلب والرغبة» 
وهذا وعد مقيّد بالمشيئة» وهي موافقة القدر لمن أراد الله أن يستجيب له. 


)١(‏ في أ ه: 'به). 


جح 


التسهيل لعلوم التنزيل ‏ . 


العام 


- 
وقبل : «أدَعُونَ» هنا : بمعنى اعبدونى ؟ بدليل قوله بعده: #8 إن درت 
يَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ». وقوله تك : «الدعاء هو العبادة» ثم تلا لقيو( 

وطأَسْتَحِبَ ليه على هذا القول بمعنى: أغفْرٌ لكم وأعطيكم أجوركم . 
والأول أظهرء ويكون قوله : « َتَكْرونَ عن عِبَادّقِ» بمعنى : يستكبرون 
عن الرغبة إلىّء كما قال يَكلِِ: «من لم يسأل الله يغضبٌ عليه» '" . 
وأما قوله يد : «الدعاء هو العبادة» فمعناه: أن الدعاء والرغبة إلى الله هي 
العبادة؟ لأن الدعاء يظهر فيه افتقارٌ العبد وتضرّعه إلى الله . 


«دخرنَ» أي : صاغرين . 


)١(‏ أخرجه أحمد (148707). وأبو داود »)١41/4(‏ والترمذي (75474)., والنسائي في 
الكبرى /٠١(‏ 75515). وابن ماجه (/07811. 
إفة أخر جه أحمد ,)91/١0١(‏ والترمذي رفارنرة؟ 


ديت الله يَحْحَدُونَ ةا لعي 2 بساء 
روك نتن سو 0 ف ب ا 7 1 
أهَّهُ رمب الْمَلمِنَ 0-6 لَك لآ | له لاهو انغ ص11 رسن 
مد يي بَ الْعْلِيِينَ © © © قل إن ثو تهِيتُ أَنْ أَعبَدَ لد تَرْعُونَ من دون أله لما 
اليتتُ ين وت وي أن أ م رت ليت + الى 00-6 
ب نم ملق ين ملقو م ركم لذلا مم لبا لكك شر يكوا 
ا 2 سق 7 أ ل ود 4ه رم 52 


شيوخا وم: 0 مسمى و[ ا 
لرِى يي وَيمِيتٌ فَإِذَا مص أمرا وَإِنَما يفول لَمُ كل ميكون»] . 
> لدم )00 
«إسكنأ فيدِ» ذكر في #ايونس» ‏ . 
لوَرَرَقَمْ ين آلبتِ» يعني : المستلّذَات؛ لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في 
معرض الإنعام فيراد به المستلذات». وإذا جاء فى معرض التحليل والتحريم 
0 


.)008/5( انظر‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز (/ا/ 505). 
(*) الكشاف .)01١ /١7(‏ 


لْعْلمِينَ» . ولذلك قال ابن عباس : من قال : «لا إله إلا الله» فليقل : «الحمد 
لله رب العالمين». 
ويّحتمل أن يكون «الحمدٌ لِنَّهِ» استئناًا . 
لاثم يخْرِجَكُمْ طِفْلا» أراد الجنس» ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب 
8 


التسهيل لعلوم التنزيل .. 


الى ار لس م 


ثم لِتَبلعُوا أَسُدَكُم» ذكر الأشدُ في سورة «يوسف»0"") تلكيذ . 

واللام تتعلّق بفعل محذوف تقديره: ثم يبقيكم لتبلغوا . 

وكذلك 9« إِحَكُوثوا» . 

وأما «« وَلَبلعُوا أجلاً 4 أو شي ماعن بتخدرق اخ تتدورة :نعل ُ فعل ذلك بكم 
لتبلغوا أجلا مسمى»؛ وهوالموت.». أو يوم القيامة. 


.)5706 انظر (؟7/‎ )١( 


م اصد3د 


01 ِ- 2 م 0 بحص . 9 جع م2 دس 0 
[##الز در إلى الزن نحددلونَ ف َاينتٍ أَشَِ أن يصروون 99) الزن حكزوا 


م ٍ- ع داه َّ آ رسصتة حو م ِو 2 1 
بألكتب وَيمآ أَرسَلنَا يو وسْلنا شََوْفَ عسوت ©9© إذ الْأغلَلُ ف أَعتمهم 


رت امه 0 


وَالتَلَسِل يْحَبُونَ © فى ليم ثٌ في أكار بنجزية © فل كم أن - 
5 9 ر رست دوه 5 : 
0 من دون اله مَالُواْ صَلُواْ عا بل لَّرَ نَكُن تَدْعُوْ من قَبْلُ با 
ضِلُ َه الْكَفرينَ 09 دَلِم يمَا كد 0 رْضٍ بِعَيرٍ أي وَيمَا 


00 جم 26 آذ 2ه م > مخ وسمر.ء سه 
َ | تَمرَحونَ | © نهنا ابر ب جهئم حَبِينَ فيا فى قلس منوى الْمَكُبينَ © 


ل لي ث0 7 


َضي 93 وَعَدَ ل ألله 0 عسإمًا نُرِيَنَكَ بعض لِى نض أ نَوضنَكَ فليا عون 


حي سا سام 7 ير بس 


رع شاه كه ب د 0 
عَكَلك وكا كن رول أن كأوس نا كاي إلا بإِذنِ أَسَّ ددا بجا أمر أَسَّهِ مضِىَ يللي 
وَكَسِمَ هْنَالِكَ الْمَبطِلُونَ##] . 
آَل تَرَ إِلَ الدِنَ يجَددِلنَ» يعني : كفار قريش . 
وقيل: هم أهل الأهواء. كالقدرية وغيرهم». وهذا مردود بقوله : «الْدِنَ 
كَرَوا رألكجتّب؟. إِلَّا إن جعلته منقطعًا مما قبله» وذلك بعيد. 
هوإز لمعلل فى أَعْتَقَهِمَ # العامل في #إذ» -ك 3 م يعلمون »© . 
وجعل القّرف الماضي موضمعٌ المستقبل ؛ لتحقّق الأمر. 
محَبُونَ 69 ف ليو »* أي : يُجَرُونء والحميم : الماء الشديد الحرارة. 
«ثرّ ذ : فى الثَّارٍ مسْجَرونَ © هذا من قولك : سجرتٌ التور : إذا ملأته بالنارء 
فالمعنى: أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال 
مجاهد في تفسيره : توقد بهم النار. 
تمْرَحُونَ» مِن المرّح» وهو الأشر والبظر. 


ل 

وقيل : الفخر والخيلاء . 

فس منْوى الْمَكرنَ» إن قيل : قياس النظم أن يقول: «بئس مدخل 
الكافرين»؟ لأنه تقدّم قوله : ©انخُنُوا»؟ . 

فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود فى معنى النّواء . 

كما ينك بَنْضصَ الى يَنُمْ» أصل را ينه : «إن نُرك»7" 
ودخلت «ما» الزائدة بعد «إِنْ» الشرطية. 


._التسهيل لعلوم التنزيل . . 


وجواب الشرط محذوف, تقديره: إن أريناك بعض الذي نعدهم من 
العذاب قرّت عينك بذلك» وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا يرجعون» فتنتقم 
منهم أشد الانتقام . 
منْهُم مّن َصَصنًا عَلَيكَ» روي عن النبي يَقِهِ: «أن الله تعالى بعث ثمانية 
آلاف رسول»”''. وفي حديث آخر: «أربعة آلاف00", وفي حديث أبي ذر: 
«إن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألقاء وأن الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة 
عشر»”*'؛ فذكر الله بعضهم في القرآن. فهم الذين قصّ عليه» ولم يذكر 
سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه . 


)١(‏ في النسخ الخطية هكذا: «إِنْ نْرِيِكَ؛ بإثبات الياء» والمثبت هو الصواب نحويّا. وهو 
موافق لعبارة الكشاف (0417//11)؛ لأن الفعل مجزومٌ بأداة الشرط» وهو معتل 
فيحذف منه حرف العلة في حالة الجزم. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١؟//0774).‏ 


(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره /5١(‏ 0774). 
20 أخر جه أحمد (484١1؟١).‏ 


دا - جا أمر أنه قُضِىَ بِلَلْىَّ» قال الزمخشري : أمر الله : القيامة ا 


وقال ابن عطية : المعنى : إذا أراد الله إرسال رسول قضّى ذلك”"' . 
1 : إهلاك المكذبين للرسل لقوله 2 و 
هنالك الْمَبْطِلُونَ» . 


مهمالك » في الموضعين : يراد به الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان 
ثم وضع موضع ظرف الزمان. 


.)06١0/١7( الكشاف‎ )١( 
.)508 //( المحرر الوجيز‎ )1١( 


© التسهيل لعلوم التنزيل ‏ ” 


0 أَلَيِى جَعَلَ ل الأغم لِرَحَكبوأ ينها وَعهَا تأطورت © ولأ 

0 مَتَنفِعٌ ولعو ينا ةن ليطن وَعَلَيَهَا وَكَلَ أَلْمْكِ خَحَمَلُونَ © 
2 َأَقَّ ايدت أله شَكرُونَ © أَهَلَمْ يسِيرُوا فى الْارْضٍ نيوأ كف 

كن عَيبَهُ ليت من فِلِهِمٌ كنا خا مِنبُم وأَسَدَ هوه 00 لَْْضٍ هَمآ 
ع َه ما كنأ يون (© فلن آنه رَسْلهُم بِالينَسَتٍ هَرِحُوأ بِمَا عِنَدَهُم 

املد تاف يهورنًا كفا بد. تيئر © قلا رانأ ا َامَنَا أله 
ْم وفنا يا يوه 225 كِينَ © قل يك يمَعَهُم إِيمتُهُمَ لما أو بأنسن] سنت 
َس ل قد حَلَتَ فى يبَادِ3ٌَ - هَالِكَ الْكفرون»]. 

«الأهم» هي الإبل والبقر والضأن والمعز. 

فقوله : « إِرحكبوأ ينبا يعني : الوبل ١‏ «وينها تأ كلُونَ» يعنى : اللحوم. 
والمنافع : اللبن والصوف وغير ذلك» يلها علا ابد يعني : قظم 
المسافات البعيدة. وحَمْل الأثقال على الإبل . 

وطحْمَلُونَ» يريد: الركوب عليهاء وإنما كرّره بعد قوله: «إِمَكبوا 
نبا ؟ لأنه أراد بالركوب الأول: المتعارف في القرى والبلدان» وبالحمل 
عليها : الأسفارَ البعيدة» قاله ابن عطية”''. 

«وَرْيِكم ءَايَيَدء» هذا عمومٌ بعد ما قدَّم من الآيات المخصوصة. 
ولذلك وبّخهم بقوله: «فَأفّ ايت أله سكرون» . 

9فَرِحوأ يما عِنَدَهُم من الِْلمِ» الضمير يعود على الأمم المكذبين”"2. 


.)509 /( المحرر الوجيز‎ )١( 
" في بء ج: «المذكورين».‎ )١( 


وفي تفسير عِلْمِهِم وجوة: 


أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. 

والثاني : أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها . 

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع . 

وقيل : الضمير يعود على الرسل ؛ أي : فرحوا بما أعطاهم الله من العلم 
وشرائعه» أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من كذّبهم . 

وأما الضمير في : «وَحَاقََ ببم» فيعود على الكفار باتفاق» ولذلك 


ترج”" أن يكون الضمير في وخا يعو علهم؛ شق الكلام. 
سنت أسّه» نضبٌ على المصدرية . 


ّ. ر 


)0( في د: «وذلك يرجح». 
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